




 





 
 
 
 
 

 كلمة الناشر
  التفكـــــــــــــــــــــرو  التحقيـــــــــــــــــــــق في تـــــــــــــــــــــاريخ الفكـــــــــــــــــــــرو  يظهـــــــــــــــــــــر البحـــــــــــــــــــــث 

ــــــــــــــــذي  ــــــــــــــــة الرفيعــــــــــــــــة لبحــــــــــــــــث المعــــــــــــــــاد في الوقــــــــــــــــت ال  البشــــــــــــــــري المكان
  يثبـــــــــــــــت فيـــــــــــــــه النظـــــــــــــــر العميـــــــــــــــق أهميـــــــــــــــة المعـــــــــــــــاد في إعطـــــــــــــــاء المعـــــــــــــــنىٰ 

 ولـــــــــــــــــذا يعُتـــــــــــــــــبر الاعتقـــــــــــــــــاد بالمعـــــــــــــــــاد أرضـــــــــــــــــية مناســــــــــــــــــبة ،  للحيـــــــــــــــــاة
  اســــــــــــــــــاس قبولهــــــــــــــــــا أو للتصـــــــــــــــــديق بقضــــــــــــــــــايا أخــــــــــــــــــرى الـــــــــــــــــتي علــــــــــــــــــىٰ 

 ،  عــــــــــــــــدم قبولهــــــــــــــــا تظهــــــــــــــــر مــــــــــــــــذاهب ومــــــــــــــــدارس فكريــــــــــــــــة متعــــــــــــــــددة
  ماهيــــــــــــة،  ومــــــــــــن هــــــــــــذه القضــــــــــــايا : وجــــــــــــود الــــــــــــروح وعــــــــــــدم وجودهــــــــــــا

  الحســــــــــــــــاب،  بقــــــــــــــــاء الــــــــــــــــروح أو فنــــــــــــــــاء الــــــــــــــــروح،  وحقيقــــــــــــــــة الــــــــــــــــروح
 .من قبيل هذه المواضيع. ونحوها .. والجزاء و

  المرتبطـــــــــــــــــــــةو  وأنَّ واحـــــــــــــــــــــداً مـــــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــــم المســـــــــــــــــــــائل المتعلقـــــــــــــــــــــة
 فــــــــــــــإن مجــــــــــــــال الاخــــــــــــــتلاف ،  النـــــــــــــارو  بالمعـــــــــــــاد هــــــــــــــي مســــــــــــــألة الجنــــــــــــــة

 لأن هنــــــــــــــــاك ،  واســــــــــــــــع جــــــــــــــــداً العــــــــــــــــذاب و  في بحــــــــــــــــث نــــــــــــــــار جهــــــــــــــــنم
 لايتناســـــــــــــــــب مـــــــــــــــــع الرحمـــــــــــــــــة الإلهيـــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــض يـــــــــــــــــرى ان العـــــــــــــــــذاب 

  الــــــــــبعض ىٰ بينمــــــــــا يــــــــــر ،  بــــــــــل يكــــــــــون ذلــــــــــك مضــــــــــاداً  ــــــــــا،  الواســــــــــعة
 في ،  الآخـــــــــــــر ان ذلـــــــــــــك ناشـــــــــــــيء مـــــــــــــن العدالـــــــــــــة المطلقـــــــــــــة الله تعـــــــــــــالى

  ظـــــــــــــــــــــاهر الآيـــــــــــــــــــــات آخـــــــــــــــــــــرون اســـــــــــــــــــــتناداً علـــــــــــــــــــــىٰ  حـــــــــــــــــــــين يـــــــــــــــــــــرىٰ 
 

  



  ولـــــــــــــــــــذا،  والروايـــــــــــــــــــات ان العـــــــــــــــــــذاب متوجـــــــــــــــــــه ومتعلـــــــــــــــــــق بالجســـــــــــــــــــم
 .القول بالمعاد الجسماني نراهم يصرون علىٰ 

  وهنـــــــــــــــــــــاك قـــــــــــــــــــــراءة جديـــــــــــــــــــــدة يعتمـــــــــــــــــــــدها بعـــــــــــــــــــــض المفكـــــــــــــــــــــرين
ــــــــــــــــىٰ والفلاســــــــــــــــفة    النظــــــــــــــــر العقلــــــــــــــــي والعرفــــــــــــــــاني اســــــــــــــــتناداً مــــــــــــــــنهم عل

 .تبينّ كيفية المعاد والثواب والعقاب
  الخلـــــــــــود فـــــــــــيوالكتــــــــــاب الـــــــــــذي بــــــــــين يـــــــــــديك يحمــــــــــل عنوانـــــــــــاً 

  أثـــــــــــــــر الشـــــــــــــــيخ الفاضــــــــــــــل المحـــــــــــــــترم محمــــــــــــــد عبـــــــــــــــد الخـــــــــــــــالق جهــــــــــــــنم
ــــــــــــــــف الابعــــــــــــــــاد المختلفــــــــــــــــة والمتعــــــــــــــــددة،  كــــــــــــــــاظم ــــــــــــــــه المؤل ــــــــــــــــاول في   تن

 ين آراء ونظريـــــــــــــــــــــــــات تبيـــــــــــــــــــــــــ بالاضـــــــــــــــــــــــــافة الىٰ ،  لهـــــــــــــــــــــــــذا الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 .المفسرين والمتكلمين والفلاسفة حوله

  وقــــــــــــــــــــد أخــــــــــــــــــــذت معاونيــــــــــــــــــــة التحقيــــــــــــــــــــق في المركــــــــــــــــــــز العــــــــــــــــــــالمي
 نفســــــــــــــها بــــــــــــــذل قصــــــــــــــارى جهــــــــــــــدها  للدراســــــــــــــات الاســــــــــــــلامية علــــــــــــــىٰ 

  مــــــــــــــــــع كامـــــــــــــــــــل رعايتهــــــــــــــــــا وعنايتهـــــــــــــــــــا لتقــــــــــــــــــديم ثمـــــــــــــــــــرات المحققـــــــــــــــــــين
 طلا ــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــع فــــــــــــــــــــــائق تقــــــــــــــــــــــديرها  والبــــــــــــــــــــــاحثين الأفاضــــــــــــــــــــــل الىٰ 

 .دعائها لهم بالتوفيق المستمرو ،  واحترامها لهم
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 الفهرس
 ١١ المقدمة
 ١٧ امُور تمهيدية عامة

 ١٧ . الخلود في جهنم لغةً ١
 ١٩ . لمحة تأريخية إلى مسألة الخلود في جهنم٢

 ٢٢ . الخلود في جهنم عند الأديان٣
 ٢٢ الأول : الأديان المصرية القديمة

 ٢٣ ) ا وسية الثاني : الديانة الزرادشتية (
 ٢٤ ) الديانة الهندية القديمة الثالث : الديانة الفيدية (

 ٢٤ الرابع : الديانة اليهودية
 ٢٥ الخامس : الديانة المسيحية
 ٢٧ آراء المفسرين حول الخلود في جهنم

 ٢٨ جهنمأدلة المثبتين للخلود في 
 ٢٨ . دلالة لفظ الخلود على الدوام١

 ٣٠ تفسير آيات الخلود في النار
 ٣٨ الخلاصة

 ٤٠ . دلالة لفظ المقيم على الدوام٢
 ٤٥ الخلاصة

 ٤٦ . دلالة عدم الخروج وعدم الغياب عن النار على دوام العقاب٣
 ٥٢ الخلاصة

 ٥٤ . دلالة نفي الموت عن أهل النار على دوام العقاب٤
 ٥٨ الخلاصة

 ٥٩ . دلالة المنع من دخول الجنة على الخلود في جهنم٥
 ٦٢ أدلة النافين للخلود في جهنم

 ٦٢ . محدودية العذاب١
 ٦٣ . دلالة الاستثناء عن الخلود على انقطاع العذاب٢

 ٧٩ . دلالة اللبث أحقاباً في النار على محدودية البقاء في جهنم٣
 ٨٠ أقوال اللغويين في معنى الحقب
 ٨٠ آية الحقب عند المفسرين
 ٨٢ النتيجة



 ٨٥ الخلاصة
 ٨٧ المخلدون في النار في نظر القرآن

 ٨٧ . الكفار والمشركون١
 ٩٢ الشرك في الرؤية القرآنية

 ٩٤ . المنافقون٢
 ٩٦ . الغارقون في الذنوب٣

 ٩٧ . قاتل المؤمن٤
 ١٠٤ كل الرباآ. ٥

 ١٠٥ الخلاصة
 ١٠٧ الخلود في جهنم عند المتكلمين
 ١٠٨ المعتزلة
 ١٠٩ مباني المعتزلة في وعيد مرتكب الكبيرة

 ١٠٩ . الايمان١
 ١٠٩ . المنزلة بين المنزلتين٢
 ١١٠ . التحابط والتكفير٣

 ١١١ . العفو الالهي٤
 ١١١ . الشفاعة٥

 ١١٢ ي المعتزلة في مرتكب الكبيرةأر 
 ١١٢ دلة المعتزلة في خلود مرتكب الكبيرة في النارأ

 ١١٢ يةدلة العقلالأ
 ١١٢ . دليل المنع عن الاستحقاق والتفضّل لمرتكب الكبيرة١

 ١١٣ . دليل المنع من اجتماع استحقاق الثواب والعقاب٢
 ١١٣ . دليل قبح ذم المحسن٣

 ١١٤ الأدلة النقلية
 ١١٤ . الآيات القرآنية١

 ١١٥ . الروايات٢
 ١١٥ التحقيق في أدلة المعتزلة

 ١١٥ . نقد قولهم في الإيمان١
 ١١٦ نقد قولهم في الاحباط .٢

 ١١٧ الأدلة على بطلان الاحباط
 ١١٨ الادلة على بطلان الموازنة
 ١١٩ نقد الأدلة المعتزلة في خلود مرتكب الكبيرة في النار

 ١١٩ . الأدلة العقلية١
 ١٢١ . نقد الأدلية النقلية٢

 ١٢٤ الخوارج
 ١٢٥ مباني الخوارج في خلود مرتكب الكبيرة في النار

 ١٢٥ في الايمانقولهم 
 ١٢٧ رأي الخوارج في مرتكب الكبيرة
 ١٢٩ أدلة الخوارج في خلود مرتكب الكبيرة في النار
 ١٣٠ مذاهب أهل السنة
 ١٣٠ الأشاعرة



 ١٣١ مباني الأشاعرة في وعيد مرتكب الكبيرة
 ١٣١ . قولهم في ايمان مرتكب الكبيرة١

 ١٣١ . العفو الالهي٢
 ١٣٢ . الشفاعة٣

 ١٣٢  وعيد مرتكب الكبيرةرأي الأشاعرة في
 ١٣٣ دليل الأشاعرة على انقطاع عقاب مرتكب الكبيرة
 ١٣٣ الماتريدة
 ١٣٤ مباني الماتريدية في وعيد مرتكب الكبيرة

 ١٣٤ . قولهم في ايمان مرتكب الكبيرة١
 ١٣٤ . العفو الإلهي٢

 ١٣٤ . الشفاعة٣
 ١٣٥ رأي الماتريدية في وعيد مرتكب الكبيرة
 ١٣٥ السلفية

 ١٣٦ ابن تيمية .١
 ١٣٦ الأول : قوله في ايمان مرتكب الكبيرة
 ١٣٧ الثاني : قوله في الشفاعة النبوية والعفو الالهي
 ١٣٧ الثالث : قوله في وعيد مرتكب الكبيرة
 ١٣٧ الرابع : قوله في وعيد الكفار

 ١٣٨ )  ه ٧٥١ . ابن القيم الجوزية (٢
 ١٣٩ مذاهب الشيعة

 ١٣٩ ) الامامية الشيعة الاثنا عشرية (
 ١٤٠ مباني الشيعة الامامية في مرتكب الكبيرة

 ١٤٠ . قولهم في ايمان مرتكب الكبيرة١
 ١٤١ . العفو الالهي٢

 ١٤٢ . الشفاعة٣
 ١٤٣ رأى الشيعة الامامية في وعيد مرتكب الكبيرة
 ١٤٣ أدلة الامامية على انقطاع وعيد مرتكب الكبيرة
 ١٤٥ ةمباني الزيدية في وعيد مرتكب الكبير 

 ١٤٥ . قولهم في ايمان مرتكب الكبيرة١
 ١٤٦ . الاحباط والتكفير٢

 ١٤٨ . العفو الالهي٣
 ١٥٠ رأي الزيدية في وعيد مرتكب الكبيرة
 ١٥٠ أدلة الزيدية في خلود مرتكب الكبيرة في النار

 ١٥٠ . الدليل العقلي١
 ١٥٠ . الدليل النقلي٢

 ١٥٢ الإسماعيلية
 ١٥٣ رأى الاسماعيلية في الوعيد
 ١٥٣ الأولى : قولهم في الايمان
 ١٥٥ الثانية : قولهم في الكفر والشرك
 ١٥٦ الثالثة : قولهم في أركان الدين



 ١٥٦ الرابعة : قولهم في العبادة
 ١٥٧ الخامسة : قولهم في العفو الشفاعة
 ١٥٨ السادسة : قولهم في معاصي الموالين للائمة وعدم الموالين
 ١٥٩ النتائج
 ١٦٢ الخلاصة
 ١٦٥ آراء المخالفين للخلود في النار
 ١٦٦ التحقيق في أقوال المخالفين

 ١٦٦ . الصحابة١
 ١٦٨ . ابن تيمية وابن قيم الجوزية٢

 ١٧٠ نقد أدلة ابن القيم
 ١٧١ . الشيخ محمد عبده٣

 ١٧١ . الشيخ محمود شلتوت٤
 ١٧٢ . الدكتور محمد صادقي٥

 ١٧٣ )  ه ١٢٨المتوفى  . الجهم بن صفوان (٦
 ١٧٤ )  ه ٢٣٥ـ  ١٣٥ . أبو الهذيل العلاّف (٧

 ١٧٥ التحقيق في قول أبي الهذيل العلاف والجهم بن صفوان
 ١٧٦ . قول مجهول القائل٨

 ١٧٧ . محمد عزة دروزه٩
 ١٧٨ التحقيق في القول الثامن والتاسع

 ١٧٩ ) م ١٩٣٨المتوفى  . محمد إقبال اللاهوري (١٠
 ١٧٩ التحقيق في قول محمد اقبال
 ١٨٠ الخلاصة
 ١٨٣ الخلود في جهنم عند الفلاسفة

 ١٨٣ )  ه ٣٣٩المتوفى  . أبو نصر الفارابي (١
 ١٩٠ )  ه ٤٢٨المتوفى  . الشيخ الرئيس ابن سينا (٢

 ١٩٦ )  ه ٥٨١المتوفى  . ابن طفيل الأندلسي (٣
 ١٩٩ )  ه ٥٨٧المتوفى  . شهاب الدين السهروردي (٤

 ٢٠١ )  ه ١٠٥٠المتوفى  . صدر الدين الشيرازي (٥
 ٢٠٢ أ) منافاة العذاب الأبدي مع الإيجاد والعلية
 ٢٠٣ ب) منافاة العذاب الأبدي مع الرحمة الالهية الشاملة للكل
 ٢٠٣ ج) ثبات وبقاء الفطرة وعرضية الهيئات الردية الموجبة للعذاب
 ٢٠٤ اثبات رجوع صدرالدين الشيرازي عن نظرية الخلود النوعي

 ٢٠٦ )  ه ١٠٩٢المتوفى  محسن الفيض الكاشاني (. ملا ٦
 ٢٠٩ )  ه ١٢٨٨المتوفى  . ملا هادي السبزواري (٧

 ٢١٠ )  ه ١٤٠٢ . العلامة محمد حسين الطباطبائي (٨
 ٢١٥ . جلال الدين الآشتياني٩

 ٢١٩ إنتقادات الآشتياني للعرفاء في قولهم بانقطاع العذاب عن الكفار
 ٢٢٢ الخلاصة
 ٢٢٧ المصادر

 ٢٢٧ لمصادر العربيةا
 ٢٣٥ المصادر الفارسية

  



 
 
 
 
 
 

 المقدمة
ــــــــــــــــاء والمرســــــــــــــــلين  ــــــــــــــــاطر السّــــــــــــــــموات والارضــــــــــــــــين باعــــــــــــــــث الأنبي  الحمــــــــــــــــدالله رب العــــــــــــــــالمين ف
 والصــــــــــــــلاة والســــــــــــــلام علــــــــــــــى أكــــــــــــــرم الخلائــــــــــــــق اجمعــــــــــــــين وافضــــــــــــــل الأنبيــــــــــــــاء والمرســــــــــــــلين نبينــــــــــــــا 

 .محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
 هـــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــاب يتنـــــــــــــــاول مفهومـــــــــــــــاً هامـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن المفـــــــــــــــاهيم الدينيـــــــــــــــة بحيـــــــــــــــث يســـــــــــــــتحق 
 الوقــــــــــوف عنــــــــــده والتوجــــــــــه اليــــــــــه لكونــــــــــه يشــــــــــكل جــــــــــزء مهمــــــــــاً مــــــــــن أبحــــــــــاث المعــــــــــاد حيــــــــــث أن 

 بــــــــــــل وفي ،  الاساســــــــــــية في كــــــــــــل الاديــــــــــــان الســــــــــــماويةالإعتقــــــــــــاد بالمعــــــــــــاد يعــــــــــــد مــــــــــــن العناصــــــــــــر 
 الـــــــــــدين الإســـــــــــلامي الحنيـــــــــــف  كثـــــــــــير مـــــــــــن المـــــــــــذاهب الوضـــــــــــعية وانـــــــــــه يمثـــــــــــل ركنـــــــــــاً مـــــــــــن اركـــــــــــان

 وبمــــــــــــــا ان هــــــــــــــذا ،  وهــــــــــــــذا المفهــــــــــــــوم هــــــــــــــو مفهــــــــــــــوم الخلــــــــــــــود في جهــــــــــــــنم،  كالتوحيــــــــــــــد والنبــــــــــــــوة
ـــــــــــــف  ـــــــــــــق مـــــــــــــن قبـــــــــــــل علمـــــــــــــاء الإســـــــــــــلام بمختل  المفهـــــــــــــوم قـــــــــــــد كـــــــــــــان مـــــــــــــورداً للبحـــــــــــــث والتحقي

 ممـــــــــــــــــــا دفعنـــــــــــــــــــا الى دراســـــــــــــــــــة آراء ،  طـــــــــــــــــــوائفهم مـــــــــــــــــــن المفســـــــــــــــــــرين والمتكلمـــــــــــــــــــين والفلاســـــــــــــــــــفة
ـــــــــــــة المفســـــــــــــرين أوّلاً حـــــــــــــول هـــــــــــــذا الم ـــــــــــــذي تضـــــــــــــمنته العشـــــــــــــرات مـــــــــــــن الآيـــــــــــــات القرآني  فهـــــــــــــوم ال

 ومــــــــــــــــن ثم البحــــــــــــــــث في آراء المتكلمــــــــــــــــين بمختلــــــــــــــــف مــــــــــــــــذاهبهم مــــــــــــــــن ،  تصــــــــــــــــريحاً أو تلويحــــــــــــــــاً 
 الســــــــــــــــنة والشــــــــــــــــيعة وغــــــــــــــــيرهم وأخــــــــــــــــيراً الاطــــــــــــــــلاع علــــــــــــــــى آراء الفلاســــــــــــــــفة المســــــــــــــــلمين مـــــــــــــــــن 

 وتحليـــــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــــذه الآراء ،  المشـــــــــــــــــــــــــائين والاشـــــــــــــــــــــــــراقيين ومدرســـــــــــــــــــــــــة الحكمـــــــــــــــــــــــــة المتعاليـــــــــــــــــــــــــة
 .صها للوصول الى النتائج المقنعة شرعاً وعقلاً في هذا الموضوعحيوتم



ــــــــــد وقعــــــــــت مــــــــــورد خــــــــــلاف بــــــــــين المفســــــــــرين مــــــــــن جهــــــــــة وبــــــــــين   وبمــــــــــا ان هــــــــــذا الموضــــــــــوع ق
ــــــــــــــيرة المطروحــــــــــــــة  ــــــــــــــة الكث  المتكلمــــــــــــــين مــــــــــــــن جهــــــــــــــة أخــــــــــــــرى بالاضــــــــــــــافة الى الإشــــــــــــــكلات العقلي

 بنـــــــــاء علـــــــــى و ،  فاقتضـــــــــت الضـــــــــرورة البحـــــــــث عنـــــــــه،  مـــــــــن قبـــــــــل بعـــــــــض الفلاســـــــــفة والمتكلمـــــــــين
 فالهـــــــــــدف الأساســـــــــــي مـــــــــــن البحـــــــــــث هـــــــــــو حـــــــــــل هـــــــــــذه المعضـــــــــــلة كمســـــــــــألة عقائديـــــــــــة ،  ذلـــــــــــك

ــــــــــــــــــوف علــــــــــــــــــى آراء علمــــــــــــــــــاء الإســــــــــــــــــلام مــــــــــــــــــن المفســــــــــــــــــرين والمتكل  ،   والفلاســــــــــــــــــفةمــــــــــــــــــينوالوق
 بالاضـــــــــــــــــافة الى : انـــــــــــــــــه يقـــــــــــــــــوي الجانـــــــــــــــــب الروحـــــــــــــــــي والمعنـــــــــــــــــوي عنـــــــــــــــــد الانســـــــــــــــــان فالمعـــــــــــــــــاد 

 ال القـــــــــــــــرآني والتفســــــــــــــــيري والبحـــــــــــــــوث المرتبطـــــــــــــــة بــــــــــــــــه  ـــــــــــــــدف أساســـــــــــــــاً وبــــــــــــــــالأخص في ا ـــــــــــــــ
 ومـــــــــــــن هنــــــــــــــا تـــــــــــــأتي أهميــــــــــــــة هــــــــــــــذا ،  الى تقويـــــــــــــة وترســــــــــــــيخ البعـــــــــــــد الايمــــــــــــــاني عنـــــــــــــد المســــــــــــــلمين

 البحـــــــــــــث فـــــــــــــان ترســـــــــــــيخ عقيـــــــــــــدة الخلـــــــــــــود في جهـــــــــــــنم في النفـــــــــــــوس مفيـــــــــــــد للحيـــــــــــــاة الدنيويـــــــــــــة 
 لكونـــــــــــــه يجعـــــــــــــل الحيـــــــــــــاة الإنســـــــــــــانية حيـــــــــــــاة ،  والأخرويـــــــــــــة لانـــــــــــــه ترســـــــــــــيخ لإنســـــــــــــانية الانســـــــــــــان

 وتضــــــــــعيفها تقويــــــــــة للفســــــــــاد والطغيــــــــــان الــــــــــذي بــــــــــات ،  والفســــــــــاد ســــــــــعيدة بعيــــــــــدة عــــــــــن الظلــــــــــم
ــــــــــذي نعــــــــــيش فيــــــــــه نتيجــــــــــة بعــــــــــدنا عــــــــــن الايمــــــــــان والاعتقــــــــــاد بالمعــــــــــاد  ــــــــــارزة للعصــــــــــر ال  علامــــــــــة ب
 والمســــــــــــائل المرتبطــــــــــــة بــــــــــــه ومــــــــــــن ضــــــــــــمنها مســــــــــــألة الخلــــــــــــود في جهــــــــــــنم وفي كــــــــــــل ذلــــــــــــك دلالــــــــــــة 

 يـــــــــــــــاة واضـــــــــــــــحة علـــــــــــــــى اهميـــــــــــــــة هـــــــــــــــذا البحـــــــــــــــث وضـــــــــــــــرورته لتـــــــــــــــأثيره العظـــــــــــــــيم في اصـــــــــــــــلاح الح
 .الدنيوية والأخروية

 ممــــــــــــا ،  ومفهــــــــــــوم الخلــــــــــــود في جهــــــــــــنم قــــــــــــد طــــــــــــرح قبــــــــــــل كــــــــــــل شــــــــــــيء في القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم
 دفـــــــــــــــــــع علمـــــــــــــــــــاء الإســـــــــــــــــــلام الى ان يتنـــــــــــــــــــاولوه في طوايـــــــــــــــــــا ابحـــــــــــــــــــائهم وتحقيقـــــــــــــــــــا م العلميـــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــير مــــــــــــــن مؤلفــــــــــــــات هــــــــــــــؤلاء لم نجــــــــــــــد مــــــــــــــن بحــــــــــــــث في هــــــــــــــذا   ولكــــــــــــــن عنــــــــــــــدما تتبعنــــــــــــــا الكث

 وصـــــــــــــــاً المتقـــــــــــــــدمين ســـــــــــــــواء كـــــــــــــــان مفســـــــــــــــروهم الموضـــــــــــــــوع بصـــــــــــــــورة متكاملـــــــــــــــة ومســـــــــــــــتقلة خص
 ،  والســـــــــــــيد مرتضــــــــــــى علـــــــــــــم الهـــــــــــــدى،  او متكلمــــــــــــوهم أو فلاســـــــــــــفتهم امثــــــــــــال الشـــــــــــــيخ المفيــــــــــــد

 ،  والجرجـــــــــــــاني،  ومقـــــــــــــداد السّـــــــــــــيوري،  والعلامـــــــــــــة الحلـــــــــــــي،  والطبرســـــــــــــي،  والشـــــــــــــيخ الطوســـــــــــــي
 فقــــــــــــد بحــــــــــــث هــــــــــــؤلاء ،  وابــــــــــــن ســــــــــــينا وآخــــــــــــرون،  والفــــــــــــارابي،  والفخــــــــــــر الــــــــــــرازي،  والتفتــــــــــــازاني

ــــــــــود في جهــــــــــنمحــــــــــ  ،  ول هــــــــــذا المفهــــــــــوم إمــــــــــا بإشــــــــــارات عــــــــــابرة ضــــــــــمن تفســــــــــيرهم لآيــــــــــات الخل
 



 أو ضــــــــــمن بحــــــــــثهم عــــــــــن وعيــــــــــد مرتكــــــــــب الكبــــــــــيرة أهــــــــــو مخلــــــــــد ،  كمــــــــــا هــــــــــو حــــــــــال المفســــــــــرين
 أو الاقتصــــــــــــار علــــــــــــى النظــــــــــــر العقلــــــــــــي للموضــــــــــــوع ،  كمــــــــــــا فعــــــــــــل المتكلمــــــــــــون،   في النــــــــــــار ام لا

 .الأخروية كما كان ديدن الفلاسفةضمن بحثهم عن الشر أو السعادة والشقاوة 
ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــى التحقيقـــــــــــــــــات والبحـــــــــــــــــوث العقلي ـــــــــــــــــذي طـــــــــــــــــرأ عل  وبعـــــــــــــــــد التطـــــــــــــــــور والتوســـــــــــــــــع ال

 توســــــــــــــع ،  والفلســــــــــــــفية وتــــــــــــــأثر البحــــــــــــــوث الكلاميــــــــــــــة والتفســــــــــــــيرية بتلــــــــــــــك الابحــــــــــــــاث العقليــــــــــــــة
 وبـــــــــالأخص ابــــــــن قـــــــــيم ،  وأوّل مــــــــن كتـــــــــب عنــــــــه هـــــــــم الســــــــلفية،  البحــــــــث حـــــــــول هــــــــذا المفهـــــــــوم

 وقـــــــــــــــد تحـــــــــــــــدث عـــــــــــــــن الخلـــــــــــــــود في جهـــــــــــــــنم بصـــــــــــــــورة مفصـــــــــــــــلة نســـــــــــــــيباً في كتابـــــــــــــــه ،  الجوزيـــــــــــــــة
ـــــــــــاً كلاميـــــــــــاً أراد بـــــــــــه انكـــــــــــار الخلـــــــــــود الابـــــــــــدي وإثبـــــــــــات ،  حـــــــــــادي الأرواح  وكـــــــــــان البحـــــــــــث بحث

 ،  وأشــــــــــــار اليـــــــــــه ايضــــــــــــاً في العديــــــــــــد مـــــــــــن كتبــــــــــــه الأخــــــــــــرى،  انقطـــــــــــاع العــــــــــــذاب عـــــــــــن الكفــــــــــــار
ــــــــــــــر فــــــــــــــأكثر ــــــــــــــزمن توســــــــــــــع البحــــــــــــــث حــــــــــــــول هــــــــــــــذا المفهــــــــــــــوم أكث  فمــــــــــــــثلاً نجــــــــــــــد ،  وبمــــــــــــــرور ال

ــــــــــــه  ــــــــــــاول هــــــــــــذا المفهــــــــــــوم بالبحــــــــــــث والتحقيــــــــــــق في تفســــــــــــيره وكتاب ــــــــــــدين الشــــــــــــيرازي يتن  صــــــــــــدر ال
 وتبعــــــــه تلميــــــــذه الفــــــــيض ،  متــــــــأثراً بالعرفــــــــاء الأســــــــفار الأربعــــــــة والشــــــــواهد الربوبيــــــــة والعرشــــــــية

 .اصول المعارفالكاشاني في كتابه 
 وامــــــــــــــــــا المعاصــــــــــــــــــرون فنجــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــنهم الــــــــــــــــــدكتور محمــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــادقي يتطــــــــــــــــــرق الى هــــــــــــــــــذا 

 محــــــــــاولاً إثبــــــــــات انقطــــــــــاع العــــــــــذاب عــــــــــن الفرقــــــــــان فــــــــــي تفســــــــــير القــــــــــرآن المفهــــــــــوم في كتابــــــــــه 
ـــــــــــزان فمـــــــــــا نجـــــــــــد العلامـــــــــــة الطباطبـــــــــــايي في كتابـــــــــــه ،  الكفـــــــــــار تبعـــــــــــاً لابـــــــــــن قـــــــــــيم الجوزيـــــــــــة  المي

ــــــــــــــة  فــــــــــــــي تفســــــــــــــير القــــــــــــــرآن  يحــــــــــــــاول اثبــــــــــــــات الخلــــــــــــــود في جهــــــــــــــنم وردّ الإشــــــــــــــكالات العقلي
 ثم يـــــــــــــــــأتي جـــــــــــــــــلال الـــــــــــــــــدين ،  رآنيـــــــــــــــــة والعقليـــــــــــــــــةالـــــــــــــــــواردة عليـــــــــــــــــه بالإســـــــــــــــــتناد الى الأدلــّـــــــــــــــة الق

 ويحــــــــــــــاول الــــــــــــــدفاع عـــــــــــــن الخلــــــــــــــود بأســــــــــــــلوب عقلـــــــــــــي وردّ الإشــــــــــــــكالات الــــــــــــــواردة ،  الآشـــــــــــــتياني
 لصـــــــــــــــدر الـــــــــــــــدين الشـــــــــــــــيرازي وفي  زاد المســـــــــــــــافروذلـــــــــــــــك بشـــــــــــــــرحه علـــــــــــــــى كتـــــــــــــــاب ،  عليــــــــــــــه

 .اصول المعارف للفيض الكاشانيمقدمته لكتاب 
 إن مــــــــــن يؤلــــــــــف كتابــــــــــاً أو يبحــــــــــث موضــــــــــوعاً فانــــــــــه يهــــــــــدف إمــــــــــا الى ابتــــــــــداع واخــــــــــتراع مــــــــــا 

  أو طويـــــــــل مســـــــــهب،  أو غـــــــــامض يشـــــــــرحه،  أو شـــــــــيء نـــــــــاقص يتممـــــــــه،  لم يســـــــــبق إليـــــــــه غـــــــــيره
 



 دون الإخــــــــــــــلال بمعانيــــــــــــــه أو متفــــــــــــــرق يجمعــــــــــــــه أو مــــــــــــــتخلط يرتبــــــــــــــه ويحســــــــــــــن نظمــــــــــــــه  هيختصــــــــــــــر 
 اعــــــــــــــاً جديــــــــــــــداً لانــــــــــــــه مطــــــــــــــروح وبحــــــــــــــث الخلــــــــــــــود في جهــــــــــــــنم لــــــــــــــيس ابتــــــــــــــداعاً واختر  .وهكــــــــــــــذا

 مســـــــــــــــبقاً في الكتـــــــــــــــاب والســـــــــــــــنة وقبـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك في الكتـــــــــــــــب المقدســـــــــــــــة للأديـــــــــــــــان الســـــــــــــــماوية 
ــــــــــــــب  ــــــــــــــد في الأمــــــــــــــر هــــــــــــــو جمــــــــــــــع المعلومــــــــــــــات المتفرقــــــــــــــة والمختلطــــــــــــــة في طوايــــــــــــــا كت  وإنمــــــــــــــا الجدي
 التفســـــــــــــــــير والكـــــــــــــــــلام والفلســــــــــــــــــفة ونظمهـــــــــــــــــا وترتيبهــــــــــــــــــا وترتيبـــــــــــــــــاً منطقيــــــــــــــــــاً بحلـّــــــــــــــــة جديــــــــــــــــــدة 

 حيـــــــــــــث ،  وبيـــــــــــــان المطالـــــــــــــب المطروحـــــــــــــة بصـــــــــــــورة يســـــــــــــهل فهمهـــــــــــــاومنســـــــــــــجمة في مضـــــــــــــامينها 
 كتــــــــــب عنــــــــــه  ــــــــــذه مــــــــــن بحــــــــــث في هــــــــــذا الموضــــــــــوع أو   ـــــــــــ وفــــــــــق مســــــــــاحة اطلاعــــــــــي ـــــــــــ لم أجــــــــــد

ــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــن  يالصــــــــــــــــــورة لا في الجانــــــــــــــــــب التفســــــــــــــــــير   ولا الكلامــــــــــــــــــي ولا الفلســــــــــــــــــفي لان
 ،  متشـــــــــــــــتت المـــــــــــــــذاهب في خصوصـــــــــــــــهو  الســـــــــــــــهل البحـــــــــــــــث في موضـــــــــــــــوع متشـــــــــــــــابك الأبعـــــــــــــــاد

ـــــــــتي ،  جـــــــــزءاً مـــــــــن مســـــــــائل المعـــــــــادوالـــــــــذي يعـــــــــد   وهـــــــــذه المســـــــــائل كمـــــــــا نعلـــــــــم مـــــــــن الغيبيـــــــــات ال
ـــــــــــــات جزئيا ـــــــــــــا أو فروعهـــــــــــــا إلاّ لا يم ـــــــــــــوحي وهـــــــــــــذا الموضـــــــــــــوع الهـــــــــــــام  كـــــــــــــن اثب ـــــــــــــق ال  عـــــــــــــن طري

 عقائـــــــــــــديا قـــــــــــــد أخبرنـــــــــــــا الـــــــــــــوحي بـــــــــــــه في الكتـــــــــــــاب وأكدتـــــــــــــه الأحاديـــــــــــــث الشـــــــــــــريفة وروايـــــــــــــات 
 مــــــــــــــت علــــــــــــــى إثبــــــــــــــات الخلــــــــــــــود في جهــــــــــــــنم وان الأدلــــــــــــــة العقليــــــــــــــة الــــــــــــــتي اقي المعصــــــــــــــومين 

 لا يمكــــــــــــن الإعتمــــــــــــاد عليهــــــــــــا لوحــــــــــــدها كمســــــــــــألة مســــــــــــلم  ــــــــــــا عقليــــــــــــاً لــــــــــــولا الــــــــــــوحي الالهــــــــــــي 
 الـــــــــــــذي أخبرنـــــــــــــا بـــــــــــــه فالإدلـــــــــــــة العقليـــــــــــــة تعتـــــــــــــبر مؤيـــــــــــــدات لإثبـــــــــــــات إخبـــــــــــــار الـــــــــــــوحي بوجـــــــــــــود 

ـــــــــــــى ،   الخلـــــــــــــود في جهـــــــــــــنم ـــــــــــــة بظاهرهـــــــــــــا عل ـــــــــــــة الدال  كمـــــــــــــا ان وجـــــــــــــود بعـــــــــــــض الآيـــــــــــــات القرآني
 الكفـــــــــــار ممـــــــــــا زاد مـــــــــــن مشـــــــــــكلة البحـــــــــــث في هـــــــــــذا الموضـــــــــــوع وايضـــــــــــاً  انقطـــــــــــاع العـــــــــــذاب عـــــــــــن

ـــــــــــــالخلود في جهـــــــــــــنم حـــــــــــــتى جعلـــــــــــــت  ـــــــــــــة علـــــــــــــى القـــــــــــــول ب  وجـــــــــــــود بعـــــــــــــض الإشـــــــــــــكالات العقلي
ــــــــــــذهب إلى القــــــــــــول بإنقطــــــــــــاع العــــــــــــذاب عــــــــــــن الكفــــــــــــار  ــــــــــــبعض مــــــــــــن علمــــــــــــاء الإســــــــــــلام أن ي  ال

ـــــــــــ ولأجـــــــــــل هـــــــــــذا كلـــــــــــه فقـــــــــــد صـــــــــــرح صـــــــــــدرالدين الشـــــــــــيرازي بـــــــــــان هـــــــــــذا المســـــــــــألة  أي بحـــــــــــث  ـ
ــــــــــــــ في جهــــــــــــــنم الخلــــــــــــــود   ووضــــــــــــــفها المحقــــــــــــــق الســــــــــــــبزواري با ــــــــــــــا ) المســــــــــــــائل العويصــــــــــــــة ( مــــــــــــــن ـ

 .) من الأسرار التي لا تفهمها العقول وتضرها و لكها (
  يتبـــــــــــــع الباحـــــــــــــث في كـــــــــــــل موضـــــــــــــوع منهجـــــــــــــاً مجـــــــــــــدداً واســـــــــــــلوباً معينـــــــــــــاً مـــــــــــــن بـــــــــــــين وفـــــــــــــرة

 



ــــــــــــــاهج وتعــــــــــــــددها مثــــــــــــــل ــــــــــــــيوالمــــــــــــــنهج ،  النقلــــــــــــــيالمــــــــــــــنهج ،  المن  ،  التجــــــــــــــريبيوالمــــــــــــــنهج ،  العقل
 والمــــــــــــــــنهج التكــــــــــــــــاملي ومــــــــــــــــا إلى ذلــــــــــــــــك والموضــــــــــــــــوع الــــــــــــــــذي نبتغــــــــــــــــي ،  والمــــــــــــــــنهج الوجــــــــــــــــداني

 البحــــــــــث فيــــــــــه يتضــــــــــمن أقســــــــــاماً متعــــــــــددة مــــــــــن العلــــــــــوم يحتــــــــــاج البحــــــــــث في كــــــــــل قســــــــــم منهــــــــــا 
 ابتـــــــــــاع مـــــــــــنهج معـــــــــــين وبنـــــــــــاءاً علـــــــــــى ذلـــــــــــك فـــــــــــان بحثنـــــــــــا عـــــــــــن الخلـــــــــــود في جهـــــــــــنم في الجانـــــــــــب 

ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــداول أو مزاول ــــــــــــــــــاب التفســــــــــــــــــيري يحتــــــــــــــــــاج الى ت ــــــــــــــــــي بالإســــــــــــــــــتناد الى الكت  المــــــــــــــــــنهج النقل
 بمعـــــــــــــــنى ،  والســـــــــــــــنة فيمـــــــــــــــا البحـــــــــــــــث في القســـــــــــــــم الكلامـــــــــــــــي بحاجـــــــــــــــة الى المـــــــــــــــنهج التكـــــــــــــــاملي

 اســـــــــــــتخدام أكثـــــــــــــر مـــــــــــــن مـــــــــــــنهج في البحـــــــــــــث فيســـــــــــــتخدم تـــــــــــــارة المـــــــــــــنهج العقلـــــــــــــي في إثبـــــــــــــات 
 بعـــــــــــــض الآراء أو نفيهـــــــــــــا وتـــــــــــــارة أخـــــــــــــرى يســـــــــــــتخدم المـــــــــــــنهج النقلـــــــــــــي مـــــــــــــن الآيـــــــــــــات القرآنيـــــــــــــة 

 وتـــــــــــــــارة ثالثــــــــــــــة يســـــــــــــــتفاد مـــــــــــــــن  لنبويـــــــــــــــة الشـــــــــــــــريفة وروايــــــــــــــات المعصـــــــــــــــومين والأحاديــــــــــــــث ا
ـــــــــــــده ـــــــــــــه وتفني ـــــــــــــا القســـــــــــــم الفلســـــــــــــفي للموضـــــــــــــوع  .المنهجـــــــــــــين معـــــــــــــاً في اثبـــــــــــــات رأي أو إبطال  إمّ

 .فيفتقد الى المنهج العقلي وحده
 وفي الختـــــــــــام أقـــــــــــدم جزيـــــــــــل شـــــــــــكري وتقـــــــــــديري لكـــــــــــل الأســـــــــــاتذة الـــــــــــذين قـــــــــــدموا لنـــــــــــا يـــــــــــد 

 ،  هـــــــــذا الكتــــــــــاب وأخـــــــــص مــــــــــنهم بالـــــــــذكر آيــــــــــة االله الـــــــــدكتور أحمــــــــــد البهشــــــــــتيالعـــــــــون في إتمــــــــــام 
 كمـــــــــــــــا أشـــــــــــــــكر معاونيـــــــــــــــة التحقيـــــــــــــــق في المركـــــــــــــــز العـــــــــــــــالمي للدراســـــــــــــــات الإســـــــــــــــلامية والاخـــــــــــــــوة 
ــــــــــــــى مــــــــــــــا بــــــــــــــذلوه مــــــــــــــن الجهــــــــــــــود المضــــــــــــــنية في   العــــــــــــــاملين في دار النشــــــــــــــر التابعــــــــــــــة للمركــــــــــــــز عل

 .يقومن االله التوف،  إخراج هذا الكتاب  ذه الحلة القشيبة
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١ 

 امُور تمهيدية عامة
 الخلود في جهنم لغةً  .١

 ذكر اللغويون للخلود معنيين : الأول : الخلود :
 قـــــــــــال ،  وقـــــــــــد ذهــــــــــب اليـــــــــــه معظــــــــــم اللغـــــــــــويين،  أولاً : ان الخلــــــــــود موضـــــــــــوع لــــــــــدوام البقـــــــــــاء

 خلـــــــــــــــد  .: الخلـــــــــــــــد دوام البقـــــــــــــــاء في دار لا يخـــــــــــــــرج منهـــــــــــــــا )  ه ٧١١المتـــــــــــــــوفى  ( ابـــــــــــــــن منظـــــــــــــــور
 وقـــــــــــال ،  دار الخلـــــــــــد : الآخـــــــــــرة لبقـــــــــــاء أهلهـــــــــــا فيهـــــــــــاو  .يخلـــــــــــد خلـــــــــــداً وخلـــــــــــوداً : بقـــــــــــي وأقـــــــــــام

 ،  وأخلــــــــــد االله أهــــــــــل الجنــــــــــة إخــــــــــلاداً ،  أيضــــــــــاً : وأهــــــــــل الجنــــــــــة خالــــــــــدون مخلــــــــــدون آخــــــــــر الأبــــــــــد
ـــــــدَهُ  (وقولـــــــه تعـــــــالى :  ـــــــهُ أَخْلَ  أي يعمـــــــل عمـــــــل مـــــــن لا يظـــــــن مـــــــع يســـــــاره  ١ )يَحْسَـــــــبُ أَنَّ مَالَ

 .أنه يموت
ـــــــــــــذلك ـــــــــــــد ل ـــــــــــــذي أســـــــــــــن ولم يشـــــــــــــب كأنــّـــــــــــه مخلّ  وذهـــــــــــــب  ٢ .والمخلـــــــــــــد مـــــــــــــن الرجـــــــــــــال : ال

ــــــــــــــــوفى  ( الأزهــــــــــــــــري ــــــــــــــــال الجــــــــــــــــوهري ٣ .أيضــــــــــــــــاً إلى هــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــنى )  ه ٣٧٠المت ــــــــــــــــوفى  ( وق  المت
ــــــــــــــد دوام البقــــــــــــــاء )  ه ٣٩٣ ــــــــــــــوداً  تقــــــــــــــول :،  : الخل ــــــــــــــد خل   وأخلــــــــــــــده االله،  خلــــــــــــــد الرجــــــــــــــل يخل

________________ 
 .٦٥،  ١٦٤ص ،  ٣ج ،  لسان العرب،  . ابن منظور الافريقي٢ .٣،  . الهمزة١
 .٢٧٧ص ،  ٧ج ،  تهذيب اللغة،  . راجع : محمد بن احمد الازهري٣



 ١ .وقيل لأثافي الصخور خوالد لبقائها بعد دورس الأطلال،  وخلّده تخليداً 
 : خلـــــــــــد : الخــــــــــاء والــــــــــلام والــــــــــدال أصــــــــــل واحـــــــــــد  )  ه ٣٩٥المتــــــــــوفى  ( وقــــــــــال ابــــــــــن فــــــــــارس

  .ومنـــــــــه : جنـــــــــة الخلـــــــــد،  وأخلـــــــــد أيضـــــــــاً ،  يـــــــــدل علـــــــــى الثبـــــــــات والملازمـــــــــة فيقـــــــــال خلـــــــــد : أقـــــــــام
ــــــد إلى الأرض إذا لصــــــق  ــــــا ــــــى الأَْرْضِ  (قــــــال تعــــــالى : ،  ويقــــــال : أخل ــــــدَ إِلَ   ٢،  )وَلَٰكِنَّــــــهُ أَخْلَ

ـــــدَانٌ مُّخَلَّـــــدُونَ  (فأمـــــا قولـــــه تعـــــالى :  ـــــيْهِمْ وِلْ  ،  وهـــــو البقـــــاء،  فهـــــو مـــــن الخلـــــد ٣ )وَيَطــُـــوفُ عَلَ
 ٤ .أي لا يموتون

 المتـــــــــــــــوفى  ( قـــــــــــــــال الراغـــــــــــــــب الاصـــــــــــــــفهاني،  ثانيـــــــــــــــاً : أن الخلـــــــــــــــود بمعـــــــــــــــنى طـــــــــــــــول المكـــــــــــــــث
ـــــــــتي،  : الخلـــــــــود هـــــــــو تـــــــــبري الشـــــــــيء مـــــــــن اعـــــــــتراض الفســـــــــاد )  ه ٤٢٥ ـــــــــة ال   وبقـــــــــاؤه علـــــــــى الحال

 كقــــــــــولهم ،   وكــــــــــل مــــــــــا يتباطــــــــــأ عنــــــــــه التغيــــــــــير والفســــــــــاد تصــــــــــفه العــــــــــرب بــــــــــالخلود،  هــــــــــو عليهــــــــــا
 .وذلك لطول مكثها لا لدوام بقائها،  للاثافي خوالد

ــــــــدُونَ  (قــــــــال تعــــــــالى : ،  يقــــــــال : خلــــــــد يخلــــــــد خلــــــــوداً   والخلــــــــد : اســــــــم  ٥،  )لَعَلَّكُــــــــمْ تَخْلُ
ــــــــــذي يبقــــــــــى مــــــــــن الانســــــــــان علــــــــــى حالتــــــــــه ــــــــــاً ،  للجــــــــــزء ال ــــــــــلا يســــــــــتحيل مــــــــــادام الانســــــــــان حي  ف

 ومنـــــــــــه قيـــــــــــل : ،  وأصـــــــــــل المخلـــــــــــد : الـــــــــــذي يبقـــــــــــى مـــــــــــدة طويلـــــــــــة،  اســـــــــــتحالة ســـــــــــائر أعضـــــــــــائه
ــــــــــه الشــــــــــيب ــــــــــد لمــــــــــن أبطــــــــــأ عن ــــــــــدة : هــــــــــي الــــــــــتي تبقــــــــــى ثناياهــــــــــا حــــــــــتى ،  رجــــــــــل مخل  ودابــــــــــة مخلّ

 والخلـــــــــــود في الجنـــــــــــة : بقـــــــــــاء الأشـــــــــــياء علــــــــــــى  .ثم اســـــــــــتعير للمتبقـــــــــــي دائمــــــــــــاً ،  تخـــــــــــرج رباعيتهـــــــــــا
 ٦ .ة التي عليها من غير اعترض الفسادالحال

ـــــــــــــاني : جهـــــــــــــنم ـــــــــــــام : القعـــــــــــــر البعيـــــــــــــد الث  وبئـــــــــــــر جهـــــــــــــنّم ،  قـــــــــــــال ابـــــــــــــن منظـــــــــــــور : الجهنّ
 وبــــــــــــه سميــــــــــــت جهــــــــــــنّم لبعــــــــــــد قعرهــــــــــــا ولم ،  وجهنــّــــــــــام بكســــــــــــر الجــــــــــــيم والهــــــــــــاء : بعيــــــــــــدة القعــــــــــــر

 ٧ .يقولوا جهنّام فيها
________________ 

 .١٩٦،  . الأعراف٢ .٤٦٩ص ،  ٢ج ،  الصحاح،  اسماعيل بن حماد الجوهري .١
 .٢٠٨،  ٢٠٧ص ،  ٢ج ،  معجم مقاييس اللغة،  . أحمد بن فارس٤ .١٩،  . الإنسان٣
 .٢٩٢،  ٢٩١ص ،  مفردات الفاظ القرآن،  . الراغب الأصفهاني٦ .١٢٩،  الشعراء .٥
 .١١٢٢ص ،  ١٢ج ،  لسان العرب. ٧



 ١ .وبه سميت جهنم،  القعرأي بعيدة ،  وقال الزبيدي : جهنّم كعملّس
 فقــــــــــــــــال ،  وإختلــــــــــــــــف اللغويــــــــــــــــون في أصــــــــــــــــل الكلمــــــــــــــــة هــــــــــــــــل إ ــــــــــــــــا عربيــــــــــــــــة أم أعجميــــــــــــــــة

ـــــــــتي يعـــــــــذب االله  ـــــــــا في  ـــــــــار ال ـــــــــونس : جهـــــــــنم اســـــــــم للن ـــــــــال ي ـــــــــولان : ق  الأزهـــــــــري : في جهـــــــــنم ق
 وقيــــــــــــل : جهــــــــــــنم اســــــــــــم عــــــــــــربي ،  وهــــــــــــي أعجميــــــــــــة لا تجــــــــــــري للتعريــــــــــــف والعجمــــــــــــة،  الآخــــــــــــرة

 ٢ .وإنما لم تجر لثقل التعريف مع التأني،  قعرهاسميت نار الآخرة  ا لبعد 
 ،   يعــــــــــذب  ــــــــــا االله عزّوجــــــــــل عبــــــــــادهتيوقــــــــــال الجــــــــــوهري : جهــــــــــنم : مــــــــــن أسمــــــــــاء النــــــــــار الــــــــــ

ــــــــــــــــــث منــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــة ،  وهــــــــــــــــــو ملحــــــــــــــــــق بالخماســــــــــــــــــي بتشــــــــــــــــــديد الحــــــــــــــــــرف الثال  ولاتجــــــــــــــــــرى للمعرف
 ٣ .ويقال : هو فارسي معرّب،  والتأنيث

ـــــــــال ابـــــــــن خالويـــــــــه ـــــــــام للبعيـــــــــدة القعـــــــــربئـــــــــر ج،  قـــــــــال ابـــــــــن منظـــــــــور : وق ـــــــــت ،  هن  ومنـــــــــه سمي
 ٤ .قال : فهذا يدل أ ا عربية،  جهنم

 . لمحة تأريخية إلى مسألة الخلود في جهنم٢
ـــــــــــود في  جهـــــــــــنم مؤكـــــــــــداً عليـــــــــــه في العشـــــــــــرات مـــــــــــن  أشـــــــــــار القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم إلى مســـــــــــألة الخل

 وفي مقابــــــــــــل ذلــــــــــــك لم تنقــــــــــــل لنــــــــــــا كتــــــــــــب الأحاديــــــــــــث في هــــــــــــذه المســــــــــــألة ،  الآيــــــــــــات القرآنيــــــــــــة
ـــــــــــى النـــــــــــبي تســـــــــــاؤ   ســـــــــــوى مـــــــــــا أشـــــــــــكله أحـــــــــــد علمـــــــــــاء  لاً أو اعتراضـــــــــــاً مـــــــــــن الصـــــــــــحابة عل

 وجــــــــــــــواب ،  بكــــــــــــــون الخلـــــــــــــود منافيــــــــــــــاً للعـــــــــــــدل الإلهــــــــــــــي اليهـــــــــــــود معترضــــــــــــــاً علـــــــــــــى النــــــــــــــبي 
 بـــــــــــل  علـــــــــــى أن المســـــــــــلمين في زمـــــــــــن النـــــــــــبي ،  وهـــــــــــذا يـــــــــــدل ٥ .عـــــــــــن إشـــــــــــكاله النـــــــــــبي 

 وحـــــــــــــــتى في عصـــــــــــــــر التـــــــــــــــابعين كـــــــــــــــانوا يعتـــــــــــــــبرون مســـــــــــــــألة الخلـــــــــــــــود في جهـــــــــــــــنم مـــــــــــــــن الأمـــــــــــــــور 
 البديهيــــــــــــة بحيــــــــــــث لم يســــــــــــألوا عــــــــــــن المقصــــــــــــود مــــــــــــن معــــــــــــنى الخلــــــــــــود أهــــــــــــو الــــــــــــدوام الأبــــــــــــدي أم 

 ؟ المكث الطويل
  أمــــــــــــا مـــــــــــــا رواه أهـــــــــــــل الســـــــــــــنة مـــــــــــــن حـــــــــــــديثين عـــــــــــــن أبي أمامـــــــــــــة فقـــــــــــــد صـــــــــــــرحوا أنفســـــــــــــهم

________________ 
 .٥١٥ص ،  ٦ج ،  تهذيب اللغة. ٢ .٢٣٥ص ،  ٨ج ،  تاج العروس،  مد مرتضى الزبيدي. مح١
 .١١٢ص ،  ١٢ج ،  لسان العرب. ٤ .١٨٩٢ص ،  ٥ج ،  الصحاح. ٣
 .٣٨٧ص ،  التوحيد،  الشيخ الصدوق .٥



 عـــــــــــــن القاســـــــــــــم بـــــــــــــن عبـــــــــــــد ،  فقـــــــــــــد نقـــــــــــــل الطـــــــــــــبراني عـــــــــــــن جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن الـــــــــــــزبير،  بضـــــــــــــعفها
 ليــــــــــــأتين علــــــــــــى جهــــــــــــنم يــــــــــــوم كأ ــــــــــــا ورق «  : عــــــــــــن النــــــــــــبي ،  أمامــــــــــــةعــــــــــــن أبي ،  الــــــــــــرحمن

ـــــــــه جعفـــــــــر  .» هـــــــــاج أحمـــــــــر تخفـــــــــق أبوا ـــــــــا ـــــــــه : وفي ـــــــــد ضـــــــــعّف الطـــــــــبراني هـــــــــذا الحـــــــــديث بقول  وق
 ١ .وهو ضعيف،  بن الزبير

 عـــــــــــن ،  وقـــــــــــال ابـــــــــــن القـــــــــــيم : وقـــــــــــد نقـــــــــــل الخطيـــــــــــب في تاريخـــــــــــه عـــــــــــن جعفـــــــــــر بـــــــــــن الـــــــــــزبير
 يــــــــأتي علــــــــى «  : قــــــــال : قــــــــال رســــــــول االله ،  عــــــــن أبي أمامــــــــة،  القاســــــــم بــــــــن عبــــــــد الــــــــرحمن

  .» جهـــــــــــنم يـــــــــــوم مـــــــــــا فيهــــــــــــا مـــــــــــن بـــــــــــني آدم أحـــــــــــد تخفــــــــــــق أبوا ـــــــــــا كأ ـــــــــــا أبـــــــــــواب الموحــــــــــــدين
ــــــــى هــــــــذا وحــــــــده ــــــــيس العمــــــــدة عل ــــــــن القــــــــيم : ول ــــــــان إســــــــناده ضــــــــعيف،  وقــــــــال اب ــــــــد روي ،  ف  وق

 ٢ .من وجه آخر عن ابن مسعود
 ض اصـــــــــــحابة مـــــــــــن أقـــــــــــوال متناقضـــــــــــة بشـــــــــــأن الخلـــــــــــود في النـــــــــــار وأمـــــــــــا مـــــــــــا نقـــــــــــل عـــــــــــن بعـــــــــــ

ـــــــــ أمثـــــــــال عمـــــــــر وابـــــــــن مســـــــــعود وأبي هريـــــــــرة  ،  فهـــــــــيـ  ســـــــــتأتي الاشـــــــــارة اليهـــــــــا في محلهـــــــــا ـ
 ولا يمكـــــــــــــن التأكـــــــــــــد مـــــــــــــن ،  أقـــــــــــــوال معـــــــــــــدودة،  بغـــــــــــــض النظـــــــــــــر عـــــــــــــن صـــــــــــــحتها أو ســـــــــــــقمها

 فـــــــــــلا يمكـــــــــــن التعويـــــــــــل علـــــــــــى هـــــــــــذه الأقـــــــــــوال في اثبـــــــــــات ،  صـــــــــــدورها مـــــــــــن هـــــــــــؤلاء الصـــــــــــحابة
 .ود معارضة واختلاف على مسألة الخلود في جهنم بين الأصحابوج

ـــــــــــــد أثـــــــــــــير موضـــــــــــــوع الخلـــــــــــــود في جهـــــــــــــنم وطفـــــــــــــا إلى واجهـــــــــــــة الســـــــــــــاحة الفكريـــــــــــــة مـــــــــــــع   وق
 ،  ظهـــــــــــــــور الخـــــــــــــــوارج الـــــــــــــــذين أجمعـــــــــــــــوا علـــــــــــــــى كفـــــــــــــــر مرتكـــــــــــــــب الكبـــــــــــــــيرة وخلـــــــــــــــوده في النـــــــــــــــار
 ،  فأصــــــــــبح النــــــــــاس منــــــــــذ ذلــــــــــك الوقــــــــــت مختلفــــــــــين في أصــــــــــحاب الــــــــــذنوب مــــــــــن أمــــــــــة الاســــــــــلام

 ودارت دائــــــــــــــــــــرة هــــــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــــــلاف الجــــــــــــــــــــدلي في مرتكــــــــــــــــــــب الكبـــــــــــــــــــــيرة إلى زمــــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــــن 
 واحتــــــــــــدّ الخــــــــــــلاف فرجعــــــــــــوا ،  البصــــــــــــري حيــــــــــــث إتفــــــــــــق في زمانــــــــــــه أن حــــــــــــدثت فتنــــــــــــة الأزارقــــــــــــة

 ،  إلى البصـــــــــــــري الـــــــــــــذي كـــــــــــــان يقلـــــــــــــي دروســـــــــــــاً في التفســـــــــــــير والحـــــــــــــديث في مســـــــــــــجد البصـــــــــــــرة
  طـــــــــاء وقـــــــــال : إنــّـــــــهوعارضـــــــــه تلميـــــــــذه واصـــــــــل بـــــــــن ع،  فحكـــــــــم بـــــــــأن مرتكـــــــــب الكبـــــــــيرة منـــــــــافق

________________ 
 .٤٤٠ص ،  شفاء العليل،  اجع : ابن القيم الجوزي. ر ١
 .٤٤٣ص ،  المصدر السابق. راجع : ٢



 فـــــــــأدى الخـــــــــلاف في هـــــــــذه المســـــــــألة إلى انفصـــــــــال واصـــــــــل بـــــــــن عطـــــــــاء ،  في منزلـــــــــة بـــــــــين منـــــــــزلتين
 ١ .الاعتزالوشكّلوا النواة الأولى لمذهب ،  وعمرو بن عبيد عن الحسن الصري

ــــــــــــي كــــــــــــرم االله وجهــــــــــــه الجــــــــــــدل في مســــــــــــألة  ــــــــــــو زهــــــــــــرة : وقــــــــــــد وجــــــــــــد في عهــــــــــــد عل  قــــــــــــال أب
 فـــــــــــإن الجـــــــــــدل في هـــــــــــذه  ) مرتكـــــــــــب الكبـــــــــــيرة ( وهـــــــــــي مســـــــــــألة،  أخـــــــــــرى غـــــــــــير مســـــــــــألة القـــــــــــدر

 إذ حكمــــــــــــــوا بكفــــــــــــــر مــــــــــــــن رضــــــــــــــي بــــــــــــــالتحكيم ،  المســــــــــــــألة أثــــــــــــــاره الخــــــــــــــوارج بعــــــــــــــد التحكــــــــــــــيم
 وقـــــــــد جـــــــــرّ هـــــــــذا ،  كمـــــــــا كفـــــــــروا مـــــــــن معـــــــــه )رض( وكفـــــــــروا عليـــــــــاً ،  باعتبـــــــــاره كبـــــــــيرة في نظـــــــــرهم

 وأهــــــــــــــو مخلــــــــــــــد  ؟ إلى المناقشــــــــــــــة في شــــــــــــــأن مرتكــــــــــــــب الكبــــــــــــــيرة أهــــــــــــــو مــــــــــــــؤمن أو غــــــــــــــير مــــــــــــــؤمن
ـــــــــــــه الغفـــــــــــــران  ،  وإن رحمـــــــــــــة االله وســـــــــــــعت كـــــــــــــل شـــــــــــــيء ؟ في النـــــــــــــار يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة أم يرجـــــــــــــى ل

ــــــــــــاً كبــــــــــــيراً  ــــــــــــك اختلاف ــــــــــــف العلمــــــــــــاء في ذل ــــــــــــد حــــــــــــتى اختل  ،  وأخــــــــــــذ الجــــــــــــدل فيهــــــــــــا ينمــــــــــــو ويزي
 اء هــــــــــــــذه المســــــــــــــألة رأس المســــــــــــــائل الــــــــــــــتي عنــــــــــــــوا  ــــــــــــــا حــــــــــــــتى كانــــــــــــــت ويعــــــــــــــد بعــــــــــــــض العلمــــــــــــــ
 ٢ .السبب في تسميتهم المعتزلة

 ولكــــــــــــــن كــــــــــــــل تلــــــــــــــك الأحــــــــــــــداث كانــــــــــــــت لصــــــــــــــالح فكــــــــــــــرة الخلــــــــــــــود في جهــــــــــــــنم وتأكيــــــــــــــد 
 حيــــــــــــث ،  وقـــــــــــد اســــــــــــتمرت تلـــــــــــك الحالـــــــــــة بــــــــــــين المتكلمـــــــــــين والمفســـــــــــرين فيمــــــــــــا بعـــــــــــد،  عليهـــــــــــا

 ثمــــــــــــــة مـــــــــــــــن يعــــــــــــــارض فكـــــــــــــــرة ولم يكـــــــــــــــن ،  كــــــــــــــانوا متفقـــــــــــــــين في مســــــــــــــألة الخلـــــــــــــــود في جهــــــــــــــنم
 ففــــــــــــــــي هــــــــــــــــذا القــــــــــــــــرن بــــــــــــــــرزت آراء ،  الخلـــــــــــــــود في النــــــــــــــــار حــــــــــــــــتى القــــــــــــــــرن الســــــــــــــــابع الهجـــــــــــــــري

ــــــــــة  ،  معارضــــــــــة للقــــــــــول بــــــــــالخلود في النــــــــــار مــــــــــن قبــــــــــل ابــــــــــن تيميــــــــــة وتلميــــــــــذه ابــــــــــن القــــــــــيّم الجوزي
 .فذهبوا إلى القول بفناء النار وانقطاع عذاب أهلها

ـــــــــــــــاء ـــــــــــــــود في العـــــــــــــــذاب ،  وأمـــــــــــــــا بالنســـــــــــــــبة إلى العرف  فالمشـــــــــــــــهور أن أول مـــــــــــــــن خـــــــــــــــالف الخل
 مســـــــتدلاً علـــــــى انقطـــــــاع العـــــــذاب مـــــــن أهـــــــل  )  ه ٦٨٣ ــــــــ ٥٦٠ ( هـــــــو محـــــــي الـــــــدين ابـــــــن عـــــــربي

 وتابعـــــــــه علـــــــــى هـــــــــذا القـــــــــول أكثـــــــــر مـــــــــن تـــــــــأخر ،  النـــــــــار مـــــــــع أنـــــــــه القائـــــــــل بخلـــــــــودهم في جهـــــــــنم
 .عنه من العرفاء

________________ 
ـــــــــينالشـــــــــيع،  اجـــــــــع : هاشـــــــــم معـــــــــروف الحســـــــــنى. ر ١ ـــــــــة ة ب  ؛ فضـــــــــل االله  ٢٢٥،  ٢٢٤ص ،  الأشـــــــــاعرة والمعتزل

 .١١٦ص ،  تاريخ علم الكلام في الاسلام،  الزنجاني
 .١٠٢ص ،  ١ج ،  تاريخ المذاهب الاسلامية،  . محمد أبو زهرة٢



 . الخلود في جهنم عند الأديان٣
 الأول : الأديان المصرية القديمة

 يقـــــــــــــــــول المــــــــــــــــــؤرخ اليونــــــــــــــــــاني هــــــــــــــــــيرودوت : إن المصــــــــــــــــــريين هــــــــــــــــــم أول الشــــــــــــــــــعوب الــــــــــــــــــذين 
 ويـــــــــــــــذهب الـــــــــــــــبعض إلى أن عقيـــــــــــــــدة الخلـــــــــــــــود كانـــــــــــــــت تحتـــــــــــــــل  ١،  اعتقـــــــــــــــدوا بخلـــــــــــــــود الـــــــــــــــنفس

ـــــــــــيرةً في نفـــــــــــوس المصـــــــــــريين ـــــــــــةً كب ـــــــــــأريخي عـــــــــــن المصـــــــــــريين ،  مكان  إذ لا يكـــــــــــاد يوجـــــــــــد مصـــــــــــدر ت
 ٢ .نة الصدارة فيهالقدماء إلا وفكرة الخلود والحياة بعد الموت تحتل مكا

 ويقــــــــــــول جــــــــــــان نــــــــــــاس : إنّ المصـــــــــــــريين القــــــــــــدماء كــــــــــــانوا يعتقـــــــــــــدون بــــــــــــأن الســــــــــــعادة بعـــــــــــــد 
 ولــــــــــــذلك فهــــــــــــم ترقــــــــــــوا ،  المــــــــــــوت مرتبطــــــــــــة بحفــــــــــــظ البــــــــــــدن ويجــــــــــــب حفظــــــــــــه مــــــــــــن دون عيــــــــــــب

ــــــــــــود و  ٣ .التلــــــــــــف والفســــــــــــاد كثــــــــــــيراً في كيفيــــــــــــة حفــــــــــــظ الأبــــــــــــدان مــــــــــــن  بالنســــــــــــبة إلى فكــــــــــــرة الخل
ـــــــــــــأن أ ـــــــــــــوزن أعمـــــــــــــالهم في جهـــــــــــــنم فهـــــــــــــم كـــــــــــــانوا يعتقـــــــــــــدون ب  وزيـــــــــــــريس يحاســـــــــــــب الأمـــــــــــــوات وي

 فمـــــــــــــن رجحـــــــــــــت حســـــــــــــناته الســـــــــــــيئات قـــــــــــــاده الآلهـــــــــــــة ،  مـــــــــــــن الســـــــــــــيئات والحســـــــــــــنات بميـــــــــــــزان
 المحيطـــــــــــــــون بـــــــــــــــأوزيريس إلى جنــــــــــــــــة الأمـــــــــــــــوات الصـــــــــــــــالحين حيــــــــــــــــث يتمتـــــــــــــــع فيهـــــــــــــــا بالســــــــــــــــعادة 

 ويحكــــــــــم عليــــــــــه ،  الخالــــــــــدة وأمــــــــــا مــــــــــن رجحــــــــــت مســــــــــاؤه فانــــــــــه لا ينجــــــــــو مــــــــــن هــــــــــذا الاختبــــــــــار
 هر في قــــــــــــبره يجــــــــــــوع ويظمــــــــــــأ ويفترســــــــــــه ويمــــــــــــزق جســــــــــــده كلــــــــــــب مثــــــــــــير بــــــــــــأن يبقــــــــــــى أبــــــــــــد الــــــــــــد

 ،  ومخالبــــــــــــه الحــــــــــــادة كســــــــــــكين ورأســــــــــــه المــــــــــــدبب كتمســــــــــــاح،  للرعــــــــــــب بفمــــــــــــه الفــــــــــــاغر كــــــــــــأتون
ـــــــــــذين رجحـــــــــــت ســـــــــــيئا م حســـــــــــنا م تتحـــــــــــول  ٤ .وجســـــــــــمه البشـــــــــــع كتنـــــــــــين  وبعـــــــــــض هـــــــــــؤلاء ال

 لا ـــــــــــــــم كـــــــــــــــانوا ،  نســـــــــــــــاؤهم إلى حمـــــــــــــــر  مـــــــــــــــة تنهـــــــــــــــب أمـــــــــــــــوالهم وتأكـــــــــــــــل علـــــــــــــــى ظهـــــــــــــــورهم
 وآخــــــــــــرون لا يملكــــــــــــون ســــــــــــبيلاً إلى الــــــــــــزاد بســــــــــــبب ،  يعملــــــــــــون ليــــــــــــل  ــــــــــــار ليضــــــــــــمنوا بقــــــــــــاءهم

 لا ــــــــــــــم اســــــــــــــتأثروا بخــــــــــــــيرات الأرض ومــــــــــــــا ،  الحفــــــــــــــر الــــــــــــــتي تــــــــــــــزداد وتتســــــــــــــع تحــــــــــــــت أقــــــــــــــدامهم
 ٥ .شبعوا فعوقبوا بالحرمان جزاء حرما م للآخرين
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 ) المجوسية ( الثاني : الديانة الزرادشتية
 يقـــــــــــــول جـــــــــــــان نـــــــــــــاس : الـــــــــــــدين الزرادشـــــــــــــتي أول ديـــــــــــــن في العـــــــــــــالم تحـــــــــــــدث عـــــــــــــن مســـــــــــــألة 

 ١ .وطرح مسألة آخر الزمان بمفهوم كامل،  الحياة الآخرة والقيامة
 وفيمـــــــــــــــا يخـــــــــــــــص بمســـــــــــــــألة الســـــــــــــــعادة والشـــــــــــــــقاوة للنفـــــــــــــــوس يقـــــــــــــــول زرادشـــــــــــــــت : إن يـــــــــــــــوم 

 عندئــــــــــذ يبعــــــــــث ،  وفي ذلــــــــــك اليــــــــــوم ينتصــــــــــر الإلــــــــــه الواحــــــــــد علــــــــــى الشــــــــــر،  الحســــــــــاب قريــــــــــب
 ،  فتشــــــــــــــــتعل وتـــــــــــــــذوب جميـــــــــــــــع المعــــــــــــــــادن،  المـــــــــــــــوتى ويقـــــــــــــــع الــــــــــــــــنجم المـــــــــــــــذنب علـــــــــــــــى الأرض
 وعلـــــــــــــى كــــــــــــل النـــــــــــــاس الأحيـــــــــــــاء والأمـــــــــــــوات ،  فتنتشــــــــــــر علـــــــــــــى الأرض كأ ـــــــــــــا ســــــــــــيل ملتهـــــــــــــب

ــــــــــــــبن دافيء  ــــــــــــــه ل ــــــــــــــلأرواح الخــــــــــــــيرة وكأن ــــــــــــــذي يبــــــــــــــدو ل  المبعــــــــــــــوثين أن يعــــــــــــــبروا مجــــــــــــــرى الســــــــــــــيل ال
ــــــــــــــــه إلى،   ــــــــــــــــرهم المــــــــــــــــرور بــــــــــــــــه ويمضــــــــــــــــون من  وأمــــــــــــــــا الأرواح الشــــــــــــــــريرة فتظــــــــــــــــل ،  الجنــــــــــــــــة فيطهّ

ــــــــــــــــدة في المعــــــــــــــــدن الملتهــــــــــــــــب ــــــــــــــــد خال ــــــــــــــــه الخــــــــــــــــير روح  .تحــــــــــــــــترق إلى الأب ــــــــــــــــذ يطــــــــــــــــرد الإل  وعندئ
 الشـــــــــــــــر وكــــــــــــــــل مـــــــــــــــن يتبعــــــــــــــــه مـــــــــــــــن الأرواح الخبيثــــــــــــــــة إلى وســـــــــــــــط الأرض ويــــــــــــــــدعها فيهــــــــــــــــا إلى 

 ٢ .وفي ذلك اليوم يبدأ العالم السعيد الخير الذي لا شر فيه ويدوم سرمدياً ،  الأبد
 يــــــــــــــــدة الزاردشــــــــــــــــتيين في الجنــــــــــــــــة والنــــــــــــــــار قريبــــــــــــــــة الشــــــــــــــــبه عــــــــــــــــن المفهــــــــــــــــوم الاســــــــــــــــلامي وعق

 ولابـــــــــــــد لأرواح ،  وهـــــــــــــو الصـــــــــــــراط،  فهـــــــــــــم يعتقـــــــــــــدون بـــــــــــــأن هنـــــــــــــاك قنطـــــــــــــرة،  للجنـــــــــــــة والنـــــــــــــار
 فــــــــــــــــــــالأرواح الطيبـــــــــــــــــــــة تجتازهــــــــــــــــــــا وتصـــــــــــــــــــــل إلى ،  بأجمعهــــــــــــــــــــا أن تجتـــــــــــــــــــــاز الصــــــــــــــــــــراط المــــــــــــــــــــوتىٰ 

 در وصــــــــــــ،  و ــــــــــــاء الجانــــــــــــب الآخــــــــــــر حيــــــــــــث تلقاهــــــــــــا وترحــــــــــــب  ــــــــــــا فتــــــــــــاة عــــــــــــذراء ذات قــــــــــــوة
 .سعيدة منعمة إلى أبد الدهر ـ أي الإلهـ  ) مزدا ـ اهوارا ( وهناك تعيش مع،  ناهد مليء

ـــــــــــــــة فـــــــــــــــلا تســـــــــــــــتطيع أن تجتـــــــــــــــاز الصـــــــــــــــراط  فتـــــــــــــــتردى في درك مـــــــــــــــن ،  وأمـــــــــــــــا الـــــــــــــــروح الخبيث
 ولم يكــــــــــن هــــــــــذا الجحــــــــــيم مجــــــــــرد ،  الجحــــــــــيم يتناســــــــــب عمقــــــــــه مــــــــــع مــــــــــا اقترفــــــــــت مــــــــــن ذنــــــــــوب

 كمـــــــــــا تصـــــــــــفها الاديـــــــــــان ،   لأرواح طيبـــــــــــة كانـــــــــــت أو حبيثـــــــــــةدار ســـــــــــفلى تـــــــــــذهب اليهـــــــــــا كـــــــــــل ا
 بــــــــــل كانــــــــــت هاويــــــــــة مظلمــــــــــة مرعبــــــــــة تعــــــــــذب فيهــــــــــا ،  الأقــــــــــدم عهــــــــــداً مــــــــــن الــــــــــدين الزرادشــــــــــتي

  فـــــــــــــاذا كانـــــــــــــت حســـــــــــــنات الانســـــــــــــان تـــــــــــــرجح علـــــــــــــى ســـــــــــــيئاته .الأرواح المذنبـــــــــــــة أبـــــــــــــد الآبـــــــــــــدين
________________ 

 .٣٠١،  ٣٠٠ص ،  قصة الديانات. ٢ .٤٦٣ص ،  تاريخ جامع أديان. راجع : ١



 وإذا كــــــــــان قــــــــــد ارتكــــــــــب كثــــــــــيراً مــــــــــن الخطايــــــــــا ،  قاســــــــــى عــــــــــذاباً مؤقتــــــــــاً يطهــــــــــره مــــــــــن الــــــــــذنبوب
 اثــــــــــــني عشــــــــــــر ألــــــــــــف عــــــــــــام يرفــــــــــــع  لم يلبــــــــــــث في العــــــــــــذاب إلاّ ،  عــــــــــــض الخــــــــــــيرولكنــــــــــــه فعــــــــــــل ب
 ١ .بعدها إلى السماء

 ) الديانة الهندية القديمة ( الثالث : الديانة الفيدية
ـــــــــــ الآري الهنـــــــــــدييقـــــــــــول ويـــــــــــل ديورانـــــــــــت : إن  ـــــــــــ مثـــــــــــل زميلـــــــــــه الآري الفارســـــــــــي ـ  بـــــــــــدل أن  ـ

ــــــــــــــــدة أبســــــــــــــــط ــــــــــــــــى صــــــــــــــــور متتابعــــــــــــــــة آمــــــــــــــــن بعقي  إذ آمــــــــــــــــن ،  يعتقــــــــــــــــد في تناســــــــــــــــخ الأرواح عل
ـــــــــالروح بعـــــــــد المـــــــــوت تلاقـــــــــي إمـــــــــا عـــــــــذ،  بـــــــــالخلود الشخصـــــــــي   فإمـــــــــا أن يلقيهـــــــــا،  اباً أو نعيمـــــــــاً ف

 وإمـــــــــــــــا أن يتلقاهـــــــــــــــا ،  في هـــــــــــــــوة مظلمـــــــــــــــة ســـــــــــــــحيقة أو في جهـــــــــــــــنم ذات الســـــــــــــــعير ) فارونـــــــــــــــا (
ــــــــــد كملــــــــــت ودامــــــــــت  ) يامــــــــــا ( ــــــــــة حيــــــــــث كــــــــــل صــــــــــنوف اللذائــــــــــذ الأرضــــــــــية ق  فيرفعهــــــــــا إلى الجن

 ٢ .إلى أبد الآبدين

 الرابع : الديانة اليهودية
 الشـــــــــــيء القليـــــــــــل  اب العبرانيـــــــــــين المقـــــــــــدس لم يقـــــــــــل إلاّ يـــــــــــذهب ويـــــــــــل ديورانـــــــــــت إلى أن كتـــــــــــ

 شــــــــــــأن كبــــــــــــير في ولكــــــــــــن هــــــــــــذه الفكــــــــــــرة أصــــــــــــبحت ذات ،  عــــــــــــن خلــــــــــــود الثــــــــــــواب والعقــــــــــــاب
 شـــــــــاول كانــــــــــت  ــــــــــ فقـــــــــد صـــــــــوروا النـــــــــار علـــــــــى أ ـــــــــا جهـــــــــنم أو شـــــــــاول،  آراء الأحبـــــــــار الدينيـــــــــة

ــــــــــــــ في رأيهــــــــــــــم مكانــــــــــــــاً مظلمــــــــــــــاً تحــــــــــــــت الأرض يــــــــــــــذهب اليــــــــــــــه جميــــــــــــــع الأمــــــــــــــوات  وقسّــــــــــــــموها  ـ
ـــــــــــدرج في درجـــــــــــات العـــــــــــذابكمـــــــــــا قسّـــــــــــ ـــــــــــدخلها ،  موا الســـــــــــماوات إلى ســـــــــــبع طبقـــــــــــات تت  ولا ي

 وحــــــــــــــتى الآثمــــــــــــــون الــــــــــــــذين يــــــــــــــداومون علــــــــــــــى الإثم لا يعــــــــــــــذبون ،  مــــــــــــــن المختنــــــــــــــين إلا أخبــــــــــــــثهم
 بـــــــــل إن كـــــــــل مـــــــــن يلقـــــــــون في النـــــــــار يخرجـــــــــون منهـــــــــا مـــــــــرة أخـــــــــرى إلا ،  فيهـــــــــا إلى أبـــــــــد الآبـــــــــدين
 أمـــــا الســـــماء فقـــــد  .ومـــــن يســـــب غـــــيره،  ومـــــن ينفضـــــح غـــــيره أمـــــام النـــــاس،  فئـــــات ثـــــلاث : الـــــزاني

 ٣ .ة والروحيةكانوا يصورو ا في صورة حديقة تحوي جميع المسرات الجسمي
________________ 

 .٤٣٥،  ٤٣٤ص ،  ٢ج ،  قصة الحضارةاجع : . ر ١
 .٣٤ص ،  ٣ج ،  المصدر السابق. راجع : ٢
 .٢١ص ،  ١٤ج ،  المصدر السابق. راجع : ٣



ـــــــــــه : إن التلمـــــــــــود يتحـــــــــــدث عـــــــــــن  ـــــــــــرج االله عبـــــــــــدالباري بقول ـــــــــــدكتور ف  ويؤيـــــــــــده مـــــــــــا ذكـــــــــــره ال
ـــــــــه علـــــــــى مـــــــــذنبي ـــــــــه لا ســـــــــلطان ل ـــــــــه علـــــــــى تلامـــــــــذة ،  بـــــــــني إســـــــــرائيل الجحـــــــــيم بأن  ولا ســـــــــلطان ل

 ولكـــــــــــــــن بعـــــــــــــــض الحاخامـــــــــــــــات قـــــــــــــــالوا : إن الاســـــــــــــــرائيليين الـــــــــــــــذين ،  الحكمـــــــــــــــاء الحاخامـــــــــــــــات
 ويمكثــــــــــون فيهــــــــــا اثــــــــــني عشــــــــــر ،  اقترفــــــــــوا الســــــــــيئات ســــــــــيذهبون مــــــــــع الأجانــــــــــب إلى نــــــــــار جهــــــــــنم

 ١ .وسوف تثير الرياح أجزاءهم تحت نعال الصالحين،  وسوف تحرق روحهم،  شهراً 
 وفيمــــــــــــــا يتعلــــــــــــــق بمصــــــــــــــير غــــــــــــــير اليهـــــــــــــــود في الآخــــــــــــــرة يقــــــــــــــول التلمــــــــــــــود بأنــــــــــــــه لا يـــــــــــــــدخل 

 ولا نصــــــــــــيب لهــــــــــــم فيــــــــــــه ســــــــــــوى ،  أمــــــــــــا الجحــــــــــــيم فهــــــــــــو مــــــــــــأوى الكفــــــــــــار،  الجنــــــــــــة إلا اليهــــــــــــود
 والجحـــــــــــيم أوســـــــــــع مـــــــــــن النعـــــــــــيم ســـــــــــتين  .لمـــــــــــا فيـــــــــــه مـــــــــــن الظـــــــــــلام والعفونـــــــــــة والطـــــــــــين،  البكـــــــــــاء
 والـــــــــــــــــذين لا ،  المســــــــــــــــلمينأيــــــــــــــــديهم وأرجلهـــــــــــــــــم ك لان الـــــــــــــــــذين لا يغســــــــــــــــلون ســـــــــــــــــوىٰ ،  مــــــــــــــــرة

 يبقــــــــــــــون  ) يفعلــــــــــــــون إشــــــــــــــارة الصــــــــــــــليب ( يختنــــــــــــــون كالمســــــــــــــيحيين الــــــــــــــذين يحركــــــــــــــون أصــــــــــــــابعهم
 ٢ .هناك خالدين

 يخلـــــــــــد  ويتبـــــــــــين مـــــــــــن كـــــــــــل مـــــــــــا مـــــــــــرّ أن عقيـــــــــــدة اليهـــــــــــود عـــــــــــن الجحـــــــــــيم تـــــــــــتخلص بأنـــــــــــه لا
 يبقــــــــى  ومــــــــن يــــــــدخل النــــــــار مــــــــنهم لا،  اليهــــــــود غــــــــير اليهــــــــود كمــــــــا لا يــــــــدخل الجنــــــــة إلاّ  فيــــــــه إلاّ 

 .بل يخرج منها بعد مدة من العذاب الأليم،  الآبدين بدأفيها 

 الخامس : الديانة المسيحية
ـــــــــدين المســـــــــيحي يؤكـــــــــد أيضـــــــــاً علـــــــــى فكـــــــــرة الخلـــــــــود في جهـــــــــنم  حيـــــــــث جـــــــــاء في إنجيـــــــــل ،  ال

ـــــــــا مبـــــــــاركي أبي ـــــــــك المعـــــــــد لكـــــــــم مـــــــــن قبـــــــــل إنشـــــــــاء العـــــــــالم،  مـــــــــتى قولـــــــــه : تعـــــــــالوا ي  ،  رثـــــــــوا المل
 . ..وكنـــــــــــــــــــت غريبـــــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــــآويتموني،  وعطشـــــــــــــــــــت فســـــــــــــــــــقيتموني،  لأنيّ جعـــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــأطعمتوني

 وحينئـــــــــــذٍ يقـــــــــــول الملـــــــــــك للـــــــــــذين عـــــــــــن يســــــــــــار : إذهبـــــــــــوا عـــــــــــنيّ يـــــــــــاملاعين إلى النـــــــــــار الأبديــــــــــــة 
 ٣ .المعدة لابليس وملائكته

________________ 
 .٣٩١ص ،  اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والاسلاماجع : . ر ١
 .١٥٤ص ،  الديانة اليهودية،  الاديان المساوية والوضعيةموسوعة ،  الدكتور يوسف عيد .٢
 .٤٥٨،  ٤٥٧ص ،  نؤمن،  . تيودول ري ومرمية٣



ـــــــــــــــب  ـــــــــــــــه : في نـــــــــــــــار ولهي ـــــــــــــــولس الثانيـــــــــــــــة إلى أهـــــــــــــــل تســـــــــــــــالونيكي قول  وجـــــــــــــــاء في رســـــــــــــــالة ب
ـــــــــــــاً نقمـــــــــــــة للـــــــــــــذين لايعرفـــــــــــــون االله والـــــــــــــذين لا يطيعـــــــــــــون إنجيـــــــــــــل ربنـــــــــــــا يســـــــــــــوع المســـــــــــــيح   معطي

 ١ .أبدي من وجه الرب من مجد قوته الذين سيعاقبون  لاك
 بـــــــــــأن الكنيســـــــــــة حـــــــــــددت إيما ـــــــــــا بالنســـــــــــبة إلى الجحـــــــــــيم  نـــــــــــؤمنويقـــــــــــول مصـــــــــــنف كتـــــــــــاب 

 في ثلاث نقاط :
 .الجحيم موجود طبعاً  .١
 .. والذي يحتمل هلاكه يدخلها رأساً بعد الموت٢
 ٢ .. الجحيم أبدي٣

ــــــــــــذي ونقــــــــــــل عــــــــــــن كتــــــــــــاب اللاهــــــــــــوت النظــــــــــــامي بأنــــــــــــه يعتقــــــــــــد النصــــــــــــارى أن العــــــــــــذا  ب ال
ـــــــــه  وعنـــــــــدهم أن مـــــــــن يـــــــــدخل النـــــــــار لا يخـــــــــرج منهـــــــــا ،  يتعـــــــــذب بـــــــــه الأشـــــــــرار أبـــــــــدي ولا ايـــــــــة ل

 ويســــــــــــــتدلون  .إذ أن حــــــــــــــال الأشــــــــــــــرار لا تتغــــــــــــــير وأنــــــــــــــه لا رجــــــــــــــاء للهــــــــــــــالكين مطلقــــــــــــــاً ،  أبــــــــــــــداً 
 بنصـــــــــــوص كثـــــــــــيرة علـــــــــــى أبديـــــــــــة العـــــــــــذاب لمـــــــــــن دخلـــــــــــوا النـــــــــــار إذ لا  ايـــــــــــة لقصـــــــــــاص الاشـــــــــــرار 

 ٣ .إصلاح في العالم الآخروأنه لا توبة حقيقية ولا 
 ويؤيــــــــد هــــــــذا مــــــــا نقــــــــل عــــــــن ميخائيــــــــل مينــــــــا قولــــــــه : لا يغــــــــرب عــــــــن الاذهــــــــان أن العـــــــــذاب 
 ،  المخلــــــــــــــــد والهــــــــــــــــلاك الأبــــــــــــــــدي والعقوبــــــــــــــــات الدائمــــــــــــــــة والاســــــــــــــــتغراق في النــــــــــــــــيران الجهنميــــــــــــــــة

ـــــــــــنحن ،  لهـــــــــــي كغيرهـــــــــــا مـــــــــــن الأســـــــــــرار العســـــــــــيرة الفهـــــــــــم في الديانـــــــــــة المســـــــــــيحية ـــــــــــك ف  ومـــــــــــع ذل
 ٤ .لأن نصوصاً إلهية كثيرة أيد ا وأثبتتها،  والايمان  ا ملزمون بتصديقها

 وهـــــــــــــي اعتقـــــــــــــاد الديانـــــــــــــة المســـــــــــــيحية ،  والنصـــــــــــــوص المـــــــــــــار ذكرهـــــــــــــا تؤيـــــــــــــد هـــــــــــــذه الحقيقـــــــــــــة
 وعلــــــــــــــى أثرهــــــــــــــا اعترفــــــــــــــت بــــــــــــــه ،  كمــــــــــــــا صــــــــــــــرحت بعــــــــــــــض الأناجيــــــــــــــل،   بــــــــــــــالخلود في جهــــــــــــــنم
 .الكنيسة المسيحية

________________ 
 .٢٨٢،  ٢٨١ص ،  مسيحية والاسلاماليوم الآخر بين اليهودية وال .١
 .٢٨٣ص ،  اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والاسلام. ٣ .٤٥٨ص ،  نؤمن. راجع : ٢
 .٢٨٢،  ٢٨١ص ،  المصدر السابقنقلاً عن :  ٩ص ،  ٨: ج١. رسالة تسالونيكي الثانية ٤

  



 
 
 
 
 
 

٢ 

 آراء المفسرين حول الخلود في جهنم
 وهــــــــم الاكثــــــــرون حيــــــــث ذهبــــــــوا الى القــــــــول بــــــــالخلود  جهــــــــنم :المثبتــــــــين للخلــــــــود فــــــــي  .١

 وتمســـــــــــــــــكوا في ،  الابـــــــــــــــــدي للكفـــــــــــــــــار والمشـــــــــــــــــركين في النـــــــــــــــــار مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير خـــــــــــــــــروج أو فنـــــــــــــــــاء
ـــــــه تعـــــــالى :  ـــــــة منهـــــــا قول ـــــــات القرآني ـــــــه بطائفـــــــة مـــــــن الآي ـــــــوا الي ـــــــرُوا  (اثبـــــــات مـــــــا ذهب  وَالَّـــــــذِينَ كَفَ

ــــــــدُونَ  ــــــــا خَالِ ــــــــكَ أَصْــــــــحَابُ النَّــــــــارِ هُــــــــمْ فِيهَ ئِ ــــــــا أُولَٰ بوُا بآِياَتنَِ ــــــــذَّ ــــــــه :  ١ )وكََ ــــــــدَ االلهُ  (وقول  وَعَ
  الْمُنـَـــافِقِينَ وَالْمُنَافِقَـــــاتِ وَالْكُفَّــــارَ نــَـــارَ جَهَـــــنَّمَ خَالـِـــدِينَ فِيهَـــــا هِـــــيَ حَسْــــبـُهُمْ وَلَعَـــــنـَهُمُ االلهُ وَلَهُـــــمْ 

 .لة من الاحاديث المروية من الفريقينوجم ٢ )عَذَابٌ مُّقِيمٌ 
 فـــــــذهبوا الى القـــــــول بانقطـــــــاع العـــــــذاب ،  وهـــــــم الأقلـــــــون. النـــــــافين للخلـــــــود فـــــــي جهـــــــنم :٢

ــــــــــــار ســــــــــــواء كــــــــــــانوا مــــــــــــن العاصــــــــــــين مــــــــــــن المســــــــــــلمين أو مــــــــــــن  ــــــــــــداخليين الى الن ــــــــــــق ال  عــــــــــــن مطل
 الكفـــــــــــار والمشـــــــــــركين بـــــــــــدعوى فنـــــــــــاء النـــــــــــار أو فنائهـــــــــــا مـــــــــــع فنـــــــــــاء اهلهـــــــــــا مســـــــــــتندين في ذلـــــــــــك 

 د مـــــــــــن الآيــــــــــــات القرآنيـــــــــــة المشـــــــــــعرة بظاهرهــــــــــــا بانقطـــــــــــاع العـــــــــــذاب عــــــــــــن الكفـــــــــــار لقولــــــــــــه بعـــــــــــد
ــــــينَ فِيهَــــــا أَحْقَابــًــــا  (تعــــــالى  بثِِ ــــــوَاكُمْ خَالــِــــدِينَ فِيهَــــــا إِلاَّ مَــــــا شَــــــاءَ  ... (وقولــــــه  ٣ )لاَّ  النَّــــــارُ مَثـْ

 .متمسكين في ذلك بعدد من الروايات ٤ )االلهُ إِنَّ ربََّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 
________________ 

 .٢٣،  . نبأ٣ .٦٨،  . التوبة٢ .٣٩،  . البقرة١
 .١٢٨،  . الأنعام٤



 أدلة المثبتين للخلود في جهنم
 لالة لفظ الخلود على الدوام. د١

 حيــــــــــث ورد في أكثــــــــــر مــــــــــن ،  تمســــــــــكوا بالآيــــــــــات القرآنيــــــــــة الــــــــــتي ذكــــــــــر فيهــــــــــا لفــــــــــظ الخلــــــــــود
ـــــــــــــارة ،  جهـــــــــــــنم وبتعبـــــــــــــيرات مختلفـــــــــــــةوهـــــــــــــي تشـــــــــــــير صـــــــــــــريحة إلى الخلـــــــــــــود في ،  ثلاثـــــــــــــين آيـــــــــــــة  ت

 وتـــــــــارة اخـــــــــرى بصـــــــــيغة الفعـــــــــل كقولـــــــــه تعـــــــــالى  ) خالـــــــــدين،  خالـــــــــدون ( بصـــــــــيغة الوصـــــــــف مثـــــــــل
ـــــــا  (:  ـــــــهِ مُهَانً ـــــــدْ فِي ـــــــه تعـــــــالى :  ١،  )وَيَخْلُ ـــــــد العـــــــذاب كقول ـــــــة بصـــــــيغة الاضـــــــافة وقي  وتـــــــارة ثالث
 ٢ .)ثمَُّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظلََمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ  (

 وبالنســــــــــــــبة الى معــــــــــــــنى الخلــــــــــــــود فقــــــــــــــد ذهــــــــــــــب بعضــــــــــــــهم إلى أن لفــــــــــــــظ الخلــــــــــــــود موضــــــــــــــوع 
ـــــــــــــدوام ـــــــــــــل،  لغـــــــــــــةً لمعـــــــــــــنى ال ـــــــــــــبعض الآخـــــــــــــر إلى أ ـــــــــــــا موضـــــــــــــوع للمكـــــــــــــث الطوي  ،  وذهـــــــــــــب ال

 ومن أقوال القسم الأول :،  واستعمل في لسان الشرع بمعنى الدوام
ـــــــــــــــة الاندلســـــــــــــــي ـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن عطي ـــــــــــــــوفى  ( ق ـــــــــــــــدوام في الح )  ه ٥٤٦المت  يـــــــــــــــاة أو : الخلـــــــــــــــود ال

 وقــــــــــــــد يســــــــــــــتعمل الخلــــــــــــــود ،  اســــــــــــــتمرت إقامتــــــــــــــه فيــــــــــــــهوخلــــــــــــــد بالمكــــــــــــــان إذا ،  الملــــــــــــــك ونحــــــــــــــوه
 ٣ .مجازاً فيما يطول

 : وظـــــــــــــاهر اللغـــــــــــــة أن الخلـــــــــــــود هـــــــــــــو  )  ه ٧٤٥المتــــــــــــوفى  ( وقــــــــــــال أبـــــــــــــو حيــّـــــــــــان الأندلســـــــــــــي
 واستشهد بقول زهير :،  البقاء الدائم الذي لا ينقطع

 فلــــــــــــو كــــــــــــان حمــــــــــــد يخلــــــــــــد النــــــــــــاس لم تمــــــــــــت

٤ولكـــــــــــــــن حمـــــــــــــــد النــــــــــــــــاس لـــــــــــــــيس بمخلــــــــــــــــد    
 

  
 وقـــــــــــــد ،  : والخلـــــــــــــود : البقـــــــــــــاء ومنـــــــــــــه جنـــــــــــــة الخلـــــــــــــد )  ه ٦٧١المتـــــــــــــوفى  ( وقـــــــــــــال القـــــــــــــرطبي
 ٥ .أي طوّله،  ومنه قولهم في الدعاء : خلد االله ملكه،  تستعمل مجازاً فيما يطول

 ،  : الخلــــــــــد البقــــــــــاء الــــــــــدائم الــــــــــذي لا ينقطــــــــــع )  ه ٧١٠المتــــــــــوفى  ( وقــــــــــال عبــــــــــداالله النســــــــــفي
________________ 

 .٥٢،  . يونس٢ .٦٩،  . الفرقان١
 .١١٠،  ١٠٩ص ،  ١ج ،  المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز،  . ابن عطية الاندلس٣
 .٨٨ص ،  ١ج ،  النهر الماد من البحر المحيط،  أبوحيان الأندلسي .٤
 .٢٤١ص ،  ١ج ،  تفسير القرطبي،  . محمد بن أحمد القرطبي٥



 ١ .فا م يقولون بفناء الجنة وأهلها،  وفيه بطلان قول الجهمية
 : والخلـــــــــــد عنــــــــــــد المعتزلــــــــــــة  )  ه ٧٢٨المتــــــــــــوفى  ( وقـــــــــــال نظــــــــــــام الــــــــــــدين القمـــــــــــي النيســــــــــــابوري

ـــــــه تعـــــــالى :  ـــــــدليل قول ـــــــذي لا ينقطـــــــع ب ـــــــلازم ال ـــــــدائم والبقـــــــاء ال ـــــــات ال ـــــــرٍ  (الثب ـــــــا لبَِشَ ـــــــا جَعَلْنَ  وَمَ
بْلِــــــكَ   وَمِــــــنكُم مَّــــــن يُـــــــرَدُّ إِلــَــــىٰ أَرْذَلِ  (نفــــــى الخلــــــد عـــــن البشــــــر مــــــع تعمــــــير بعضــــــهم  ٢ )مِّــــــن قَـ

 ولــــــــــو كـــــــــــان ،  وعنــــــــــد الاشـــــــــــاعرة الخلــــــــــد خـــــــــــو الثبــــــــــات الطويــــــــــل دام أو لم يـــــــــــدم ٣،  )الْعُمُــــــــــرِ 
ـــــــــه  ـــــــــد داخـــــــــلاً في مفهـــــــــوم الخلـــــــــد كـــــــــان قول ـــــــــدًا  (التأبي ـــــــــا أبََ ـــــــــدِينَ فِيهَ  ويقـــــــــال ،  تكـــــــــراراً  )خَالِ

 والحــــــــــــــــق أن خــــــــــــــــوف ،  أو وقــــــــــــــــف وقفــــــــــــــــاً مخلــّــــــــــــــداً ،  حبســــــــــــــــاً مخلــّــــــــــــــداً في العــــــــــــــــرف : حبســــــــــــــــه 
 أي أن خــــــــــوف الانقطــــــــــاع  ٤ .لأكــــــــــرمينا وذلــــــــــك لا يليــــــــــق بــــــــــأكرم،  الانقطــــــــــاع يــــــــــنغّص النعمــــــــــة

 .فيلزم حمل الخلود على الدوام،  عن أهلا لجنة ينغص النعمة عليهم
ـــــــــــــــدوام  )  ه ١٣٣٢المتـــــــــــــــوفى  ( امـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد القـــــــــــــــاسمي  فانـــــــــــــــه يفســـــــــــــــر معـــــــــــــــنى الخلـــــــــــــــود بال

ـــــــــــه تعـــــــــــالى : ،  الأبـــــــــــدي ـــــــــــكَ  (ففـــــــــــي تفســـــــــــيره لقول ئِ ـــــــــــا أُولَٰ بوُا بآِياَتنَِ ـــــــــــذَّ ـــــــــــرُوا وكََ  وَالَّـــــــــــذِينَ كَفَ
 ويــــــــــرى أن  ٦،  قــــــــــال : لا يموتــــــــــون ولا يخرجــــــــــون ٥ )أَصْــــــــــحَابُ النَّــــــــــارِ هُــــــــــمْ فِيهَــــــــــا خَالــِــــــــدُونَ 
ــــــــــن  (ه لقولــــــــــه تعــــــــــالى : ففــــــــــي ذيــــــــــل تفســــــــــير ،  تفســــــــــير الخلــــــــــود بالمكــــــــــث الطويــــــــــل ضــــــــــعيف  وَمَ

ـــــهِ  ـــــا وَغَضِـــــبَ االلهُ عَلَيْ ـــــدًا فِيهَ ـــــدًا فَجَـــــزَاؤُهُ جَهَـــــنَّمُ خَالِ ـــــا مُّتـَعَمِّ ـــــلْ مُؤْمِنً  نقـــــل ،  الآيـــــة ٧ ) ...يَـقْتُ
ـــــــــــــة بقولـــــــــــــه : وقيـــــــــــــل : وردت في رجـــــــــــــل بعينـــــــــــــه   عـــــــــــــدداً مـــــــــــــن الأقـــــــــــــوال في تفســـــــــــــير هـــــــــــــذه الآي

 ،  وقيــــــــــل معناهــــــــــا هـــــــــــذا جــــــــــزاؤه إن جـــــــــــازاه،  وقيــــــــــل : المــــــــــراد بـــــــــــالخلود طــــــــــول المــــــــــدة لا الـــــــــــدوام
 ٨ .وعقبه بقوله : وهذه الأقوال كلها ضعيفة أو فاسدة

ــــــــــــــال الشــــــــــــــيخ الطبرســــــــــــــي  : والخلــــــــــــــد : الثبــــــــــــــات الــــــــــــــدائم والبقــــــــــــــاء  )  ه ٥٤٨المتــــــــــــــوفى  ( وق
 ٩اللازم الذي لا ينقطع 

________________ 
 .٣٤،  الانبياء .٢ .٧١ص ،  ١ج ،  تفسير النسفي،  بداالله بن أحمد النسفي. ع١
 .٥،  . الحج٣
 .٢٠١ص ،  ١ج ،  تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان،  ظام الدين النيسابوري. ن٤
 .١١٠ص ،  ٢ج ،  تفسير القاسمي،  . راجع : محمد القاسمي٦ .٣٩،  . البقرة٥
 .٥ج ،  تفسير القاسمي. راجع : ٨ .٩٣،  . النساء٧
 .٨٧ص ،  ١ج ،  الجامعجوامع ،  . أبو علي الطبرسي٩



 امـــــــــــا القســـــــــــم الثـــــــــــاني وهـــــــــــم القـــــــــــائلون بأنـــــــــــه موضـــــــــــوع لغـــــــــــةً للمكـــــــــــث الطويـــــــــــل واســـــــــــتعمل 
 في القرآن بمعنى الدوام :

 قــــــــــــــال في ،  قــــــــــــــال المراغــــــــــــــي والشــــــــــــــيخ محمــــــــــــــد عبــــــــــــــده : الخلــــــــــــــود لغــــــــــــــةً المكــــــــــــــث الطويــــــــــــــل
 ويــــــــــــراد بــــــــــــه في ،  أي أقــــــــــــام طــــــــــــويلاً ،  الأســــــــــــاس : ومــــــــــــن كلامهــــــــــــم خلــــــــــــد فــــــــــــلان في الســــــــــــجن

ــــــــــــدوام الأبــــــــــــديلســــــــــــان  ــــــــــــزول،  الشــــــــــــرع ال  ،  أي وهــــــــــــم لا يخرجــــــــــــون منهــــــــــــا ولا هــــــــــــي تفــــــــــــني وت
ـــــــــود )  ه ٤٦٠المتـــــــــوفى  ( وقـــــــــال الشـــــــــيخ الطوســـــــــي ١ .بـــــــــل هـــــــــي حيـــــــــاة أبديـــــــــة لا تنتهـــــــــي   : والخل
 ا دار خلــــــــــود وأهــــــــــل ى الــــــــــدوام لا ــــــــــم يقولــــــــــون ليســــــــــت الــــــــــدنيمعــــــــــرب مــــــــــن العــــــــــرف يــــــــــدل علــــــــــ

 ٢ .الوضع فانه موضوع لطول الحبسفأما في أصل ،  الجنة مخلدون يريدون الدوام
ــــــــــي : والخلــــــــــود البقــــــــــاء ــــــــــة الزحيل ــــــــــدكتور وهب ــــــــــال ال ــــــــــد،  وق ــــــــــة الخل ــــــــــه : جن  وقــــــــــال في  ٣،  ومن

ـــــــــــــــــاه في  ـــــــــــــــــود الكفـــــــــــــــــار في النـــــــــــــــــار معن ـــــــــــــــــود المـــــــــــــــــؤمنين في الجنـــــــــــــــــة وخل  موضـــــــــــــــــع آخـــــــــــــــــر : وخل
ــــــــــــــــدوام الأبــــــــــــــــدي ــــــــــــــــوا ،  أي لا يخرجــــــــــــــــون منهــــــــــــــــا،  الشــــــــــــــــرع : ال  ولا هــــــــــــــــي تفــــــــــــــــنى  ــــــــــــــــم فيزول

 ٤ .ا هي حياة أبدية لا  اية لهاوإنم،  بزوالها
 وواضـــــــــــــــح أن الفـــــــــــــــريقين متفقـــــــــــــــان علـــــــــــــــى أن الخلـــــــــــــــود في القـــــــــــــــرآن قـــــــــــــــد اســـــــــــــــتعمل بمعـــــــــــــــنى 

 .الدوام سواء كان موضوعاً لغةً للمكث الطويل أو الدوام

 تفسير آيات الخلود في النار
ــــــــــتي ذكــــــــــرت لفــــــــــظ الخلــــــــــود ــــــــــات القرآنيــــــــــة ال ــــــــــي نــــــــــورد تفســــــــــير عــــــــــدد مــــــــــن الآي  ،  وفيمــــــــــا يل

 لالتها على الدوام الأبدي :ونبحث عن د
ئِــــــكَ أَصْــــــحَابُ  (ولــــــه تعــــــالى : . ق١  بَـلَــــــىٰ مَــــــن كَسَــــــبَ سَــــــيِّئَةً وَأَحَاطــَــــتْ بــِــــهِ خَطِيئَتُــــــهُ فأَُولَٰ

 ٥ )النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
________________ 

 ،  المنـــــــار تفســـــــير،  ؛ وراجـــــــع : محمـــــــد رشـــــــيد رضـــــــا ٦٩ص ،  ١ج ،  تفســـــــيرا لمراغـــــــي،  صـــــــطفى المراغـــــــي. م١
 .٢٣٤ص ،  ١ج 
 .١٧٩ص ،  ١ج ،  تفسير التبيان،  . الشيخ الطوسي٢
 .١٠٨ص ،  المصدر السابق. ٤ .١٠٥ص ،  ١ج ،  التفسير المنير،  وهبة الزحيلي .. د٣
 .٨١،  . البقرة٥



ـــــــنَا النَّـــــــارُ  (وهـــــــو قولـــــــه : ،  إثبـــــــات لمـــــــا بعـــــــد حـــــــرف النفـــــــي ) بلـــــــى ( ـــــــن تَمَسَّ  أي بلـــــــى  )لَ
 ١ .قال به الزمخشري )هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  (تمسكم أبداً بدليل قوله : 

 قــــــال بـــــه العلامــــــة ،  المقصــــــود مـــــن الشـــــيئة هنــــــا هـــــو الشـــــرك )مَـــــن كَسَــــــبَ سَـــــيِّئَةً  (وقولـــــه : 
 لان مــــــــــــا عــــــــــــدا الشــــــــــــرك لا ،  وقــــــــــــالوا إنــــــــــــه الموافــــــــــــق لمــــــــــــذهبنا،  الطبرســــــــــــي والشــــــــــــيخ الطوســــــــــــي

 ٢ .يستحق الخلود
 أيضـــــــــــــاً فســـــــــــــر الســـــــــــــيئة بالشـــــــــــــرك فقـــــــــــــال : إنـــــــــــــا لا  )  ه ٦٠٦المتـــــــــــــوفى  ( والفخـــــــــــــر الـــــــــــــرازي

 بـــــــــــــل بـــــــــــــان يكـــــــــــــون ظـــــــــــــاهره وباطنـــــــــــــه موصـــــــــــــوفاً ،  نفســـــــــــــر إحاطـــــــــــــة الخطيئـــــــــــــة بكو ـــــــــــــا كبـــــــــــــيرة
ــــــــــــــه ،  بالمعصــــــــــــــية ــــــــــــــذي يكــــــــــــــون عاصــــــــــــــياً الله بقلب ــــــــــــــك إنمــــــــــــــا يتحقــــــــــــــق في حــــــــــــــق الكــــــــــــــافر ال  وذل

ـــــــــــأن هـــــــــــذه  ٣ .ولســـــــــــانه وجوارحـــــــــــه ـــــــــــة في قـــــــــــولهم ب ـــــــــــى المعتزل ـــــــــــدل وهـــــــــــو  ـــــــــــذا يـــــــــــرد عل  الآيـــــــــــة ت
 ٤ .على خلود مرتكب الكبيرة في النار
 بالشـــــــــــــــــرك قـــــــــــــــــال  ي : فإحاطـــــــــــــــــة الخطيئـــــــــــــــــة لا تتحقـــــــــــــــــق الاّ وقـــــــــــــــــال العلامـــــــــــــــــة الطباطبـــــــــــــــــائ

لــِـــكَ لِمَـــــن يَشَـــــاءُ  (تعــــالى :   وقـــــال أيضـــــاً :  )إِنَّ االلهَ لاَ يَـغْفِـــــرُ أَن يُشْـــــرَكَ بــِـــهِ وَيَـغْفِـــــرُ مَـــــا دُونَ ذَٰ
  ٥،  كالكلمـــــــــــة الجامعـــــــــــة لمـــــــــــا يوجـــــــــــب الخلـــــــــــود في النـــــــــــارفكســـــــــــب الســـــــــــيئة وإحاطـــــــــــة الخطيئـــــــــــة  

 فـــــــــــــاقتران الســـــــــــــيئة بإحاطـــــــــــــة المعاصـــــــــــــي ،  لأن الســـــــــــــيئة عامـــــــــــــة تشـــــــــــــمل كـــــــــــــل أنـــــــــــــواع المعاصـــــــــــــي
 .يخصصها بالشرك

ئــِــــــكَ أَصْـــــــحَابُ النَّــــــــارِ  (قولـــــــه :   لهــــــــا كمـــــــا تقــــــــول ،  أصــــــــحاب النـــــــار هــــــــم الملازمـــــــون )أُولَٰ
  ٦قــــــــــال بــــــــــه الشــــــــــيخ الطوســــــــــي ،  ين لهــــــــــايعــــــــــني القــــــــــاطنين فيهــــــــــا الملازمــــــــــ،  أصــــــــــحاب الصــــــــــحراء

ـــــــــــــار ويلازمو ـــــــــــــا ـــــــــــــه  ٧ .وقـــــــــــــال العلامـــــــــــــة الطبرســـــــــــــي : أي يصـــــــــــــحبون الن ـــــــــــــا  (وقول ـــــــــــــمْ فِيهَ  هُ
________________ 

 .١٥٨ص ،  ١ج ،  تفسير الكشاف،  الزمخشري .١
 .تفسير التبيان،  ؛ الشيخ الطوسي ١٤٧ص ،  ١ج ،  مجمع البيان،  . راجع : أبو على الطبرسي٢
 .١٦٢ص ،  ٣ج ،  التفسير الكبير،  الفخر الرازي. ٣
 .١٥٨ص ،  ١ج ،  تفسير الكشاف. راجع : ٤
 .٤١٧ص ،  ١ج ،  تفسير الميزان،  . محمد حسين الطباطبائي٥
 .١٤٨ص ،  ١ج ،  مجمع البيان. ٧ .تفسير التبيان،  . الشيخ الطوسي٦



 وقــــــــــال أيضــــــــــاً : ومــــــــــن ،  الـــــــــدوام قــــــــــال الآلوســـــــــي : المــــــــــراد بــــــــــالخلود،  أي دائمــــــــــون )خَالـِــــــــدُونَ 
 ولــــــــــيس  ـــــــــــ وهــــــــــو اللبــــــــــث الطويــــــــــل،  النــــــــــاس مــــــــــن نقاهــــــــــا بحمــــــــــل الخلــــــــــود علــــــــــى أصــــــــــل الوضــــــــــع

 لأن فيــــــــــه  ــــــــــوين الخطــــــــــب في مقــــــــــام التهويــــــــــل مــــــــــع عــــــــــدم ملائمتــــــــــه حمــــــــــل الخلــــــــــود  ـــــــــــ بشــــــــــيء
 وَالَّــــــــــــذِينَ آمَنــُــــــــــوا  (لأن هــــــــــــذه الآيـــــــــــة قوبلــــــــــــت بقولــــــــــــه تعــــــــــــالى :  ١ .في الجنـــــــــــة علــــــــــــى الــــــــــــدوام

ــــــــوا ــــــــدُونَ  وَعَمِلُ ــــــــمْ فِيهَــــــــا خَالِ ــــــــكَ أَصْــــــــحَابُ الْجَنَّــــــــةِ هُ ئِ ــــــــالِحَاتِ أُولَٰ  فلمقابلــــــــة الخلــــــــود  )الصَّ
 في جهــــــــــــــنم مـــــــــــــــع الخلـــــــــــــــود في الجنـــــــــــــــة في هـــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــة يلـــــــــــــــزم أن يكـــــــــــــــون معـــــــــــــــنى الخلـــــــــــــــود في 
 النـــــــــــار الـــــــــــدوام لكـــــــــــون المقصـــــــــــود مـــــــــــن الخلــــــــــــود في الجنـــــــــــة في الآيـــــــــــة هـــــــــــو الـــــــــــدوام كمـــــــــــا قــــــــــــال 

رَ مَجْذُوذٍ عَطَ  (تعالى في سورة هود :   .)اءً غَيـْ
ـــــــــــــــــــدين الشـــــــــــــــــــيرازي  )  ه ٧٩١المتـــــــــــــــــــوفى  ( وذكـــــــــــــــــــر البيضـــــــــــــــــــاوي ـــــــــــــــــــوفى  ( ٢وصـــــــــــــــــــدر ال  المت

ــــــــــذي  )  ه ١٠٥٠ ــــــــــدوام ال  دلــــــــــيلاً عقليــــــــــاً علــــــــــى كــــــــــون المقصــــــــــود مــــــــــن الخلــــــــــود في الجنــــــــــة هــــــــــو ال
 قـــــــــــال البيضـــــــــــاوي : واعلـــــــــــم أنـــــــــــه لمـّــــــــــا كـــــــــــان معظـــــــــــم اللـــــــــــذات الحســـــــــــية مقصـــــــــــورة ،  لا ينقطـــــــــــع

ــــــــــاكحعلــــــــــى المســــــــــاكن  ــــــــــك ،   علــــــــــى مــــــــــادل عليــــــــــه الاســــــــــتقراء،  والمطــــــــــاعم والمن  كــــــــــان مــــــــــلاك ذل
ـــــــــدوام والثبـــــــــات ـــــــــزوال كانـــــــــت منغصـــــــــة ،  كلـــــــــه ال  فـــــــــإن كـــــــــل نعمـــــــــة جليلـــــــــة إذا قار ـــــــــا خـــــــــوف ال

 ومثـــــــــــل مـــــــــــا أعـــــــــــد لهـــــــــــم في الآخـــــــــــرة ،  غـــــــــــير صـــــــــــافية مـــــــــــن شـــــــــــوائب الألم بشّـــــــــــر المـــــــــــؤمنين  ـــــــــــا
ـــــــــــه منهـــــــــــا وأزال عـــــــــــنهم خـــــــــــوف الفـــــــــــوات بوعـــــــــــد ا ـــــــــــى بـــــــــــأ ى مـــــــــــا يســـــــــــتلذ ب ـــــــــــدل عل ـــــــــــود لي  لخل

 ٣ .كمالهم في التنعيم والسرور
 مـــــــــــــــن ســـــــــــــــورة يـــــــــــــــونس الـــــــــــــــذي يقابـــــــــــــــل  ٢٧والعلامـــــــــــــــة الطباطبـــــــــــــــائي في تفســـــــــــــــيره للآيـــــــــــــــة 

ــــــــار والخلــــــــود في الجنــــــــة ــــــــه : ،  فيهــــــــا الخلــــــــود في الن ــــــــال : قول ــــــــمْ  (ق ــــــــكَ أَصْــــــــحَابُ النَّــــــــارِ هُ ئِ  أُولَٰ
ــــــــــدُونَ  ــــــــــا خَالِ ــــــــــة )فِيهَ ــــــــــار لدلال ــــــــــى دوام بقــــــــــائهم في الن ــــــــــدلّ عل ــــــــــود عليــــــــــه ي  ،  الصــــــــــحابة والخل

 ٤ .كما أن نظيره في أصحاب الجنة يدلّ على نظيره
________________ 

 .٣٠٦ص ،  ١ج ،  روح المعاني،  مود الآلوسي. مح١
 .٢٣٤ص ،  ٣ج ،  تفسير القرآن الكريم،  . راجع : صدر الدين الشيرازي٢
 .٢٥٣ص ،  ١ج ،  تفسير البيضاوي،  . أبو عمر بن محمد البيضاوي٣
 .٤٤ص ،  ١٠ج ،  تفسير الميزان. ٤



ـــــــــالوا :  ـــــــــذين ق ـــــــــنَا  (ونســـــــــتنتج ممـــــــــا ســـــــــبق بـــــــــان هـــــــــذه الآيـــــــــة ردّ علـــــــــى اليهـــــــــود ال ـــــــــن تَمَسَّ  لَ
 وعلـــــــــى هـــــــــذا نحمــــــــل الســـــــــيئة الـــــــــتي أحاطــــــــت بـــــــــه الخطيئـــــــــة علـــــــــى  )النَّــــــــارُ إِلاَّ أيََّامًـــــــــا مَّعْـــــــــدُودَةً 

 فكأنــــــــــه قــــــــــال : مــــــــــن كســــــــــب ســــــــــيئة مــــــــــن الســــــــــيئات وأحاطــــــــــت تلــــــــــك الســــــــــيئة بــــــــــه ،  الشــــــــــرك
ـــــــــــــه المعصـــــــــــــية ـــــــــــــث اســـــــــــــتولت علي ـــــــــــــق إلى النجـــــــــــــاة،  بحي ـــــــــــــه طري ـــــــــــــق ل  ولا يكـــــــــــــون معـــــــــــــه ،  ولم يب
 فــــــــــــلا ،  الكــــــــــــافرو  وهــــــــــــذا إنمــــــــــــا يصــــــــــــدق في حــــــــــــق المشــــــــــــرك،  طاعــــــــــــة يســــــــــــتحق  ــــــــــــا الثــــــــــــواب
 ه وهـــــــــــــذا الـــــــــــــذي أحاطـــــــــــــت بـــــــــــــ .كمـــــــــــــا يـــــــــــــذهب اليـــــــــــــه المعتزلـــــــــــــة،   يشـــــــــــــمل مرتكـــــــــــــب الكبـــــــــــــيرة

 .الآباد الخطيئة وأوصلته إلى الشرك يكون ملازماً ومصاحباً للنار وملخداً فيها أبد
ئِــــــــكَ عَلَــــــــيْهِمْ لَعْنَــــــــةُ االلهِ  (. قولــــــــه تعــــــــالى : ٢ ــــــــارٌ أُولَٰ  إِنَّ الَّــــــــذِينَ كَفَــــــــرُوا وَمَــــــــاتُوا وَهُــــــــمْ كُفَّ

هُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ ينُظَرُونَ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّ   ١. )فُ عَنـْ
ـــــــارٌ  (قولـــــــه :   أي أن مـــــــن مـــــــات مصـــــــراً علـــــــى كفـــــــره  ) إِنَّ الَّـــــــذِينَ كَفَـــــــرُوا وَمَـــــــاتُوا وَهُـــــــمْ كُفَّ

ــــــه ــــــب من ــــــرازي،  غــــــير تائ ــــــه الفخــــــر ال ــــــه تعــــــالى : ،  ذهــــــب إلي  إِنَّ الَّــــــذِينَ  (وقــــــال : إن ظــــــاهر قول
ـــــــارٌ كَفَـــــــرُوا وَمَـــــــاتُوا وَهُـــــــمْ    فـــــــلا وجـــــــه لتخصيصـــــــه ،  عـــــــام في حـــــــق كـــــــل مـــــــن كـــــــان كـــــــذلك ) كُفَّ

ــــــــــذين ذكــــــــــرهم القــــــــــرآن قبــــــــــل  ٢،  بــــــــــبعض مــــــــــن كــــــــــان كــــــــــذلك  لأن الــــــــــبعض خصــــــــــص الآيــــــــــة بال
 ٣ .وهم الذين يكتمون القرآن،  هذه الآية

ــــــائي : قولــــــه  ــــــارٌ  (وقــــــال العلامــــــة الطباطب ــــــمْ كُفَّ ــــــاتُوا وَهُ ــــــرُوا وَمَ  كنايــــــة عــــــن   ) إِنَّ الَّــــــذِينَ كَفَ
 فـــــــــــان مـــــــــــن لايـــــــــــدين بـــــــــــدين ،  إصـــــــــــرارهم علـــــــــــى كفـــــــــــرهم وعنـــــــــــادهم وتعنـــــــــــتهم في قبـــــــــــول الحـــــــــــق

 بـــــــــــل ،  لـــــــــــيس بكـــــــــــافر بحســـــــــــب الحقيقـــــــــــة،  الحــــــــــق لا لعنـــــــــــادٍ واســـــــــــتكبار بـــــــــــل لعـــــــــــدم تبينـــــــــــه لــــــــــه
 ٤ .مستضعف أمره إلى االله

ئِـــــــــكَ عَلــَـــــــيْهِمْ لَعْنــَـــــــةُ االلهِ  (قولــــــــه :   الابعـــــــــاد مـــــــــن الرحمـــــــــة مـــــــــع ايجـــــــــاب العقوبـــــــــة قـــــــــال  ) أُولَٰ
 ٦ .والعلامة الطبرسي ٥به الشيخ الطوسي 

________________ 
 .١٨٧ص ،  ٣ج ،  التفسير الكبير،  . الفخر الرازي٣ .١٦٢،  ١٦١،  . البقرة١
 .٣٩٠ص ،  ١ج ،  تفسير الميزان. ٤ .المصدر السابق. ٣
 .٥١ص ،  ٢ج ،  تفسير التبيان. راجع : ٥
 .٤٧٢ص ،  ١ج ،  مجمع البيان. راجع : ٦



ــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــينَ  (وقول ــــــــــــــــــةِ وَالنَّــــــــــــــــــاسِ أَجْمَعِ  وأن ،  وهــــــــــــــــــي دعــــــــــــــــــاؤهم باللعنــــــــــــــــــة )وَالْمَلاَئِكَ
 ٢ .ومن االله العذاب،  وقال القرطبي : اللعنة من العباد الطرد ١،  يبعدهم االله من رحمته

 فيه قولان : )خَالِدِينَ فِيهَا  (قوله : 
 خالـــــــــــــــدين في اللعنـــــــــــــــة  أي،  عائـــــــــــــــد إلى اللعنـــــــــــــــة ) فيهـــــــــــــــا ( الأول : أن الضـــــــــــــــمير في قولـــــــــــــــه

 ٦ .والقرطبي ٥،  والعلامة الطبرسي ٤،  والفخر الرازي ٣،  قال به العلامة الطباطبائي
 ،  أ ــــــــــــا اُضــــــــــــمرت تفخيمــــــــــــاً لشــــــــــــأ ا و ــــــــــــويلاً  : أن الضــــــــــــمير عائــــــــــــد إلى النــــــــــــار إلاّ  الثــــــــــــاني

ــــــــــرازي ــــــــــه الفخــــــــــر ال  والظــــــــــاهر أن الشــــــــــيخ  ٨،  ونســــــــــبه الشــــــــــيخ الطوســــــــــي إلى أبي العاليــــــــــة ٧،  قال
 قـــــــــــــــال : والخلـــــــــــــــود في اللعنـــــــــــــــة يحتمـــــــــــــــل ،  وهـــــــــــــــو الخلـــــــــــــــود في اللعنـــــــــــــــة،  يتبـــــــــــــــنى الـــــــــــــــرأي الأول

 أمرين :
 .أحدهما : استحقاق اللعنة بمعنى أ ا تحق عليهم أبداً 
 ٩ .والثاني : في عاقبة اللعنة وهي النار التي لا تفنى

ــــــــــذَابُ  (وقولــــــــــه :  هُمُ الْعَ ــــــــــنـْ ــــــــــفُ عَ  أي لا ينقطــــــــــع عــــــــــنهم العــــــــــذاب ولا يســــــــــهل  )لاَ يُخَفَّ
 ذهــــــــــب اليــــــــــه الفخــــــــــر الــــــــــرازي حيــــــــــث قـــــــــال : بعضــــــــــهم حمــــــــــل التخفيــــــــــف علــــــــــى أنــــــــــه ،  علـــــــــيهم

ــــــــدوم ــــــــو انقطــــــــع لكــــــــان قــــــــد خــــــــفّ ،  لاينقطــــــــع بــــــــل ي  وحملــــــــه آخــــــــرون علــــــــى شــــــــدته لا ،  لأنــــــــه ل
 وقــــــــــد يخــــــــــف بالقلــــــــــة ،  والأولى أن يقــــــــــال : إن العــــــــــذاب قــــــــــد يخــــــــــف بالانقطــــــــــاع،  علـــــــــى دوامــــــــــه

 فـــــــــــاذا وصـــــــــــف االله تعـــــــــــالى عـــــــــــذا م بأنـــــــــــه لا يخفـــــــــــف ،  وقـــــــــــت أو في بعـــــــــــض الأوقـــــــــــاتفي كـــــــــــل 
 ١٠ .اقتضى ذلك نفي جميع ما ذكرناه

________________ 
 .١٩٠ص ،  ٢ج ،  تفسير القرطبي. ٢ .المصدر السابق. راجع : ١
 .٣٩١ص ،  ١ج ،  تفسير الميزان. راجع : ٣
 .١٨٨ص ،  ٣ج ،  التفسير الكبير. راجع : ٤
 .١٤٧ص ،  ١ج ،  مجمع البياناجع : . ر ٥
 .١٩٠ص ،  ٢ج ،  تفسير القرطبي. راجع : ٦
 .١٨٨ص ،  ٣ج ،  التفسير الكبير. ٧
 .المصدر السابق. راجع : ٩ .٥١ص ،  ٢ج ،  تفسير التبيان. راجع : ٨

 .١٧٥ص ،  ٢ج ،  التفسير الكبير. ١٠



ــــــــــال لا يخفــــــــــف مــــــــــع  ــــــــــه : وإنمــــــــــا ق ــــــــــاً مــــــــــن هــــــــــذا القــــــــــول الشــــــــــيخ الطوســــــــــي بقول  وذكــــــــــر قريب
 ،  أ ـــــــــــم مخلـــــــــــدون لأن التخفيـــــــــــف قـــــــــــد يكـــــــــــون مـــــــــــع الخلـــــــــــود بـــــــــــأن يقـــــــــــل المعـــــــــــاون مـــــــــــا يفعـــــــــــل

 ،  )وَلاَ هُــــــــمْ ينُظــَــــــرُونَ  (وقولــــــــه :  ١ .فــــــــأراد االله أن يبــــــــين أنــــــــه يقــــــــع الخلــــــــود ويرتفــــــــع التخفيــــــــف
ــــــــــال الفخــــــــــر الــــــــــرازي : والانظــــــــــار هــــــــــو نَظِــــــــــرَةٌ إِلـَـــــــــىٰ  (التأجيــــــــــل والتــــــــــأخير قــــــــــال تعــــــــــالى :  ق  فَـ

 ٢ .والمعنى : أن عذا م لا يؤجّل )مَيْسَرَةٍ 
ــــــــــــــة ــــــــــــــون للتوب ــــــــــــــال العلامــــــــــــــة الطبرســــــــــــــي : لا يمهل ــــــــــــــؤخر عــــــــــــــنهم العــــــــــــــذاب مــــــــــــــن ،  وق  ولا ي

 ٣ .وقت إلى آخر
ــــــــــذين كفــــــــــروا ــــــــــاه : إن ال ــــــــــة معن ــــــــــان هــــــــــذه الآي ــــــــــى و  فيتبــــــــــين ممــــــــــا ســــــــــبق ب  مــــــــــاتو مصــــــــــرين عل

 ،  ن مــــــــــــن رحمتــــــــــــه تعــــــــــــالىو فهـــــــــــؤلاء علــــــــــــيهم لعنــــــــــــه االله ومطـــــــــــرود،  ومعانــــــــــــدين للحــــــــــــقكفـــــــــــرهم 
 ومســــــــــــتحقون بــــــــــــذلك العــــــــــــذاب الــــــــــــدائم الــــــــــــذي لا ينقطــــــــــــع عــــــــــــنهم ولا يخفــــــــــــف عــــــــــــنهم هــــــــــــذا 

هُمُ الْعَــــــــذَابُ  (قــــــــال العلامــــــــة الطباطبــــــــائي : ،  العــــــــذاب ــــــــفُ عَــــــــنـْ  في تبــــــــديل الســــــــياق  ) لاَ يُخَفَّ
 وهـــــــــــذا  ٤ .ن اللعنـــــــــــة تتبـــــــــــدل علـــــــــــيهم عـــــــــــذاباً بوضـــــــــــع العـــــــــــذاب موضـــــــــــع اللعنـــــــــــة دلالـــــــــــة علـــــــــــى أ

ـــــــــــتي اســـــــــــتحقوها بكفـــــــــــرهم وهـــــــــــذا  ـــــــــــدائم مـــــــــــلازم ومتبـــــــــــدل عـــــــــــن اللعنـــــــــــة الدائمـــــــــــة ال  العـــــــــــذاب ال
 .العذاب سوف لن يؤخر عنهم يوم القيامة من وقت إلى آخر

 ا وَمَــــــــن يَـعْــــــــصِ االلهَ وَرَسُــــــــولَهُ وَيَـتـَعَــــــــدَّ حُــــــــدُودَهُ يدُْخِلْــــــــهُ نــَــــــاراً خَالــِــــــدً  (. قولــــــــه تعــــــــالى : ٣
 ٥ .)فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ 

 قـــــــــــال العلامـــــــــــة الطباطبـــــــــــائي : الحـــــــــــد هـــــــــــو الحـــــــــــاجز بـــــــــــين الشـــــــــــيئين الـــــــــــذي يمنـــــــــــع اخـــــــــــتلاط 
 والمـــــــــــــــراد بـــــــــــــــه ،  كحـــــــــــــــد الـــــــــــــــدار والبســـــــــــــــتان،   أحـــــــــــــــدهما بـــــــــــــــالآخر وارتفـــــــــــــــاع التمـــــــــــــــايز بينهمـــــــــــــــا

 ٦ .أحكام الإرث والفرائض المبينة
  أمـــــــــــا الشــــــــــــيخ ٧ .المواريـــــــــــثوقـــــــــــد روي عـــــــــــن أبـــــــــــن عبــــــــــــاس بأنـــــــــــه خـــــــــــص الآيـــــــــــة بأحكــــــــــــام 

________________ 
 .١٨ص ،  ٣ج ،  التفسير الكبير. ٢ .٥٢،  ٥١ص ،  ٢ج ،  تفسير التبيان. ١
 .٣٩١ص ،  ١ج ،  تفسير الميزان. ٤ .٤٧٢ص ،  ١ج ،  مجمع البيان. ٣
 .٢١٢ص ،  ٤ج ،  تفسير الميزان. ٦ .١٤،  . النساء٥
 .٢٣٣ص ،  ٤ج ،  روح المعاني. راجع : ٧



ـــــــــــتي ذكـــــــــــرت مـــــــــــن أول  ـــــــــــة تتنـــــــــــاول الأحكـــــــــــام ال ـــــــــــده فقـــــــــــد ذهـــــــــــب إلى أن هـــــــــــذه الآي  محمـــــــــــد عب
ــــــــــرأي فقــــــــــال : تتنــــــــــاول  ١الســــــــــورة إلى مــــــــــا قبــــــــــل هــــــــــذه الآيــــــــــة   والآلوســــــــــي أيضــــــــــاً تبــــــــــنىّ هــــــــــذا ال

 ٢ .الاحكام المذكورة في شؤون اليتامى والمواريث وغيرها
 ،  أي مــــــــــــن يعــــــــــــص االله ورســــــــــــوله في المواريــــــــــــث ) وَمَــــــــــــن يَـعْــــــــــــصِ االلهَ وَرَسُــــــــــــولَهُ  (قولــــــــــــه : 

 ونقــــــــل الفخــــــــر الــــــــرازي عــــــــن بعضــــــــهم قولــــــــه : بــــــــل هــــــــو عــــــــام يــــــــدخل فيــــــــه هــــــــذا وغــــــــيرهم مـــــــــن 
 أقصـــــــــــى مـــــــــــا في البـــــــــــاب أن هـــــــــــذا ،  لأن اللفـــــــــــظ عـــــــــــام فوجـــــــــــب أن يتنـــــــــــاول الكـــــــــــل،  المعاصـــــــــــي

 ولكـــــــــن الصـــــــــحيح أن الآيـــــــــات الـــــــــتي ذكـــــــــرت  ٣ .العـــــــــام إنمـــــــــا ذكـــــــــرت عقيـــــــــب تكـــــــــاليف خاصـــــــــة
 .ية تكون مخصصة لها فتكون شاملة للمواريث فقطقبل هذه الآ
ــــــــــه  ــــــــــدَّ حُــــــــــدُودَهُ  (قول ــــــــــع  )وَيَـتـَعَ ــــــــــه مــــــــــن يتعــــــــــدى جمي ــــــــــال الشــــــــــيخ الطوســــــــــي : المــــــــــراد ب  ق
 ٥ .وذهب اليه أيضاً العلامة الطبرسي ٤،  ومن كان كذلك فعندنا يكون كافراً ،  حدوده

 أمـــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــيخ محمـــــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــــده فيفســــــــــــــــــــره بـــــــــــــــــــأن ارتكـــــــــــــــــــاب المعاصـــــــــــــــــــي والمحرمــــــــــــــــــــات 
 اســـــــــــتحلالاً وعمـــــــــــداً هـــــــــــو بمعـــــــــــنى تعـــــــــــدي الحـــــــــــدود فيخـــــــــــرج الانســـــــــــان مـــــــــــن حـــــــــــد الايمـــــــــــان إلى 

ــــــــه عالمــــــــاً ،  حــــــــد الكفــــــــر  قــــــــال : أن يقــــــــدم المــــــــرء علــــــــى الــــــــذنب جريئــــــــاً عليــــــــه متعمــــــــداً ارتكابــــــــه ل
 ،  كر النهــــــــــي والوعيــــــــــد عليــــــــــهذ لا يصــــــــــرفه عنــــــــــه تــــــــــ،  بتحريمــــــــــه مــــــــــؤثراً لــــــــــه علــــــــــى الطاعــــــــــة بتركــــــــــه

 حيــــــــــــث آثــــــــــــر طاعــــــــــــة شــــــــــــهوته علــــــــــــى طاعــــــــــــة االله فهــــــــــــذا هــــــــــــو الــــــــــــذي أحاطــــــــــــت بــــــــــــه خطئتــــــــــــه 
ـــــــهُ  (فصـــــــدق عليـــــــه قولـــــــه تعـــــــالى : ،  ورســـــــوله ـــــــىٰ مَـــــــن كَسَـــــــبَ سَـــــــيِّئَةً وَأَحَاطــَـــــتْ بــِـــــهِ خَطِيئَتُ  بَـلَ

ئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ   ٦ )فأَُولَٰ
ــــــــــــــــــــده يحصــــــــــــــــــــل باســــــــــــــــــــتحلال المعاصــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــيخ عب  فالتعــــــــــــــــــــدي لحــــــــــــــــــــدود االله عن

ـــــــــــــــتي ـــــــــــــــع حـــــــــــــــدود االله،  حرمهـــــــــــــــا االله تعـــــــــــــــالى والمحرمـــــــــــــــات ال   لأن،  ولا يحتـــــــــــــــاج إلى تعـــــــــــــــدي جمي
________________ 

 .٤٢٧ص ،  ٤ج ،  تفسير المناراجع : . ر ١
 .٢٢٧ص ،  ٩ج ،  التفسير الكبير. ٣ .٢٣٣ص ،  ٤ج ،  روح المعاني. راجع : ٢
 .٢٥٤ص ،  ٥ج ،  تفسير التبيان. راجع : ٤
 .٤٣٣ص ،  ٤ج ،  تفسير المنار. ٦ .٢٠ص ،  ٢ج ،  مجمع البيان. راجع : ٥



 الاصـــــــــــرار علــــــــــــى العصـــــــــــيان مــــــــــــع عـــــــــــدم استشــــــــــــعار الخـــــــــــوف والنــــــــــــدم لا يجتمـــــــــــع مــــــــــــع الايمــــــــــــان 
 فـــــــــــــالخلاف بـــــــــــــين المفســـــــــــــرين حســـــــــــــب ،  الصـــــــــــــحيح بعظمـــــــــــــة االله وصـــــــــــــدقه في وعـــــــــــــده وعيـــــــــــــده

 ١ .رأيه لفظي
ــــــــــــــــه : يتعــــــــــــــــد حــــــــــــــــدوده في القســــــــــــــــمة المــــــــــــــــذكورة  ــــــــــــــــبي قول  وحكــــــــــــــــى الآلوســــــــــــــــي عــــــــــــــــن الكل

 فلوكـــــــــان  )وَيَـتـَعَـــــــــدَّ حُـــــــــدُودَهُ  (وخـــــــــصّ الــــــــرازي الآيـــــــــة بــــــــالكفر بقرينـــــــــة قولــــــــه :  ٢،  اســــــــتحلالاً 
 وقــــــــال  .للـــــــزم التكـــــــرار )وَمَـــــــن يَـعْـــــــصِ االلهَ وَرَسُـــــــولَهُ  (المـــــــراد بـــــــه نفـــــــس مـــــــا يـــــــراد مـــــــن قولــــــــه : 

ــــــــــــث ــــــــــــى تعــــــــــــدي الحــــــــــــدود المــــــــــــذكورة في المواري ــــــــــــة محمولــــــــــــة عل  قلنــــــــــــا : ،  أيضــــــــــــاً : قــــــــــــالوا إن الآي
 ولكــــــــــن تعــــــــــدي الحــــــــــدود باعتقــــــــــاد أ ــــــــــا واقعــــــــــة لا علــــــــــى وجــــــــــه الحكمــــــــــة ،  هــــــــــب أ ــــــــــا كــــــــــذلك

وعلى هذا يكون هذا الوعيد مختصاً بالكافر الذي لا يرضى بما ذكره االله في هذه الآية من ،  والصواب
 ٣ .قسمة المواريث

 وأشــــــــــــار الشــــــــــــيخ الطوســــــــــــي أيضــــــــــــاً إلى هــــــــــــذا المعــــــــــــنى بقولــــــــــــه : مــــــــــــع تســــــــــــليم كــــــــــــون الآيــــــــــــة 
 يــــــــــة علــــــــــى مــــــــــن يتعــــــــــدى الحــــــــــدود مســــــــــتحلاً لهــــــــــا يمكــــــــــن أن تحمــــــــــل الآشــــــــــاملة لأهــــــــــل الصــــــــــلاة 

 ٤ .فانه يكون كافراً 
 .أي يدخله ناراً خالداً في النار إلى الأبد )يدُْخِلْهُ ناَراً خَالِدًا فِيهَا  (وقوله : 
 قــــــــال العلامــــــــة الطبرســـــــي : سمــّــــــاه مهينــــــــاً لأن االله يفعلــــــــه  )وَلــَــــــهُ عَــــــــذَابٌ مُّهِــــــــينٌ  ( وقولـــــــه :
ــــــــــى وجــــــــــه ا ــــــــــةعل ــــــــــى وجــــــــــه الكرامــــــــــة،   لاهان ــــــــــب المــــــــــؤمن عل ــــــــــه يثي  وذهــــــــــب الشــــــــــيخ  ٥ .كمــــــــــا أن

ــــــــــــــــــروح   محمــــــــــــــــــد عبــــــــــــــــــده والآلوســــــــــــــــــي إلى أنــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى أراد بالعــــــــــــــــــذاب المهــــــــــــــــــين عــــــــــــــــــذاب ال
 أي أن هــــــــــذا العاصــــــــــي يعــــــــــذب في النــــــــــار مــــــــــن حيــــــــــث هــــــــــو حيــــــــــوان يتــــــــــألم وروحــــــــــه ،  بالاهانــــــــــة

 ٦ .تتألم بالاهانة من حيث هو انسان يشعر بمعنى الكرامة والشرف
  فمــــــــــــــن،  بمعـــــــــــــنى هـــــــــــــذه الآيــــــــــــــة اجمـــــــــــــالاً : هــــــــــــــذه هـــــــــــــي حــــــــــــــدود المواريـــــــــــــث الــــــــــــــتي بينّاهـــــــــــــا

________________ 
 .٢٣٣ص ،  ٤ج ،  روح المعاني. ٢ .المصدر السابق. راجع : ١
 .٢٢٩ص ،  ٩ج ،  تفسير الكبير. راجع : ٣
 .٣٧ص  ٣ج ،  مجمع البيان. ٥ .١٤١ص ،  ٣ج ،  تفسير التبيان. راجع : ٤
 .٢٣٤ص  ٤ج ،  روح المعاني؛  ٤٣٤،  ٤٣٣ص ،  ٤ج ،  تفسير المنار. راجع : ٦



 في هــــــــــــذه المواريــــــــــــث ويتعــــــــــــدى حــــــــــــدوده فيهــــــــــــا مســــــــــــتحلاً  عصــــــــــــى االله عزّوجــــــــــــلّ ورســــــــــــوله 
 فيكـــــــــــــــون ،  لا يكـــــــــــــــون إلا كـــــــــــــــافراً ،  لحرمـــــــــــــــات االله ومعانـــــــــــــــداً للحـــــــــــــــق ومصـــــــــــــــراً علـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك

 فيكــــــــــون هــــــــــذا العــــــــــذاب ،  االله النــــــــــار الخالــــــــــدةفيدخلــــــــــه ،  مســــــــــتحاقً للعــــــــــذاب الأبــــــــــدي الخالــــــــــد
 النـــــــــــار كمـــــــــــا قلنـــــــــــا أبـــــــــــدي  والخلـــــــــــود في،  كمـــــــــــا تكـــــــــــون الجنـــــــــــة كرامـــــــــــة للمـــــــــــؤمنين،   إهانـــــــــــة لـــــــــــه

 وبمــــــــــــا أن المقصــــــــــــود مــــــــــــن الخلــــــــــــود في الجنــــــــــــة هــــــــــــو الــــــــــــدوام ،  لمقابلتــــــــــــه بآيــــــــــــة الخلــــــــــــود في الجنــــــــــــة
  فالمقصـــــــــــــــــود مـــــــــــــــــن الخلـــــــــــــــــود في النـــــــــــــــــار أيضـــــــــــــــــاً هـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــدوام،  بـــــــــــــــــدليل الشـــــــــــــــــرع والعقـــــــــــــــــل

 .الأبدي للمقابلة
ــــــــــصِ  (وقــــــــــد تكــــــــــرر مضــــــــــمون هــــــــــذه الآيــــــــــة في ســــــــــورة الجــــــــــن في قولــــــــــه تعــــــــــالى :   وَمَــــــــــن يَـعْ

ــــــــذَابٌ مُّهِــــــــينٌ  ــــــــهُ عَ ــــــــا وَلَ ــــــــدًا فِيهَ ــَــــــاراً خَالِ ــــــــهُ ن ــــــــدَّ حُــــــــدُودَهُ يدُْخِلْ  وقيــــــــده  )االلهَ وَرَسُــــــــولَهُ وَيَـتـَعَ
ـــــــــــيس منقطعـــــــــــاً   فســـــــــــرون المعصـــــــــــية وقـــــــــــد حمـــــــــــل الم،  بالتأييـــــــــــد لتأكيـــــــــــد الخلـــــــــــود بكونـــــــــــه أبـــــــــــداً ول

 قــــــــــــــــال العلامــــــــــــــــة الطباطبــــــــــــــــائي : والمــــــــــــــــراد ،  في هــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــة علــــــــــــــــى المعصــــــــــــــــية في التوحيــــــــــــــــد
ــــــــ بالمعصــــــــية ــــــــ كمــــــــا يشــــــــهده ســــــــياق الآيــــــــات الســــــــابقة ـ  معصــــــــية مــــــــا أمــــــــر بــــــــه مــــــــن التوحيــــــــد أو  ـ

ــــــــــــــد ومــــــــــــــا يتفــــــــــــــر  ــــــــــــــدين وفروعــــــــــــــه غالتوحي ــــــــــــــه مــــــــــــــن أصــــــــــــــول ال  فــــــــــــــلا يشــــــــــــــمل التهديــــــــــــــد ،  علي
 بخلــــــــــــــــود النــــــــــــــــار إلا الكــــــــــــــــافرين بأصــــــــــــــــل الــــــــــــــــدعوة دون مطلــــــــــــــــق أهــــــــــــــــل المعصــــــــــــــــية ،  والوعيــــــــــــــــد

ـــــــــــــدين ـــــــــــــروع ال ـــــــــــــد مطلـــــــــــــق العصـــــــــــــاة في ،  المتخلفـــــــــــــين عـــــــــــــن ف  فالاحتجـــــــــــــاج بالآيـــــــــــــة علـــــــــــــى تخلي
ـــــصِ  (وهـــــي قولـــــه تعـــــالى : ،  يـــــةفلـــــيس بعيـــــداً أن تكـــــون هـــــذه الآ ١ .النـــــار في غـــــير محلـــــه ـــــن يَـعْ  وَمَ

ـــــــــــــــــــدُودَهُ  ـــــــــــــــــــدَّ حُ  شـــــــــــــــــــاملةً للكفـــــــــــــــــــار وللمســـــــــــــــــــتحلين ،  الآيـــــــــــــــــــة ) ... االلهَ وَرَسُـــــــــــــــــــولَهُ وَيَـتـَعَ
 .للمحرمت معاً 

 الخلاصة
 إتفــــــــــــــق المفســــــــــــــرون أن لفــــــــــــــظ الخلــــــــــــــود اســــــــــــــتعمل في القــــــــــــــرآن بمعــــــــــــــنى الــــــــــــــدوام الأبــــــــــــــدي إلاّ 

ـــــــــــــات المديـــــــــــــد الأعـــــــــــــم مـــــــــــــن الـــــــــــــدوام،  الأشـــــــــــــاعرة ـــــــــــــود علـــــــــــــى الثب ـــــــــــــوا معـــــــــــــنى الخل   حيـــــــــــــث حمل
________________ 

 .٥٢ص ،  ٢ج ،  تفسير الميزاناجع : . ر ١



 وبنــــــــــــاءً علــــــــــــى ذلــــــــــــك فقــــــــــــد حملــــــــــــوا معــــــــــــنى الخلــــــــــــود في بعــــــــــــض الآيــــــــــــات القرآنيــــــــــــة  ١،  وعدمــــــــــــه
 كآيــــــــــــــة ،   المشــــــــــــــعرة بظاهرهــــــــــــــا شمولهــــــــــــــا للعاصــــــــــــــين مــــــــــــــن الموحــــــــــــــدين علــــــــــــــى المكــــــــــــــث الطويــــــــــــــل

 ٢ .قتل العمد وغيره من الآيات
 ،  وقـــــــــــد بحثنـــــــــــا في هـــــــــــذا القســـــــــــم عـــــــــــن ثـــــــــــلاث آيـــــــــــات قرآنيـــــــــــة ذكـــــــــــر فيهـــــــــــا لفـــــــــــظ الخلـــــــــــود

  .هـــــــــــــذه الآيـــــــــــــات بمعـــــــــــــنى الـــــــــــــدوام الأبـــــــــــــدي باتفـــــــــــــاق المفســـــــــــــرينوثبـــــــــــــت أن لفـــــــــــــظ الخلـــــــــــــود في 
ــــــبَ سَــــــيِّئَةً وَأَحَاطَــــــتْ بـِـــــهِ خَطِيئَتـُـــــهُ  (وهــــــي قولــــــه تعــــــالى : ،  ففــــــي الآيــــــة الأولى ــــــىٰ مَــــــن كَسَ  بَـلَ

ــــــــــدُونَ  ــــــــــكَ أَصْــــــــــحَابُ النَّــــــــــارِ هُــــــــــمْ فِيهَــــــــــا خَالِ ئِ  أن كســــــــــب الســــــــــيئة إلى درجــــــــــة حــــــــــتى  )فأَُولَٰ
 وهـــــــــــذا ،  ســـــــــــان بحيـــــــــــث لاتبقـــــــــــي معـــــــــــه طاعـــــــــــة أو ثـــــــــــوابأحاطـــــــــــت الســـــــــــيئة بكـــــــــــل وجـــــــــــود الإن

 اتفـــــــــــــق  اوهـــــــــــــو مـــــــــــــ،  لا يصـــــــــــــدق إلا في حـــــــــــــق الكـــــــــــــافر فيكـــــــــــــون مخلـــــــــــــداً في النـــــــــــــار إلى الأبـــــــــــــد
 .عليه المفسرون

ـــــــــة الثانيـــــــــة ـــــــــه تعـــــــــالى : ،  وأمـــــــــا الآي ـــــــــارٌ  (وهـــــــــي قول ـــــــــمْ كُفَّ ـــــــــاتُوا وَهُ ـــــــــرُوا وَمَ  إِنَّ الَّـــــــــذِينَ كَفَ
هُمُ  ـــــــفُ عَـــــــنـْ ـــــــينَ خَالــِـــــدِينَ فِيهَـــــــا لاَ يُخَفَّ ـــــــيْهِمْ لَعْنَـــــــةُ االلهِ وَالْمَلاَئِكَـــــــةِ وَالنَّـــــــاسِ أَجْمَعِ ئِـــــــكَ عَلَ  أُولَٰ

ــــــــــــمْ ينُظَــــــــــــرُونَ  ــــــــــــذَابُ وَلاَ هُ ــــــــــــدين  )الْعَ  هــــــــــــذه الآيــــــــــــة صــــــــــــريحة أ ــــــــــــا في حــــــــــــق الكفــــــــــــار المعان
 ي مــــــــــــن الرحمــــــــــــة فاســــــــــــتحقوا بــــــــــــذلك اللعنــــــــــــة والطــــــــــــرد الأبــــــــــــد،  الـــــــــــذين أصــــــــــــروا علــــــــــــى كفــــــــــــرهم

 .وتبدلت هذه اللعنة الأبدية عليهم إلى عذاب أبدي وخلود دائمي في النار،  الإلهية
 وهــــــــــي أيضـــــــــاً في حــــــــــق الكفـــــــــار كقولــــــــــه ،  وهنـــــــــاك آيـــــــــة اخُــــــــــرى تكـــــــــرر فيهــــــــــا هـــــــــذا الوعيـــــــــد

وْمًــــا كَفَـــــرُوا بَـعْـــــدَ إِيمَـــــانهِِمْ وَشَــــهِدُوا أَنَّ الرَّسُـــــولَ   (تعــــالى :   حَـــــقٌّ وَجَـــــاءَهُمُ كَيْـــــفَ يَـهْـــــدِي االلهُ قَـ
ـــــــــــدِي الْقَـــــــــــوْمَ الظَّـــــــــــالِمِينَ  ـــــــــــاتُ وَااللهُ لاَ يَـهْ ـــــــــــيْهِمْ لَعْنـَــــــــــةَ االلهِ  الْبـَيـِّنَ ـــــــــــكَ جَـــــــــــزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَ ئِ  أُولَٰ

هُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ ينُظَرُونَ  وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ   ٣ .)خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنـْ
ـــــــــة الثالثـــــــــةوالآ  وَمَـــــــــن يَـعْـــــــــصِ االلهَ وَرَسُـــــــــولَهُ وَيَـتـَعَـــــــــدَّ حُـــــــــدُودَهُ  (وهـــــــــي قولـــــــــه تعـــــــــالى : ،  ي

________________ 
 .٢٥٢ص ،  ١ج ،  تفسير البيضاوياجع : . ر ١
 .٨٨،  ٨٦،  . آل عمران٣ .٢٣٧ص ،  ٢ج ،  المصدر السابق. راجع : ٢



ــــــــينٌ  ــــــــذَابٌ مُّهِ ــــــــهُ عَ ــــــــا وَلَ ــــــــدًا فِيهَ ــــــــاراً خَالِ ــــــــهُ نَ ــــــــة واردة في معصــــــــية االله ورســــــــوله في  )يدُْخِلْ  الآي
 لأن المعصــــــــــــــية هنــــــــــــــا مقيــــــــــــــدة ،  والمفســــــــــــــرون حملوهــــــــــــــا علــــــــــــــى المســــــــــــــتحل الكــــــــــــــافر،  المواريــــــــــــــث

ــــــــــــــث ،  بتعــــــــــــــدي الحــــــــــــــدود  وهــــــــــــــذا التعــــــــــــــدي لا يصــــــــــــــدق إلا في حــــــــــــــق المســــــــــــــتحل الكــــــــــــــافر بحي
 ،  وقــــــــــــد تكــــــــــــررت هــــــــــــذه الآيــــــــــــة أيضــــــــــــاً في ســــــــــــورة الجــــــــــــن،  نيخــــــــــــرج  ــــــــــــا عــــــــــــن حــــــــــــد الايمــــــــــــا

ــــــــه تعــــــــالى :  ــــــــا  (وهــــــــي قول ــــــــدِينَ فِيهَ ــــــــنَّمَ خَالِ ــَــــــارَ جَهَ ــــــــهُ ن ــــــــإِنَّ لَ ــــــــصِ االلهَ وَرَسُــــــــولَهُ فَ ــــــــن يَـعْ  وَمَ
ــَــــــــــدًا   وقــــــــــــد حمــــــــــــل المفســــــــــــرون المعصــــــــــــية في هــــــــــــذه ،  حيــــــــــــث أكــــــــــــدت الخلــــــــــــود بالتأييــــــــــــد ١ )أبَ

 وكــــــــــــــذلك تكــــــــــــــرر مضــــــــــــــمون هــــــــــــــذه الآيــــــــــــــة في ســــــــــــــورة  .الآيــــــــــــــة علــــــــــــــى المعصــــــــــــــية في التوحيــــــــــــــد
ــــــه تعــــــالى : ،  الأحــــــزاب ــــــعِيرًا  (وهــــــي قول ــــــمْ سَ ــــــدَّ لَهُ ــــــافِريِنَ وَأَعَ ــــــنَ الْكَ ــــــدِينَ  إِنَّ االلهَ لَعَ  خَالِ

 تـَنَــــا يَـــــوْمَ تُـقَلَّــــبُ وُجُــــوهُهُمْ فِــــي النَّــــارِ يَـقُولــُــونَ يــَــا ليَْ  فِيهَــــا أبَــَــدًا لاَّ يَجِــــدُونَ وَليِ ــــا وَلاَ نَصِــــيرًا 
 وَقــَـــــــالُوا ربََّـنَـــــــــا إِنَّـــــــــا أَطَعْنَـــــــــا سَـــــــــادَتَـنَا وكَُبـَرَاءَنــَـــــــا فأََضَـــــــــلُّوناَ  أَطَعْنـَـــــــا االلهَ وَأَطَعْنَـــــــــا الرَّسُـــــــــولاَ 

ـــــــــــــــبِيلاَ   ولم يؤمنـــــــــــــــوا ،  فالآيـــــــــــــــة تشـــــــــــــــير إلى أن هـــــــــــــــؤلاء الكفـــــــــــــــار عصـــــــــــــــوا االله والرســـــــــــــــول ٢) السَّ
 وفي مقابـــــــــــــل ذلـــــــــــــك أطـــــــــــــاعوا ،  فكانـــــــــــــت معصـــــــــــــيتهم في التوحيـــــــــــــد،  بـــــــــــــاالله عزّوجـــــــــــــلّ ورســـــــــــــوله

 فاســـــــــــــــتحقوا بـــــــــــــــذلك اللعنـــــــــــــــة الالهيـــــــــــــــة ،  رؤســـــــــــــــاءهم وســـــــــــــــاد م في شـــــــــــــــركهم وكفـــــــــــــــرهم بـــــــــــــــاالله
 .والخلود الأبدي في النار التي أعدها االله عزّوجلّ لهم يوم القيامة

 . دلالة لفظ المقيم على الدوام٢
 علــــــــى دوام فقــــــــالوا إنــــــــه يــــــــدلّ  ) مقــــــــيم ( إســــــــتدلوا بالآيــــــــات القرآنيــــــــة الــــــــتي ذكــــــــر فيهــــــــا لفــــــــظ

ـــــــيمٌ  (: ويعـــــــبر بالإقامـــــــة عـــــــن الـــــــدوام نحـــــــو :  ٣قـــــــال الراغـــــــب ،  العقـــــــاب وأبديتـــــــه   )عَـــــــذَابٌ مُّقِ
ـــــــــرىء :  ـــــــــينٍ  (وق ـــــــــامٍ أَمِ ـــــــــي مَقَ ـــــــــينَ فِ ـــــــــه )إِنَّ الْمُتَّقِ ـــــــــامتهم في ـــــــــدوم إق  وقـــــــــال  .أي في مكـــــــــان ت

 وقــــــــــال المراغــــــــــي : المقــــــــــيم هــــــــــو  ٤،  صــــــــــاحب المنــــــــــار : المقــــــــــيم هــــــــــو الثابــــــــــت الــــــــــذي لا يظعــــــــــن
 ٥ .الثابت الذي لا يرتحل أبداً 

________________ 
 .٨٨ـ  ٨٦،  . آل عمران٢ .٢٣،  . الجن١
 .٣٧٩ص ،  ٦ج ،  تفسير المنار. ٤ .٦٩٢ص ،  مفردات الفاظ القرآن. ٣
 .١١٣ص ،  ٦ج ،  تفسير المراغي. ٥



 وفيما يلي تفسير عدد من الآيات التي ذكر فيها لفظ المقيم :
ـــــــه تعـــــــالى : . ق١  وَعَـــــــدَ االلهُ الْمُنـَــــــافِقِينَ وَالْمُنَافِقَـــــــاتِ وَالْكُفَّـــــــارَ نـَــــــارَ جَهَـــــــنَّمَ خَالـِــــــدِينَ  (ول

 ١ .)فِيهَا هِيَ حَسْبـُهُمْ وَلَعَنـَهُمُ االلهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ 
 ،  قــــــــــال الشــــــــــيخ محمــــــــــد عبــــــــــده : الوعــــــــــد يســــــــــتعمل في الخــــــــــير والشــــــــــر وفيمــــــــــا ينفــــــــــع ويضــــــــــر

 ٢ . يكاد يذكر الوعد فيه إلا مع ذكر متعلقة صراحةً أو ضمناً ولا،  والوعيد خاص بالثاني
 وقـــــــــــــــد وعـــــــــــــــد االله ســـــــــــــــبحانه في هـــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــة المنـــــــــــــــافقين والمنافقـــــــــــــــات وعطـــــــــــــــف علـــــــــــــــيهم 

 وأخّــــــــــــر ذكــــــــــــر الكفــــــــــــار في مقــــــــــــام الوعيــــــــــــد للإيــــــــــــذان بــــــــــــأن  ٣ .الكفــــــــــــار لأ ــــــــــــم جميعــــــــــــاً ســــــــــــواء
 ٤ .ن الكفارشر م ـ وإن أظهروا الايمان وعملوا أعمال الاسلام ـ المنافقين

ــــــــال العلامــــــــة الطبرســــــــي : وإنمــــــــا فصــــــــل النفــــــــاق مــــــــن الكفــــــــر  ،  وإن كــــــــان النفــــــــاق كفــــــــراً ،  وق
 ٥ .ليبين الوعيد على كل واحد من الصنفين

ـــــــــدِينَ فِيهَـــــــــا (قولـــــــــه :   وذهـــــــــب إلى هـــــــــذا  ٦ .قـــــــــال الطبرســـــــــي : أي دائمـــــــــين فيهـــــــــا،  ) خَالِ
 .منهموقد نقلنا فيما سبق أقوال عدد ،  القول جميع المفسرين

 ٧ .ولا يتجاوز فيها إلى غيرها،  أي تلك العقوبة كافية لهم )هِيَ حَسْبـُهُمْ  (وقوله : 
ــــــــــــــنـَهُمُ االلهُ  (وقولــــــــــــــه :   وقــــــــــــــال العلامــــــــــــــة الطبرســــــــــــــي : ،  أي أبعــــــــــــــدهم مــــــــــــــن رحمتــــــــــــــه ) لَعَ

 ويلازمــــــــــه إبعــــــــــادهم ،  والصــــــــــحيح هــــــــــو إبعــــــــــادهم مــــــــــن رحمتــــــــــه ٨ .أبعــــــــــدهم مــــــــــن جنتــــــــــه وخــــــــــيره
 .من جنته وخيره

ــــــــيمٌ  (قولــــــــه :  ــــــــذَابٌ مُّقِ ــــــــك عــــــــذاب دائــــــــم لا يــــــــزول )وَلَهُــــــــمْ عَ  وهــــــــو ،  أي ولهــــــــم مــــــــع ذل
ـــــــــافقين والكفـــــــــار عـــــــــذاب دائـــــــــم مـــــــــع الخلـــــــــود في النـــــــــار يـــــــــوم ٩،  عـــــــــذاب يـــــــــوم القيامـــــــــة   أي للمن

________________ 
 .٥٣٥ص ،  ١٠ج ،  تفسير المنار. ٢ .٦٨،  . التوبة١
 .٥٣٥ص ،  ١٠ج ،  تفسير المنار. ٤ .٣٣٦ص ،  ٩ج ،  تفسير الميزان. راجع : ٣
 .المصدر السابق. ٦ .٤٨ص ،  ٦ج ،  مجمع البيان. ٥
 .٤٨ص ،  ٦ج ،  مجمع البيان. ٨ .٣٣٦ص ،  ٩ج ،  تفسير الميزان. راجع : ٧
  ٦ج ،  مجمــــــع البيــــــان؛  ٢٥٤ص ،  ٥ج ،  تفســــــير التبيــــــان؛  ٣٣٦ص ،  ٩ج ،  تفســــــير الميــــــزان. راجــــــع : ٩

 .٤٨ص 



 ويؤيــــــــــد هــــــــــذا الــــــــــرأي مـــــــــا ذهــــــــــب إليــــــــــه الزمخشــــــــــري حيـــــــــث قــــــــــال : ولهــــــــــم نــــــــــوع مــــــــــن ،  القيامـــــــــة
 ١ .العذاب سوى الصلي بالنار مقيم دائم كعذاب النار

 قــــــــــــــال الزمخشــــــــــــــري : ،  وهنــــــــــــــاك وجــــــــــــــه آخــــــــــــــر في تفســــــــــــــير هــــــــــــــذه الآيــــــــــــــة ذكــــــــــــــره بعضــــــــــــــهم
ـــــــــــه ـــــــــــد : ولهـــــــــــم عـــــــــــذاب مقـــــــــــيم معهـــــــــــم في العاجـــــــــــل لاينفكـــــــــــون عن  وهـــــــــــو مـــــــــــا ،  ويجـــــــــــوز أن يري

 ه مــــــــــــن تعــــــــــــب النفــــــــــــاق والظــــــــــــاهر المخــــــــــــالف للبــــــــــــاطن خوفــــــــــــاً مــــــــــــن المســــــــــــلمين ومــــــــــــا يقاســــــــــــون
 ٢ .يحذرونه أبداً من الفضيحة ونزول العذاب إن اطلّع على أسرارهم

 وعمــــــــــوم  ٣،  وقــــــــــد ذكــــــــــر الفخــــــــــر الــــــــــرازي هــــــــــذا الــــــــــرأي كوجــــــــــه ثــــــــــان لتفســــــــــير هــــــــــذه الآيــــــــــة
ـــــــــــه وذهـــــــــــب مصـــــــــــنف المنـــــــــــار إلى أنـــــــــــه لا مـــــــــــانع مـــــــــــ ٤ .المفســـــــــــرين رجحـــــــــــوا الوجـــــــــــه الأول  ن شمول

 ٥ .ولكنه في عذاب الآخرة المعنوي أظهر وأعم وأشمل،  لما في الدنيا والآخرة
 وبمــــــــــــــــا تقــــــــــــــــدم يتضــــــــــــــــح بــــــــــــــــان معــــــــــــــــنى الآيــــــــــــــــة : وعــــــــــــــــد االله المنــــــــــــــــافقين والكفــــــــــــــــار بــــــــــــــــأ م 

ــــــــــد ــــــــــدون فيهــــــــــا إلى الأب ــــــــــى كفــــــــــرهم ،  ســــــــــيدخلون جهــــــــــنم ويخل ــــــــــة لهــــــــــم عل ــــــــــة كافي  وهــــــــــذه العقوب
 وأبعـــــــــــــــدهم االله مــــــــــــــــن رحمتــــــــــــــــه ،  لعقوبــــــــــــــــاتونفـــــــــــــــاقهم لا يتجــــــــــــــــاوز فيهــــــــــــــــا إلى غيرهـــــــــــــــا مــــــــــــــــن ا

ـــــــــــ أي بالاضـــــــــــافة إلى الخلـــــــــــود في النـــــــــــار ــــــــــــ ولهـــــــــــم مـــــــــــع ذلـــــــــــك،  وجنتـــــــــــه  عـــــــــــذاب دائـــــــــــم مقـــــــــــيم  ـ
ــــــــــــار لا يســــــــــــتلزم الخلــــــــــــود في العــــــــــــذاب ــــــــــــوهم كــــــــــــون الخلــــــــــــود في الن  ،  ولعلــــــــــــه إشــــــــــــارة إلى دفــــــــــــع ت

ــــــــــة ،  فأضــــــــــاف ســــــــــبحانه العــــــــــذاب المقــــــــــيم إلى الخلــــــــــود في النــــــــــار  ففــــــــــي هــــــــــذه الآيــــــــــة مــــــــــن الدلال
 .على الخلود الأبدي والدائم في عذاب جهنم ما لا يخفى

ـــــه تعـــــالى : ٢ ـــــن طَـــــرْفٍ  (. قول ـــــرُونَ مِ ـــــذُّلِّ ينَظُ ـــــنَ ال ـــــعِينَ مِ ـــــا خَاشِ هَ ـــــرَاهُمْ يُـعْرَضُـــــونَ عَلَيـْ  وَتَـ
ــــــوْمَ  ــــــةِ  خَفِــــــيٍّ وَقــَــــالَ الَّــــــذِينَ آمَنُــــــوا إِنَّ الْخَاسِــــــريِنَ الَّــــــذِينَ خَسِــــــرُوا أنَفُسَــــــهُمْ وَأَهْلِــــــيهِمْ يَـ  الْقِيَامَ

________________ 
 .٢٨٧،  ٢ج ،  تفسير الكشاف .١
 .٢٨٨ص ،  ٢ج ،  المصدر السابق. ٢
 .١٢٨ص ،  ١٦ج ،  تفسير الكبير. راجع : ٣
  ٥ج ،  تفســــــير التبيــــــان؛  ٢٨٧ص ،  ٢ج ،  تفســــــير الكشــــــاف؛  ٥٣٦ص  ١٠ج ،  تفســــــير المنــــــار. راجـــــع : ٤

 .٣٣٦ص ،  ٩ج ،  تفسير الميزان؛  ٤٨ص ،  ٦ج ،  مجمع البيان؛  ٢٥٤ص 
 .٥٣٦ص  ١٠ج ،  تفسير المنار. راجع : ٥



 ١ .)أَلاَ إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ 
ــــــرَاهُمْ  (قولـــــه :  هَـــــا خَاشِــــــعِينَ مِــــــنَ الــــــذُّلِّ ينَظـُــــرُونَ مِــــــن طــَــــرْفٍ خَفِــــــيٍّ وَتَـ   ) يُـعْرَضُــــــونَ عَلَيـْ

ــــــــــــار قبــــــــــــل دخــــــــــــولهم النــــــــــــار حــــــــــــال كــــــــــــو م ســــــــــــاكنين   أي تــــــــــــرى الظــــــــــــالمين يعرضــــــــــــون علــــــــــــى الن
 أي خفـــــــي النظـــــــر  ) مِـــــــن طـَــــــرْفٍ خَفِـــــــيٍّ ينَظـُــــــرُونَ  (متواضـــــــعين بســـــــبب مـــــــالحقهم مـــــــن الـــــــذل 

ــــــــــــوان عــــــــــــذا ا ــــــــــــيهم مــــــــــــن الهــــــــــــوان يســــــــــــارقون النظــــــــــــر إلى النــــــــــــار لهولهــــــــــــا وأل  ،  وضــــــــــــعيفه لمــــــــــــا عل
 ٢ .ع أبصارهمفلا يجرؤون أن ينظروا إلى النار بجمي

ــــــوْمَ  (وقولــــــه :  ــــــيهِمْ يَـ ــــــوا إِنَّ الْخَاسِــــــريِنَ الَّــــــذِينَ خَسِــــــرُوا أنَفُسَــــــهُمْ وَأَهْلِ ــــــالَ الَّــــــذِينَ آمَنُ  وَقَ
 أي إن الخاســــــــــــــرين الحقيقيــــــــــــــين هــــــــــــــم الــــــــــــــذين خســــــــــــــروا أنفســــــــــــــهم بحرما ــــــــــــــا مــــــــــــــن  )الْقِيَامَــــــــــــــةِ 

 وأقــــــــــــار  ــــــــــــم  أولادهــــــــــــم وأزواجهــــــــــــموخســــــــــــروا أهلــــــــــــيهم وهــــــــــــم ،  يــــــــــــوم القيامــــــــــــةنعــــــــــــيم الجنــــــــــــة 
 ٣ .بعدم الانتفاع  م يوم القيامة

 وقـــــــــــــــال العلامـــــــــــــــة الطباطبـــــــــــــــائي والقـــــــــــــــرطبي : وقيـــــــــــــــل : أهلـــــــــــــــوهم أزواجهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــور 
 ٤ .ولا يخلو من وجه نظراً إلى آيات وراثة الجنة،  وخدمهم في الجنة لو آمنوا

ــــــــــــــدنيا   ٥،  وهــــــــــــــذا القــــــــــــــول منســــــــــــــوب إلى المــــــــــــــؤمنين إنمــــــــــــــا يقولونــــــــــــــه يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة لا في ال
ـــــــيمٍ  (قولـــــــه : ٦،  وقـــــــال الآلوســـــــي : القـــــــول في الـــــــدنيا ـــــــذَابٍ مُّقِ ـــــــي عَ  أي  )أَلاَ إِنَّ الظَّـــــــالِمِينَ فِ
  وأمـــــــــــــــا كـــــــــــــــون هـــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــة مقـــــــــــــــول قـــــــــــــــول المـــــــــــــــؤمنين أم ٧ .في عـــــــــــــــذاب دائـــــــــــــــم لا زوال لـــــــــــــــه

________________ 
 .٤٥،  لشورى. ا١
ـــــان. راجـــــع : ٢ ـــــان؛  ١٧٠ص ،  ٩ج ،  تفســـــير التبي ـــــر؛  ٣٥ص ،  ٩ج ،  مجمـــــع البي  ،  ٢٧ج ،  التفســـــير الكبي

 .٥١ص ،  ٢٥ج ،  روح المعاني؛  ١٨٢ص 
 ،  ٢٧ج ،  التفســـــير الكبيـــــر؛  ٦٦ص ،  ١٨ج ،  تفســـــير الميـــــزان؛  ٣٥ص ،  ٩ج ،  مجمـــــع البيـــــان. راجــــع : ٣

 .٤٦ص  ١٦ج ،  تفسير القرطبي؛  ١٨٢ص 
 .٤٦ص  ١٦ج ،  تفسير القرطبيراجع : ،  ٦٦ص ،  ١٨ج ،  تفسير الميزان. ٤
ــــزان. راجــــع : ٥  ،  ٩ج ،  تفســــير التبيــــان؛  ٤٦ص ،  ١٦ج ،  تفســــير القرطبــــي؛  ٦٦ص ،  ١٨ج ،  تفســــير المي

 .٣٥ص ،  ٩ج ،  مجمع البيان؛  ١٧٠ص 
 .٣٥ص ،  ٢٥ج ،  روح المعاني. ٦
 ،  ٢٧ج ،  تفســــــير الكبيــــــر؛  ٣٥ص ،  ٩ج ،  مجمــــــع البيــــــان؛  ١٧٠ص ،  ٩ج ،  تفســــــير التبيــــــان. راجــــــع : ٧

 .٦٧ص ،  ١٨ج ،  تفسير الميزان؛  ٤٦ص  ١٦ج ،  تفسير القرطبي؛  ١٨٢ص 



 .فجوّز المفسرون الوجهين في ذلك،  استئناف لقول االله تعالى
 ونســــــــــتنتج ممـــــــــــا ســـــــــــبق بــــــــــان الآيـــــــــــة معنـــــــــــاه : تــــــــــرى الظـــــــــــالمين يعرضـــــــــــون علــــــــــى النـــــــــــار قبـــــــــــل 

ــــــــــــة مــــــــــــن الــــــــــــ،  دخــــــــــــولهم فيهــــــــــــا ــــــــــــار مــــــــــــن طــــــــــــوهــــــــــــم في حال  ف ر ذل المســــــــــــكنة ينظــــــــــــرون إلى الن
 فـــــــــــلا يســـــــــــتطيعون النظــــــــــر اليهـــــــــــا بتمـــــــــــام أبصـــــــــــارهم ،  أي يســـــــــــارقون النظـــــــــــر إلى النــــــــــار،  خفــــــــــي
 والمؤمنـــــــــــــــون عنـــــــــــــــدما يـــــــــــــــرون مـــــــــــــــالحق بالظـــــــــــــــالمين في يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة مـــــــــــــــن العـــــــــــــــذاب  .لهولهـــــــــــــــا

ـــــــــــــوم  ـــــــــــــذين خســـــــــــــروا أنفســـــــــــــهم هـــــــــــــوالهـــــــــــــوان يقولـــــــــــــون إن الخاســـــــــــــرين حقيقـــــــــــــة في هـــــــــــــذا الي  م ال
 وخســـــــــــــــــروا أهلـــــــــــــــــيهم مـــــــــــــــــن ،  النجـــــــــــــــــاة بتعريضـــــــــــــــــها إلى العـــــــــــــــــذاب المقـــــــــــــــــيم وحرما ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن

 ثم ،  لأ ــــــــــــــــم لا ينتفعــــــــــــــــون  ــــــــــــــــم لمــــــــــــــــا حيــــــــــــــــل بيــــــــــــــــنهم وبيــــــــــــــــنهم،  الأولاد والأزواج والأرقــــــــــــــــاب
ـــــــــــــــــوم : إن الظـــــــــــــــــالمين في عـــــــــــــــــذاب  ـــــــــــــــــك الي ـــــــــــــــــون أو يقـــــــــــــــــول االله عزوجـــــــــــــــــل في ذل  يقـــــــــــــــــول المؤمن

 .دائم لا يزول عنهم
ــــــذَابٌ  (. قولــــــه تعــــــالى : ٣ ــــــهِ عَ ــــــهِ وَيَحِــــــلُّ عَلَيْ ــــــهِ عَــــــذَابٌ يُخْزيِ ــــــونَ مَــــــن يأَْتيِ  فَسَــــــوْفَ تَـعْلَمُ
 ١ .)مُّقِيمٌ 
ـــــــــهِ  ( ـــــــــن يأَْتيِ ـــــــــه ،  وجهـــــــــين أحـــــــــدهما : أن تكـــــــــون اســـــــــتفهاماً  ) مـــــــــن ( قـــــــــالوا في ) مَ  أي كأن

 علـــــــــــــى هـــــــــــــذا الوجـــــــــــــه مرفوعـــــــــــــة  ) مـــــــــــــن ( قيـــــــــــــل : فســـــــــــــوف تعلمـــــــــــــون أينّـــــــــــــا عـــــــــــــذاب وتكـــــــــــــون
 وذهــــــــــــب  .فتكــــــــــــون في محــــــــــــل نصــــــــــــب ) الــــــــــــذي ( : أ ــــــــــــا موصــــــــــــولة بمعــــــــــــنىبالابتــــــــــــداء والثــــــــــــاني 

 قـــــــــــــــال العلامـــــــــــــــة الطباطبـــــــــــــــائي : ،  العلامـــــــــــــــة الطباطبـــــــــــــــائي والطبرســـــــــــــــي إلى أ ـــــــــــــــا اســـــــــــــــتفهامية
 ٢ .لظهور العلم فيما يتعلق بالجملة لا بالمفرد،  استفهامية لا موصولة ) من ( الظاهر أن

 قـــــــالوا المــــــــراد بـــــــه عـــــــذاب الاستئصـــــــال في الــــــــدنيا  ) مَـــــــن يأَْتيِـــــــهِ عَــــــــذَابٌ يُخْزيِـــــــهِ  (وقولـــــــه : 
 ٣ .وهو الغرق

________________ 
 .٢٦٨،  ٢٦٧ص ،  ١٧ج ،  تفسير الميزان. ٢ .٣٩،  . هود١
 ،  ٥ج ،  مجمــــــع البيــــــان؛  ٥١ص  ١٢ج ،  روح المعــــــاني؛  ٢٢٥ص ،  ١٠ج ،  المصــــــدر الســــــابق. راجــــــع : ٣

 .٢٣٣ص ،  ٣ج ،  تفسير البيضاوي؛  ١٥٩ص 



 أي وينــــــــزل عليــــــــه ويحــــــــل بــــــــه حلــــــــول الـــــــــدين  )وَيَحِــــــــلُّ عَلَيْــــــــهِ عَــــــــذَابٌ مُّقِـــــــــيمٌ  (وقولــــــــه : 
ــــــــــم وهــــــــــو عــــــــــذاب ــــــــــه عــــــــــذاب دائ ــــــــــذي لا انفكــــــــــاك ل ــــــــــلازم ال   ١،  النــــــــــار في الآخــــــــــرة،  والحــــــــــق ال

 والآيـــــــــــة تـــــــــــدل بصـــــــــــراحة علـــــــــــى دوام  ٢وقـــــــــــال الفخـــــــــــر الـــــــــــرازي : أي يجـــــــــــب عليـــــــــــه وينـــــــــــزل بـــــــــــه 
 .العذاب وعدم انقطاعه

ــــــــــة ال ــــــــــول نــــــــــوح فالآي ــــــــــرد فيهــــــــــا علــــــــــى قومــــــــــه الــــــــــذين ســــــــــخروا منــــــــــه  شــــــــــريفة مقــــــــــول ق  ي
 إشــــــــــارة إلى عـــــــــــذاب  ــــــــــــ فســــــــــوف تعلمـــــــــــون أينّــــــــــا يأتيــــــــــه عـــــــــــذاب يخزيــــــــــه فقــــــــــال لهــــــــــم نـــــــــــوح 

ــــــــــــــ الاستئصــــــــــــــال في الــــــــــــــدنيا وهــــــــــــــو الغــــــــــــــرق  ويهينــــــــــــــه ويذلــــــــــــــه ثم ينــــــــــــــزل عليــــــــــــــه يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة  ـ
 وممـــــــــا يـــــــــدل علـــــــــى كـــــــــون العـــــــــذاب الأول هـــــــــو  .وهـــــــــو عـــــــــذاب النـــــــــار،  عـــــــــذاب دائـــــــــم لا يفارقـــــــــه

 هـــــــــــو المقابلـــــــــــة وتكـــــــــــرر العـــــــــــذاب منكـــــــــــراً ،  والثـــــــــــاني هـــــــــــو هـــــــــــذاب الآخـــــــــــرة،  الـــــــــــذي في الـــــــــــدنيا
 ٣ .توصيف الأول بالإخزاء والثاني بالاقامةو  .في اللفظ

 الخلاصة
 وقـــــــــــــد ،  في خمـــــــــــــس آيـــــــــــــات قرآنيـــــــــــــة للاشـــــــــــــارة إلى إقامـــــــــــــة العـــــــــــــذاب ) مقـــــــــــــيم ( ورد لفـــــــــــــظ

ـــــــــاتطرحنـــــــــا تفســـــــــير ثـــــــــلاث مـــــــــ ـــــــــه تعـــــــــالى : ،  ن هـــــــــذه الآي ـــــــــة الرابعـــــــــة وهـــــــــي قول  إِنَّ  (أمـــــــــا الآي
ــــنْ عَــــذَابِ يَـــــوْمِ  ــــهُ ليِـَفْتـَـــدُوا بـِـــهِ مِ ــــي الأَْرْضِ جَمِيعًــــا وَمِثـْلـَـــهُ مَعَ ــــوْ أَنَّ لَهُــــم مَّــــا فِ  الَّــــذِينَ كَفَــــرُوا لَ
ـــم بِخَـــارجِِينَ  ـــا هُ ـــنَ النَّـــارِ وَمَ ـــوا مِ ـــدُونَ أَن يَخْرُجُ ـــيمٌ يرُيِ ـــذَابٌ ألَِ ـــمْ عَ هُمْ وَلَهُ ـــنـْ ـــا تُـقُبِّـــلَ مِ ـــةِ مَ  الْقِيَامَ

ــــــيمٌ  ــــــذَابٌ مُّقِ ــــــمْ عَ ــــــا وَلَهُ هَ ــــــة بعــــــدم الخــــــروج مــــــن  ٤،  ) مِنـْ  وقــــــد وعــــــد االله الكــــــافرين في هــــــذه الآي
ـــــــــدائم   إلى تفســـــــــير هـــــــــذه الآيـــــــــة عنـــــــــد البحـــــــــث وســـــــــوف نشـــــــــير،  النـــــــــار مـــــــــن العـــــــــذاب المقـــــــــيم ال

 .عن الدليل الثالث
 مـــــــــــــن  ٣٩أمــــــــــــا الآيـــــــــــــة الخامســــــــــــة الـــــــــــــتي ذكــــــــــــرت في ســـــــــــــورة الزمــــــــــــر فهـــــــــــــي تكــــــــــــرار للآيـــــــــــــة 

ـــــــهِ وَيَحِـــــــلُّ  (ســـــــورة هـــــــود الـــــــتي تقـــــــدم تفســـــــيرها وهـــــــي قولـــــــه تعـــــــالى :  ـــــــهِ عَـــــــذَابٌ يُخْزيِ  مَـــــــن يأَْتيِ
________________ 

 ،  ١٠ج ،  تفســــــير الميــــــزان؛  ٢٣٣ص ،  ٣ج ،  ســــــير البيضــــــاويتف؛  ٣٩٤ص ،  ٢ج ،  تفســــــير الكشــــــاف .١
 .٢٢٥ص 
 .٢٢٥ص ،  ١٧ج ،  تفسير الكبير. ٢
 .٣٧،  ٣٦،  . المائدة٤ .٢٢٥ص ،  ١٠ج ،  تفسير الميزان. راجع : ٣



ـــــــــيمٌ  ـــــــــذَابٌ مُّقِ ـــــــــهِ عَ ـــــــــتي وردت في ســـــــــورة هـــــــــود أن  ١ )عَلَيْ ـــــــــين هـــــــــذه الآيـــــــــة وبـــــــــين ال  والفـــــــــرق ب
ــــــــا  ــــــــداً  هــــــــذه الآيــــــــة أمــــــــر مــــــــن االله ســــــــبحانه لنبين  ليخاطــــــــب بــــــــه مشــــــــركي مكــــــــة  ديــــــــداً ووعي

ـــــــــتي وردت في ســـــــــورة هـــــــــود فهـــــــــي مقـــــــــول قـــــــــول النـــــــــبي نـــــــــوح ،  لهـــــــــم  خاطـــــــــب  أمـــــــــا الآيـــــــــة ال
 .وعدهم بالعذاب المقيم الدائم يوم القيامةو  به الكفار المستهزئين به من قومه

 الشـــــــــــــــــــيء المشـــــــــــــــــــترك بـــــــــــــــــــين هـــــــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــــــات هـــــــــــــــــــي أ ـــــــــــــــــــا واردة في حـــــــــــــــــــق الكفـــــــــــــــــــار 
ــــــــــــــــــــار،  والمشــــــــــــــــــــركين والمنــــــــــــــــــــافقين ــــــــــــــــــــود هــــــــــــــــــــؤلاء في الن  ،  والمفســــــــــــــــــــرون متفقــــــــــــــــــــون علــــــــــــــــــــى خل

ــــــــــــدوام الأبــــــــــــدي ) مقــــــــــــيم ( وذهبــــــــــــوا إلى أن لفــــــــــــظ  بــــــــــــل وحــــــــــــتى ،  في هــــــــــــذه الآيــــــــــــات بمعــــــــــــنى ال
 ٢ .المخالفون للخلود الأبدي يفسرونه بالدوام

 وج وعدم الغياب عن النار على دوام العقاب. دلالة عدم الخر ٣
 إســـــــــتندوا بالآيـــــــــات القرآنيـــــــــة الـــــــــتي ذكـــــــــر فيهـــــــــا عـــــــــدم الخـــــــــروج مـــــــــن النـــــــــار أو عـــــــــدم غيبـــــــــتهم 

 ومن هذه الآيات :،  منها
هُمْ كَمَـــــا تَـبـَـــــرَّءُوا مِنَّـــــ (ولــــه تعـــــالى : . ق١ نَتَبـَـــــرَّأَ مِـــــنـْ  ا وَقــَـــالَ الَّـــــذِينَ اتَّـبـَعُـــــوا لــَـــوْ أَنَّ لنََـــــا كَـــــرَّةً فَـ

لِكَ يرُيِهِمُ االلهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارجِِينَ مِنَ النَّارِ   ٣. )كَذَٰ
ــــــرَّأَ  (أي قــــــال الأتبــــــاع  )وَقــَــــالَ الَّــــــذِينَ اتَّـبـَعُــــــوا  (قولــــــه :  نَتَبـَ  ،  لــــــو : للتمــــــني )لنََــــــا كَــــــرَّةً فَـ

ــــــــدنيا ،  والكــــــــرة : الرجــــــــوع ــــــــا كــــــــرة ورجوعــــــــاً إلى ال ــــــــرَّءُوا  (أي ليــــــــت لن ــــــــا تَـبـَ هُمْ كَمَ ــــــــنـْ ــــــــرَّأَ مِ نَتَبـَ  فَـ
 .أي فنتبرأ من الأنداد المتبوعين في الدنيا كما تبرؤوا منا في الآخرة )مِنَّا 

ـــــــــه :  ــُـــــــريِهِمُ االلهُ   (وقول لِكَ ي ـــــــــذَٰ ـــــــــيْهِمْ كَ ـــــــــرَاتٍ عَلَ ـــــــــالَهُمْ حَسَ  أي كـــــــــذلك يـــــــــريهم االله  ) أَعْمَ
ـــــــــــيهم ، أعمـــــــــــالهم ـــــــــــوعين حســـــــــــرات عل ـــــــــــداد المتب ـــــــــــاعهم الأن ـــــــــــل في ،  وهـــــــــــي حـــــــــــبهم واتب ـــــــــــد قي  وق

 ٤المراد من الأعمال عدة أقوال : 
________________ 

 .٢٥٥ص ،  حادي الارواح،  . راجع : ابن القيم الجوزية٢ .٤٠،  . الزمر١
 .١٦٧،  . البقرة٣
 ،  ٤ج ،  تفســـــــير الكبيـــــــر؛  ٢٥١ص ،  ١ج ،  مجمـــــــع البيـــــــان؛  ٦٩ص ،  ٢ج ،  تفســـــــير التبيـــــــان. راجـــــــع : ٤

 .٢٣٩ص 



 .الأول : المعاصي يتحسرون عليها
  وروي عـــــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــــر  .الثـــــــــــــــاني : الطاعـــــــــــــــات يتحســـــــــــــــرون عليهـــــــــــــــا لمَِ لمَْ يعملوهـــــــــــــــا

 هــــــــــو الرجــــــــــل يكتســــــــــب المــــــــــال ولا يعمــــــــــل فيــــــــــه خــــــــــيراً فيرثــــــــــه مــــــــــن يعمــــــــــل فيــــــــــه «  أنــــــــــه قــــــــــال :
 .» رة في ميزان غيرهفيرى الأول ما كسبه حس،  عملاً صالحاً 

ـــــــــــوا  ـــــــــــو فعل ـــــــــــتي عرضـــــــــــهم لهـــــــــــا ل ـــــــــــريهم مقـــــــــــادير الثـــــــــــواب ال ـــــــــــواب : فـــــــــــان االله ي ـــــــــــث : الث  الثال
 والفخــــــــــــر  ١ورجــــــــــــح الشــــــــــــيخ الطوســــــــــــي  ـــــــــــــ لم فرطــــــــــــوا فيــــــــــــه ـــــــــــــ الطاعــــــــــــات فيتحســــــــــــرون عليــــــــــــه

  ٤،  والزمخشــــــــــــــري ٣،  القــــــــــــــول الأول وكــــــــــــــذلك ذهــــــــــــــب اليــــــــــــــه العلامــــــــــــــة الطباطبــــــــــــــائي ٢الــــــــــــــرازي 
ــــــــــــده ٥،  والمراغــــــــــــي ــــــــــــة محتملــــــــــــة  ٦ .والشــــــــــــيخ محمــــــــــــد عب  أمــــــــــــا العلامــــــــــــة الطبرســــــــــــي فقــــــــــــال : الآي

 وحملهــــــــــــا علــــــــــــى الوجــــــــــــه الأول وهــــــــــــو  ٧ .فــــــــــــالأولى الحمــــــــــــل علــــــــــــى العمــــــــــــوم،  لجميــــــــــــع الوجــــــــــــوه
 .أولى،  كما تشير اليه الآية،   المعاصي واتخاذ المتبوعين انداداً واتباعهم لهم

 ،  قــــــال البيضــــــاوي : أصـــــــله ومــــــا يخرجـــــــون،  )وَمَــــــا هُـــــــم بِخَــــــارجِِينَ مِـــــــنَ النَّـــــــارِ  (وقولــــــه : 
 فعـــــــــــــدل بــــــــــــــه إلى هـــــــــــــذه العبــــــــــــــارة للمبالغـــــــــــــة في الخلــــــــــــــود والاقنـــــــــــــاط عــــــــــــــن الخـــــــــــــلاص والرجــــــــــــــوع 

 ٨ .إلى الدنيا

ـــــــنَ النَّـــــــارِ  (وقـــــــال القـــــــرطبي : قولـــــــه  ـــــــا هُـــــــم بِخَـــــــارجِِينَ مِ  دليـــــــل علـــــــى خلـــــــود الكفـــــــار  )وَمَ
 وهــــــــــذا قــــــــــول أهــــــــــل الســــــــــنة لهــــــــــذه الآيــــــــــة ولقولــــــــــه تعــــــــــالى : ،  وأ ــــــــــم لا يخرجــــــــــون منهــــــــــا،  فيهــــــــــا

 ١٠ .٩ ) وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يلَِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ  (
ـــــــــق   وقـــــــــال العلامـــــــــة الطباطبـــــــــائي : فيـــــــــه حجـــــــــة علـــــــــى القـــــــــائلين بانقطـــــــــاع العـــــــــذاب مـــــــــن طري

 .وذلك كون ظاهر الآية صريحة في عدم الخروج ولا يقبل التأويل ١١ .الظواهر
________________ 

 .٢٣٩ص ،  ٤ج ،  تفسير الكبير. راجع : ٢ .٦٩ص ،  ٢ج ،  تفسير التبيان. راجع : ١
 .٢١٢ص ،  ١ج ،  تفسير الكشاف. راجع : ٤ .٤٠٨ص ،  ١ج ،  تفسير الميزان. راجع : ٣
 .٨١،  ٨٠ص  ٢ج ،  تفسير المنار. ٦ .٤١ص ،  ٢ج ،  تفسير المراغي. راجع : ٥
 .٤٤٤ص  ١ج ،  تفسير البيضاوي. ٨ .٢٥١ص ،  ١ج ،  مجمع البيان. راجع : ٧
 .٢٠٧ص ،  ٢ج ،  تفسير القرطبي. ١٠ .٤٠،  . الاعراف٩

 .٤٠٨ص ،  ١ج ،  تفسير الميزان. ١١



 وأســـــــــــــــــند العلامـــــــــــــــــة ،  وقـــــــــــــــــد حمـــــــــــــــــل المفســـــــــــــــــرون الآيـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى أ ـــــــــــــــــا واردة في الكفـــــــــــــــــار
  ٢،  وقـــــــــــال بـــــــــــه أيضـــــــــــاً الشـــــــــــيخ محمـــــــــــد عبــــــــــــده،  هـــــــــــذا القـــــــــــول إلى ابـــــــــــن عبـــــــــــاس ١الطبرســـــــــــي 

ـــــــــــرازي  كمـــــــــــا يفهـــــــــــم ذلـــــــــــك أيضـــــــــــاً مـــــــــــن تفســـــــــــير   ٥،  والقـــــــــــرطبي ٤،  والآلوســـــــــــي ٣،  والفخـــــــــــر ال
 .للآية ٧والمراغي  ٦،  العلامة الطباطبائي

 أهــــــــــل  وقــــــــــد احــــــــــتج بعــــــــــض أهــــــــــل الســــــــــنة  ــــــــــذه الآيــــــــــة علــــــــــى أن أصــــــــــحاب الكبــــــــــائر مــــــــــن
 تخصـــــــــــيص لهـــــــــــم بعـــــــــــدم الخـــــــــــروج  ) ومـــــــــــاهم ( القبلـــــــــــة يخرجـــــــــــون مـــــــــــن النـــــــــــار فقـــــــــــالوا : إن قولـــــــــــه

 ٨ .على سبيل الحصر فوجب أن يكون عدم الخروج مخصوصاً بالكفار
ـــــــــذين اتبعـــــــــوا الأنـــــــــداد  ـــــــــال الأتبـــــــــاع ال ـــــــــين بـــــــــان معـــــــــنى الآيـــــــــة : وق  ومـــــــــن كـــــــــل مـــــــــا تقـــــــــدم يتب
ــــــــــــدنيا مــــــــــــن هــــــــــــؤلاء المتبــــــــــــوعين كمــــــــــــا  ــــــــــــدنيا فنتــــــــــــبرأ في ال ــــــــــــا رجعــــــــــــة إلى ال  المتبــــــــــــوعين : ليــــــــــــت لن

ـــــــــــــا ـــــــــــــا في الآخـــــــــــــرة ولم ينفعون ـــــــــــــبرؤوا من ـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه ســـــــــــــوف ،  ت ـــــــــــــه أن  وردهـــــــــــــم االله تعـــــــــــــالى بقول
 حســــــــــــــرة ،  ريهم ويظهــــــــــــــر لهــــــــــــــم أعمــــــــــــــالهم الســــــــــــــيئة ومعاصــــــــــــــيهم وهــــــــــــــو إتبــــــــــــــاعهم الانــــــــــــــداديــــــــــــــ

 وســــــــــوف لا يخرجــــــــــون مــــــــــن ،  يــــــــــوم القيامــــــــــة وندامــــــــــة علــــــــــى مــــــــــا اقترفــــــــــوه مــــــــــن الشــــــــــرك والكفــــــــــر
 .بل يبقون فيها مخلدين أبداً ،  النار

ــــــهُ  (. قولــــــه تعــــــالى : ٢ ــــــا وَمِثـْلَــــــهُ مَعَ ــــــا فِــــــي الأَْرْضِ جَمِيعً  إِنَّ الَّــــــذِينَ كَفَــــــرُوا لــَــــوْ أَنَّ لَهُــــــم مَّ
هُمْ وَلَهُـــ ـــذَابِ يَــــوْمِ الْقِيَامَـــةِ مَـــا تُـقُبِّـــلَ مِـــنـْ ـــدُوا بـِــهِ مِـــنْ عَ ـــذَابٌ ألَـِــيمٌ يرُيِـــدُونَ أَن يَخْرُجُـــوا ليِـَفْتَ  مْ عَ

هَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ   ٩ .)مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارجِِينَ مِنـْ
ـــــــــــتي ســـــــــــبقتها ـــــــــــة ال ـــــــــــل للآي ـــــــــــة تعلي ـــــــــــه ١٠،  وأ ـــــــــــا تؤكـــــــــــد مضـــــــــــمو ا،  هـــــــــــذه الآي   وهـــــــــــي قول

________________ 
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ــــــهِ الْوَسِــــــيلَةَ وَجَاهِــــــدُوا فِــــــي سَــــــبِيلِهِ  ( تعــــــالى : ــــــوا إِليَْ تـَغُ ــــــوا االلهَ وَابْـ ــــــوا اتَّـقُ  يــَــــا أيَُّـهَــــــا الَّــــــذِينَ آمَنُ
ــــــــــــــمْ تُـفْلِحُــــــــــــــونَ  ــــــــــــــت المــــــــــــــدار في النجــــــــــــــاة والفــــــــــــــوز هــــــــــــــو التقــــــــــــــوى الله وابتغــــــــــــــاء  )لَعَلَّكُ  فجعل

ـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة إلا  .الوســـــــــــــيلة والجهـــــــــــــاد في ســـــــــــــبيله  فـــــــــــــلا يصـــــــــــــرف العـــــــــــــذاب عـــــــــــــن الانســـــــــــــان ي
 بــــــــــــالتقوى وابتغــــــــــــاء الوســــــــــــيلة اليــــــــــــه والجهــــــــــــاد في ســــــــــــبيله حــــــــــــتى لــــــــــــو ملــــــــــــك الانســــــــــــان الكــــــــــــافر 

ــــــــــــــ والمشــــــــــــــرك غــــــــــــــير المتقــــــــــــــي مــــــــــــــن االله ســــــــــــــبحانه مــــــــــــــا في الأرض جميعــــــــــــــاً   وهــــــــــــــو أقصــــــــــــــى مــــــــــــــا  ـ
ــــــــــدنيوي ــــــــــ يتمنــــــــــاه الانســــــــــان مــــــــــن الملــــــــــك ال ــــــــــه ضــــــــــعفا مــــــــــا في  ـ  واُضــــــــــيف اليــــــــــه مثلــــــــــه ليكــــــــــون ل

 مــــــــــــــا تقبــّــــــــــــل مــــــــــــــنهم ،  وم القيامــــــــــــــةوأراد أن يفتــــــــــــــدي بــــــــــــــه مــــــــــــــن عــــــــــــــذاب يـــــــــــــ،  الأرض جميعـــــــــــــاً 
 .بل يعذ م عذاباً مؤلماً وموجعاً ،  عوضاً وفداءً عن العذاب

هَــــا وَلَهُــــمْ عَــــذَابٌ مُّقِــــيمٌ  ( :قولــــه    )يرُيِــــدُونَ أَن يَخْرُجُــــوا مِــــنَ النَّــــارِ وَمَــــا هُــــم بِخَــــارجِِينَ مِنـْ
 ١فيه ثلاثة أقوال :  ) يرُيِدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ  (قوله : 

 أحدها : يتمنون أن يخرجوا منها فجعل الارادة ها هنا تمنياً 
ــــــــــــه كلمــــــــــــا رفعــــــــــــتهم النــــــــــــار بلهبهــــــــــــا رجــــــــــــوا أن   ثانيهــــــــــــا : معنــــــــــــاه الارادة علــــــــــــى الحقيقــــــــــــة لأن

هَا أُعِيدُوا فِيهَا   (وهو قوله : ،  يخرجوا منها  .)كُلَّمَا أَراَدُوا أَن يَخْرُجُوا مِنـْ
 كمـــــــــــا قـــــــــــال تعـــــــــــالى : ،   يكـــــــــــادون أن يخرجـــــــــــوا منهـــــــــــا إذا رفعـــــــــــتهم بلهبهـــــــــــاثالثهـــــــــــا : معنـــــــــــاه 

 .أي يكاد ويقارب )جِدَاراً يرُيِدُ أَن ينَقَضَّ  (
 وقـــــــــال المراغـــــــــي :  ٢ .ومـــــــــا هـــــــــم بخـــــــــارجين مـــــــــن النـــــــــار لأنـــــــــه عـــــــــذاب دائـــــــــم ثابـــــــــت لا يـــــــــزول

ـــــــــــــداً  ـــــــــــــذي لا يرتحـــــــــــــل أب ـــــــــــــ أي يتمنـــــــــــــون الخـــــــــــــروج مـــــــــــــن النـــــــــــــار،  المقـــــــــــــيم هـــــــــــــو الثابـــــــــــــت ال  دار  ـ
 ٣ .بعد دخولهم فيها وما هم بخارجين منها البتةـ  الشقاءو  ابالعذ

هَــــــا  (. قولـــــه تعـــــالى : ٣  وَأَمَّــــــا الَّـــــذِينَ فَسَــــــقُوا فَمَـــــأْوَاهُمُ النَّــــــارُ كُلَّمَـــــا أَراَدُوا أَن يَخْرُجُــــــوا مِنـْ
________________ 
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بوُنَ وَ  أُعِيدُوا فِيهَا  ١. ) قِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّ
ــــــــه :  ــــــــا الَّــــــــذِينَ فَسَــــــــقُواوَ  (قول ــــــــه  ) أَمَّ ــــــــاالله وكــــــــذبوا بالمعــــــــاد بــــــــدليل قول ــــــــذين كفــــــــروا ب  أي ال

بوُنَ وَ  (تعالى في ذيل الآية   .) قِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّ
 وقـــــــــــال  ٢ .المــــــــــأوى : اســـــــــــم مكـــــــــــان أي ملجــــــــــأهم ومنـــــــــــزلهم ) فَمَـــــــــــأْوَاهُمُ النَّـــــــــــارُ  (وقولــــــــــه 

 وقــــــــــــــال العلامــــــــــــــة الطباطبــــــــــــــائي :  ٣ .المراغــــــــــــــي : مســــــــــــــاكنهم الــــــــــــــتي يــــــــــــــأوون اليهــــــــــــــا في الآخــــــــــــــرة
ـــــــــــه :  ـــــــــــا أَراَدُوا أَن   (كـــــــــــون النـــــــــــار مـــــــــــأواهم لازمـــــــــــه خلـــــــــــودهم فيهـــــــــــا ولـــــــــــذلك عقبـــــــــــه بقول  كُلَّمَ

هَا أُعِيدُوا فِيهَا   ٤ .)يَخْرُجُوا مِنـْ
ــــــل حقــــــي : قولــــــه  ــــــا أَراَدُوا أَ   (وقــــــال الشــــــيخ اسماعي ــــــا أُعِيــــــدُوا فِيهَــــــا كُلَّمَ هَ   )ن يَخْرُجُــــــوا مِنـْ

ـــــــــتْ  (عبـــــــــارة عـــــــــن الخلـــــــــود فيهـــــــــا فانـــــــــه لا خـــــــــروج ولا إعـــــــــادة في الحقيقـــــــــة كقولـــــــــه :   كُلَّمَـــــــــا خَبَ
 ٥ .) زدِْناَهُمْ سَعِيراً 

 ٦ .عبارة عن خلودهم فيها،  الآية ) ... كُلَّمَا أَراَدُوا (وقال البيضاوي : قوله 
 وقــــــــــــــــال المراغــــــــــــــــي : روي أن لهــــــــــــــــب النــــــــــــــــار يضــــــــــــــــر م فيرتفعــــــــــــــــون إلى أعلاهــــــــــــــــا حــــــــــــــــتى إذا 
 قربــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــن أبوا ـــــــــــــــــا وأرادوا أن يخرجـــــــــــــــــوا منهـــــــــــــــــا يضـــــــــــــــــر م اللهـــــــــــــــــب فيهـــــــــــــــــوون إلى قعرهـــــــــــــــــا 

 ٧ .وهكذا يفعل  م أبداً 
 ويـــــــــــــروي البضـــــــــــــاوي عـــــــــــــن الفضـــــــــــــيل بـــــــــــــن عيـــــــــــــاض قولـــــــــــــه : واالله إن الأيـــــــــــــدي لمؤثقـــــــــــــة وإن 

 ٨ .معهماللهب ليرفعهم والملائكة تق
 فمعــــــــــــنى الآيــــــــــــة اجمــــــــــــالاً : قــــــــــــال ســــــــــــبحانه وأمــــــــــــا الفاســــــــــــقون المنكــــــــــــرون للمعــــــــــــاد فمــــــــــــأواهم 

ـــــــــــدون إلى الأبـــــــــــد مثلمـــــــــــا ،  النـــــــــــار ـــــــــــذي يســـــــــــتقرون فيـــــــــــه هـــــــــــم خال  أي ملجـــــــــــأهم ومســـــــــــتقرهم ال
ـــــــــة ـــــــــون في الجن ـــــــــة : ،   يســـــــــتقر المؤمن ـــــــــل هـــــــــذه الآي ـــــــــال تعـــــــــالى قب ـــــــــا  (كمـــــــــا ق ـــــــــواأَمَّ   الَّـــــــــذِينَ آمَنُ

________________ 
 .١٢٣ص ،  ٧ج ،  روح البيان،  . اسماعيل حقي البروسوي٢ .٢٠،  لسجدة. ا١
 .٢٦٤ص ،  ١٦ج ،  تفسير الميزان. ٤ .١١٥ص ،  ٢١ج ،  تفسير المراغي. ٣
 .٣٥٩ص ،  ٤ج ،  تفسير البيضاوي. ٦ .١٢٣ص ،  ٧ج ،  روح البيان. ٥
 .٣٥٩ص ،  ٤ ج،  تفسير البيضاوي. راجع : ٨ .١١٥ص ،  ٢١ج ،  تفسير المراغي. ٧



لَهُـــــــــمْ جَنَّـــــــــاتُ الْمَـــــــــأْوَى نُــــــــــزُلاوَ  ـــــــــالِحَاتِ فَـ  وكلمـــــــــا همــّـــــــوا بـــــــــالخروج مـــــــــن النـــــــــار  ) عَمِلُـــــــــوا الصَّ
ــــــــــال تعــــــــــالى :  ــــــــــمْ وَ  (للخــــــــــلاص مــــــــــن عــــــــــذا ا قمعــــــــــتهم الملائكــــــــــة وأعــــــــــاد م إليهــــــــــا كمــــــــــا ق  لَهُ

ـــــــدٍ  ـــــــنْ حَدِي ـــــــامِعُ مِ ـــــــداً  ) مَقَ ـــــــار جهـــــــنم ،  فـــــــلا يخرجـــــــون منهـــــــا أب ـــــــوا عـــــــذاب ن  ويقـــــــال لهـــــــم : ذوق
 .والآية مختصة بالكفار بدليل تكذيبهم للمعاد .التي كنتم تكذبون  ا في الدنيا

ــــــه تعــــــالى : ٤ ينِ وَ  (. قول ــــــدِّ ــــــلَوْنَـهَا يَـــــــوْمَ ال ــــــيمٍ يَصْ ــــــارَ لَفِــــــي جَحِ هَــــــا وَ  إِنَّ الْفُجَّ ــــــمْ عَنـْ  مَــــــا هُ
 ١ .) بِغَائبِِينَ 

 والظــــــــــــاهر أن المــــــــــــراد ،  الفجــــــــــــار هــــــــــــم المنخرقــــــــــــون بالــــــــــــذنوبقـــــــــــال العلامــــــــــــة الطباطبــــــــــــائي : 
 ٢ .إذ لا خلود لمؤمن في النار،   م المتهتكون من الكفار

  وقــــــــــــال العلامــــــــــــة الطبرســــــــــــي : المــــــــــــراد مــــــــــــن الفجــــــــــــار هنــــــــــــا الكفــــــــــــار المكــــــــــــذبون للنــــــــــــبي 
ينِ  (لقولـــــــــــه :   ويـــــــــــذهب الشــــــــــــيخ  ٣ .أي يلزمو ـــــــــــا بكـــــــــــو م فيهــــــــــــا ) يَصْـــــــــــلَوْنَـهَا يَـــــــــــــوْمَ الــــــــــــدِّ

 ٤ .الطوسي أيضاً إلى أن المراد من الفجار هم الكفار
هَــــــــا بِغَــــــــائبِِينَ وَ  (وقولــــــــه :   عطــــــــف تفســــــــيري  ٥قــــــــال العلامــــــــة الطباطبــــــــائي :  ) مَــــــــا هُــــــــمْ عَنـْ

ينِ  (علـــــــى قولـــــــه :  ـــــــوْمَ الـــــــدِّ  ،  يؤكـــــــد معـــــــني ملازتمهـــــــم للجحـــــــيم وخلـــــــودهم فيهـــــــا ) يَصْـــــــلَوْنَـهَا يَـ
ـــــــــا هُـــــــــمْ بِخَـــــــــارجِِينَ وَ  (فالآيـــــــــة في معـــــــــنى قولـــــــــه : ،  خـــــــــروجهم منهـــــــــا والمـــــــــراد بغيبـــــــــتهم عنهـــــــــا  مَ

 ،  : أي لا يكونـــــــــون غــــــــائبين عنهـــــــــا ٨والطبرســــــــي  ٧: وقــــــــال الشــــــــيخ الطوســـــــــي  ٦ ) مِــــــــنَ النَّـــــــــارِ 
ـــــــائبِِينَ وَ  (وقـــــــال الآلوســـــــي :  .بـــــــل يكونـــــــون مؤبـــــــدين فيهـــــــا ـــــــا بِغَ هَ ـــــــا هُـــــــمْ عَنـْ  ،  طرفـــــــة عـــــــين ) مَ

ـــــــــــان المـــــــــــراد اســـــــــــتمرار النفـــــــــــي   مَـــــــــــا هُـــــــــــمْ وَ  (وهـــــــــــو كقولـــــــــــه تعـــــــــــالى : ،  لا نفـــــــــــي الاســـــــــــتمرارف
هَــــــــــا فــــــــــي الــــــــــد  وأ ــــــــــم لايزالــــــــــون يحســــــــــون ،  لالــــــــــة علــــــــــى ســــــــــرمدية العــــــــــذاب ) بِخَــــــــــارجِِينَ مِنـْ

ـــــــــار   وقـــــــــال البيضـــــــــاوي : ١٠،  وذهـــــــــب إلى هـــــــــذا القـــــــــول أيضـــــــــاً الشـــــــــيخ إسماعيـــــــــل حقـــــــــي ٩ .بالن
________________ 

 .٢٢٧ص ،  ٢٠ج ،  الميزانتفسير  .٢ .١٦ـ  ١٤،  لانفطار. ا١
 .٢٩٣ص ،  ١٠ج ،  تفسير التبيان. ٤ .٤٥٠ص ،  ١٠ج ،  مجمع البيان. ٣
 .١٦٧،  . البقرة٦ .٢٢٧ص ،  ٢٠ج ،  تفسير الميزان. ٥
 .٤٥٠ص ،  ١٠ج ،  مجمع البيان. راجع : ٨ .٢٩٣ص ،  ١٠ج ،  تفسير التبيان. راجع : ٧
 .٣٦٢ص ،  ١٠ج ،  روح البيان. راجع : ١٠ .٦٦ص ،  ٣٠ج ،  روح المعاني. ٩



هَا بِغَائبِِينَ وَ  (  ١ .فيها لخلودهم ) مَا هُمْ عَنـْ
  ) قيــــــــــل ( وهنــــــــــاك قــــــــــول آخــــــــــر في تفســــــــــير هــــــــــذه الآيــــــــــة نقلــــــــــه بعــــــــــض المفســــــــــرين بقــــــــــولهم :

 بــــــــل كــــــــانوا ،  وهــــــــو أ ــــــــم مــــــــا كــــــــانوا غــــــــائبين عنهــــــــا قبــــــــل ذلــــــــك بالكليــــــــة،  دلالــــــــة علــــــــى ضــــــــعفه
 القـــــــــــــبر روضـــــــــــــة مـــــــــــــن ريـــــــــــــاض «  : يجـــــــــــــدون سمومهـــــــــــــا في قبـــــــــــــورهم حســـــــــــــبما قـــــــــــــال النـــــــــــــبي 

 ٢ .» أو حفرة من خفر النيران،  الجنة
ـــــــــال المراغـــــــــي :  هَـــــــــا بِغـَــــــــائبِِينَ وَ  (وق  ،  أي إ ـــــــــم لا يغيبـــــــــون عـــــــــن الجحـــــــــيم ) مَـــــــــا هُـــــــــمْ عَنـْ
 ٣ .بل هم ملازمون لها،  ولا ينفكون عن عذا ا

  وهـــــــــــــــم المكـــــــــــــــذبون والمنكـــــــــــــــرون للحشـــــــــــــــر،  الآيـــــــــــــــة هـــــــــــــــي إن الفجـــــــــــــــارفخلاصـــــــــــــــة معـــــــــــــــنى 
 لفـــــــــي نـــــــــار جهـــــــــنم يلازمو ــــــــــا يـــــــــوم القيامـــــــــة ولا يغيبـــــــــون عنهــــــــــا  ٤ ـــــــــــ كمـــــــــا قـــــــــال البروســـــــــوي ــــــــــ

ــــــــة علــــــــى خلــــــــود الكفــــــــار ،  بــــــــل يخلــــــــدون فيهــــــــا إلى الأبــــــــد،  طرفــــــــة عــــــــين  ففــــــــي هــــــــذه الآيــــــــة دلال
 .في نار جهنم وعدم انقطاع عذا م

 الخلاصة
ــــــــــد ،  أربــــــــــع آيــــــــــات يصــــــــــرح فيهــــــــــا بعــــــــــدم خــــــــــروج الكفــــــــــار مــــــــــن النــــــــــاروردت في القــــــــــرآن   وق

 فاَلَّـــــــــذِينَ كَفَـــــــــرُوا  (وهـــــــــي قولـــــــــه تعـــــــــالى : ،  أمـــــــــا الآيـــــــــة الرابعـــــــــة،  ســـــــــبق تفســـــــــير ثـــــــــلاث منهـــــــــا
ــــوْقِ رءُُوسِــــهِمُ الْحَمِــــيمُ يُصْــــهَرُ بــِــهِ مَــــا فِــــي بطُــُــونهِِمْ    قُطِّعَــــتْ لَهُــــمْ ثيَِــــابٌ مِــــنْ نــَــارٍ يُصَــــبُّ مِــــنْ فَـ

هَـــــا مِـــــنْ غـَــــمٍّ أُعِيـــــدُوا فِيهَـــــاوَ  الْجُلـُــــودُ وَ    لَهُـــــمْ مَقَـــــامِعُ مِـــــنْ حَدِيـــــدٍ كُلَّمَـــــا أَراَدُوا أَنْ يَخْرُجُـــــوا مِنـْ
 وفي نفــــــــــي الخـــــــــــروج الــــــــــوارد في هـــــــــــذه الآيــــــــــات دلالـــــــــــة علـــــــــــى  ٥ ) ذُوقـُـــــــــوا عَـــــــــــذَابَ الْحَريِـــــــــــقِ وَ 

 مطلــــــــــــق ولم ونفــــــــــــي الخــــــــــــروج ،  لأن عــــــــــــدم خــــــــــــروجهم منهــــــــــــا معنــــــــــــاه بقــــــــــــاؤهم فيهــــــــــــا،  الخلــــــــــــود
  وهــــــــذه الآيــــــــات،  فيكــــــــون البقــــــــاء أيضــــــــاً دائميــــــــاً غــــــــير مقيــــــــد بمــــــــدة معينــــــــة،  يقيــــــــد بمــــــــدة معينــــــــة

________________ 
 .٤٦١ص ص ،  ٥ج ،  تفسير البيضاوي .١
ـــــــان. راجـــــــع : ٢  ،  ٥ج ،  تفســـــــير البيضـــــــامي؛  ٦٦ص ،  ٣٠ج ،  روح المعـــــــاني؛  ٣٦٢ص ،  ١٠ج ،  روح البي

 .٧١٧ص ،  ٤ ج،  تفسير الكشاف؛  ٤٦١ص 
 .٦٩ص ،  ٣٠ج ،  تفسير المراغي. ٣
 .٢٢ـ  ١٩،  . الحج٥ .٣٦٢ص ،  ١٠ج ،  روح البيان. راجع : ٤



 وقــــــــــــــــد وعـــــــــــــــدهم القــــــــــــــــرآن في الكثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن الآيــــــــــــــــات ،  صـــــــــــــــريحة أ ــــــــــــــــا مختصــــــــــــــــة بالكفــــــــــــــــار
 وهـــــــــــذا مؤيـــــــــــد آخـــــــــــر بكـــــــــــون الآيـــــــــــات القرآنيـــــــــــة الـــــــــــتي ،  بـــــــــــالخلود في النـــــــــــار وبالعـــــــــــذاب المقـــــــــــيم

 خروج الكفار من النار إشارة إلى عدم الخروج الابدي من النار.صرحت بعدم 
 ،  وهنـــــــــاك آيـــــــــة أخـــــــــرى ســـــــــبق تفســـــــــيرها أيضـــــــــاً صـــــــــرحت بعـــــــــدم غيبـــــــــة الفجـــــــــار مـــــــــن النـــــــــار

ينِ وَ  (وهـــــــي قولـــــــه تعـــــــالى :  ـــــــوْمَ الـــــــدِّ ـــــــارَ لَفِـــــــي جَحِـــــــيمٍ يَصْـــــــلَوْنَـهَا يَـ هَـــــــا وَ  إِنَّ الْفُجَّ  مَـــــــا هُـــــــمْ عَنـْ
ــــــــائبِِينَ  ــــــــوا إلى أن قولــــــــه ،  ) بِغَ ــــــــائبِِينَ وَ  (فالمفســــــــرون ذهب ــــــــا بِغَ هَ ــــــــمْ عَنـْ ــــــــا هُ  بمعــــــــنى قولــــــــه :  ) مَ

ــــــنَ النَّــــــارِ وَ  ( ــــــمْ بِخَــــــارجِِينَ مِ ــــــا هُ  ،  وقــــــد ثبــــــت أن هــــــذه الآيــــــة دالــــــة علــــــى الخلــــــود في النــــــار ) مَ
ــــــــه تعــــــــالى :  ــــــــمْ وَ  (وأ ــــــــا تعبــــــــير آخــــــــر عــــــــن معــــــــنى الخلــــــــود فيثبــــــــت بــــــــذلك أن قول ــــــــا هُ ــــــــا مَ هَ  عَنـْ

 لأن عــــــــــــــدم الغيبــــــــــــــة عــــــــــــــن ،  دالّ أيضــــــــــــــاً علــــــــــــــى الخلــــــــــــــود ودوام البقــــــــــــــاء في النــــــــــــــار ) بِينَ بِغــَــــــــــــائِ 
 وإذا كـــــــــــان عـــــــــــدم الخـــــــــــروج دائميـــــــــــاً كـــــــــــان ،  النـــــــــــار بمعـــــــــــنى عـــــــــــدم الخـــــــــــروج منهـــــــــــا والبقـــــــــــاء فيهـــــــــــا

 .عدم الغيبة دائمياً أيضاً 
 وقــــــــــــــد نقلنــــــــــــــا أقــــــــــــــوال بعــــــــــــــض المفســــــــــــــرين في ،  وهــــــــــــــذه الآيــــــــــــــة أيضــــــــــــــاً مختصــــــــــــــة بالكفــــــــــــــار

ـــــــــــــة أخـــــــــــــرى في ،  كـــــــــــــون المقصـــــــــــــود مـــــــــــــن الفجـــــــــــــار الكفـــــــــــــار  معـــــــــــــنى الفجـــــــــــــار وفي  وهنـــــــــــــاك قرين
ــــــــارِ  (وهــــــــي قولــــــــه تعــــــــالى : ،  كــــــــون الآيــــــــة مختصــــــــة بالكفــــــــار والمكــــــــذبين  كَــــــــلاَّ إِنَّ كِتَــــــــابَ الفُجَّ

بُ وَ  لَفِـــــي سِـــــجِّينٍ  بيِنَ الَّـــــذِينَ يُكَـــــذِّ  ونَ مَـــــا أَدْراَكَ مَـــــا سِـــــجِّينٌ كِتَـــــابٌ مَرْقــُـــومٌ وَيــْـــلٌ يَـوْمَئِـــــذٍ لِلْمُكَـــــذِّ
ينِ   .حيث عبر عن الفجار في ذيل الآية بالمكذبين بالمعاد ١ ) بيِـَوْمِ الدِّ

ـــــــــــاك آيـــــــــــات أخـــــــــــرى يـــــــــــرد فيهـــــــــــا ســـــــــــبحانه طلـــــــــــب الكـــــــــــافرين وســـــــــــؤالهم الخـــــــــــروج مـــــــــــن   وهن
ــــــيْنِ  (ففــــــي قولــــــه تعــــــالى : ،  النــــــار نَتـَ ــــــيْنِ فاَعْتـَرَفـْنَــــــا بــِــــذُ وَ  قــَــــالُوا ربََّـنَــــــا أَمَتـَّنــَــــا اثْـ نَتـَ  نوُبنَِا أَحْيـَيْتـَنــَــــا اثْـ

هَـــــــلْ إِلــَـــــى خُـــــــرُوجٍ مِـــــــنْ سَـــــــبِيلٍ ذٰلِكُـــــــمْ بأِنََّـــــــهُ إِذَا دُعِـــــــيَ االلهُ وَحْـــــــدَهُ كَفَـــــــرْتُمْ   إِنْ يُشْـــــــرَكْ بــِـــــهِ وَ  فَـ
ــــــــيِّ الْكَبِيــــــــرِ   فلــــــــم يــــــــردهم ســــــــبحانه بقولــــــــه مــــــــثلاً كــــــــلا إنكــــــــم  ٢ ) تُـؤْمِنُــــــــوا فَــــــــالْحُكْمُ لِلَّــــــــهِ الْعَلِ

  وقـــــــــــال،  يــــــــــدلّ علــــــــــى أنـــــــــــه لا ســــــــــبيل إلى الخــــــــــروجبــــــــــل أجـــــــــــا م بجــــــــــواب ،  لا تخرجــــــــــون منهــــــــــا
________________ 

 .١٢،  ١١،  . غافر٢ .١١ـ  ٧،  . المطففين١



 ففيــــــــــــه ،  ســـــــــــبحانه لهـــــــــــم ذلكـــــــــــم العـــــــــــذاب بســـــــــــبب كفـــــــــــركم بتوحيـــــــــــد االله وإيمـــــــــــانكم بالاشـــــــــــراك
 وقــــــــــــــــال العلامــــــــــــــــة الطبرســــــــــــــــي : وفي الكــــــــــــــــلام حــــــــــــــــذف ،  ردّ لهــــــــــــــــم علــــــــــــــــى طلــــــــــــــــبهم الخــــــــــــــــروج

 ١ .أنه لا سبيل لكم إلى الخروجتقديره : فأجيبوا ب
ــــــدْناَ فإَِنَّــــــا ظَــــــالِمُونَ  (وفي قولــــــه تعــــــالى :  ــــــإِنْ عُ ــــــا فَ هَ ــــــا مِنـْ ــــــا أَخْرجِْنَ ــــــالَ اخْسَــــــئُوا  ربََّـنَ  قَ

ــــا ــــونِ وَ  فِيهَ ــــا لاَ تُكَلِّمُ ــــاغْفِرْ لنََ ــــا آمَنَّــــا فَ ــــونَ ربََّـنَ ــــنْ عِبـَـــادِي يَـقُولُ ــــقٌ مِ   ارْحَمْنـَـــاوَ  إِنَّــــهُ كَــــانَ فَريِ
ـــــــرُ الـــــــرَّاحِمِينَ وَ  هُمْ وَ  فاَتَّخَـــــــذْتُمُوهُمْ سِـــــــخْريِاًّ حَتَّـــــــى أنَْسَـــــــوكُْمْ ذِكْـــــــرِي أنَــْـــــتَ خَيـْ  كُنْـــــــتُمْ مِـــــــنـْ

 ،  وقـــــــــد زجـــــــــرهم االله ســـــــــبحانه في هـــــــــذه الآيـــــــــة زجـــــــــر الكـــــــــلاب إهانـــــــــةً لهـــــــــم ٢،  ) تَضْـــــــــحَكُونَ 
  ففيــــــــــــــــه،  و ـــــــــــــــاهم عـــــــــــــــن الكــــــــــــــــلام والســـــــــــــــؤال عـــــــــــــــن الخــــــــــــــــروج مبالغـــــــــــــــة في الاهانـــــــــــــــة والإذلال

 .إياس وإقناط للكفار من النجاة والفوز بسبب كفرهم وسخريتهم من المؤمنين

 . دلالة نفي الموت عن أهل النار على دوام العقاب٤
 إســـــــــــتدلوا علـــــــــــى دوام العقـــــــــــاب والخلـــــــــــود في النـــــــــــار بالآيـــــــــــات القرآنيـــــــــــة الـــــــــــتي تنفـــــــــــي المـــــــــــوت 

 ومن هذه الآيات :،  عن بعض الداخلين فيها
ـــرَىٰ  يَـتَجَنَّبـُهَـــا الأَْشْـــقَى وَ  (ولـــه تعـــالى : . ق١  ثــُـمَّ لاَ يمَُـــوتُ   الَّـــذِي يَصْـــلَى النَّـــارَ الْكُبـْ

 ٣ .) فِيهَا وَلاَ يَحْيَىٰ 
 ،  الضــــــــــمير يعــــــــــود إلى الــــــــــذكرى حســــــــــب ســــــــــياق الآيــــــــــة ) وَيَـتَجَنَّبـُهَــــــــــا الأَْشْــــــــــقَى (قولــــــــــه : 

 والمقصــــــــــود مــــــــــن الأشــــــــــقى بقرينــــــــــة  )سَــــــــــيَذَّكَّرُ مَــــــــــن يَخْشَــــــــــىٰ  (وهــــــــــي قولــــــــــه تعــــــــــالى قبلهــــــــــا : 
 والــــــــــذي لا يكـــــــــــون في قلبـــــــــــه  ٤ .المقابلــــــــــة مـــــــــــن لــــــــــيس في قلبـــــــــــه شـــــــــــيء مــــــــــن خشـــــــــــية االله تعـــــــــــالى

 كمــــــــا أشــــــــار إليــــــــه العلامــــــــة الطبرســــــــي بقولــــــــه : أي ،   شــــــــيء مــــــــن خشــــــــية االله تعــــــــالى هــــــــو الكــــــــافر
 فـــــــــــــأعظمهم درجـــــــــــــة فيهـــــــــــــا هـــــــــــــو ،  أشـــــــــــــقى العصـــــــــــــاة فـــــــــــــإن للعاصـــــــــــــين درجـــــــــــــات في الشـــــــــــــقاوة

  لأنــــــــــه،  وقــــــــــال الزمخشــــــــــري : الأشــــــــــقى الكــــــــــافر ٥،   وتوحيــــــــــده وعبــــــــــد غــــــــــيرهالــــــــــذي كفــــــــــر بــــــــــاالله
________________ 
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 .٢٦٩ص ،  ٢٠ج ،  تفسير الميزان. ٤ .١٣ـ  ١١،  . الأعلى٣
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 ١ .أشقى من الفاسق أو هو أشقى الكفره لتوغله في عدواة رسول االله 
ـــــــرَىٰ  (وقولــــــه :   قــــــال العلامـــــــة الطباطبـــــــائي : النـــــــار الكـــــــبرى ،  )الَّـــــــذِي يَصْـــــــلَى النَّـــــــارَ الْكُبـْ

 وقــــــــال آخــــــــرون : المــــــــراد  ــــــــا  ٢ .فهــــــــي نــــــــار كــــــــبرى بالقيــــــــاس إلى نــــــــار الــــــــدنيا،  هــــــــي نــــــــار جهــــــــنم
 ٤ .ونسب الشيخ الطوسي هذا القول إلى الفراء ٣ .كات جهنمأسفل در 

  ٥ .للتراخــــــــي بحســــــــب رتبــــــــة الكــــــــلام ) ثم ( )ثــُــــــمَّ لاَ يمَُــــــــوتُ فِيهَــــــــا وَلاَ يَحْيَــــــــىٰ  (وقولــــــــه : 
 للتراخـــــــــــــــي مــــــــــــــن مراتـــــــــــــــب الشـــــــــــــــدة لان الــــــــــــــتردد بـــــــــــــــين المـــــــــــــــوت  ) ثم ( وقــــــــــــــال البروســـــــــــــــوي : و

 ٧ .وذهب إلى هذا القول أيضاً الفخر الرازي ٦ .والحياة أفضع من نفس الصلي
 مــــــــــــــن نفــــــــــــــي المــــــــــــــوت والحيــــــــــــــاة عنــــــــــــــه  دوقــــــــــــــال العلامــــــــــــــة الطباطبــــــــــــــائي في تفســــــــــــــيره : المــــــــــــــرا

ــــــــان النجــــــــاة بمعــــــــنى انقطــــــــاع العــــــــذاب بأحــــــــد أمــــــــرين ؛ إمــــــــا ،  معــــــــاً نفــــــــي النجــــــــاة نفيــــــــاً مؤبــــــــداً   ف
 اة مـــــــــن وإمـــــــــا أن تتبـــــــــدل صـــــــــفة الحيـــــــــ،  بانقطـــــــــاع وجـــــــــودهالمـــــــــوت حـــــــــتى ينقطـــــــــع عنـــــــــه العـــــــــذاب 

 فـــــــــــــــالمراد بالحيـــــــــــــــاة في الآيـــــــــــــــة الحيـــــــــــــــاة ،  إلى الراحـــــــــــــــةالشـــــــــــــــقاء إلى الســـــــــــــــعادة ومـــــــــــــــن العـــــــــــــــذاب 
 ٨ .) لا حي فيرجى ولا ميت فينسى ( الطيبة على حدّ قولهم في الحرض :

 وقــــــــــــال الآلوســــــــــــي : وقــــــــــــد يقــــــــــــال إن مــــــــــــث ذلــــــــــــك الكــــــــــــلام يقــــــــــــال لمــــــــــــن وقــــــــــــع في شــــــــــــدة 
 وأمــــــــر التراخــــــــي ،  لــــــــودهم في العــــــــذابفــــــــلا يبعــــــــد أن يكــــــــون فيــــــــه اشــــــــارة إلى خ،  واســــــــتمر فيهــــــــا

 ٩ .دخولها نلظهور أن الخلود في النار الكبرى أفظع م،  الرتبي عليه ظاهراً أيضاً 
  وقــــــــال الســــــــيد قطــــــــب : حيــــــــث يمتــــــــد بقــــــــاؤه فيهــــــــا ويطــــــــول فــــــــلا هــــــــو يمــــــــوت فيجــــــــد طعــــــــم

________________ 
 .٧٤٠ص ،  ٤ج ،  تفسير الكشاف .١
 .٤٧٦ص ،  ١٠ج ،  مجمع البيان؛  ٢٦٩ص ،  ٢٠ج ،  تفسير الميزان. راجع : ٢
 ،  روح المعــــــــاني؛  ١٢٦ص ،  ٣٠ج ،  تفســــــــير المراغــــــــي؛  ٧٤٠ص ،  ٤ج ،  تفســــــــير الكشــــــــاف. راجــــــــع : ٣

 .١٠٨ص ،  ٣٠ج 
 .٣٣٢ص ،  ١٠ج ،  تفسير التبيان. راجع : ٤
 .١٠٨ص ،  ٣٠ج ،  روح المعاني؛  ٢٦٩ص ،  ٢٠ج ،  تفسير الميزان. راجع : ٥
 .٤٠٩ص ،  ١٠ج ،  البيانروح . ٦
 .٢٦٩ص ،  ٢٠ج ،  تفسير الميزان. ٨ .١٤٧ص ،  ٣١ج ،  تفسير الكبير. راجع : ٧
 .١٠٨ص ،  ٣٠ج ،  روح المعاني. ٩



 إنمـــــــــــــا هـــــــــــــو العـــــــــــــذاب الخالـــــــــــــد الـــــــــــــذي يتطلـــــــــــــع ،  ولا هـــــــــــــو يحـــــــــــــيى في أمـــــــــــــن وراحـــــــــــــة،  الراحـــــــــــــة
 ١ .صاحبه إلى الموت كما يتطلع إلى الامنية الكبرى

ــــــوتُ فِيهَــــــا وَلاَ يَحْيَــــــىٰ  (وقــــــال المراغــــــي :   أي ومــــــن شــــــقي هــــــذا الشــــــقاء ولقــــــي  )ثــُــــمَّ لاَ يمَُ
ـــــــــد فيهـــــــــا ـــــــــك النـــــــــار يخل ـــــــــد غايـــــــــة،  هـــــــــذا العـــــــــذاب بتل ـــــــــه عن  ولا يجـــــــــد لآلامـــــــــه ،  ولا يقـــــــــف عذاب

 ٢ .ولا يحيى الحياة الطيبة فيسعد  ا،  فلا هو يموت فيستريح،   اية
ـــــــــــــــــال القاشـــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــال البروســـــــــــــــــوي : ق ـــــــــــــــــاع إنعدامـــــــــــــــــه وق  ولا يحـــــــــــــــــيى ،  : لا يمـــــــــــــــــوت لامتن

 ،  يتمــــــــــــــنى عنــــــــــــــدها المــــــــــــــوت،  أي يتعــــــــــــــذب دائمــــــــــــــاً ســــــــــــــرمداً ،  بالحقيقــــــــــــــة لهلاكــــــــــــــه الروحــــــــــــــاني
 ٣ .ولا حياً مطلقاً ،  فلا يكون ميتاً مطلقاً ،  وكلما احترق وهلك أعيد إلى الحياة وعذب

 ج مــــــــــــن فنفــــــــــــي المــــــــــــوت والحيــــــــــــاة معــــــــــــاً نفــــــــــــي لانقطــــــــــــاع العــــــــــــذاب ونفــــــــــــي للنجــــــــــــاة والخــــــــــــرو 
 .النار واثبات للخلود الأبدي في النار

ــــــــــــــــذي  ــــــــــــــــالقرآن الأشــــــــــــــــقى ال ــــــــــــــــذكرة والموعظــــــــــــــــة ب  فمعــــــــــــــــنى الآيــــــــــــــــة اجمــــــــــــــــالاً : يتجنــــــــــــــــب الت
 وهــــــــــــو ســــــــــــوف يــــــــــــلازم نــــــــــــار جهــــــــــــنم ،  لا يــــــــــــؤمن بــــــــــــاالله ولا في قلبــــــــــــه شــــــــــــيء مــــــــــــن خشــــــــــــية االله

 بــــــــــــل يكــــــــــــون في ،  بحيــــــــــــث لا يمــــــــــــوت فيهــــــــــــا حــــــــــــتى يســــــــــــتريح ولا يعــــــــــــيش فيهــــــــــــا حيــــــــــــاة طيبــــــــــــة
 لأن نفـــــــــــي المــــــــــــوت عنـــــــــــه بمعــــــــــــنى بقائــــــــــــه ،  مخلـــــــــــداً في نــــــــــــار جهـــــــــــنم إلى الأبــــــــــــدعـــــــــــذاب دائــــــــــــم و 

 .ونفي الحياة الطيبة عنه بمعنى استدامة العذاب عليه،  في جهنم
ــــفُ  (. قولـــه تعــــالى : ٢  وَالَّــــذِينَ كَفَــــرُوا لَهُـــمْ نــَــارُ جَهَــــنَّمَ لاَ يُـقْضَــــىٰ عَلــَــيْهِمْ فَـيَمُوتــُــوا وَلاَ يُخَفَّ

لِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ  هُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰ  ٤ .)عَنـْ
 ٥ .بوحدانية االله وجحدوا نبوة نبيه ) الَّذِينَ كَفَرُواوَ  (قوله : 

 .جزاءً على كفرهم ) لَهُمْ ناَرُ جَهَنَّمَ  (وقوله : 
ــــــنْ  (وقولــــــه :  هُم مِّ ــــــنـْ ــــــفُ عَ ــــــوا وَلاَ يُخَفَّ ــــــيْهِمْ فَـيَمُوتُ ــــــذَابِهَا لاَ يُـقْضَــــــىٰ عَلَ   قــــــال الفخــــــر )عَ

________________ 
 .١٤١ص ،  ٢٩ج ،  في ظلال القرآن،  يد قطب. س١
 .٤٠٩ص ،  ١٠ج ،  روح البيان. ٣ .١٢٧ص ،  ٣٠ج ،  تفسير المراغي. ٢
 .٤١٠ص ،  ٩ج ،  مجمع البيان. ٥ .٣٦،  . فاطر٤



 وقــــــــــــال المراغــــــــــــي : لا يحكــــــــــــم  ١ .بــــــــــــل العــــــــــــذاب دائــــــــــــم،  الــــــــــــرازي : أي لا يســــــــــــتريحون بــــــــــــالموت
 بــــــــــل ،  ولا يخفــــــــــف عــــــــــنهم العــــــــــذاب فيهــــــــــا،  علــــــــــيهم فيهــــــــــا بمــــــــــوت ثــــــــــان فيســــــــــتريحوا مــــــــــن الآلام

 .ومقصوده أن العذاب دائم عليهم ٢ .كلما خبت زيد سعيرها
ـــــــــــــيهم بمـــــــــــــوت ثـــــــــــــانٍ  ـــــــــــــوا (وقـــــــــــــال البروســـــــــــــوي : لا يحكـــــــــــــم عل  ويســـــــــــــتريحوا مـــــــــــــن  ) فَـيَمُوتُ

هُم مِّنْ عَذَابِهَا  (العذاب   ٣ .بل كلما خبت زيد استعارها،  طرفة عين )وَلاَ يُخَفَّفُ عَنـْ
ـــــــه :  ـــــــلَّ كَفُـــــــورٍ  (وقول ـــــــزِي كُ  أي ومثـــــــل هـــــــذا العـــــــذاب ونظـــــــيره نجـــــــازي كـــــــل  ) كَـــــــذٰلِكَ نَجْ

 .جاحد كثير الكفران
 لهـــــــــــــم نـــــــــــــار ،  فمعـــــــــــــنى الآيـــــــــــــة : الـــــــــــــذين جحـــــــــــــدوا بوجـــــــــــــود االله أو وحدانيتـــــــــــــه ونبـــــــــــــوة نبيـــــــــــــه

 فهـــــــــــــم بـــــــــــــاقون في ،  بحيـــــــــــــث لا يقضـــــــــــــى علـــــــــــــيهم بـــــــــــــالموت في النـــــــــــــار حـــــــــــــتى يســـــــــــــتريحوا جهـــــــــــــنم
 وكـــــــذلك العقـــــــاب ،  فالبقـــــــاء أبـــــــدي،  ولا يخفـــــــف عـــــــنهم العـــــــذاب طرفـــــــة عـــــــين،  النـــــــار إلى الأبـــــــد

 .وبمثل هذا العذاب يجازي سبحانه كل جاحد شديد الكفر،  جزاءً لكفرهم،  أبدي
نَا ربَُّكَ قاَلَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ  ناَدَوْا ياَ مَالِكُ وَ  (. قوله تعالى : ٣  ٤ .) ليِـَقْضِ عَلَيـْ

 الْمُجْـــــــــرمِِينَ فِـــــــــي إِنَّ  (قولـــــــــه : ،  كمـــــــــا ورد في ســـــــــياق هـــــــــذه الآيــــــــة،   أي ونــــــــادى ا رمـــــــــون
 فنـــــــــادوا مـــــــــن شــــــــدة العـــــــــذاب : ليمتنــــــــا ربـــــــــك حـــــــــتى ،  الآيــــــــة ) ... عَــــــــذَابِ جَهَـــــــــنَّمَ خَالــِـــــــدُونَ 

 .نستريحو  نتخلص من العذاب
 : وخطـــــــــــــا م مالكــــــــــــــاً بمـــــــــــــا يســـــــــــــألونه مـــــــــــــن االله ســــــــــــــبحانه  ٥لعلامـــــــــــــة الطباطبـــــــــــــائي وقـــــــــــــال ا

 ٦ .) كَلاَّ إِنَّـهُمْ عَنْ ربَِّهِمْ يَـوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ  (كما قال تعالى : ،   لكو م محجوبين عنه
 ونحــــــــــــوه ،  أي لا خـــــــــــروج لكــــــــــــم منهــــــــــــا ولا محــــــــــــيص،  فيجيـــــــــــبهم مالــــــــــــك : إنكــــــــــــم مــــــــــــاكثون

ـــــــذَابِهَا  (قولـــــــه تعـــــــالى :  ـــــــنْ عَ هُم مِّ ـــــــنـْ ـــــــفُ عَ ـــــــوا وَلاَ يُخَفَّ ـــــــيْهِمْ فَـيَمُوتُ ـــــــه : )لاَ يُـقْضَـــــــىٰ عَلَ   وقول
________________ 

 .٢٨ص ،  ٢٦ج ،  تفسير الكبير .١
 .٣٥٤ص ،  ٧ج ،  روح البيان. ٣ .١٣٢ص ،  ٢٢ج ،  تفسير المراغي. ٢
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رَىٰ  وَيَـتَجَنَّبـُهَا الأَْشْقَى  (  ١ .)ثمَُّ لاَ يمَُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَىٰ  الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبـْ
 ٢ .أي لابثون دائمون في العذاب ) إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ  (وقال العلامة الطبرسي : 

 المكــــــــــــــث : ثيــــــــــــــاب مــــــــــــــع  ) مَــــــــــــــاكِثُونَ إِنَّكُــــــــــــــمْ  ( وقــــــــــــــال إسماعيــــــــــــــل حقــــــــــــــي البروســــــــــــــي :
 ٣ .أي مقيمون في العذاب أبداً لا خلاص لكم منه بموت ولا بغيره،  انتظار

 ٤ .لا خلاص لكم بموت ولا بغيره ) قاَلَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ  (وقال البيضاوي : 
 ٥ .والمراد خالدون،  وفيه استهزاء،  لابثون ) مَاكِثُونَ  (وقال الزمخشري : 

ــــــــ أي الكفــــــــار،  تبــــــــين بمــــــــا مــــــــر بــــــــان الآيــــــــة معنــــــــاه : إنّ ا ــــــــرمينفقــــــــد   كمــــــــا قــــــــال العلامــــــــة  ـ
 وهــــــــــــو المفهــــــــــــوم مــــــــــــن ســــــــــــياق الآيــــــــــــة حيــــــــــــث  ٨،  والآلوســــــــــــي ٧والفخــــــــــــر الــــــــــــرازي  ٦الطبرســــــــــــي 

ــــــالْحَقِّ  (عقّبــــــه تعــــــالى بقولــــــه :  ــــــاكُمْ بِ نَ ــــــدْ جِئـْ ــــــركَُمْ لِلْحَــــــقِّ كَــــــارهُِونَ وَ  لَقَ ــــــ ) لٰكِــــــنَّ أَكْثَـ  ينــــــادون  ـ
 ويطلبـــــــــــــــون منـــــــــــــــه أن يســـــــــــــــأل ربـــــــــــــــه أن يقضـــــــــــــــي علـــــــــــــــيهم بـــــــــــــــالموت ،  اً خـــــــــــــــازن النـــــــــــــــارمالكـــــــــــــــ

 ويجيـــــــــــبهم مالــــــــــــك بـــــــــــأنكم بــــــــــــاقون ،  ويفنـــــــــــيهم مـــــــــــن الوجــــــــــــود حـــــــــــتى يســـــــــــتريحوا مــــــــــــن العـــــــــــذاب
ـــــــــــــداً  ـــــــــــــار جهـــــــــــــنم ومـــــــــــــاكثون فيهـــــــــــــا أب  ففـــــــــــــي هـــــــــــــذا الجـــــــــــــواب إشـــــــــــــارة إلى رد ،  ومقيمـــــــــــــون في ن

 ال إنكــــــــــــــــم كأنـــــــــــــــه قــــــــــــــــ،   طلـــــــــــــــبهم مــــــــــــــــن االله ســـــــــــــــبحانه بإعــــــــــــــــدامهم مــــــــــــــــن الوجـــــــــــــــود بــــــــــــــــالموت
 .بل تبقون في العذاب أبداً ،  لاتموتون

 الخلاصة
 كمـــــــــا   .الآيـــــــــات القرآنيـــــــــة الـــــــــتي تنفـــــــــي المـــــــــوت في النـــــــــار بعضـــــــــها تنفـــــــــي المـــــــــوت والحيـــــــــاة معـــــــــاً 

ــرَىٰ  وَيَـتَجَنَّبـُهَــا الأَْشْــقَى  (في قولــه تعــالى :   ثـُـمَّ لاَ يمَُــوتُ فِيهَــا  الَّــذِي يَصْــلَى النَّــارَ الْكُبـْ
ــــــىٰ  ــــــه تعــــــالى : ،  وقــــــد تقــــــدم تفســــــيره )وَلاَ يَحْيَ ــــــا  (وكــــــذلك في قول ــَــــأْتِ ربََّــــــهُ مُجْرمًِ ــــــن ي  إِنَّــــــهُ مَ
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ــــــىٰ  ــــــوتُ فِيهَــــــا وَلاَ يَحْيَ ــــــهُ جَهَــــــنَّمَ لاَ يمَُ ــــــإِنَّ لَ  فنفــــــي المــــــوت في هــــــاتين الآيتــــــين بمعــــــنى دوام  ١ )فَ
ـــــــــــة عـــــــــــنهم بمعـــــــــــنى دوام العقـــــــــــاب دوامـــــــــــاً  ـــــــــــاة الطيب ـــــــــــود فيهـــــــــــا ونفـــــــــــي الحي ـــــــــــار والخل  البقـــــــــــاء في الن

 هاتــــــــــان الآيتــــــــــان كمــــــــــا تــــــــــدلان علــــــــــى الخلــــــــــود الأبــــــــــدي في النــــــــــار تــــــــــدلان أيضــــــــــاً علــــــــــى  .أبــــــــــدياً 
 .الخلود الأبدي في العذاب

 وقـــــــــــــد ثبـــــــــــــت فيمـــــــــــــا ســـــــــــــبق اختصـــــــــــــاص الآيـــــــــــــة ،  وهاتـــــــــــــان الآيتـــــــــــــان مختصـــــــــــــتان بالكفـــــــــــــار
 لأنـّــــــــــه قابـــــــــــل ســـــــــــبحانه ،  ار أمـــــــــــا الآيـــــــــــة الثانيـــــــــــة فهـــــــــــي أيضـــــــــــاً مختصـــــــــــة بالكفـــــــــــارالأولى بالكفـــــــــــ

ـــــــــة : ،  ا ـــــــــرمين مـــــــــع المـــــــــؤمنين ـــــــــب هـــــــــذه الآي ـــــــــال تعـــــــــالى عقي ـــــــــهِ مُؤْمِنـًــــــــا  (حيـــــــــث ق  وَمَـــــــــن يأَْتِ
ئــِـــــــــكَ لَهُـــــــــــمُ الـــــــــــدَّرجََاتُ الْعُلــَـــــــــىٰ  ـــــــــــالِحَاتِ فأَُولَٰ  فالمقصـــــــــــود مـــــــــــن  .الآيـــــــــــة )قــَـــــــــدْ عَمِـــــــــــلَ الصَّ

 .وهم الكفار،  هم غير المؤمنين ا رمين في الآية
ـــــــــــف ،  وفي آيـــــــــــة أخـــــــــــرى ينفـــــــــــي فيهـــــــــــا ســـــــــــبحانه المـــــــــــوت عـــــــــــن الكفـــــــــــار  وينفـــــــــــي معـــــــــــه تخفي

 وَالَّـــــذِينَ كَفَـــــرُوا لَهُـــــمْ نــَـــارُ جَهَـــــنَّمَ لاَ يُـقْضَـــــىٰ عَلَـــــيْهِمْ فَـيَمُوتــُـــوا  (قـــــال تعـــــالى : ،  العـــــذاب عـــــنهم
لِكَ  ــــــذَٰ ــــــذَابِهَا كَ ــــــنْ عَ هُم مِّ ــــــنـْ ــــــفُ عَ ــــــورٍ وَلاَ يُخَفَّ ــــــلَّ كَفُ ــــــزِي كُ ــــــة واضــــــحة أ ــــــا تشــــــير ،  )نَجْ  الآي

 لأن نفــــــــــــــــي المــــــــــــــــوت إشــــــــــــــــارة إلى الخلــــــــــــــــود في ،  بمعناهــــــــــــــــا إلى مضــــــــــــــــمون الآيتــــــــــــــــين الســــــــــــــــابقتين
 فهــــــــــــــذه الآيــــــــــــــة أيضــــــــــــــاً كـــــــــــــــالآيتيتن ،  ونفــــــــــــــي التخفيــــــــــــــف إشــــــــــــــارة إلى دوام العــــــــــــــذاب،  النــــــــــــــار

 .العذابكما تدل على دوام ،   السابقتين تدل على البقاء الأبدي في جهنم
ـــــــــــــك   وهنـــــــــــــاك آيـــــــــــــة أخـــــــــــــرى ينفـــــــــــــي فيهـــــــــــــا ســـــــــــــبحانه المـــــــــــــوت عـــــــــــــن ا ـــــــــــــرمين بلســـــــــــــان مال
ــــــــــــــه أن يقضــــــــــــــي علــــــــــــــيهم  ــــــــــــــب مــــــــــــــن رب ــــــــــــــأن يطل ــــــــــــــدما يناديــــــــــــــه ا رمــــــــــــــون ب ــــــــــــــار عن  خــــــــــــــازن الن

 إِنَّكُـــــــــــــــمْ  (فيجيـــــــــــــــبهم مالـــــــــــــــك بقولـــــــــــــــه : ،  بـــــــــــــــالموت ويعـــــــــــــــدمهم ليســـــــــــــــتريحوا عـــــــــــــــن العـــــــــــــــذاب
 .الموت بإثبات البقاء الأبدي في النارفنفى ،  أي باقون الى الأبد في النار ) مَاكِثُونَ 

 . دلالة المنع من دخول الجنة على الخلود في جهنم٥
 ومن الآيات التي أشارت إلى عدم دخول الكفار الجنة هي قوله تعالى :

ــــمَاءِ وَ  ( ــــوَابُ السَّ ــــمْ أبَْـ ــــتَّحُ لَهُ ــــا لاَ تُـفَ هَ ــــا وَاسْــــتَكْبـَرُوا عَنـْ بوُا بآِياَتنَِ ــَــدْخُلُونَ إِنَّ الَّــــذِينَ كَــــذَّ  لاَ ي
________________ 

 .٧٤،  طه .١



لِكَ نَجْزِي الْمُجْرمِِينَ   ١ )الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يلَِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وكََذَٰ
ـــــــــا (قولـــــــــه :  بوُا بآِياَتنَِ هَـــــــــاوَ  إِنَّ الَّـــــــــذِينَ كَـــــــــذَّ  أي الـــــــــذين كـــــــــذبوا ديـــــــــن االله  ) اسْـــــــــتَكْبـَرُوا عَنـْ
 .الأدلة على توحيده والنبوة والبعث والجزاء واستكبروا عن قبولها وبما جاء به من
ــــــــمَاءِ  (وقولــــــــه :  ــــــــوَابُ السَّ ــــــــتَّحُ لَهُــــــــمْ أبَْـ  أي لا تفــــــــتح أبــــــــواب الســــــــماء لأرواحهــــــــم  ) لاَ تُـفَ

ــــــــــل : لا تفــــــــــتح لأرواحهــــــــــم إذا  ٢ .كمــــــــــا عــــــــــن ابــــــــــن عبــــــــــاس،   كمــــــــــا يفــــــــــتح لأرواح المــــــــــؤمنين  وقي
ـــــــــــــــواب الســـــــــــــــماء ـــــــــــــــول ولا  ، خرجـــــــــــــــت مـــــــــــــــن أجســـــــــــــــادهم أب ـــــــــــــــا م ق  ولا يصـــــــــــــــعد لهـــــــــــــــم في حي

 ٤ .وقيل : لا يصعد لهم عمل صالح ٣ .عمل
 واب الســـــــــــماء بـــــــــــ: والـــــــــــذي نفـــــــــــاه االله تعـــــــــــالى مـــــــــــن تفتـــــــــــيح أ ٥وقـــــــــــال العلامـــــــــــة الطباطبـــــــــــائي 

 مطلــــــــــــــــــق في نفســــــــــــــــــه يشــــــــــــــــــمل الفــــــــــــــــــتح لولــــــــــــــــــوج أدعيــــــــــــــــــتهم وصــــــــــــــــــعود أعمــــــــــــــــــالهم ودخــــــــــــــــــول 
ــــــــــــه : ،  أرواحهــــــــــــم ــــــــــــه بقول ــــــــــــدْخُلُونَ وَ  (غــــــــــــير أن تعقيب ــــــــــــى أن  ) الْجَنَّــــــــــــةَ لاَ يَ ــــــــــــة عل  الخ كالقرين

 فـــــــــــان ظـــــــــــاهر كلامـــــــــــه أنّ الجنـــــــــــة في الســـــــــــماء ،  المـــــــــــراد نفـــــــــــي أن يفـــــــــــتح با ـــــــــــا لـــــــــــدخولهم الجنـــــــــــة
 ٦ .) مَا تُوعَدُونَ وَ  فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَ  (كما هو في قوله : 

 أمـــــــــــــا المؤمنـــــــــــــون فترفـــــــــــــع أعمـــــــــــــالهم «  أنـــــــــــــه قـــــــــــــال : وروي عـــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــر الصـــــــــــــادق 
 وأمـــــــــــــا الكـــــــــــــافر فيصـــــــــــــعد بعملـــــــــــــه وروحـــــــــــــه ،  فتفـــــــــــــتح لهـــــــــــــم أبوا ـــــــــــــا،  وأرواحهـــــــــــــم إلى الســـــــــــــماء

 وهـــــــــــــــــو واد ،  إهبطـــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــه إلى ســـــــــــــــــجين،  حـــــــــــــــــتى إذا بلـــــــــــــــــغ إلى الســـــــــــــــــماء فنـــــــــــــــــادى منـــــــــــــــــاد
 ٧ .» بحضرموت يقال له برهوت

 فكـــــــــــــون ،  ولامنافـــــــــــــاة بـــــــــــــين هـــــــــــــذه الروايـــــــــــــة وبـــــــــــــين ماذهـــــــــــــب اليـــــــــــــه العلامـــــــــــــة الطباطبـــــــــــــائي
 ولكـــــــــــــــــن مــــــــــــــــورد الآيـــــــــــــــــة ،  وأرواحهـــــــــــــــــم تصــــــــــــــــعد الى الســـــــــــــــــماء صــــــــــــــــحيحأعمــــــــــــــــال المــــــــــــــــؤمنين 

 .مختص بصعود الأرواح لدخول الجنة
________________ 

 .٤٠،  لأعراف. ا١
 ،  ٨ ج،  روح المعــــــاني؛  ٢٠٦ص ،  ٧ج ،  تفســــــير القرطبــــــي؛  ٤١٨ص ،  ٤ج ،  مجمــــــع البيــــــان. راجــــــع : ٢

 .١١٨ص 
 .١٥١ص ،  ٨ج ،  تفسير المراغي. راجع : ٣
 .١١٥ص ،  ٨ج ،  تفسير الميزان. ٥ .١٠٣ص ،  ٢ج ،  ير الكشافتفس. ٤
 .٤١٨ص ،  ٤ج ،  مجمع البيان. ٧ .٢٢،  . الذاريات٦



ــــــاطِ  (وقولــــــه :  ــــــجَ الْجَمَــــــلُ فِــــــي سَــــــمِّ الْخِيَ  قــــــال العلامــــــة  )وَلاَ يــَــــدْخُلُونَ الْجَنَّــــــةَ حَتَّــــــىٰ يلَِ
 ١ .والمعنى لا يدخلون الجنة أبداً الطبرسي : أي حتى يدخل البعير في ثقب الإبرة 

 وهـــــــــــــذا دليـــــــــــــل قطعـــــــــــــي ،  فـــــــــــــلا يـــــــــــــدخلو ا البتـــــــــــــة،  وقـــــــــــــال القـــــــــــــرطبي : والجمـــــــــــــل لا يلـــــــــــــج
 ٢ .لا يجوز العفو عنهم

 أي ومثـــــــــل مـــــــــا جزينـــــــــاه هـــــــــؤلاء نجـــــــــزي ســـــــــائر  ) كَـــــــــذٰلِكَ نَجْـــــــــزِي الْمُجْـــــــــرمِِينَ وَ  (وقولـــــــــه : 
 ٣ .ا رمين المكذبين بآيات االله

 فـــــــــــــــــــــالمعنى إنّ المكـــــــــــــــــــــذبين لحجـــــــــــــــــــــج االله تعـــــــــــــــــــــالى مـــــــــــــــــــــن التوحيـــــــــــــــــــــد والنبـــــــــــــــــــــوة والبعـــــــــــــــــــــث 
 لا تفـــــــــــــــــتح لأرواحهـــــــــــــــــم أبـــــــــــــــــواب ،  والمســـــــــــــــــتكبرين عـــــــــــــــــن الايمـــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــا وقبولهـــــــــــــــــا،  والجـــــــــــــــــزاء

 ويســـــــــــتحيل دخـــــــــــولهم فيهـــــــــــا كمـــــــــــا يســـــــــــتحيل دخـــــــــــول ،  الســـــــــــماء حـــــــــــتى يـــــــــــدخلوا الجنـــــــــــة أبـــــــــــداً 
 لمــــــــــــا جزينــــــــــــا هــــــــــــؤلاء ومث،  الجمــــــــــــل بحجمــــــــــــه الكبــــــــــــير ثقــــــــــــب الإبــــــــــــرة وهــــــــــــو بحجمــــــــــــه الصــــــــــــغير

 .نجازي سائر ا رمين المكذبين بآيات االله
 ويســــــــــــــــتفاد مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــة في إثبــــــــــــــــات خلــــــــــــــــود الكفــــــــــــــــار المكــــــــــــــــذبين في النــــــــــــــــار لأن 

 فــــــــــــــاذا اســـــــــــــتحال دخولـــــــــــــه الجنــــــــــــــة إلى ،  الانســـــــــــــان عاقبتـــــــــــــه إمـــــــــــــا إلى الجنــــــــــــــة وإمـــــــــــــا إلى النـــــــــــــار
 لَهُـــــــمْ مِـــــــنْ جَهَـــــــنَّمَ  (ولـــــــه : ولـــــــذلك عقّبــــــه تعـــــــالى بق،  الأبــــــد فلابـــــــد أن يـــــــدخل النـــــــار الى الأبـــــــد

ــــــوْقِهِمْ غَــــــوَاشٍ وَ  مِهَــــــادٌ  ــــــنْ فَـ  ،  فيخلــــــدون في النــــــار إلى الأبــــــد ٤ ) كَــــــذٰلِكَ نَجْــــــزِي الظَّــــــالِمِينَ وَ  مِ
 .لأ م ممنوعون عن دخول الجنة إلى الأبد

ــــــــه تعــــــــالى : ،  وهنــــــــاك آيــــــــة أخــــــــرى تؤكــــــــد مضــــــــمون هــــــــذه الآيــــــــة ــــــــنْ  ... (وهــــــــي قول  إِنَّــــــــهُ مَ
قَـــــدْ حَـــــرَّمَ اللَّـــــهُ عَلَيْـــــهِ الْجَنَّـــــةَ يُشْـــــرِكْ    ٥،  ) مَـــــا لِلظَّـــــالِمِينَ مِـــــنْ أنَْصَـــــارٍ وَ  مَـــــأْوَاهُ النَّـــــارُ وَ  باِللَّـــــهِ فَـ

 أي أن المشـــــــــــــــــــــركين  ٦،  فـــــــــــــــــــــالتحريم في هـــــــــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــــــــة تحـــــــــــــــــــــريم منـــــــــــــــــــــع لا تحـــــــــــــــــــــريم عبـــــــــــــــــــــادة
  وإذا منعـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن دخــــــــــــــــول الجنـــــــــــــــة فلابـــــــــــــــد أن يكــــــــــــــــون،  ممنوعـــــــــــــــون مـــــــــــــــن دخـــــــــــــــول الجنــــــــــــــــة

________________ 
 .٢٠٦ص ،  ٧ج ،  تفسير القرطبي. ٢ .لمصدر السابق. ا١
 .٤١٩ص ،  ٤ج ،  مجمع البيان. ٣
 .٧٢،  . المائدة٥ .٤١،  . الاعراف٤
 .٢٢٨ص ،  ٣ج ،  مجمع البيان. راجع : ٦



ـــــــــــار ـــــــــــق،  مصـــــــــــيرهم إلى الن ـــــــــــة هنـــــــــــا مطل ـــــــــــة الســـــــــــابقة ،   والمنـــــــــــع مـــــــــــن دخـــــــــــول الجن  كمـــــــــــا في الآي
 .فيكون بقاؤهم في النار أيضاً دائمياً وأبدياً ،  فهو منع دائمي،  غير مقيد بزمان معين

 أدلة النافين للخلود في جهنم
 حدودية العذاب. م١

 ثم ،  أو أيامــــــــاً معــــــــدودة،  قــــــــول بعضــــــــهم : إن أهــــــــل النــــــــار يعــــــــذبون فيهــــــــا إلى وقــــــــت محــــــــدود
ــــــــــد نســــــــــب ابــــــــــن القــــــــــيم الجوزيــــــــــة ،  يخرجــــــــــون منهــــــــــا ويخلفهــــــــــم فيهــــــــــا قومــــــــــاً آخــــــــــرين  هــــــــــذا  ١وق

 .القول إلى اليهود
 فقـــــــــــــد قـــــــــــــال : إعلـــــــــــــم أن بعـــــــــــــض الممكـــــــــــــورين  ٢أمـــــــــــــا الشـــــــــــــيخ صـــــــــــــدر الـــــــــــــدين الشـــــــــــــيرازي 

 لفــــــــــــــرط  ــــــــــــــ مـــــــــــــن ضـــــــــــــلال الملاحـــــــــــــدة وجهــــــــــــــال الفلاســـــــــــــفة والطباعيـــــــــــــة وغـــــــــــــيرهم ــــــــــــــ بالعقـــــــــــــل
 قــــــــــــد ظنــــــــــــوا أن قبــــــــــــائح أعمــــــــــــالهم وفضــــــــــــائح أفعــــــــــــالهم لا ،  غفلــــــــــــتهم وغلبــــــــــــة مغــــــــــــاليط ظنــــــــــــو م

ـــــــــــــــاذا فارقـــــــــــــــت الأرواح الأجســـــــــــــــاد يرجـــــــــــــــع كـــــــــــــــل شـــــــــــــــيء إلى ،  تـــــــــــــــؤثر في صـــــــــــــــفاء أحـــــــــــــــوالهم  ف
 والأرواح ترجــــــــــــــــــــع إلى حظــــــــــــــــــــائر القــــــــــــــــــــدس ،  فالأجســــــــــــــــــــاد ترجــــــــــــــــــــع إلى العناصــــــــــــــــــــر،  أصــــــــــــــــــــله

ـــــــــــائج الأعمـــــــــــال إلا أيامـــــــــــاً معـــــــــــدودة  كمـــــــــــا حكـــــــــــى االله عـــــــــــنهم في ،   ولايزاحمهـــــــــــا شـــــــــــيء مـــــــــــن نت
 ٣ ) قاَلُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أيََّاماً مَعْدُودَةً وَ  (قوله : 

ئِــــــكَ  (وقــــــد كــــــذ م القــــــرآن بقولــــــه :   بَـلَــــــىٰ مَــــــن كَسَــــــبَ سَــــــيِّئَةً وَأَحَاطــَــــتْ بــِــــهِ خَطِيئَتــُــــهُ فأَُولَٰ
ــــــــــدُونَ  ــــــــــمْ فِيهَــــــــــا خَالِ ــــــــــحَابُ النَّــــــــــارِ هُ ــــــــــائر المعاصــــــــــي  ٤،  )أَصْ  أي أن ارتكــــــــــاب الســــــــــيئة وكب

 بــــــــــــل أن تكــــــــــــون تلــــــــــــك المعاصــــــــــــي ،  لــــــــــــيس هــــــــــــو الموجــــــــــــب لخلــــــــــــود الانســــــــــــان في نــــــــــــار جهــــــــــــنم
 ،  محيطـــــــــــــــة بوجـــــــــــــــود الانســـــــــــــــان بحيـــــــــــــــث لاتـــــــــــــــدع لـــــــــــــــه مجـــــــــــــــالاً للهدايـــــــــــــــة وطريقـــــــــــــــاً إلى النجـــــــــــــــاة

ـــــــــــــاالله تعـــــــــــــالى ـــــــــــــى الســـــــــــــيئة وعـــــــــــــدم .فتســـــــــــــوق الانســـــــــــــان إلى الكفـــــــــــــر والشـــــــــــــرك ب   فالاصـــــــــــــرار عل
________________ 

 .٢٤٨ص ،  حادي الارواحاجع : . ر ١
 .٢٩٠ص ،  ٥ج ،  تفسير القرآن الكريم،  . صدر الدين الشيرازي٢
 .٨١،  . البقرة٤ .٨٠،  رة. البق٣



 وبالنتيجــــــــــــة تحـــــــــــــيط بقلبـــــــــــــه وتجعلـــــــــــــه ،  التوبــــــــــــة عنهـــــــــــــا يـــــــــــــؤدي إلى إحاطــــــــــــة الســـــــــــــيئة بالانســـــــــــــان
 كمـــــــــــــا يشـــــــــــــير ،   فلايرجـــــــــــــع إلى طريـــــــــــــق الهدايـــــــــــــة،  ســـــــــــــواداً وينطفـــــــــــــيء نـــــــــــــور الايمـــــــــــــان في قلبـــــــــــــه

 فــــــــاذا ،  مـــــــا مـــــــن عبـــــــد إلا وفي قلبـــــــه نكتـــــــة بيضـــــــاء«  قـــــــال : إليـــــــه مـــــــاروي عـــــــن أبي جعفـــــــر 
ـــــــــــك الســـــــــــواد،  أذنـــــــــــب ذنبـــــــــــاً خـــــــــــرج في النكتـــــــــــة نكتـــــــــــة ســـــــــــوداء  وإن ،  فـــــــــــان تـــــــــــاب ذهـــــــــــب ذل

 فــــــــــــاذا تغطــــــــــــى البيــــــــــــاض لم ،  تمــــــــــــادي في الــــــــــــذنوب زاد ذلــــــــــــك الســــــــــــواد حــــــــــــتى يغطــــــــــــي البيــــــــــــاض
 كَـــــــلاَّ بــَـــــلْ راَنَ عَلــَـــــىٰ قُـلــُـــــوبِهِم مَّـــــــا   (وهـــــــو قــــــول االله عزوجـــــــل :،  يرجــــــع صـــــــاحبه إلى خــــــير أبـــــــداً 

 ١ .)كَانوُا يَكْسِبُونَ 

 . دلالة الاستثناء عن الخلود على انقطاع العذاب٢
ــــــــــــده  ــــــــــــة وتقيي  ذهــــــــــــب بعضــــــــــــهم إلى أن الاســــــــــــتثناء مــــــــــــن الخلــــــــــــود في بعــــــــــــض الآيــــــــــــات القرآني

هُمْ  (كمـــــــــا في قولـــــــــه تعـــــــــالى :   ٢،  بمشـــــــــيئة االله تعـــــــــالى دالّ علـــــــــى عـــــــــدم أبديتـــــــــه وانقطاعـــــــــه  فَمِـــــــــنـْ
 خَالـِــدِينَ فِيهَــــا  النَّــــارِ لَهُـــمْ فِيهَـــا زَفِيـــرٌ وَشَـــهِيقٌ  فأََمَّـــا الَّـــذِينَ شَـــقُوا فَفِـــي شَـــقِيٌّ وَسَـــعِيدٌ 

ــــــا شَــــــاءَ ربَُّــــــكَ  ــــــمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ إِلاَّ مَ ــــــتِ السَّ ــــــدُ  ۚ مَــــــا دَامَ  وقولــــــه  ٣ )إِنَّ ربََّــــــكَ فَـعَّــــــالٌ لِّمَــــــا يرُيِ
ـــاؤُهُم  (: تعـــالى  نـــسِ وَقَـــالَ أَوْليَِ ـــنَ الإِْ ـــا يــَـا مَعْشَـــرَ الْجِـــنِّ قَـــدِ اسْـــتَكْثَـرْتُم مِّ ـــوْمَ يَحْشُـــرُهُمْ جَمِيعً  وَيَـ

لْــــتَ لنََــــا قــَــالَ النَّــــارُ مَثـْــــوَاكُ  نــــسِ ربََّـنَــــا اسْــــتَمْتَعَ بَـعْضُــــنَا بــِــبـَعْضٍ وَبَـلَغْنَــــا أَجَلَنَــــا الَّــــذِي أَجَّ  مْ مِّــــنَ الإِْ
ــــــــدِينَ فِي ــــــــيمٌ خَالِ ــــــــيمٌ عَلِ ــــــــاءَ اللَّــــــــهُ إِنَّ ربََّــــــــكَ حَكِ ــــــــا شَ ــــــــا إِلاَّ مَ ــــــــبعض الآخــــــــر :  ٤ )هَ  وقــــــــال ال

ــــــــــك العــــــــــذاب في ،  الاســــــــــتثناء هنــــــــــا اســــــــــتثناء مــــــــــن مــــــــــدة عقــــــــــا م  فــــــــــذلك يــــــــــدلّ علــــــــــى زوال ذل
 ٥ .وقت هذا الاستثناء

________________ 
ــــــو بحــــــار الا،  ر ا لســــــي؛ محمــــــد بــــــاق ٢٧٣ص ،  ٢ج ،  اصــــــول الكــــــافي،  مــــــد بــــــن يعقــــــوب الكليــــــني. مح١  ،  ارن

ـــــــــــــدين الشـــــــــــــيرازي ٣٣٢ص ،  ٧٣ج  ـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم،  ؛ وراجـــــــــــــع : صـــــــــــــدر ال   ٢٩١ص ،  ٥ج ،  تفســـــــــــــير الق
 .٤٩٣ص ،  ٦ج ،  پيام قرآن،  ومكارم الشيرازي

 ؛  ٤٧ص ،  ٣٠ج ،  تفســـــــــــير الفرقـــــــــــان،  والـــــــــــدكتور محمـــــــــــد صـــــــــــادقي ٢٥٧ج ،  حـــــــــــادي الارواح. راجـــــــــــع : ٢
 .١٣٩ص ،  ١٥ج 
 .١٢٨،  . الأنعام٤ .١٠٧ـ  ١٠٥،  . هود٣
 .٦٣ص ،  ١٧ج ،  تفسير الكبير. راجع : ٥



 أم علــــــــــــى ،  ولنبحــــــــــــث في الآيتــــــــــــين لنــــــــــــرى هــــــــــــل إ مــــــــــــا تــــــــــــدلان علــــــــــــى إنقطــــــــــــاع العــــــــــــذاب
 دوام العذاب :

هُمْ شَـقِيٌّ وَسَـعِيدٌ ... (وله تعـالى : . ق١  فأََمَّـا الَّـذِينَ شَـقُوا فَفِـي النَّـارِ لَهُـمْ فِيهَـا زَفِيـرٌ  فَمِـنـْ
ــــمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ إِلاَّ مَــــا شَــــاءَ ربَُّــــكَ إِنَّ ربََّــــكَ فَـعَّــــالٌ  وَشَــــهِيقٌ   خَالــِــدِينَ فِيهَــــا مَــــا دَامَــــتِ السَّ
 ١ .)لِّمَا يرُيِدُ 

هُمْ شَــــــــقِيٌّ وَسَــــــــعِيدٌ  (قولــــــــه :    بــــــــأ م قســــــــمان : أشــــــــقياء وهــــــــم إخبــــــــار منــــــــه تعــــــــالى )فَمِــــــــنـْ
ـــــــــــــواب،  المســـــــــــــتحقون للعقـــــــــــــاب ـــــــــــــوة أســـــــــــــباب ،  وســـــــــــــعداء وهـــــــــــــم المســـــــــــــتحقون للث  والشـــــــــــــقاء ق

 والشــــــــــقي مــــــــــن شــــــــــقي بســــــــــوء عملــــــــــه في معاصــــــــــي  .والســــــــــعادة قــــــــــوة أســــــــــباب النعمــــــــــة،  الــــــــــبلاء
 ٢ .والسعيد من سعد بحسن عمله في طاعة االله،  االله

ـــــــه تعـــــــالى :  ـــــــائي : ظـــــــاهر قول ـــــــال العلامـــــــة الطباطب ـــــــقِيٌّ  (وق هُمْ شَ ـــــــنـْ ـــــــعِيدٌ وَ  فَمِ  لا تفيـــــــد  ) سَ
 وهـــــــــــــو الملائـــــــــــــم ظـــــــــــــاهراً لتفســـــــــــــيمه تعـــــــــــــالى النـــــــــــــاس إلى ،  حصـــــــــــــر أهـــــــــــــل الجمـــــــــــــع في الفـــــــــــــريقين

ـــــــــــــه الحجـــــــــــــة في  ـــــــــــــتم علي  مـــــــــــــؤمن وكـــــــــــــافر ومستضـــــــــــــعف كالأطفـــــــــــــال وا ـــــــــــــانين وكـــــــــــــل مـــــــــــــن لم ت
ـــــــــــــيس بيـــــــــــــان أصـــــــــــــناف النـــــــــــــاس بحســـــــــــــب  إلاّ أن الغـــــــــــــرض المســـــــــــــرودة،  الـــــــــــــدنيا ـــــــــــــه الآيـــــــــــــات ل  ل

 وهــــــــــو أنــــــــــه يــــــــــوم مجمــــــــــوع لــــــــــه ،  بــــــــــل مــــــــــن حيــــــــــث شــــــــــأن هــــــــــذا اليــــــــــوم،  العمــــــــــل والاســــــــــتحقاق
ـــــــــاس ـــــــــه أحـــــــــد،  الن ـــــــــف عن ـــــــــوم مشـــــــــهود لا يتخل ـــــــــار،  وي ـــــــــة أو ن ـــــــــه ينتهـــــــــي إلى جن  فالآيـــــــــة  ٣ .وأن

 .ناظرة إلى عاقبة وخاتمة الانسان فهو إما إلى الجنة وإما إلى النار
 أي الـــــذين شــــــقوا  )أَمَّـــــا الَّـــــذِينَ شَــــــقُوا فَفِـــــي النَّـــــارِ لَهُـــــمْ فِيهَــــــا زَفِيـــــرٌ وَشَـــــهِيقٌ فَ  (وقولـــــه : 

 والــــــــــــــزفير : ،  باســــــــــــــتحقاقهم العــــــــــــــذاب جــــــــــــــزاءً علــــــــــــــى أعمــــــــــــــالهم القبيحــــــــــــــة داخلــــــــــــــون في النــــــــــــــار
 ٤ .والشهيق رده كما قال الزمخشري،  إخراج النفس

________________ 
 .١٠٧ـ  ١٠٥،  ود. ه١
ــــــان. راجــــــع : ٢ ــــــان؛  ٦٥ص ،  ٦ج ،  تفســــــير التبي ــــــار،  ١٩٤ص ،  ٥ج ،  مجمــــــع البي  ،  ١٢ج ،  تفســــــير المن

 .٨٥ص ،  ١٢ج ،  تفسير المراغي؛  ١٥٨ص 
 .١٨ص ،  ١١ج ،  تفسير الميزان. ٣
 .٤٣٠ص ،  ٢ج ،  تفسير الكشاف. ٤



 وقـــــــــال : الشـــــــــهيق  ١ .وقــــــــال الراغـــــــــب : الـــــــــزفير : تــــــــردد الـــــــــنفس حـــــــــتى تنـــــــــتفخ الضــــــــلوع منـــــــــه
 ٢ .والزفير مده،  وهو رد النفس،  طول الزفير

 وقـــــــــــال الشـــــــــــيخ الطوســـــــــــي : الــــــــــــزفير : ترديـــــــــــد الـــــــــــنفس مـــــــــــع الصــــــــــــوت مـــــــــــن الحـــــــــــزن حــــــــــــتى 
 ٣ .وقال : الشهيق : صوت فظيع يخرج من الجوف بمد النفس،  تنتفخ الضلوع

 والمــــــــــــــــــراد ا ـــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــرددون أنفاســـــــــــــــــــهم الى صــــــــــــــــــدورهم ثم يخرجو ـــــــــــــــــــا فيمــــــــــــــــــدو ا برفـــــــــــــــــــع 
 كمــــــــــا يفعــــــــــل الحمـــــــــــار ،   لأنــــــــــين مــــــــــن شــــــــــدة حــــــــــر النــــــــــار وعظــــــــــم الكربــــــــــةالصــــــــــوت بالبكــــــــــاء وا

 ٤ .ذلك عند  يقه
ــــــــــه :  ــــــــــا (وقول ــــــــــدِينَ فِيهَ   ٥،  كمــــــــــا قــــــــــال البروســــــــــوي،   أي مقيمــــــــــين دائمــــــــــين فيهــــــــــا ) خَالِ

 ٦ .وقال الشيخ الطوسي : والخلود الكون في الأمر أبداً 
ـــــــــمَاوَاتُ مَا (وقولـــــــــه :   ،  نـــــــــوع مـــــــــن التقييـــــــــد يفيـــــــــد تأكيـــــــــد الخلـــــــــود ) الأَْرْضُ وَ  دَامَـــــــــتِ السَّ

 وقــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــرت في المقصــــــــــــــــود مــــــــــــــــن  ٧ .والمعــــــــــــــــنى دائمــــــــــــــــين فيهــــــــــــــــا دوام الســــــــــــــــماوات والأرض
 السماوات والأرض عدة وجوه منها :

ــــــــــــــــدليل ،  وهمــــــــــــــــا لا يفنيــــــــــــــــان،  أولاً : أن المــــــــــــــــراد سمــــــــــــــــاوات الجنــــــــــــــــة والنــــــــــــــــار وأرضــــــــــــــــهما  وال
ـــــــــــــوْ  (علـــــــــــــى أن لهمـــــــــــــا سمـــــــــــــاوات وأرضـــــــــــــاً قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى :  ـــــــــــــرَ الأَْرْضِ يَـ  مَ تُـبَـــــــــــــدَّلُ الأَْرْضُ غَيـْ

ــــــمَاوَاتُ  ــــــثُ نَشَــــــاءُ  (وقولــــــه :  )وَالسَّ ــــــنَ الْجَنَّــــــةِ حَيْ ــــــوَّأُ مِ ــــــا الأَْرْضَ نَـتَبـَ  ثانيــــــاً : أن  ٨ .)وَأَوْرثََـنَ
 المـــــــــــــــراد سمـــــــــــــــاوات الجنـــــــــــــــة والنـــــــــــــــار وأرضـــــــــــــــهما لأنـــــــــــــــه لابـــــــــــــــد لأهـــــــــــــــل الآخـــــــــــــــرة ممـــــــــــــــا يظلهـــــــــــــــم 

 ٩ .ل ما استقر عليه قدمك فهو أرضوك،  وكل ما أظلك فهو سماء،  ويقلهم
________________ 

 .٤٨٦ص ،  المصدر السابق. ٢ .٣٨٠ص ،  مفردات الفاظ القرآن. ١
 .٢٢ص ،  ١١ج ،  تفسير الميزان. ٤ .١٩٢ص ،  ٥ج ،  مجمع البيان. ٣
 .١٩٢ص ،  ٥ج ،  مجمع البيان. ٦ .١٨٨ص ،  ٤ج ،  روح البيان. ٥
 .٢٣ص ،  ١١ج ،  تفسير الميزان. ٧
 .٤٣٠ص ،  ٢ج ،  تفسير الكشاف؛  ١٩٤ص ،  ٥ج ،  مجمع البيان. ٨
 .المصدر السابق. راجع : ٩



ـــــــــــال بســـــــــــخافته ـــــــــــد رد العلامـــــــــــة الطباطبـــــــــــائي هـــــــــــذا الوجـــــــــــه وق ـــــــــــات للســـــــــــماء ،  وق  لأنـــــــــــه إثب
 وأن الجنـــــــــــــــــة والنـــــــــــــــــار لابـــــــــــــــــد أن يتصـــــــــــــــــور لهمـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــوق ،  والأرض مـــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــة الإضـــــــــــــــــافة

 وسماؤهــــــــــــــــــا وأرضــــــــــــــــــهما تبعــــــــــــــــــين لهمـــــــــــــــــــا في ،  أصــــــــــــــــــلاً فتكــــــــــــــــــون الجنــــــــــــــــــة والنــــــــــــــــــار ،  وتحــــــــــــــــــت
ــــــــــــالعكس كمــــــــــــا ،  الوجــــــــــــود ــــــــــــد بقــــــــــــاء سمائهمــــــــــــا وأرضــــــــــــهما بمــــــــــــدة دوامهمــــــــــــا لا ب  ولازمــــــــــــه تحدي

 ١ .فعل في الآية
 كمــــــــــــــا أن دوام الســــــــــــــماء ،   وهـــــــــــــي دائمــــــــــــــة أبـــــــــــــداً ،  ثالثـــــــــــــاً : أن المــــــــــــــراد مادامـــــــــــــت الآخــــــــــــــرة

 ٢ .والأرض في الدنيا قدّر مدة بقائها
ـــــــــمَاوَاتُ  (ي في رده : ولعـــــــــل المـــــــــراد أن قولـــــــــه : قـــــــــال العلامـــــــــة الطباطبـــــــــائ ـــــــــتِ السَّ ـــــــــا دَامَ   مَ

ــــــــــــــك : كلمتــــــــــــــه تكلــــــــــــــيم المســــــــــــــتهزيء الهــــــــــــــازيء ،   موضــــــــــــــوع وضــــــــــــــع التشــــــــــــــبيه ) الأَْرْضُ وَ   كقول
 فلـــــــــو أريـــــــــد بـــــــــذلك التشـــــــــبيه أفـــــــــاد خـــــــــلاف ،  بـــــــــه أي مثـــــــــل تكلـــــــــيم مـــــــــن يســـــــــتهزيء ويهـــــــــزاً بـــــــــه

 ٣ .بذلك اللفظولو أريد غير ذلك لم يف ،  أعني الانقطاع،  المقصود
 فــــــــــانّ للعــــــــــرب ،  بــــــــــل المــــــــــراد التبعيــــــــــد،  رابعــــــــــاً : أنــــــــــه لا يــــــــــراد بــــــــــه الســــــــــماء والأرض بعينهــــــــــا

 ،  لا أفعـــــــــل ذلـــــــــك مـــــــــا اختلـــــــــف الليـــــــــل والنهـــــــــار،  يقولـــــــــون،  ألفاظـــــــــاً للتبعيـــــــــد في معـــــــــنى التأييـــــــــد
 ومـــــــــــــا اختلـــــــــــــف ،  ومـــــــــــــا أطـــــــــــــت الابـــــــــــــل،  ومانبـــــــــــــت النبـــــــــــــت،  ومادامـــــــــــــت الســـــــــــــموات والارض

 لا ظنـــــــــــاً مـــــــــــنهم أن هـــــــــــذه الأشـــــــــــياء ،  وفي أشـــــــــــباه ذلـــــــــــك،  ومـــــــــــا ذرق شـــــــــــارق،  الجـــــــــــرة والـــــــــــدرة
 فخــــــــــــــاطبهم ســــــــــــــبحانه بالمتعــــــــــــــارف مــــــــــــــن ،  لا التوقيــــــــــــــتويريــــــــــــــدون بــــــــــــــذلك التأييــــــــــــــد ،  تتغــــــــــــــير

 ٤ .كلامهم على قدر عقولهم
 وقــــــــــــــد أجــــــــــــــاب العلامــــــــــــــة عــــــــــــــن هــــــــــــــذا الوجــــــــــــــه بــــــــــــــأ م اســــــــــــــتعملوها في التأبيــــــــــــــد وأكثــــــــــــــروا 

 وأمـــــــــــا مـــــــــــن يصـــــــــــرح في كلامـــــــــــه بأ ـــــــــــا  .دائمـــــــــــة مؤبـــــــــــدةظنـــــــــــاً مـــــــــــنهم أن هـــــــــــذه الأمـــــــــــور ،  منـــــــــــه
ـــــــــــــة ـــــــــــــة الوجـــــــــــــود منقطعـــــــــــــة فاني ـــــــــــــرائض النفـــــــــــــوس،  مؤجل ـــــــــــــذلك إحـــــــــــــدى ف  ،  ويعـــــــــــــدّ الايمـــــــــــــان ب

________________ 
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ــــــــــــد بــــــــــــأيّ صــــــــــــورة تصــــــــــــورت ــــــــــــه وضــــــــــــعها في الكــــــــــــلام موضــــــــــــع التأبي ــــــــــــف لا ،   فلايحســــــــــــن من  كي
ـــــــــمَاوَاتِ  (وقــــــــد قـــــــــال تعـــــــــالى :  نـَهُمَـــــــــا إِلاَّ وَ  الأَْرْضَ وَ  مَـــــــــا خَلَقْنَـــــــــا السَّ  أَجَـــــــــلٍ وَ  بــِـــــــالْحَقِّ  مَـــــــــا بَـيـْ

 وكيــــــــــف يصـــــــــح مــــــــــع ذلــــــــــك أن يقــــــــــال : إن الجنــــــــــة والنــــــــــار خالــــــــــدتان أبــــــــــداً  ١ ؟ ) ... مُسَــــــــــم ى
 ٢ ؟ مادامت السماوات والأرض

 في المقصــــــــــود  ٤والقــــــــــرطبي  ٣نقــــــــــل العلامــــــــــة الطبرســــــــــي  ) مَــــــــــا شَــــــــــاءَ ربَُّــــــــــكَ  إِلاَّ  (وقولــــــــــه : 
 وهي كما يلي :،  من الاستثناء عشرة وجوه

 والزيـــــــــــــادة مـــــــــــــن النعـــــــــــــيم ،  أولاً : أنـــــــــــــه إســـــــــــــتثناء في الزيـــــــــــــادة مـــــــــــــن العـــــــــــــذاب لأهـــــــــــــل النـــــــــــــار
 كمــــــــا يقـــــــــول ،   ربـــــــــك مــــــــن الزيـــــــــادة علــــــــى هــــــــذا المقـــــــــداروالتقـــــــــدير إلاّ مــــــــا شــــــــاء ،  لأهــــــــل الجنــــــــة

 ،   الألفــــــــــــين اللــــــــــــذين أقرضــــــــــــتكهما وقــــــــــــت كــــــــــــذاجــــــــــــل لغــــــــــــيره : لي عليــــــــــــك ألــــــــــــف دينــــــــــــار إلاّ الر 
 وعلــــــــــى ،  لأنّ الكثــــــــــير لا يســــــــــتثنى مــــــــــن القليــــــــــل،  فالألفــــــــــان زيــــــــــادة علــــــــــى الألــــــــــف بغــــــــــير شــــــــــك

ــــــــا ،   أي ســــــــوى ماشــــــــاء ربــــــــك ) ســــــــوى ( بمعــــــــنى )إلاّ  ( هــــــــذا يكــــــــون  كمــــــــا يقــــــــال : ماكــــــــان معن
 وقـــــــد رده العلامـــــــة الطباطبـــــــائي بقولـــــــه : إنـّــــــه مبـــــــني علـــــــى عـــــــدم  .أي ســـــــوى زيـــــــد،  رجـــــــل إلاّ زيـــــــد

 ٥ .وقد عرفت خلافه،  الدوام والأبدية ) الأَْرْضُ وَ  مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ  (إفادة قوله : 
 وأن الـــــــــــــــــــــذي ،  لمســـــــــــــــــــــتثنى منـــــــــــــــــــــهواوقـــــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــيم : لاتخفـــــــــــــــــــــى منـــــــــــــــــــــا فرتـــــــــــــــــــــه 

 ٦ .لما قبلها ) إلاّ  ( همه المخاطب مخالفة ما بعديف
ـــــــــــــع علـــــــــــــى مقـــــــــــــامهم في المحشـــــــــــــر والحســـــــــــــاب  لا ـــــــــــــم حينئـــــــــــــذٍ ،  ثانيـــــــــــــاً : أن الاســـــــــــــتثناء واق

 ،  ليســـــــــــوا في جنـــــــــــة ولانـــــــــــار ومـــــــــــدة كـــــــــــو م في الـــــــــــبرزخ الـــــــــــذي هـــــــــــو مـــــــــــا بـــــــــــين المـــــــــــوت والحيـــــــــــاة
ـــــــــــون في  ـــــــــــدين فيهـــــــــــا أبـــــــــــداً ولم يســـــــــــتثن لظـــــــــــنّ الظـــــــــــان أ ـــــــــــم يكون ـــــــــــو قـــــــــــال خال  لأنــّـــــــــه تعـــــــــــالى ل

  فحصــــــــل للاســــــــتثناء،  أو مــــــــن بعــــــــد انقطــــــــاع التكليــــــــف،  النــــــــار والجنــــــــة مــــــــن لــــــــدن نــــــــزول الآيــــــــة
________________ 
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  ؟ فــــــــــــان قيــــــــــــل : كيــــــــــــف يســــــــــــتثني مــــــــــــن الخلــــــــــــود في النــــــــــــار مــــــــــــا قبــــــــــــل الــــــــــــدخول فيهــــــــــــا .فائـــــــــــدة
 .فالجواب : أن ذلك جائز الإخبار به قبل الدخول فيها

 وأشــــــــكل العلامــــــــة الطباطبـــــــــائي علــــــــى هــــــــذا الوجـــــــــه بقولــــــــه : إنـّـــــــه لادليـــــــــل عليــــــــه مــــــــن جهـــــــــة 
ــــــه : ،  اللفــــــظ ــــــقِيٌّ  (علــــــى أن هــــــذا الوجــــــه بظــــــاهره مبــــــني علــــــى إفــــــادة قول هُمْ شَ ــــــنـْ ــــــعِيدٌ وَ  فَمِ   ) سَ

 ١ .وقد عرفت ما فيه،  الشقاوة والسعادة الجبريتين من غير اكتساب واختيار
 ال إنــــــــه لا خــــــــراج مــــــــا قبــــــــل دخــــــــولهم إليهــــــــا مــــــــن الزمــــــــان وقــــــــال ابــــــــن القــــــــيم : وقــــــــول مــــــــن قــــــــ

ــــــــــــدنيا أيضــــــــــــاً لا يســــــــــــاعد عليــــــــــــه وجــــــــــــه الكــــــــــــلام ــــــــــــبرزخ والموقــــــــــــف ومــــــــــــدة ال  فانــــــــــــه ،  كزمــــــــــــان ال
 اســـــــــــــتثناء مـــــــــــــن جملـــــــــــــة خبريـــــــــــــة مضـــــــــــــمو ا أ ـــــــــــــم إذا دخلـــــــــــــوا النـــــــــــــار لبثـــــــــــــوا فيهـــــــــــــا مـــــــــــــدة دوام 

ـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــدخول،  الســـــــــــــــــماوات والأرض إلا مـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــاء االله ـــــــــــــــــيس المـــــــــــــــــراد الاســـــــــــــــــتثناء قب  ،  ول
 ربََّـنَـــــــــا اسْـــــــــتَمْتَعَ بَـعْضُـــــــــنَا  (ألا تـــــــــرى أنـــــــــه ســـــــــبحانه يخـــــــــاطبهم  ـــــــــذا في النـــــــــار حـــــــــين يقولـــــــــون : 

ـــــبـَعْضٍ  ـــــتَ لنَـَــــاوَ  بِ لْ ـــــا الَّـــــذِي أَجَّ  النَّـــــارُ مَثـْـــــوَاكُمْ خَالـِــــدِينَ  (فيقـــــول لهـــــم حينئـــــذٍ :  ) بَـلَغْنـَــــا أَجَلَنَ
 ٢. )فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ 

 وتقــــــــديره إلاّ  ) شَــــــــهِيقٌ وَ  لَهُــــــــمْ فِيهَــــــــا زَفِيــــــــرٌ  (ثالثــــــــاً : إن الاســــــــتثناء الأول يتصــــــــل بقولــــــــه : 
 ولا يتعلـــــــــــــق ،  مـــــــــــــا شـــــــــــــاء ربـــــــــــــك مـــــــــــــن أجنـــــــــــــاس العـــــــــــــذاب الخارجـــــــــــــة عـــــــــــــن هـــــــــــــذين الضـــــــــــــربين

ــــــــــالخلود ــــــــــه الكــــــــــلام،  الاســــــــــتثناء ب ــــــــــا دل علي ــــــــــال : لهــــــــــم ،  وفي أهــــــــــل الجنــــــــــة يتصــــــــــل ب ــــــــــه ق  فكأن
رَ مَجْذُوذٍ  (من أنواع النعيم وإنمّا دلّ عليه قوله :  فيها نعيم الاّ ما شاء ربك  .) عَطاَءً غَيـْ

ـــــــــــه قطـــــــــــع لاتصـــــــــــال الســـــــــــياق ووحدتـــــــــــه مـــــــــــن غـــــــــــير  ـــــــــــه أن  قـــــــــــال العلامـــــــــــة الطباطبـــــــــــائي : وفي
ــــــــــه أخــــــــــذ،  دليــــــــــل ــــــــــة بمعــــــــــنى الاســــــــــتثناء ) إلاّ  ( الأولى بمعــــــــــنى ســــــــــوى و ) إلاّ  ( وفي ــــــــــى ،  الثاني  عل

 ولا أن  ) شَـــــــهِيقٌ وَ  لَهُــــــمْ فِيهَـــــــا زَفِيــــــرٌ  (الأولى بقولـــــــه :  ) إلاّ  ( أنــــــه لا قرينــــــة هنـــــــاك علــــــى تعلــــــق
ـــــه :  ـــــرَ مَجْـــــذُوذٍ  (قول  فانـــــه إنمـــــا يـــــدل علـــــى دوام العطـــــاء لا ،  يـــــدل علـــــى مـــــا ذكـــــر ) عَطـَــــاءً غَيـْ

ـــــــــــع أنـــــــــــواع العطـــــــــــاء أو بعضـــــــــــها ـــــــــــواع النعـــــــــــيم .علـــــــــــى جمي ـــــــــــدة في اســـــــــــتثناء بعـــــــــــض أن   ثم أيـــــــــــة فائ
________________ 

 .٢٥١ص ،  حادي الارواح. ٢ .٣٠ص ،  ١١ج ،  تفسير الميزان. ١



 والظـــــــــــرف ظـــــــــــرف الـــــــــــدعوة ،  والمقـــــــــــام مقـــــــــــام التطميـــــــــــع والتبشـــــــــــير،  وإظهـــــــــــار ذلـــــــــــك للســـــــــــامعين
 ١ .فهذا أسخف الوجوه ؟ والترغيب

 وأضـــــــــاف ،  أي ومـــــــــا شـــــــــاء ربـــــــــك مـــــــــن الزيـــــــــادة ) الـــــــــواو ( بمعـــــــــنى ) إلاّ  ( رابعـــــــــاً : أن يكـــــــــون
 ٢ .ضعفه النحويونالعلامة الطبرسي : وهذا القول قد 

ــــــــــــواو ولم يثبــــــــــــتعــــــــــــبم ) إلاّ  ( وقــــــــــــال العلامــــــــــــة الطباطبــــــــــــائي في رده : إن كــــــــــــون  وإنمــــــــــــا ،  نى ال
 علــــــــــــــى أن الوجــــــــــــــه مبــــــــــــــني علــــــــــــــى عــــــــــــــدم إفــــــــــــــادة التقــــــــــــــدير  .ذكـــــــــــــره الفــــــــــــــراّء لكــــــــــــــنهم ضــــــــــــــعفوه

 ٣ .وقد عرفت ما فيه،  والتحديد السابق على الاستثناء في الآيتين الدوام
ــــــــــــذين  ــــــــــــذين شــــــــــــقوا مــــــــــــن أدخــــــــــــل النــــــــــــار مــــــــــــن أهــــــــــــل التوحيــــــــــــد ال  خامســــــــــــاً : أن المــــــــــــراد بال

 فقـــــــــــــال ســـــــــــــبحانه إ ـــــــــــــم معـــــــــــــاقبون في ،  ضـــــــــــــموا إلى إيمـــــــــــــا م وطـــــــــــــاعتهم ارتكـــــــــــــاب المعاصـــــــــــــي
 .النار إلا ما شاء ربك من إخراجهم منها إلى الجنة وإيصال ثواب طاعتهم اليهم

 لان مــــــــــن ،  مــــــــــن خلــــــــــودهم أيضــــــــــاً وأمــــــــــا الاســــــــــتثناء الــــــــــذي في أهــــــــــل الجنــــــــــة فهــــــــــو إســــــــــتثناء 
 ينقــــــــــــل مــــــــــــن النــــــــــــار إلى الجنــــــــــــة ويخلــــــــــــد فيهــــــــــــا لابــــــــــــدّ في الإخبــــــــــــار عنــــــــــــه بتأييــــــــــــد خلــــــــــــوده مــــــــــــن 

 فكأنـــــــــه قــــــــال : إ ـــــــــم في الجنـــــــــة خالــــــــدين فيهـــــــــا إلا مـــــــــا شـــــــــاء ،  اســــــــتثناء مـــــــــا تقـــــــــدم مــــــــن حالـــــــــه
 .ربك من الوقت الذي أدخلهم فيه النار

 وإنمــــــــــا أجـــــــــــرى ،  وا بأعيـــــــــــا مقــــــــــالوا : والــــــــــذين شـــــــــــقوا في هــــــــــذا القـــــــــــول هــــــــــم الـــــــــــذين ســــــــــعد
 فـــــــــــاذا أدخلـــــــــــوا في النـــــــــــار ،  علـــــــــــيهم كـــــــــــل مـــــــــــن الوصـــــــــــفين في الحـــــــــــال الـــــــــــذي يليـــــــــــق بـــــــــــه ذلـــــــــــك

 وإذا أدخلـــــــــــــوا في الجنـــــــــــــة وأثبتـــــــــــــوا فيهـــــــــــــا فهـــــــــــــم أهـــــــــــــل ،  وعوقبـــــــــــــوا فيهـــــــــــــا فهـــــــــــــم أهـــــــــــــل شـــــــــــــقاء
 وأبي ســـــــــــــعيد ،  وجــــــــــــابر بـــــــــــــن عبـــــــــــــد االله،  ونســـــــــــــبوا هـــــــــــــذا القــــــــــــول إلى ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس،  ســــــــــــعادة

 .وجماعة من التابعينالخدري من الصحابة 
 فانــــــــــــه ،  وأشــــــــــــكل العلامــــــــــــة الطباطبــــــــــــائي علــــــــــــى هــــــــــــذا القــــــــــــول بكونــــــــــــه لا يلائــــــــــــم الســــــــــــياق

هُمْ شَـــــــــقِيٌّ  (تعـــــــــالى قسّـــــــــم أهـــــــــل الجمـــــــــع يـــــــــوم القيامـــــــــة إلى قســـــــــمين :    ومـــــــــن ) سَـــــــــعِيدٌ وَ  فَمِـــــــــنـْ
________________ 

 .١٩٥ص ،  ٥ج ،  مجمع البيان. ٢ .٣١ص ،  ١١ج ،  تفسير الميزان. ١
 .٣١ص ،  ١١ج ،  تفسير الميزان. ٣



 مبـــــــدوآن  ) أَمَّـــــــا الَّـــــــذِينَ سُـــــــعِدُواوَ  (الخ وقولـــــــه :  ) فأََمَّـــــــا الَّـــــــذِينَ شَـــــــقُوا (المعلـــــــوم أن قولـــــــه : 
هُمْ شَـــــــــــقِيٌّ وَسَـــــــــــعِيدٌ  (بأمـــــــــــا التفصـــــــــــيلية مســـــــــــوقان لتفصـــــــــــيل مـــــــــــا أجمـــــــــــل في قولـــــــــــه :    )فَمِـــــــــــنـْ

 ،  النــــــــــــار لا طائفــــــــــــة مــــــــــــنهم خاصــــــــــــةولازم ذلــــــــــــك كــــــــــــون المــــــــــــراد بالــــــــــــذين شــــــــــــقوا جميــــــــــــع أهــــــــــــل 
 والمـــــــــــــراد بالـــــــــــــذين ســـــــــــــعدوا جميـــــــــــــع أصـــــــــــــحاب الجنـــــــــــــة لا خصـــــــــــــوص مـــــــــــــن أخـــــــــــــرج مـــــــــــــن النـــــــــــــار 

 .وأدخل الجنة
هُمْ شَــــــــقِيٌّ وَسَــــــــعِيدٌ  (اللهــــــــم إلاّ أن يقــــــــال المــــــــراد بقولــــــــه :   وصــــــــف طائفــــــــة خاصــــــــة  )فَمِــــــــنـْ

 وهـــــــــــم الـــــــــــذين أدخلـــــــــــوا ،  وذلـــــــــــك أن بعـــــــــــض أهـــــــــــل الجمـــــــــــع شـــــــــــقي وســـــــــــعيد معـــــــــــاً ،  بأعيـــــــــــا م
ــــــــــــــدين مادامــــــــــــــت الســــــــــــــموات والأرض إلاّ مــــــــــــــا شــــــــــــــاء ربــــــــــــــك أن  ــــــــــــــار واســــــــــــــتقروا فيهــــــــــــــا خال  الن
 يخـــــــــــرجهم منهـــــــــــا ويـــــــــــدخلهم الجنـــــــــــة ويســـــــــــعدهم  ـــــــــــا فيخلـــــــــــدوا فيهـــــــــــا إلاّ مقـــــــــــداراً مـــــــــــن الزمـــــــــــان 

 .كانوا فيه أشقياء ساكنين في النار قبل أن يدخلوا الجنة
ـــــــــدمناه مـــــــــن الاشـــــــــكال  وهـــــــــو أن الســـــــــياق الظـــــــــاهر في وصـــــــــف أهـــــــــل ،  لكـــــــــن ينتقـــــــــل مـــــــــا ق

 ويمكــــــــــــــن أن يقــــــــــــــرر هــــــــــــــذا  .الجمـــــــــــــع عامــــــــــــــة لا يســــــــــــــاعد علـــــــــــــى إرادة طائفــــــــــــــة خاصــــــــــــــة مـــــــــــــنهم
هُمْ شَـــــــقِيٌّ وَسَـــــــعِيدٌ  (الوجـــــــه علـــــــى وجـــــــه التعمـــــــيم بـــــــأن يقـــــــال : المـــــــراد بقولـــــــه :   تقســـــــيم  )فَمِـــــــنـْ

ــــــــه : ،  عامــــــــة أهــــــــل الجمــــــــع إلى الشــــــــقي والســــــــعيد ــــــــقُوا (والمــــــــراد بقول  جميــــــــع أهــــــــل  ) الَّــــــــذِينَ شَ
 ويكـــــــــون المـــــــــراد بالاســـــــــتثناء ،  جميـــــــــع أصـــــــــحاب الجنـــــــــة ) الَّـــــــــذِينَ سُـــــــــعِدُوا (وبقولـــــــــه : ،  النـــــــــار

 في الموضـــــــــــــعين اســـــــــــــتثناء حـــــــــــــال الفســـــــــــــاق مـــــــــــــن أهـــــــــــــل التوحيـــــــــــــد الـــــــــــــذين يخـــــــــــــرجهم االله تعـــــــــــــالى 
ـــــــــــة ـــــــــــار ويـــــــــــدخلهم الجن ـــــــــــى الوجـــــــــــه ،  مـــــــــــن الن  وحينئـــــــــــذٍ يســـــــــــلم مـــــــــــن جـــــــــــل مـــــــــــا كـــــــــــان يـــــــــــرد عل

 ١ .السابق من الإشكال
 وهـــــــــــــــذا المقصـــــــــــــــود مـــــــــــــــن قـــــــــــــــول العلامـــــــــــــــة الطبرســـــــــــــــي حيـــــــــــــــث قـــــــــــــــال : ويجـــــــــــــــوز أن يريـــــــــــــــد 

ــــــــــه : هــــــــــنبالــــــــــذين شــــــــــقوا جميــــــــــع الــــــــــداخلين إلى ج ــــــــــا شَــــــــــاءَ ربَُّــــــــــكَ  (م ثم اســــــــــتثنى بقول   )إِلاَّ مَ
ـــــــــواب ولابـــــــــد أن يوصـــــــــل إليـــــــــه ـــــــــا  (وتقـــــــــديره ،  أهـــــــــل الطاعـــــــــات مـــــــــنهم ممـــــــــن اســـــــــتحق الث  إِلاَّ مَ

  وأمــــــــــــا في أهــــــــــــل الجنــــــــــــة .النــــــــــــار ويدخلــــــــــــه الجنــــــــــــة أن يخرجــــــــــــه بتوحيــــــــــــده مــــــــــــن )شَــــــــــــاءَ ربَُّــــــــــــكَ 
________________ 

 .٣٢،  ٣١ص ،  لمصدر السابق. ا١



 ١ .فهو استثناء من خلودهم أيضاً لما ذكرناه أيضاً 
 سادســــــــــــــــاً : إن تعليــــــــــــــــق ذلــــــــــــــــك بالمشــــــــــــــــيئة علــــــــــــــــى ســــــــــــــــبيل التأكيــــــــــــــــد للخلــــــــــــــــود والتبعيــــــــــــــــد 

 فكأنــــــــــــه تعليــــــــــــق ،  بــــــــــــه لأن االله تعــــــــــــالى لا يشــــــــــــاء إلاّ تخليـــــــــــدهم علــــــــــــى مــــــــــــا حكـــــــــــم،  للخـــــــــــروج
 .بما لا يكون لأنهّ لا يشاء أن يخرجهم منها،  لما لا يكون

 ويــــــــــردّه العلامــــــــــة الطباطبــــــــــائي بكــــــــــون هــــــــــذا الوجــــــــــه يشــــــــــارك مــــــــــع مــــــــــا تبنــــــــــاه هــــــــــو بــــــــــدعوى 
 غــــــــــــــير أن الوجـــــــــــــه الــــــــــــــذي ،  كـــــــــــــون الاســـــــــــــتثناء في المــــــــــــــوردين غـــــــــــــير مســــــــــــــوق لـــــــــــــنقض الخلـــــــــــــود

 وهــــــــــــذا الوجــــــــــــه يخــــــــــــتص ،  الالهيــــــــــــة تبنــــــــــــاه يخــــــــــــتص بكــــــــــــون الاســــــــــــتثناء لبيــــــــــــان إطــــــــــــلاق القــــــــــــدرة
ــــــــــــــــود لا ينــــــــــــــــتقض بســــــــــــــــبب مــــــــــــــــن الأســــــــــــــــباب إلاّ أن   بــــــــــــــــدعوى أن الاســــــــــــــــتثناء لبيــــــــــــــــان أن الخل

 .ولن يشاء أصلاً ،  يشاء االله انتقاضه
 هــــب أن ،  لادليــــل عليــــه ) ولــــن يشــــاء أصــــلاً  (فــــان قولــــه : ،  وهــــذا هــــو وجــــه الضــــعف فيــــه

ـــــرَ مَجْـــــذُوذٍ  (قولـــــه في أهـــــل الجنـــــة :   لكـــــن قولـــــه : إِنَّ ،  يشـــــعر أو يـــــدل علـــــى ذلـــــك ) عَطــَـــاءً غَيـْ
 ٢ .لا يشعر به ولا يدل عليه لو لم يشعر بخلافه كما هو ظاهر ) ربََّكَ فَـعَّالٌ لِمَا يرُيِدُ  (

 أنــــــه أراد  ) إِنَّ ربََّــــــكَ فَـعَّــــــالٌ لِمَــــــا يرُيِــــــدُ  (ســــــابعاً : إن االله ســــــبحانه اســــــتثنى ثم عــــــزم بقولــــــه : 
 قريـــــــــــــب منــــــــــــــه مــــــــــــــا قالــــــــــــــه الزجـــــــــــــاج وغــــــــــــــيره أنــــــــــــــه اســــــــــــــتثناء و ،  قالــــــــــــــه الحســــــــــــــن،  أن يخلـــــــــــــدهم

ـــــــــــــــك   تســـــــــــــــتثنيه العـــــــــــــــرب وتفعلـــــــــــــــه كمـــــــــــــــا تقـــــــــــــــول : واالله لاضـــــــــــــــربن زيـــــــــــــــداً إلاّ أن أرى غـــــــــــــــير ذل
 والمعــــــــــــــنى في الاســــــــــــــتثناء علــــــــــــــى هــــــــــــــذا إني لــــــــــــــو شــــــــــــــئت أن لا ،  وأنــــــــــــــت عــــــــــــــازم علــــــــــــــى ضــــــــــــــربه

 ٣ .وهذا هو الوجه الذي تبناه العلامة الطباطبائي .أضربه لفعلت
ـــــــــاً : إن ا  لمـــــــــراد بـــــــــه اســـــــــتثناء مـــــــــن الزمـــــــــان الـــــــــذي ســـــــــبق فيـــــــــه طائفـــــــــة مـــــــــن أهـــــــــل النـــــــــار ثامن

 فانــــــــــه تعــــــــــالى يقــــــــــول : ،  وكــــــــــذا في الطوائــــــــــف الــــــــــذين يــــــــــدخلون الجنــــــــــة،  دخلوهــــــــــا قبــــــــــل طائفــــــــــة
ـــرًا  ( ـــنَّمَ زمَُ ـــىٰ جَهَ ـــرُوا إِلَ ـــرً  (،  )وَسِـــيقَ الَّـــذِينَ كَفَ ـــى الْجَنَّـــةِ زمَُ ـــمْ إِلَ ـــوْا ربََّـهُ   )ا وَسِـــيقَ الَّـــذِينَ اتَّـقَ

ـــــــدخل بعـــــــد الزمـــــــرة ـــــــد أن يقـــــــع بينهمـــــــا تفـــــــاوت في الزمـــــــان،  فـــــــالزمرة مـــــــنهم ت ـــــــذي،  فلاب   وهـــــــو ال
________________ 
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 .ونقل هذا الوجه يحيى بن سلام البصري،  )شَاءَ ربَُّكَ إِلاَّ مَا (يستثنيه تعالى بقوله : 
 خَالــِــــــــــــدِينَ فِيهَــــــــــــــا (ويــــــــــــــرده العلامــــــــــــــة الطباطبــــــــــــــائي بقولــــــــــــــه : إن الظــــــــــــــاهر مــــــــــــــن قولــــــــــــــه : 

ـــــــمَاوَاتُ  ـــــــا دَامَـــــــتِ السَّ  الخ أن  )فَفِـــــــي الْجَنَّـــــــةِ خَالـِــــــدِينَ فِيهَـــــــا(وكـــــــذا في قولـــــــه :  )الأَْرْضُ وَ  مَ
 ١ .النار أو الجنة من جهة النهاية لا من جهة البدايةالوصف ناظر إلى مدة الكون في 

 تاســــــــــــــــعاً : إن المعــــــــــــــــنى خالــــــــــــــــدون في النــــــــــــــــار دائمــــــــــــــــون فيهــــــــــــــــا مــــــــــــــــدة كــــــــــــــــو م في القبــــــــــــــــور 
 وإذا فنيتــــــــــــــــا وعــــــــــــــــدمتا إنقطــــــــــــــــع عقــــــــــــــــا م إلى أن ،  مادامــــــــــــــــت الســــــــــــــــماوات والأرض في الــــــــــــــــدنيا

 .ما يكون في الآخرة وقع على )إِلاَّ مَا شَاءَ ربَُّكَ (وقوله : ،  يبعثهم االله للحساب
 وقــــــــــــــــال العلامــــــــــــــــة الطباطبــــــــــــــــائي في رده : إن مرجعــــــــــــــــه إلى الوجــــــــــــــــه الثــــــــــــــــاني المبــــــــــــــــني علــــــــــــــــى 

 ٢ .وقد عرفت ما يرد عليه،  مع اختلاف ما في التقرير )سوى( بمعنى )إلاّ ( أخذ
ـــــــــا شَـــــــــاءَ ربَُّـــــــــكَ (عاشـــــــــراً : إن المـــــــــراد :   ،  أن يتجـــــــــاوز عـــــــــنهم فـــــــــلا يـــــــــدخلهم النـــــــــار )إِلاَّ مَ

ــــــــــــــذين شــــــــــــــقوا ــــــــــــــد الى ال ــــــــــــــذين شــــــــــــــقوا ،  فالاســــــــــــــتثناء مــــــــــــــن الضــــــــــــــمير العائ  والتقــــــــــــــدير فأمــــــــــــــا ال
 والظــــــــــــاهر أن هــــــــــــذا القائــــــــــــل يوجــــــــــــه الاســــــــــــتثناء في ،  فكــــــــــــائنون في النــــــــــــار إلاّ مــــــــــــا شــــــــــــاء ربــــــــــــك

ـــــة  ـــــعِدُواوَ (ناحيـــــة أهـــــل الجن ـــــا الَّـــــذِينَ سُ ـــــهـ  أَمَّ ـــــاءَ ربَُّـــــكَ ـ  إلى قول ـــــا شَ ـــــأن المـــــراد  )إِلاَّ مَ  ب
 والمعــــــــــــــنى أن الســــــــــــــعداء في الجنــــــــــــــة ،  التوحيــــــــــــــد الخــــــــــــــارجون مــــــــــــــن النــــــــــــــار إلى الجنــــــــــــــةبــــــــــــــه أهــــــــــــــل 

ــــــــــــــــدون فيهــــــــــــــــا إلاّ الفســــــــــــــــاق مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل التوحيــــــــــــــــد  ثم يخرجــــــــــــــــون ،  فــــــــــــــــإ م في النــــــــــــــــار،  خال
 .ونسب هذا الوجه إلى أبي مجلز،  فيدخلون الجنة

 وقــــــــــــد أشــــــــــــكل عليــــــــــــه العلامــــــــــــة الطباطبــــــــــــائي بقولــــــــــــه : إن مــــــــــــا ذكــــــــــــره إنمــــــــــــا يجــــــــــــري في أول 
 وهـــــــــــو كائنـــــــــــاً مـــــــــــا ،  فالثـــــــــــاني مـــــــــــن الاســـــــــــتثنائين لابـــــــــــد أن يوجـــــــــــه بوجـــــــــــه آخـــــــــــر،  ثنائينالاســـــــــــت

 علـــــــــــــى أن العصـــــــــــــاة مـــــــــــــن المـــــــــــــؤمنين  .كـــــــــــــان يوجـــــــــــــب انتقـــــــــــــاض وحـــــــــــــدة الســـــــــــــياق في الآيتـــــــــــــين
 ،  لا يعفـــــــــى عـــــــــنهم جزافـــــــــاً ،  الــــــــذين يعفـــــــــو االله ســـــــــبحانه عـــــــــنهم فـــــــــلا يــــــــدخلهم النـــــــــار مـــــــــن رأس

  فيـــــــــــــدخلون في،  ن بـــــــــــــذلك ســـــــــــــعداءفيصـــــــــــــيرو ،  وإنمـــــــــــــا يعفـــــــــــــى لصـــــــــــــالح عملهـــــــــــــم أو لشـــــــــــــفاعة
________________ 
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 الخ مـــــــــن غـــــــــير أن يـــــــــدخلوا في زمـــــــــرة  ) أَمَّـــــــــا الَّـــــــــذِينَ سُـــــــــعِدُوا فَفِـــــــــي الْجَنَّـــــــــةِ وَ  (الآيـــــــــة الثانيـــــــــة 
 وبالجملـــــــــــــة هـــــــــــــم ليســـــــــــــوا بأشـــــــــــــقياء حـــــــــــــتى ،  ثم يســـــــــــــتثنوا لعـــــــــــــدم دخـــــــــــــولهم النـــــــــــــار،  الأشـــــــــــــقياء
 ١ .بل سعداء داخلون في الجنة من أول،  يستثنوا

ــــــــــــــــتي ذكرهــــــــــــــــا ،  الوجــــــــــــــــه الصــــــــــــــــحيح في المــــــــــــــــراد مــــــــــــــــن أداة الإســــــــــــــــتثناء  هــــــــــــــــذه الوجــــــــــــــــوه ال
 فــــــــــــإن أكثرهــــــــــــا لا تخلــــــــــــو مــــــــــــن إشــــــــــــكال عــــــــــــدا ،  العلامــــــــــــة الطبرســــــــــــي وغــــــــــــيره مــــــــــــن المفســــــــــــرين

 وهــــــــــــذان الوجهــــــــــــان همــــــــــــا ،  حيــــــــــــث يمكــــــــــــن تفســــــــــــير الآيــــــــــــة علــــــــــــى ضــــــــــــوئهما،  وجهـــــــــــين منهــــــــــــا
 وهــــــــــــو كــــــــــــون الاســــــــــــتثناء اســــــــــــتثناءً مــــــــــــن الخلــــــــــــود لإخــــــــــــراج المــــــــــــذنبين مــــــــــــن ،  الوجــــــــــــه الخــــــــــــامس

ـــــــــــيس اســـــــــــتثناءً مـــــــــــن الخلـــــــــــود بـــــــــــل لبيـــــــــــان ،  الموحـــــــــــدين  والوجـــــــــــه الســـــــــــابع وهـــــــــــو أن الاســـــــــــتثناء ل
 .إطلاق القدرة الإلهية

 والعلامـــــــــــــة  ٢أمـــــــــــــا الوجـــــــــــــه الخـــــــــــــامس فقـــــــــــــد ذهـــــــــــــب اليـــــــــــــه كـــــــــــــل مـــــــــــــن الشـــــــــــــيخ الطوســـــــــــــي 
ــــــــــــــاه العلامــــــــــــــة  ٥ .والبروســــــــــــــوي ٤والبيضــــــــــــــاوي  ٣ســــــــــــــي الطبر   وأمــــــــــــــا الوجــــــــــــــه الســــــــــــــابع فقــــــــــــــد تبن

ــــــــــــــــــــائي  ــــــــــــــــــــده  ٦الطباطب  والعلامــــــــــــــــــــة مرتضــــــــــــــــــــى  ٨واحمــــــــــــــــــــد المراغــــــــــــــــــــي  ٧والشــــــــــــــــــــيخ محمــــــــــــــــــــد عب
 ،  فيمــــــــــــا أجــــــــــــاز الشــــــــــــيخ مكــــــــــــارم الشـــــــــــيرازي الــــــــــــوجهين محــــــــــــتملاً وجهــــــــــــاً ثالثــــــــــــاً  ٩،  العســـــــــــكري

ــــــــــــــوجهين الخــــــــــــــامس والســــــــــــــابع ــــــــــــــق مــــــــــــــن ال ــــــــــــــة وهــــــــــــــو كــــــــــــــون الا،  وهــــــــــــــو تلفي  ســــــــــــــتثناء في الجمل
 ،  الأولى إشـــــــــــــــــــارة إلى المـــــــــــــــــــؤمنين المـــــــــــــــــــذنبين الـــــــــــــــــــذين يعتقـــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــار بعـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــدة

ـــــــــــــــة إشـــــــــــــــارة إلى قـــــــــــــــدرة االله ســـــــــــــــبحانه  والشـــــــــــــــاهد عليـــــــــــــــه ورود ،  والاســـــــــــــــتثناء في الجملـــــــــــــــة الثاني
 ليــــــــــدل ،  في الجملــــــــــة الأولى بعــــــــــد الاســــــــــتثناء ) إِنَّ ربََّــــــــــكَ فَـعَّــــــــــالٌ لِمَــــــــــا يرُيِــــــــــدُ  (قولـــــــــه تعــــــــــالى 

ــــــــــــــــرَ  (وفي الجملــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــة ورود قولــــــــــــــــه : عَطــَــــــــــــــآءً ،  ى تحقــــــــــــــــق المشــــــــــــــــيئة الإلهيــــــــــــــــةعلــــــــــــــــ   غَيـْ
________________ 

 .٦٨،  ٦٧ص ،  ٦ج ،  تفسير التبيان. راجع : ٢ .٣٤ص ،  ١١ج ،  لمصدر السابق. ا١
 .٢٦٣ص ،  ٣ج ،  تفسير البيضاوي. راجع : ٤ .٦٨،  ٦٧ص ،  ٦ج ،  تفسير التبيان. راجع : ٣
 .٢٩،  ٢٨ص ،  ١١ج ،  تفسير الميزان. راجع : ٦ .١٨٨ص ،  ٤ج ،  روح البيان. راجع : ٥
 .١٦١،  ٦٠ص ،  ١٢ج ،  تفسير المنار. راجع : ٧
 .٨٧ص ،  ١٢ج ،  تفسير المراغي. راجع : ٨
 .٣٩٤ص ،  عقائد الاسلام من القرآن الكريم،  . راجع : السيد مرتضى العسكري٩



 ١ .ليدل على الأبدية ) مَجْذُوذٍ 
 إن الاســــــــــتثناء علــــــــــى هــــــــــذا الوجــــــــــه اســــــــــتثناء مــــــــــن الخلــــــــــود  توضــــــــــيح الوجــــــــــه الخــــــــــامس :

 أي أ ــــــــــــــم ،  كمــــــــــــــا يشــــــــــــــير اليــــــــــــــه الاســــــــــــــتثناء الأول،   في النــــــــــــــار لإخــــــــــــــراج فســــــــــــــاق الموحــــــــــــــدين
 فـــــــــــالخلود هنـــــــــــا منـــــــــــتقض باعتبـــــــــــار ،  ســـــــــــوف يخرجـــــــــــون مـــــــــــن النـــــــــــار بعـــــــــــد مـــــــــــدة مـــــــــــن العـــــــــــذاب

 فـــــــــــــــالخلود ،   إلى أ ـــــــــــــــم مفـــــــــــــــارقون الجنـــــــــــــــة أيـــــــــــــــام عـــــــــــــــذا موفي الاســـــــــــــــتثناء يشـــــــــــــــير،  الانتهـــــــــــــــاء
 .على هذا منتقض باعتبار الابتداء في الاستثناء الثاني

ــــــى هــــــذا التفســــــير لا يكــــــون قولــــــه تعــــــالى :  ــــــقِيٌّ  (فــــــإن قيــــــل : إنــــــه عل هُمْ شَ ــــــنـْ ــــــعِيدٌ وَ  فَمِ   ) سَ
 ،  لأن مــــــــــن شــــــــــرطه أن تكــــــــــون صــــــــــفة كــــــــــل قســــــــــم منتفيــــــــــة عــــــــــن قســــــــــيمه،  تقســــــــــيماً صــــــــــحيحاً 

 .قد اجتمع الوصفان في مصداق واحد وهنا
 وإن حــــــــــــــالهم لا يخلــــــــــــــو عــــــــــــــن ،  قلنــــــــــــــا : إن أهــــــــــــــل الموقــــــــــــــف لا يخرجــــــــــــــون عــــــــــــــن القســــــــــــــمين

 ،  وذلــــــــــــك لا يمنــــــــــــع اجتمــــــــــــاع الأمــــــــــــرين في شــــــــــــخص واحــــــــــــد باعتبــــــــــــارين،  الســــــــــــعادة والشــــــــــــقاوة
 ٢ .وسعيداً في زمان آخر،  فيكون شقياً في زمان

ـــــــــــــه صـــــــــــــاحب  ـــــــــــــةً مـــــــــــــا نقل ـــــــــــــد هـــــــــــــذا الوجـــــــــــــه رواي  تفســـــــــــــير البرهـــــــــــــان مســـــــــــــنداً إلى وممـــــــــــــا يؤي
ـــــمَاوَاتُ  (عـــــن قـــــول االله :  حمـــــران قـــــال : ســـــألت أبـــــا جعفـــــر    خَالــِـــدِينَ فِيهَـــــا مَـــــا دَامَـــــتِ السَّ

 ٣ .» هذه في الذين يخرجون من النار«  قال : ) الأَْرْضُ وَ 
 خَالــِــــــــدِينَ فِيهَــــــــــا  ( :توضــــــــــيح الوجــــــــــه الســــــــــابع : إذ قلنــــــــــا : إن الاســــــــــتثناء في قولــــــــــه تعــــــــــالى 

ـــــمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ إِلاَّ مَـــــا شَـــــاءَ ربَُّـــــكَ إِنَّ ربََّـــــكَ فَـعَّـــــالٌ لِّمَـــــا يرُيِـــــدُ   اســـــتثناء مـــــن  )مَـــــا دَامَـــــتِ السَّ
ـــــــــــدين ـــــــــــدون فيهـــــــــــا إلاّ مـــــــــــا شـــــــــــاء ،  ضـــــــــــمير الجمـــــــــــع المســـــــــــتتر في خال  والمعـــــــــــنى هـــــــــــم جميعـــــــــــاً خال
 ا في الأخبـــــــــــــــار أن المـــــــــــــــذنبين فيكـــــــــــــــون تصـــــــــــــــديقاً لمـــــــــــــــ،  االله أن يخـــــــــــــــرج منهـــــــــــــــا ويـــــــــــــــدخل الجنـــــــــــــــة

  بــــــــــــــل يخرجــــــــــــــون منهــــــــــــــا ويــــــــــــــدخلون الجنــــــــــــــة،  والعصــــــــــــــاة مــــــــــــــن المــــــــــــــؤمنين لايــــــــــــــدومون في النــــــــــــــار
________________ 

 .٦٨،  ٦٧ص ،  ٧ج ،  الامثل في تفسير كتاب االله المنزل،  اجع : ناصر مكارم الشيرازي. ر ١
 .٢٦٣ص ،  ٣ج ،  تفسير البيضاوي. راجع : ٢
 .١٠ح ،  ٢٣٤ص ،  ٣ج ،  البرهان في تفسير القرآن،  البحراني. السيد هاشم ٣



 .في انتقاض العموم وصحة الاستثناء فإنّ خروج البعض كافٍّ ،  للشفاعة في الآخرة
ـــــا الَّـــــذِينَ سُـــــعِدُوا فَفِـــــي الْجَنَّـــــةِ وَ  ( والكـــــلام فـــــي الآيـــــة التاليـــــة :  الخ نظـــــير الكـــــلام في  ) أَمَّ

 غــــــــــــير أن الاســــــــــــتثناء في آيــــــــــــة الجنــــــــــــة يعقبــــــــــــه قولــــــــــــه ،  الســــــــــــياقلاشــــــــــــتراكهما في ،  هـــــــــــذه الآيــــــــــــة
ـــــــــــذُوذٍ  (تعـــــــــــالى :  ـــــــــــرَ مَجْ ـــــــــــاءً غَيـْ  ولازمـــــــــــه أن لا يكـــــــــــون الاســـــــــــتثناء مشـــــــــــيراً إلى تحقـــــــــــق  ) عَطَ
 بــــــــــل هــــــــــو مشــــــــــير إلى إمكــــــــــان ،  فإنــــــــــه لا يلائــــــــــم كــــــــــون الجنــــــــــة عطــــــــــاءً غــــــــــير مقطــــــــــوع،  الوقــــــــــوع
 لكـــــــــــن ،  إلاّ أن يخـــــــــــرجهم االله منهـــــــــــاوالمعـــــــــــنى أن أهـــــــــــل الجنـــــــــــة خالـــــــــــدون فيهـــــــــــا أبـــــــــــداً ،  الوقـــــــــــوع

 فيكــــــــــــون ،  واالله غــــــــــــير شــــــــــــاء ذلــــــــــــك أبــــــــــــداً ،  وهــــــــــــم غــــــــــــير خــــــــــــارجين منهــــــــــــا،  العطيــــــــــــة دائميــــــــــــة
 وأن قـــــــــــــدرة االله ســـــــــــــبحانه لاتنقطـــــــــــــع عـــــــــــــنهم ،  الاســـــــــــــتثناء مســـــــــــــوقاً لاثبـــــــــــــات القـــــــــــــدرة المطلقـــــــــــــة

 فلــــــــــــه تعــــــــــــالى أن يخــــــــــــرجهم مــــــــــــن الجنــــــــــــة وإن وعــــــــــــد لهــــــــــــم البقــــــــــــاء ،  بإدخــــــــــــالهم الجنــــــــــــة الخالــــــــــــدة
 .واالله لا يخلف الميعاد،  لكنه تعالى لا يخرجهم لمكان وعده،  ا دائماً فيه

ـــــــــــع في هـــــــــــذه الآيـــــــــــة ـــــــــــ والكـــــــــــلام في الاســـــــــــتثناء الواق ـــــــــــة النـــــــــــار ـ ـــــــــــ أعـــــــــــني آي ـــــــــــة  ـ  نظـــــــــــيره في آي
 ) إِنَّ ربََّـكَ فَـعَّـالٌ لِمَـا يرُيِـدُ  (وإن اختتمـت الآيـة بقولـه : ،  لوحدة السياق بالمقابلـة والمحـاذاة،  الجنة
 ١ .من الاشارة إلى التحقق مالا يخفىوفيه 

ــــــــــه : عــــــــــن أبي   وممــــــــــا يؤيــــــــــد هــــــــــذا الوجــــــــــه روايــــــــــةً مــــــــــا نقلــــــــــه صــــــــــاحب تفســــــــــير البرهــــــــــان بقول
هُمْ شَــــــقِيٌّ  (في قولـــــه  بصـــــير عـــــن أبي جعفــــــر   في ذكـــــر أهـــــل النــــــار «  قــــــال : ) سَـــــعِيدٌ وَ  فَمِـــــنـْ

ــــــــــا الَّــــــــــذِينَ سُــــــــــعِدُوا فَفِــــــــــي الْجَنَّــــــــــةِ  (ولــــــــــيس في ذكــــــــــر أهــــــــــل الجنــــــــــة اســــــــــتثناء ،  اســــــــــتثناء  وَأَمَّ
رَ مَجْذُوذٍ   ٢ .» )خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ ربَُّكَ عَطاَءً غَيـْ

 يشـــــــــــــــير فيهـــــــــــــــا الى أن  ويعلـــــــــــــــق العلامـــــــــــــــة الطباطبـــــــــــــــائي علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــة بأنـــــــــــــــه 
ــــــــــرَ مَجْــــــــــذُوذٍ  ( أهــــــــــل الجنــــــــــة لمــــــــــا عقبــــــــــه االله بقولــــــــــه : الاســــــــــتثناء بالمشــــــــــيئة في  لم  ) عَطــَــــــــاءً غَيـْ

  وأنمـــــــــــا يــــــــــدل علــــــــــى إطـــــــــــلاق،  يكــــــــــن اســــــــــتثناءً دالاً علـــــــــــى إخــــــــــراج بعــــــــــض أهـــــــــــل الجنــــــــــة منهــــــــــا
________________ 

 .٢٩،  ٢٨ص ،  ١١ج ،  تفسير الميزاناجع : . ر ١
 .٣ج ،  البرهان في تفسير القرآن. ٢



ــــــــه : ،  القــــــــدرة ــــــــه معقــــــــب بقول ــــــــار فإن ــــــــا  (بخــــــــلاف الاســــــــتثناء في أهــــــــل الن ــــــــالٌ لِمَ  إِنَّ ربََّــــــــكَ فَـعَّ
 .المشعر بوقوع الفعل ) يرُيِدُ 

 وأصــــــــــــــحّ الــــــــــــــوجهين هــــــــــــــو الوجــــــــــــــه الســــــــــــــابع الــــــــــــــذي ذهــــــــــــــب اليــــــــــــــه العلاّمــــــــــــــة الطباطبــــــــــــــائي 
   سَـــــــنـُقْرئُِكَ فــَـــــلاَ تنَسَـــــــىٰ  (ويؤيـــــــده مــــــا ذكـــــــره الفــــــراء في تفســـــــيره لقولـــــــه تعــــــالى : ،  وآخــــــرون

 خَالــِــــــدِينَ فِيهَــــــــا  (وهـــــــو كقولــــــــه : ،  قـــــــال : لم يشــــــــأ أن ينســـــــى شــــــــيئاً ،  )إِلاَّ مَـــــــا شَــــــــاءَ اللَّــــــــهُ 
ـــــــمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ إِلاَّ مَــــــا شَـــــــاءَ ربَُّــــــكَ   وأنــــــت قائــــــل في الكـــــــلام :  .ولا يشـــــــاء )مَــــــا دَامَــــــتِ السَّ

 ،  والنيـــــــــــة ألا تمنعـــــــــــه .وإلا أن أشـــــــــــاء أن أمنعـــــــــــك،  لأعطينـــــــــــك كـــــــــــل مـــــــــــا ســـــــــــألت إلا ماشـــــــــــئت
 ٢ .وعلى هذا مجاري الأيمان يستثنى فيها ونية الحالف التمام

ــــــــــــه :  هُمْ شَــــــــــــقِيٌّ  (ويمكــــــــــــن الاســــــــــــتدلال علــــــــــــى فســــــــــــاد الوجــــــــــــه الخــــــــــــامس مــــــــــــن قول ــــــــــــنـْ   فَمِ
 وإمــــــــــا ،  فهــــــــــو إمــــــــــا إلى الجنــــــــــة،  فالآيــــــــــة نـــــــــاظرة إلى عاقبــــــــــة الانســــــــــان يــــــــــوم القيامــــــــــة ) سَــــــــــعِيدٌ وَ 

 وعلــــــــــــــى ،  أو مــــــــــــــن المخلــــــــــــــدين في الجنــــــــــــــة،  خلــــــــــــــدين في النــــــــــــــارأي إمــــــــــــــا مــــــــــــــن الم،  إلى النــــــــــــــار
 فـــــــــــــلا يشـــــــــــــمل فســـــــــــــاق ،  هـــــــــــــذا يكـــــــــــــون المقصـــــــــــــود مـــــــــــــن الأشـــــــــــــقياء في الآيـــــــــــــة هـــــــــــــم الكفـــــــــــــار

 وعلـــــــــــــى هـــــــــــــذا ،  الموحـــــــــــــدين حـــــــــــــتى نقـــــــــــــول إن الاســـــــــــــتثناء لإخـــــــــــــراج المـــــــــــــذنبين مـــــــــــــن الموحـــــــــــــدين
 .لخلودفلابد من تفسير الآية بكو ا لإثبات المشيئة الإلهية وليست استثناءاً من ا

ـــــــــات القرآنيـــــــــة ـــــــــد مـــــــــا قلنـــــــــاه هـــــــــو مـــــــــا يتقـــــــــدمها ومـــــــــا يتعقبهـــــــــا مـــــــــن الآي  ،  وممـــــــــا يؤكـــــــــد ويؤي
ــــــــــود تحكــــــــــي عــــــــــن قصــــــــــص الأمــــــــــم الغــــــــــابرة  ــــــــــى آيــــــــــة الخل ــــــــــتي تقــــــــــدمت عل ــــــــــات القرآنيــــــــــة ال  فالآي

 والــــــــــــــــــذي ســــــــــــــــــاقهم إلى عــــــــــــــــــذاب ،  وعــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــركهم واســــــــــــــــــتكبارهم عــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــق
 فــَــــلاَ تــَــــكُ فِــــــي مِرْيــَــــةٍ  (وهــــــو قولــــــه تعــــــالى : ،  وكــــــذلك مــــــا يتعقبهــــــا مــــــن الآيــــــات،  الاستئصــــــال

بْــــلُ وَإِنَّــــا لَمُوَفُّــــوهُمْ نَصِــــيبـَهُمْ غَ  ــــؤُلاَءِ مَــــا يَـعْبــُــدُونَ إِلاَّ كَمَــــا يَـعْبــُــدُ آبــَــاؤُهُم مِّــــن قَـ ــــا يَـعْبــُــدُ هَٰ ــــرَ مِّمَّ  يـْ
ــــــــــوصٍ  ــــــــــة الخلــــــــــود ومــــــــــا ســــــــــبقها مــــــــــن تفصــــــــــيل لقصــــــــــص )مَنقُ ــــــــــع علــــــــــى آي ــــــــــة تفري   وهــــــــــذه الآي
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 كمـــــــــــــا قـــــــــــــال العلامـــــــــــــة ،   وفيهـــــــــــــا ايئـــــــــــــاس للكـــــــــــــافرين مـــــــــــــن العفـــــــــــــو الالهـــــــــــــي،  الامـــــــــــــم الغـــــــــــــابرة
 بــــــــــــان لا يكــــــــــــون  وفي هــــــــــــذه الآيــــــــــــة يــــــــــــأمر االله تعــــــــــــالى نبيــــــــــــه  ٢ .والطبرســــــــــــي ١الطباطبــــــــــــائي 

ــــــــــد اوُلئــــــــــك الاُمــــــــــم ،  في شــــــــــك مــــــــــن عبــــــــــادة قومــــــــــه لغــــــــــير االله  ومــــــــــا يعبــــــــــد هــــــــــؤلاء إلاّ كمــــــــــا يعب
ـــــــــذين كـــــــــانوا آبـــــــــاءهم ـــــــــا ،  الهالكـــــــــة ال  ولا شـــــــــك انـــــــــا ســـــــــنعطيهم حظهـــــــــم مـــــــــن الجـــــــــزاء كمـــــــــا فعلن

 فكـــــــــل ذلــــــــك دليـــــــــل علـــــــــى ،  علــــــــى أن ســـــــــورة هــــــــود بكاملهـــــــــا نزلـــــــــت في مكــــــــة .ذلــــــــك بآبـــــــــائهم
 ولا ريــــــــــــــب أن الكفــــــــــــــار مخلــــــــــــــدون في النـــــــــــــــار ،  قصــــــــــــــود مــــــــــــــن الأشــــــــــــــقياء هــــــــــــــم الكفــــــــــــــارأن الم

 وعلـــــــى هـــــــذا لايمكـــــــن  ) مَـــــــا هُـــــــمْ بِخَـــــــارجِِينَ مِـــــــنَ النَّـــــــارِ وَ  (كقولـــــــه تعـــــــالى : ،   بصـــــــريح القـــــــرآن
 ،  حمــــــــــــــل الاســــــــــــــتثناء في آيــــــــــــــة الخلــــــــــــــود في النــــــــــــــار علــــــــــــــى اســــــــــــــتثناء الفســــــــــــــاق مــــــــــــــن الموحــــــــــــــدين

 ه فيلـــــــــزم حملهـــــــــا علـــــــــى كـــــــــون المقصـــــــــود منهـــــــــا هـــــــــو ومـــــــــا تقـــــــــدم مـــــــــن بيـــــــــان فســـــــــاد بقيـــــــــة الوجـــــــــو 
 .وانه لا يخرج شيء عن إرادته تعالى،  إثبات المشيئة الالهية

ـــــــــــوم القيامـــــــــــة ينقســـــــــــمون إلى مـــــــــــن هـــــــــــو   فـــــــــــالمعنى : أن االله تعـــــــــــالى يخـــــــــــبر أن أهـــــــــــل الجمـــــــــــع ي
 وإلى مــــــــــن هــــــــــو ســــــــــعيد ،  شــــــــــقي لســــــــــوء عملــــــــــه مــــــــــن الكفــــــــــر والشــــــــــرك والتكــــــــــذيب بآيــــــــــات االله

 وســــــــــياق الآيـــــــــــة يــــــــــدل علــــــــــى حصـــــــــــر أهــــــــــل الجمـــــــــــع يــــــــــوم القيامـــــــــــة ،  الحلايمانــــــــــه وعملــــــــــه الصـــــــــــ
ـــــــــه تعـــــــــالى : ،  في الفـــــــــريقين الســـــــــعداء والاشـــــــــقياء ـــــــــعِ لاَ  (فهـــــــــي نظـــــــــير قول ـــــــــوْمَ الْجَمْ ـــــــــذِرَ يَـ  وَتنُ

ـــعِيرِ   وَلــَـوْ شَـــاءَ اللَّــهُ لَجَعَلَهُـــمْ أُمَّـــةً وَاحِـــدَةً وَلَٰكِـــن  ريَـْـبَ فِيـــهِ فَريِـــقٌ فِـــي الْجَنَّـــةِ وَفَريِــقٌ فِـــي السَّ
ــــقٌ  (فقولــــه :  ٣ )يــُــدْخِلُ مَــــن يَشَــــاءُ فِــــي رحَْمَتِــــهِ وَالظَّــــالِمُونَ مَــــا لَهُــــم مِّــــن وَلــِــيٍّ وَلاَ نَصِــــيرٍ   فَريِ

ــــــي الْجَنَّــــــةِ  ــــــي السَّــــــعِيرِ وَ  فِ ــــــقٌ فِ ــــــد الحصــــــر ) فَريِ ــــــة الســــــياق أ ــــــا تفي ــــــ،  بمعون  ت وحــــــدها وإن كان
 ،  والآيـــــــــــة نـــــــــــاظرة إلى عاقبـــــــــــة الانســـــــــــان ونتيجـــــــــــة عملـــــــــــه يـــــــــــوم القيامـــــــــــة،  بمعـــــــــــزل عـــــــــــن الدلالـــــــــــة

 وبعـــــــد ذلـــــــك فصـــــــلت الآيـــــــة حـــــــال ،  وإمـــــــا مـــــــن الســـــــعداء أبـــــــداً ،  فهـــــــو إمـــــــا مـــــــن الاشـــــــقياء أبـــــــداً 
 وهـــــــــؤلاء ،  فأمـــــــــا الـــــــــذين شـــــــــقوا فهـــــــــم داخلـــــــــون في النـــــــــار،  ) أمـــــــــا ( الفـــــــــريقين بحـــــــــرف التفصـــــــــيل
  يـــــــــــــــــرددون أنفاســـــــــــــــــهم في صـــــــــــــــــدورهم ويخرجو ـــــــــــــــــا بصـــــــــــــــــوت عـــــــــــــــــالمـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــدة العـــــــــــــــــذاب 
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 وهـــــــــــؤلاء يمكثــــــــــــون في ،  وهـــــــــــم في النـــــــــــار كمــــــــــــا يفعـــــــــــل الحمـــــــــــار في  يقـــــــــــه،  بالبكـــــــــــاء والأنيـــــــــــني
 وكمـــــــــــــــا هـــــــــــــــي دائمـــــــــــــــة فعـــــــــــــــذا م ،  سمـــــــــــــــاوات الآخـــــــــــــــرة وأرضـــــــــــــــهاالنـــــــــــــــار مخلـــــــــــــــدين مادامـــــــــــــــت 

ــــــــــــة ــــــــــــار دائمــــــــــــة وأبدي ــــــــــــار بمشــــــــــــيئة االله تعــــــــــــالى كمــــــــــــا كــــــــــــان ،  وبقــــــــــــاؤهم في الن  ودخــــــــــــولهم الى الن
 وارادتــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ،  دخـــــــــــــولهم الى الجنــــــــــــــة بمشــــــــــــــيئة االله حيــــــــــــــث لا يخــــــــــــــرج شــــــــــــــيء مــــــــــــــن قدرتــــــــــــــه

 وقدرتـــــــــــه باقيـــــــــــة علـــــــــــى ماكانـــــــــــت عليـــــــــــه ،  والـــــــــــتي لا تنقطـــــــــــع عـــــــــــنهم بادخـــــــــــالهم الجنـــــــــــة الخالـــــــــــدة
 ،  لكنـــــــــــه لا يخـــــــــــرجهم منهـــــــــــا لمكـــــــــــان وعـــــــــــده،  فلـــــــــــه تعـــــــــــالى أن يخـــــــــــرجهم منهـــــــــــا،  قبـــــــــــل ذلـــــــــــك

 وكـــــــــــــذلك الاســـــــــــــتثناء الواقـــــــــــــع في هـــــــــــــذه الآيـــــــــــــة نظـــــــــــــيره في ،  وهـــــــــــــو الـــــــــــــذي لا يخلـــــــــــــف الميعـــــــــــــاد
 آيــــــــــــــــة الجنــــــــــــــــة لوحــــــــــــــــدة الســــــــــــــــياق وبالمقابلــــــــــــــــة والمحــــــــــــــــاذاة فأهــــــــــــــــل الخلــــــــــــــــود في النــــــــــــــــار كاهــــــــــــــــل 

 وذلـــــــــــــــك لأنـــــــــــــــه ،  لجنـــــــــــــــة لا يخرجـــــــــــــــون منهـــــــــــــــا أبـــــــــــــــداً إلاّ أن يشـــــــــــــــاء االله ســـــــــــــــبحانهالخلـــــــــــــــود في ا
ــــــــــدير ــــــــــى كــــــــــل شــــــــــيء ق ــــــــــع ،  تعــــــــــالى شــــــــــأنه عل  ولا يوجــــــــــب فعــــــــــل مــــــــــن الأفعــــــــــال إعطــــــــــاء أو من

 لأنّ قدرتــــــــــــه مطلقــــــــــــة غــــــــــــير ،  أو خــــــــــــروج الأمــــــــــــر مــــــــــــن يــــــــــــده،  ســــــــــــلب قدرتــــــــــــه علــــــــــــى خلافــــــــــــه
 مـــــا يشـــــاء هـــــو ومـــــا يريـــــد مــــــن وإن االله تعـــــالى يفعــــــل ،  مقيـــــدة بتقـــــدير دون تقـــــدير وأمـــــر دون أمـــــر

 فالآيـــــة كمــــــا تــــــرى لا دلالـــــة فيهــــــا علــــــى انقطـــــاع العــــــذاب وإن احتملــــــت  .إخلادهـــــم في النــــــار أبــــــداً 
ـــــــــى اخـــــــــراج المـــــــــذنبين مـــــــــن الموحـــــــــدين لا  ـــــــــة عل ـــــــــود فهـــــــــي دال ـــــــــى الاســـــــــتثناء مـــــــــن الخل  دلالتهـــــــــا عل

 ١ ) ارِ مَا هُمْ بِخَارجِِينَ مِنَ النَّ وَ  (وقد قال تعالى :،  إخراج الكفار من النار
ــــسِ  (:  . قولــــه تعــــالى٢ ن ــــنَ الإِْ ــــتَكْثَـرْتُم مِّ ــــدِ اسْ ــــرَ الْجِــــنِّ قَ ــَــا مَعْشَ ــــا ي ــــوْمَ يَحْشُــــرُهُمْ جَمِيعً  وَيَـ

ـــــا  لْـــــتَ لنََ نـــــسِ ربََّـنَـــــا اسْـــــتَمْتَعَ بَـعْضُـــــنَا بــِـــبـَعْضٍ وَبَـلَغْنَـــــا أَجَلَنَـــــا الَّـــــذِي أَجَّ  وَقــَـــالَ أَوْليَِـــــاؤُهُم مِّـــــنَ الإِْ
 ٢ .)قاَلَ النَّارُ مَثـْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ ربََّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 

ـــــــــة واردة في حـــــــــق الكفـــــــــار ـــــــــة،  هـــــــــذه الآي ـــــــــدليل هـــــــــو مـــــــــا بتبعهـــــــــا بعـــــــــد آي  وهـــــــــو قولـــــــــه ،  وال
ــــــنكُمْ ي ـَ (تعــــــالى :  ــــــأْتِكُمْ رُسُــــــلٌ مِّ ــــــسِ ألَـَـــــمْ يَ ن ــــــرَ الْجِــــــنِّ وَالإِْ ــــــيْكُمْ آيـَـــــاتِي يـَـــــا مَعْشَ  قُصُّــــــونَ عَلَ

نْـيَا وَشَــــهِدُوا ــــدُّ ــــاةُ ال ــــرَّتـْهُمُ الْحَيَ ــــىٰ أنَفُسِــــنَا وَغَ ــــهِدْناَ عَلَ ــــالُوا شَ ــــذَا قَ ــــوْمِكُمْ هَٰ ــــاءَ يَـ ــــذِرُونَكُمْ لِقَ   وَينُ
________________ 

 .١٢٨،  . الانعام٢ .١٦٧،  . البقرة١



فُسِــــــــهِمْ أنََّـهُــــــــمْ كَــــــــانوُا كَــــــــافِريِنَ   فالآيــــــــة تخاطــــــــب اوُلئــــــــك الــــــــذين دخلــــــــوا في ولايــــــــة  ١ ) عَلَــــــــى أنَْـ
 وكــــــــــــــذلك تخاطــــــــــــــب أولوليــــــــــــــاءهم مــــــــــــــن شــــــــــــــياطين الجــــــــــــــن بأنــــــــــــــه أرســــــــــــــل إلــــــــــــــيهم ،  الشــــــــــــــياطين
 ،  وقصـــــــــــــــوا علـــــــــــــــيهم آيــــــــــــــــات االله وعلائمـــــــــــــــه الـــــــــــــــتي تــــــــــــــــدلّ علـــــــــــــــى الـــــــــــــــدين الحــــــــــــــــق،  الرســـــــــــــــل

 وأنــــــــــــه ســــــــــــبحانه ســـــــــــوف يــــــــــــوفقهم للحســــــــــــاب علــــــــــــى ،  وأنـــــــــــذروهم عــــــــــــن لقــــــــــــاء يـــــــــــوم القيامــــــــــــة
 وشــــــــــهدوا ،  وأ ــــــــــم شــــــــــهدوا علــــــــــى أنفســــــــــهم بكــــــــــل ذلــــــــــك،  يجــــــــــازيهم بمــــــــــا عملــــــــــوا أعمــــــــــالهم ثم

 وكـــــــان كـــــــل ذلـــــــك عـــــــن علـــــــم مـــــــنهم ،  أيضـــــــاً بـــــــأ م كـــــــانوا كـــــــافرين بكـــــــل مـــــــا جـــــــاء بـــــــه الرســـــــل
  )إِلاَّ مَـــــــــا شَـــــــــاءَ ربَُّـــــــــكَ  (وقـــــــــد ثبـــــــــت في تفســـــــــير الآيـــــــــة الســـــــــابقة أن قولـــــــــه :  .لا عـــــــــن غفلـــــــــة

ــــــــــيس اســــــــــتثناءً عــــــــــن الخلــــــــــود  وانــــــــــه لا يخــــــــــرج ،  لقــــــــــدرة الالهيــــــــــة المطلقــــــــــةبــــــــــل هــــــــــو لاثبــــــــــات ا،  ل
 .شيء عن ارادته تعالى

 لأن الآيــــــــــــة ،  فالاســــــــــــتثناء في هــــــــــــذه الآيــــــــــــة أيضــــــــــــاً لــــــــــــيس اســــــــــــتثناءً عــــــــــــن الخلــــــــــــود في النــــــــــــار
ـــــــــــــة في حـــــــــــــق الكفـــــــــــــار  وقـــــــــــــد اتفـــــــــــــق المفســـــــــــــرون علـــــــــــــى أن الكفـــــــــــــار مخلـــــــــــــدون في النـــــــــــــار ،  نازل

 وهــــــــــي أ ــــــــــا ،  لآيــــــــــة الســــــــــابقةوعلــــــــــى هــــــــــذا يلــــــــــزم تفســــــــــيرها بمــــــــــا فســــــــــرنا بــــــــــه ا،  خلــــــــــوداً أبــــــــــدياً 
 وخلـــــــــــــودهم في ،  لاثبـــــــــــــات كـــــــــــــون خلـــــــــــــود الكـــــــــــــافرين في النـــــــــــــار واقـــــــــــــع عـــــــــــــن إرادتـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه

 ولكنــــــــــــــه لا ،  بــــــــــــــل ان شــــــــــــــاء أن يخــــــــــــــرجهم منهــــــــــــــا فعــــــــــــــل،  النــــــــــــــار لايســــــــــــــلب عــــــــــــــنهم إرادتــــــــــــــه
 .بل يجازيهم على كفرهم وأعمالهم القبيحة،  يخرجهم منها ولا يشاء ذلك

 النار على محدودية البقاء في جهنم. دلالة اللبث أحقاباً في ٣
ـــــــينَ فِيهَـــــــا أَحْقَابــًـــــا  (قـــــــالوا : إن الحقـــــــب في قولـــــــه تعـــــــالى :  بثِِ  زمـــــــن محـــــــدود عرفنـــــــاه أم  ٢ )لاَّ

 ،  فجمعـــــــــــه أيضـــــــــــاً محـــــــــــدود لا تتصـــــــــــور فيـــــــــــه اللا ايـــــــــــة الزمنيـــــــــــة للمكـــــــــــوث في النـــــــــــار،  جهلنـــــــــــاه
ــــــــــى انقطــــــــــاع العــــــــــذاب ــــــــــدلّ عل ــــــــــة ت ــــــــــى ،  فهــــــــــذه الآي ــــــــــه عل ــــــــــوا إلي ــــــــــات مــــــــــا ذهب  واســــــــــتندوا في إثب

 ٣ .بعض الروايات المنقولة عن الأصحاب
________________ 

 .٢٣،  . النبأ٢ .١٣٠،  . الانعام١
 .٢٥٤،  ٢٥٣ص ،  ٢٥٠ ـ ١٤٩ص ،  حادي الارواح؛ ٤٣ ـ ٤١ص ،  ٣٠ج ،  تفسير الفرقان. راجع : ٣



 أقوال اللغويين في معنى الحقب
 ١ .والصحيح أن الحقبة مدة من الزمان مبهمةال الراغب : . ق١
 ٢ .. قال الأزهري : وقال الليث : الحقبة زمان من الدهر لا وقت له٢
 ٣ .. قال ابن منظور : والحقبة من الدهر : مدة لا وقت لها٣
 ،  وهـــــــــــــــــي الســـــــــــــــــنون،  . قـــــــــــــــــال الجـــــــــــــــــوهري : والحقبـــــــــــــــــة بالكســـــــــــــــــر : واحـــــــــــــــــدة الحقـــــــــــــــــب٤

 ٤ .)أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا  (ومنه قوله تعالى : ،  روالأحقاب : الدهو ،  والحقب : الدهر

 آية الحقب عند المفسرين
 ذهب الشـــــــــــــيخ الطوســـــــــــــي والعلامـــــــــــــة الطبرســــــــــــي إلى أن المقصـــــــــــــود مـــــــــــــن الآيـــــــــــــة هـــــــــــــو . يــــــــــــ١

 لا ،  والمعــــــــــــنى : أي لابثــــــــــــين فيهــــــــــــا أحقابــــــــــــاً ،  توقيــــــــــــت لأنــــــــــــواع العــــــــــــذاب لا لمكــــــــــــثهم في النــــــــــــار
 ثم يلبثـــــــــــــــون فيهـــــــــــــــا ،  شـــــــــــــــرباً إلاّ حميمـــــــــــــــاً وغســـــــــــــــاقاً يـــــــــــــــذوقون في تلـــــــــــــــك الأحقـــــــــــــــاب بـــــــــــــــرداً ولا 

 ٥ .يذوقون غير الحميم والغساق من أنواع العذاب كالزقوم والزمهرير ونحوه
 كلمـــــــــــا مضــــــــــــى ،   . إن معـــــــــــنى الآيـــــــــــة : لابثـــــــــــين فيهـــــــــــا أحقابــــــــــــاً متتابعـــــــــــة لا انقطـــــــــــاع لهـــــــــــا٢

  ٧،  والبيضـــــــــــاوي ٦،  وذهـــــــــــب إلى هـــــــــــذا الـــــــــــرأي أحمـــــــــــد المراغـــــــــــي .حقـــــــــــب تعبـــــــــــه حقـــــــــــب آخـــــــــــر
  ١٢،  والقاضــــــــــــي عبــــــــــــدالجبار ١١،  والبروســــــــــــوي ١٠،  والآلوســــــــــــي ٩،  والقــــــــــــرطبي ٨،  الزمخشــــــــــــريو 

  وظــــــــــــاهر كــــــــــــلام العلامــــــــــــة الطباطبــــــــــــائي أنــــــــــــه يميــــــــــــل إلى هــــــــــــذا ١٣ .والشــــــــــــيخ مكــــــــــــارم الشــــــــــــيرازي
________________ 

 .٧٣ص ،  ٤ج ،  تهذيب اللغة. ٢ .٢٤٨ص ،  الفاظ القرآن. مفردات ١
 .٣٢٦ص ،  ١ج ،  لسان العرب،  . ابن منظور الافريقي٣
 .١١٤ص ،  ١ج ،  الصحاح،  . اسماعيل بن حماد الجوهري٤
 .٤٢٤ص ،  ١ج ،  ،  مجمع البيان؛  ٢٢٤ص ،  ١٠ج ،  تفسير التبيان. راجع : ٥
 .٤٤١ص ،  ٥ج ،  تفسير البيضاوي. راجع : ٧ .١٣ص ،  ٣٠ج ،  تفسير المراغي. راجع : ٦
 .٢٧٧ص ،  ١٩ج ،  تفسير القرطبي. راجع : ٩ .٦٦٨ص ،  ٤ج ،  تفسير الكشاف. راجع : ٨

 .٣٠٢ص ،  ١٠ج ،  روح البيان. راجع : ١١ .١٥،  ١٤ص ،  ٣٠ج ،  روح المعاني. راجع : ١٠
 .٤٤٦ص ،  تنزيه القرآن عن المطاعن،  . راجع : القاضي عبدالجبار بن احمج١٢
 .٣٠٤ص ،  ١٩ج ،  الامثل في تفسير كتاب االله المنزل. راجع : ١٣



 فهـــــــــــو بعـــــــــــد نقلـــــــــــه الـــــــــــوجهين اللـــــــــــذين ذكرناهمـــــــــــا في معـــــــــــنى الآيـــــــــــة قـــــــــــال : إن قولـــــــــــه : ،  الـــــــــــرأي
ــــــذَاباً  ( ــــــدكَُمْ إِلاَّ عَ ــــــن نَّزيِ لَ ــــــذُوقُوا فَـ ــــــه :  )فَ ــــــينَ  (لايخلــــــو مــــــن ظهــــــور في كــــــون المــــــراد بقول بثِِ  لاَّ

 ١ .الخلود دون الانقطاع )فِيهَا أَحْقَاباً 
 آية الحقب في الروايات :

 لا يخـــــــــرج مـــــــــن «  : وفي مجمـــــــــع البيـــــــــان عـــــــــن ابـــــــــن عمـــــــــر قـــــــــال : قـــــــــال رســـــــــول االله  .١
 والســــــــــنة ،  والحقــــــــــب بضـــــــــع وســــــــــتون ســــــــــنة،  النـــــــــار مــــــــــن دخلهــــــــــا حــــــــــتى يمكـــــــــث فيهــــــــــا أحقابــــــــــاً 

ورواه  ٢،  كل يوم كألف سنة مما تعدون فلا يتكلنّ أحد على أن يخرج من النار،   ثلاثمائة وستون يوماً 
 ٣ .يضاً السيوطي في تفسيرها

ـــــــــن ابـــــــــراهيم : قولـــــــــه : ٢  إِنَّ جَهَـــــــــنَّمَ  (. وفي تفســـــــــير نـــــــــور الثقلـــــــــين : عـــــــــن تفســـــــــير علـــــــــي ب
ـــــادًا  ـــــتْ مِرْصَ ـــــا  (قـــــال : قائمـــــة :  )كَانَ ـــــا أَحْقَابً ـــــينَ فِيهَ بثِِ  ،  قـــــال : الاحقـــــاب : الســـــنين،  )لاَّ
ـــــــــــة وســـــــــــتون يومـــــــــــاً ،  والحقـــــــــــب ســـــــــــنة ـــــــــــوم كـــــــــــألف،  والســـــــــــنه ثلاثمائ   ٤ .ســـــــــــنة ممـــــــــــا تعـــــــــــدون والي

 ٥ .مثله وفيه أيضاً عن أبي عبداالله 
 قـــــــــال : قـــــــــال عمـــــــــر : لـــــــــو لبـــــــــث أهـــــــــل النـــــــــار ،  . وفي الـــــــــدر المنثـــــــــور مرويـــــــــاً عـــــــــن الحســـــــــن٣

 ذكـــــــــــر ذلـــــــــــك في تفســــــــــــير  ٦ .في النـــــــــــار عـــــــــــدد رمــــــــــــل عـــــــــــالج لكـــــــــــان لهــــــــــــم يـــــــــــوم يخرجـــــــــــون فيــــــــــــه
بثِِينَ فِيهَا أَحْقَاباً  (قوله تعالى :   ٧ .)لاَّ

 وفي الــــــــــدر المنثــــــــــور : قــــــــــال ابــــــــــن مســــــــــعود : ليــــــــــأتين علــــــــــى جهــــــــــنم زمــــــــــان ولــــــــــيس فيهــــــــــا  .٤
 ٧ .وذلك بعدما يلبئون فيها أحقاباً ،  أحد

 . وفي تفســــــــــير نــــــــــور الثقلــــــــــين عــــــــــن العياشــــــــــي باســــــــــناده عــــــــــن حمــــــــــران قــــــــــال : ســــــــــالت أبــــــــــا ٥
ـــــــذين يخرجـــــــون مـــــــن النـــــــار«  عـــــــن هـــــــذه الآيـــــــة فقـــــــال : جعفـــــــر    قـــــــال : وروى .» هـــــــذه في ال

 ٨ .الأحول مثله
________________ 

 .٤٢٤، ص  ١٠، ج  مجمع البيان. ٢ .١٦٩،  ١٦٨ص  ٢٠، ج  تفسير الميزان. ١
 .٣٩٥ص ،  ٨ ج،  الدر المنثور،  . راجع : جلال الدين السيوطي٣
 .٤٩٥، ص  المصدر السابق. راجع : ٥ .٤٩٤، ص  ٥، ج  نور الثقلين. عبد علي العروسي ، ٤
 .المصدر السابق. راجع : ٧ .٤٧٨، ص  ٤، ج  الدر المنثور. راجع : ٦
 .٤٩٥ص ،  ٥ج ،  نور الثقلين. ٨



 النتيجة
 إن امعــــــــــــان النظــــــــــــر إلى الجانــــــــــــب اللغــــــــــــوي والتفســــــــــــيري والروائــــــــــــي لمعــــــــــــنى هــــــــــــذه الآيــــــــــــة مــــــــــــع 

 لحاظ سياق الآية يقودنا إلى النتائج التالية :
 وإذا كـــــــــان كـــــــــذلك فهـــــــــي ،  مـــــــــان مبهمـــــــــةن معـــــــــنى الأحقـــــــــاب لغـــــــــة هـــــــــي مـــــــــدة مـــــــــن الز . ا١

ــــــــة ــــــــث ،  غــــــــير محــــــــددة بمــــــــدة معين ــــــــى اللب ــــــــة عل ــــــــة دال ــــــــك يمكــــــــن القــــــــول بــــــــأن الآي ــــــــى ذل  وبنــــــــاءً عل
بثِِـــــــــينَ  (كمـــــــــا اســـــــــتنتج القـــــــــرطبي بقولـــــــــه : قـــــــــال ابـــــــــن كيســـــــــان : قولـــــــــه : ،   الابـــــــــدي في النـــــــــار  لاَّ

 ١ .فكأنه قال أبداً ،  لا غاية لها انتهاءً  )فِيهَا أَحْقَاباً 
ـــــــــــــى ٢ ـــــــــــــدل عل ـــــــــــــوجهين اللـــــــــــــذين تقـــــــــــــدم ذكرهمـــــــــــــا لا ي ـــــــــــــة علـــــــــــــى كـــــــــــــلا ال  . ان تفســـــــــــــير الآي

 .بل يدلّ على دوامه،  انقطاع العذاب عن الكفار
ـــــــــه النـــــــــبي ٣ ـــــــــوة وبكـــــــــل مـــــــــا جـــــــــاء ب ـــــــــد للطـــــــــاغين المكـــــــــذبين للمعـــــــــاد والنب ـــــــــة وعي   . الآي

اباً  اباً إِنَّـهُـــــمْ كَـــــانوُا لاَ يَـرْجُـــــونَ حِسَـــــ (لمــــا عقبـــــه بقولـــــه :  بوُا بآِياَتنَِـــــا كِـــــذَّ  وعلـــــى هـــــذا  )وكََـــــذَّ
ـــــــــــ فالآيـــــــــــة غـــــــــــير شـــــــــــاملة للمـــــــــــذنبين ـــــــــــ مـــــــــــن المـــــــــــؤمنين كمـــــــــــا ذهبـــــــــــت إليـــــــــــه بعـــــــــــض الروايـــــــــــات ـ   ـ

 .حتى يقال إ ا لاخراج المذنبين من المؤمنين
بثِــِـــــــينَ فِيهَــــــــا أَحْقَابــًـــــــا  (. وممــــــــا يؤيــــــــد كـــــــــون المقصــــــــود مـــــــــن قولــــــــه : ٤  تأبيــــــــد العـــــــــذاب  )لاَّ

ــــــــ ــــــــذَاباً  (ه تعــــــــالى : هــــــــو قول ــــــــدكَُمْ إِلاَّ عَ ــــــــن نَّزيِ لَ ــــــــذُوقُوا فَـ ــــــــائي : إن  )فَ  قــــــــال العلامــــــــة الطباطب
ــــــــه تعــــــــالى :  ــــــــذَاباً  (المــــــــراد بقول ــــــــدكَُمْ إِلاَّ عَ ــــــــن نَّزيِ لَ  أن مــــــــا تذوقونــــــــه بعــــــــد عــــــــذاب ذقتمــــــــوه  )فَـ

ــــــــى عــــــــذاب،  فهــــــــو عــــــــذاب بعــــــــد عــــــــذاب،  عــــــــذاب آخــــــــر ــــــــلا تزالــــــــون يضــــــــاف ،  وعــــــــذاب عل  ف
 ٢ .فاقنطوا من أن تنالوا شيئاً مما تطلبون وتحبون،  إلى عذابكم القديمعذاب جديد 

ـــــــدكَُمْ إِلاَّ عَـــــــذَاباً  (وقـــــــال المراغـــــــي : قولـــــــه :  لَـــــــن نَّزيِ  أن فيهـــــــا تقريعـــــــاً وتوبيخـــــــاً  )فــَـــــذُوقُوا فَـ
 ٣ .وتيئيساً من الغفران،  وغضباً من الرحم الراحمين،  لهم في يوم الفصل

ـــــــــــد روي عـــــــــــن النـــــــــــبي وقـــــــــــال الشـــــــــــيخ البروســـــــــــوي :  ـــــــــــة أشـــــــــــدّ مـــــــــــا في  وق  أن هـــــــــــذه الآي
  فكلمـــــــــــا اســـــــــــتغاثوا مـــــــــــن،  أي لأن فيهـــــــــــا الايـــــــــــاس مـــــــــــن الخـــــــــــروج،  القـــــــــــرآن علـــــــــــى أهـــــــــــل النـــــــــــار
________________ 

 .١٧٩ص ،  ١٩ج ،  تفسير القرطبي .١
 .١٥، ص  ٣٠، ج تفسير المراغي. ٣ .١٦٩، ص  ٢٠، ج  تفسير الميزان. ٢



 فتكــــــــــون كــــــــــل مرتبـــــــــة منــــــــــه متناهيــــــــــة في الشــــــــــدة وإن ،  العــــــــــذاب اغُيثــــــــــوا بأشـــــــــدّ منــــــــــهنـــــــــوع مــــــــــن 
 ١كانت مراتبه غير متناهية بحسب العدد والعدة. 

 والســــــــــــــــــنة ،  . وبخصـــــــــــــــــوص الروايــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــتي تفســــــــــــــــــر الحقــــــــــــــــــب بالســــــــــــــــــنة أو الســــــــــــــــــنين٥
 هــــــــــذه الروايــــــــــات لايقصــــــــــد  ــــــــــا ،  ثلاثمائــــــــــة وســــــــــتون يومــــــــــاً واليــــــــــوم كــــــــــألف ســــــــــنة ممــــــــــا تعــــــــــدون

 بــــــــــل هـــــــــــي كنايــــــــــة عـــــــــــن أبديـــــــــــة ،  لزمـــــــــــان وكــــــــــون الحقـــــــــــب مــــــــــدة معينـــــــــــة مــــــــــن الزمـــــــــــانتحديــــــــــد ا
ــــــــــال الفــــــــــراء : الحقــــــــــب ثمــــــــــانون ســــــــــنة،  العــــــــــذاب ــــــــــة وســــــــــتون يومــــــــــاً ،  ق ــــــــــوم ،  والســــــــــنة ثلاثمائ  الي
ـــــــيس هـــــــذا ممـــــــا يـــــــدل علـــــــى غايـــــــة كمـــــــا يظـــــــنّ ،  ألـــــــف ســـــــنة مـــــــن عـــــــدد الـــــــدنيا،  منهـــــــا  قـــــــال : ول

 ة أحقــــــــــــاب أو عشــــــــــــرة فــــــــــــالمعنى وإنمــــــــــــا يـــــــــــدل علــــــــــــى الغايــــــــــــة التوقيــــــــــــت خمســـــــــــ،  بعـــــــــــض النــــــــــــاس
 ٢ .كلما مضى حقب تبعه حقب آخر،   أ م يلبثون أحقاباً 

ـــــــار عـــــــدد  ـــــــث أهـــــــل النـــــــار في الن  وأمـــــــا مـــــــا روي عـــــــن بعـــــــض الصـــــــحابة كقـــــــول عمـــــــر : لـــــــو لب
 أو قـــــــــول ابـــــــــن مســـــــــعود : ليـــــــــأتين علـــــــــى جهـــــــــنم ،  رمـــــــــل عـــــــــالج لكـــــــــان لهـــــــــم يـــــــــوم يخرجـــــــــون فيـــــــــه

ـــــــــيس فيهـــــــــا أحـــــــــد بعـــــــــد مـــــــــا يلبثـــــــــون فيهـــــــــا أح ـــــــــاً زمـــــــــان ول ـــــــــات ونظيرا ـــــــــا كمـــــــــا  .قاب  هـــــــــذه الرواي
 ولـــــــــو فرضـــــــــت ،  هـــــــــي مـــــــــن أقـــــــــوال الصـــــــــحابة ولا حجـــــــــة فيهـــــــــا علـــــــــى غـــــــــيرهم ٣يقـــــــــول العلامـــــــــة 

 مَــــــــــا هُــــــــــمْ وَ  (وقــــــــــد قــــــــــال تعــــــــــالى : ،  روايــــــــــات موقوفــــــــــة لكانــــــــــت مطروحــــــــــة بمخالفــــــــــة الكتــــــــــاب
 ٤ .) بِخَارجِِينَ مِنَ النَّارِ 

 فقـــــد ذكــــــر المفســـــرون ذكــــــروا في معـــــنى الآيــــــة  فالوجـــــه الصــــــحيح فــــــي معنـــــى آيــــــة الحقــــــب :
ـــــة عليهمـــــا ـــــذي ذكـــــره القـــــائلون بانقطـــــاع العـــــذاب،  وجهـــــين يمكـــــن حمـــــل الآي  وهـــــو ،  أمـــــا الوجـــــه ال

ــــــاه ــــــاً محــــــدوداً عرفنــــــاه أو جهلن ــــــى انقطــــــاع العــــــذاب،  كــــــون الحقــــــب زمن  فهــــــو ،  وان الآيــــــة دالــــــة عل
 .لود في النارلانه معارض للكتاب والسنة المصرحة بالخ،  قول باطل وفاسد

 أمـــــــــــــــا الوجهـــــــــــــــان المـــــــــــــــذكوران للمفســـــــــــــــرين فالوجـــــــــــــــه الأول منهمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو كـــــــــــــــون المقصـــــــــــــــود 
  وعلــــــــــى هــــــــــذا الاعتبــــــــــار يكــــــــــون،  مــــــــــن الآيــــــــــة توقيــــــــــت لنــــــــــوع العــــــــــذاب لا لمكــــــــــثهم في العــــــــــذاب

________________ 
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ـــــــرْدًا وَلاَ  (ويكـــــــون قولـــــــه تعـــــــالى : ،  المقصـــــــود مـــــــن الاحقـــــــاب مـــــــدة معينـــــــة ـــــــا بَـ  لاَّ يــَـــــذُوقُونَ فِيهَ
ــــــرَاباً   فيكــــــون قيــــــداً  ) لابثــــــين ( حــــــالاً مــــــن الضــــــمير المســــــتكن في )إِلاَّ حَمِيمًــــــا وَغَسَّــــــاقاً  شَ
ـــــــــــاً غـــــــــــير ذائقـــــــــــين إلاّ حميمـــــــــــاً وغســـــــــــاقاً ،  للّبـــــــــــث ـــــــــــوا فيهـــــــــــا أحقاب  ثم يكـــــــــــون ،  فيحتمـــــــــــل أن يلبث

 وكـــــــــذا إن جعـــــــــل أحقابـــــــــاً منصـــــــــوباً بلايـــــــــذوقون ،  لهـــــــــم لبـــــــــث علـــــــــى حـــــــــال آخـــــــــر مـــــــــن العـــــــــذاب
 الخ  ) لاَّ يــَــــذُوقُونَ فِيهَــــــا (وقــــــال : ومثلــــــه لــــــو جعــــــل ،  قــــــال الالوســــــي : إن فيــــــه بعــــــد .قيــــــداً لــــــه
 ١ .لكنه أبعد من سابقه،  لها لا لجهنم»  فيها«  وضمير»  أحقاباً «  صفة لـ

ـــــــــــل :  ـــــــــــا (وقـــــــــــال العلامـــــــــــة الطباطبـــــــــــائي : قي ــَـــــــــذُوقُونَ فِيهَ ـــــــــــاً «  الخ صـــــــــــفة ) لاَّ ي  »  أحقاب
 وهـــــــــــي أ ـــــــــــم لايـــــــــــذوقون فيهـــــــــــا ،  والمعـــــــــــنى لابثنـــــــــــين فيهـــــــــــا أحقابـــــــــــاً هـــــــــــي علـــــــــــى هـــــــــــذه الصـــــــــــفة

ـــــــــــــى غـــــــــــــير هـــــــــــــذه الصـــــــــــــفة إلى غـــــــــــــير ،  بـــــــــــــرداً ولا شـــــــــــــراباً إلاّ حميمـــــــــــــاً وغســـــــــــــاقاً  ـــــــــــــون عل  ثم يكون
ـــــــة ـــــــو ســـــــاعد الســـــــياق،  النهاي ـــــــال : وهـــــــو حســـــــن ل ـــــــل ( ونســـــــبة هـــــــذا القـــــــول إلى ٢ .ق  دليـــــــل  ) قي

 .على ضعفه عنده وقد أشار أيضاً بعدم مساعدة السياق لهذا الاعتبار
 وهـــــــــــو أن معـــــــــــنى الآيـــــــــــة أ ـــــــــــم يلبثـــــــــــون في النـــــــــــار أحقابـــــــــــاً متتابعـــــــــــة ،  وأمـــــــــــا الوجـــــــــــه الثـــــــــــاني

 الخ حســـــــــب هـــــــــذا الوجـــــــــه  ) لاَّ يــَـــــــذُوقُونَ فِيهَـــــــــا (فيكـــــــــون قولـــــــــه تعـــــــــالى : ،  نقطـــــــــاع فيهـــــــــالا ا
 .عائد إلى جهنم ) فيها ( والضمير في قوله،  جملة مستأنفة وليس حالاً 

ــــــــــــه : أصــــــــــــل الحقــــــــــــب مــــــــــــن  ــــــــــــرازي عــــــــــــن الفــــــــــــراء قول ــــــــــــرأي مانقلــــــــــــه ال ــــــــــــد هــــــــــــذا ال  وممــــــــــــا يؤي
ــــــــــــابع يقــــــــــــال : أحقــــــــــــب ــــــــــــترادف والتت ــــــــــــه ،  إذا أردف،  ال ــــــــــــةومن  وكــــــــــــل مــــــــــــن حمــــــــــــل وزراً ،  الحقيب

 ويؤيــــــــــده أيضــــــــــاً مــــــــــا قالــــــــــه البروســــــــــوي حيــــــــــث قــــــــــال : وأصــــــــــل الحقــــــــــب مــــــــــن  ٣ .فقــــــــــد احتقــــــــــب
ـــــــــــابع يقـــــــــــال : أحقـــــــــــب إذا أردف ـــــــــــترادف والتت ـــــــــــادة في مـــــــــــؤخرة ،  ال ـــــــــــة : وهـــــــــــي الرف  ومنـــــــــــه الحقيب

  ٤ .والمحقــــــــــب المــــــــــردف،  وكــــــــــل مــــــــــا شــــــــــد في مــــــــــؤخر رحــــــــــل أو قتــــــــــب فقــــــــــد احتقــــــــــب،  القتــــــــــب
 .يف اللغويين الحقب بمدة من الزمان مبهمةويؤيده كذلك تعر 

ـــــــــــذي قبلـــــــــــه أكثـــــــــــر المفســـــــــــرين  ،  فـــــــــــالأولى أن يحمـــــــــــل معـــــــــــنى الآيـــــــــــة علـــــــــــى الوجـــــــــــه الثـــــــــــاني ال
 .وهو البعيد عن الاشكالات التي ترد على الوجه الأول
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 الخلاصة
ــــــــــدقيق عــــــــــن آراء المفســــــــــرين حــــــــــول هــــــــــذا الموضــــــــــوع ــــــــــتفحص والت ــــــــــأن ،  بعــــــــــد ال ــــــــــا ب ــــــــــين لن  تب

ــــــــــــل عــــــــــــدة محــــــــــــدودة  ــــــــــــار مقاب ــــــــــــود الأبــــــــــــدي للكفــــــــــــار في الن ــــــــــــات الخل ــــــــــــذهبون إلى اثب ــــــــــــبهم ي  أغل
ــــــــــــتي لا ،  مــــــــــــن المخــــــــــــالفين ــــــــــــة القرآنيــــــــــــة القطعيــــــــــــة ال  والمثبتــــــــــــون يســــــــــــتندون إلى عــــــــــــدد مــــــــــــن الأدل

 وقـــــــــــــــــــد حصـــــــــــــــــــرناها في خمســـــــــــــــــــة أدلـــــــــــــــــــة مراعـــــــــــــــــــاة ،  تقبـــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــك في إثبـــــــــــــــــــات الخلـــــــــــــــــــود
ـــــــــــة ا ـــــــــــتي ،  لبحـــــــــــثلمحدودي  حيـــــــــــث  ) الخلـــــــــــود ( ذكـــــــــــر فيهـــــــــــا لفـــــــــــظمنهـــــــــــا الآيـــــــــــات القرآنيـــــــــــة ال

 ،  وامأجمــــــــــــــع المفســـــــــــــــرون علـــــــــــــــى أن لفــــــــــــــظ الخلـــــــــــــــود قـــــــــــــــد أســــــــــــــتعمل في القـــــــــــــــرآن بمعـــــــــــــــنى الـــــــــــــــد
ـــــــــــــالي فـــــــــــــان آيـــــــــــــات الخلـــــــــــــود في جهـــــــــــــنم دالـــــــــــــة علـــــــــــــى دوام العقـــــــــــــاب  ومنهـــــــــــــا الآيـــــــــــــات ،  وبالت

  ) المقــــــــيم ( وقــــــــد اتفــــــــق المفســــــــرون علــــــــى أن لفــــــــظ،  ) المقــــــــيم ( القرآنيــــــــة الــــــــتي ذكــــــــر فيهــــــــا لفــــــــظ
 وأن العــــــــــــــذاب المقــــــــــــــيم بمعــــــــــــــنى العــــــــــــــذاب الــــــــــــــدائم بــــــــــــــل وحــــــــــــــتى المخــــــــــــــالفون ،  بمعــــــــــــــنى الــــــــــــــدائم

 ومنهــــــــــــا الآيــــــــــــات القرآنيــــــــــــة الــــــــــــتي ذكــــــــــــر فيهــــــــــــا عــــــــــــدم ،  لــــــــــــدوامللخلــــــــــــود أقــــــــــــروا بأ ــــــــــــا بمعــــــــــــنى ا
 وقـــــــــــال العلامـــــــــــة الطباطبـــــــــــائي بـــــــــــأن آيـــــــــــات ،  خـــــــــــروج أو عـــــــــــدم غيـــــــــــاب الكفـــــــــــار عـــــــــــن النـــــــــــار

 ،  عـــــــــدم الخـــــــــروج مـــــــــن النـــــــــار حجـــــــــة علـــــــــى القـــــــــائلين بانقطـــــــــاع العـــــــــذاب عـــــــــن طريـــــــــق الظـــــــــواهر
 ا فقــــــــــد اعتبرهــــــــــ،  أمــــــــــا بخصــــــــــوص الآيــــــــــة الــــــــــتي ذكــــــــــر فيهــــــــــا عــــــــــدم غيــــــــــاب الكفــــــــــار عــــــــــن النــــــــــار

 العلامــــــــــــــــــة الطباطبــــــــــــــــــائي والشــــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــــي والطبرســــــــــــــــــي والآلوســــــــــــــــــي وإسماعيــــــــــــــــــل حقــــــــــــــــــي 
ــــــنَ النَّــــــارِ وَ  (بمعــــــنى قولــــــه تعــــــالى :  ــــــارجِِينَ مِ ــــــمْ بِخَ ــــــا هُ ــــــار ) مَ  ،  الــــــدال علــــــى دوام البقــــــاء في الن

ــــــــــــــار ــــــــــــــتي تتضــــــــــــــمن نفــــــــــــــي المــــــــــــــوت عــــــــــــــن أهــــــــــــــل الن ــــــــــــــات ال  وذهــــــــــــــب العلامــــــــــــــة ،  ومنهــــــــــــــا الآي
ـــــــــــــــــــل حقـــــــــــــــــــي إلى أن نفـــــــــــــــــــي المـــــــــــــــــــوت  ـــــــــــــــــــائي والآلوســـــــــــــــــــي والســـــــــــــــــــيد قطـــــــــــــــــــب وإسماعي  الطباطب

 أمـــــــــا الآيـــــــــة الـــــــــتي ذكـــــــــر فيهـــــــــا نفـــــــــي ،  والحيـــــــــاة عـــــــــن أهـــــــــل النـــــــــار دليـــــــــل علـــــــــى خلـــــــــودهم فيهـــــــــا
 فقــــــــــــــد اســــــــــــــتدل  ــــــــــــــا الفخــــــــــــــر الــــــــــــــرازي والمراغــــــــــــــي ،  المــــــــــــــوت مــــــــــــــع عــــــــــــــدم تخفيــــــــــــــف العــــــــــــــذاب

 تي أشـــــــــــــارت إلى ومنهـــــــــــــا الآيـــــــــــــات القرآنيـــــــــــــة الـــــــــــــ،  وإسماعيـــــــــــــل حقـــــــــــــي علـــــــــــــى أبديـــــــــــــة العـــــــــــــذاب
 .استحالة دخول الكفار إلى الجنة أو حرمتها عليهم



 أمــــــــــــــــــا المخــــــــــــــــــالفون للخلــــــــــــــــــود الأبــــــــــــــــــدي فقــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــتندوا بــــــــــــــــــبعض الآيــــــــــــــــــات القرآنيــــــــــــــــــة 
 منهـــــــــا آيـــــــــات الخلـــــــــود في النـــــــــار الـــــــــتي ،  للاســـــــــتدلال  ـــــــــا علـــــــــى انقطـــــــــاع العـــــــــذاب عـــــــــن الكفـــــــــار
  ـــــــــــــا ابـــــــــــــن قـــــــــــــيم الجوزيـــــــــــــة فاســـــــــــــتدل ،  تتضـــــــــــــمن أداة الاســـــــــــــتثناء والمقيـــــــــــــدة بالمشـــــــــــــيئة الالهيـــــــــــــة

ـــــــــــى انقطـــــــــــاع العـــــــــــذاب ـــــــــــدكتور صـــــــــــادقي عل ـــــــــــات  .وال ـــــــــــدقيق في هـــــــــــذه الآي  وبعـــــــــــد التحقيـــــــــــق والت
 ولهــــــــــذا فقــــــــــد ذهــــــــــب العلامــــــــــة الطباطبــــــــــائي ،  تبــــــــــين با ــــــــــا غــــــــــير دالــــــــــة علــــــــــى انقطــــــــــاع العــــــــــذاب

ـــــــــــــــات هـــــــــــــــي لا ثبـــــــــــــــات  ـــــــــــــــده والعلامـــــــــــــــة العســـــــــــــــكري إلى أن هـــــــــــــــذه الآي  والمراغـــــــــــــــي ومحمـــــــــــــــد عب
ـــــــــــة ـــــــــــة علـــــــــــى انقطـــــــــــاع العـــــــــــذاب،  القـــــــــــدرة والمشـــــــــــيئة الالهي ـــــــــــة اخُـــــــــــرى  .وليســـــــــــت دال ـــــــــــاك آي  وهن

ـــــــــــدكتور صـــــــــــادقي وغـــــــــــيرهم لاثبـــــــــــات انقطـــــــــــاع العـــــــــــذاب  ،  تمسّـــــــــــك  ـــــــــــا ابـــــــــــن قـــــــــــيم الجوزيـــــــــــة وال
 وقــــــــــــــد ثبــــــــــــــت أيضــــــــــــــاً لــــــــــــــدى ،  وهــــــــــــــي الآيــــــــــــــة الــــــــــــــتي قيــّــــــــــــدت اللبــــــــــــــث في النــــــــــــــار بالأحقــــــــــــــاب

 .المفسرين عدم دلالة هذه الآية على انقطاع العذاب
  



 
 
 
 
 
 

٣ 

 في النار في نظر القرآنالمخلدون 
 لكفار والمشركون. ا١

 نجـــــــــد أول آيـــــــــة ،  عنـــــــــدما نطـــــــــالع الآيـــــــــات القرآنيـــــــــة الـــــــــتي تتحـــــــــدث عـــــــــن الخلـــــــــود في جهـــــــــنم
 قــــــــــــــال ،  في القـــــــــــــرآن توعــــــــــــــد الكفـــــــــــــار بــــــــــــــالخلود في النـــــــــــــار تتحــــــــــــــدث عـــــــــــــن المكــــــــــــــذبين مـــــــــــــنهم

ئـِــــــــــكَ أَصْــــــــــــحَابُ النَّـــــــــــارِ هُــــــــــــمْ فِيهَــــــــــــا  (تعـــــــــــالى :  بوُا بآِياَتنَِــــــــــــا أُولَٰ  وَالَّـــــــــــذِينَ كَفَــــــــــــرُوا وكََـــــــــــذَّ
 ٢ .وقد تكررت هذه الآية أيضاً مع اختلاف يسير في سورة التغابن ١،  )خَالِدُونَ 

 فيمـــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــرى في آيـــــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــــرى أ ـــــــــــــــــــا تضـــــــــــــــــــيف إلى الكفـــــــــــــــــــار المكـــــــــــــــــــذبين وصـــــــــــــــــــف 
ئِـــــــــكَ أَصْـــــــــحَابُ النَّـــــــــارِ وَالَّـــــــــذِ  (قـــــــــال تعـــــــــالى : ،  المســـــــــتكبرين بوُا بآِياَتنَِـــــــــا أُولَٰ  ينَ كَفَـــــــــرُوا وكََـــــــــذَّ

 ويخبرنـــــــــــــا البـــــــــــــاري جـــــــــــــلّ شـــــــــــــأنه في آيـــــــــــــة أخـــــــــــــرى أن هـــــــــــــؤلاء  ٣،  )هُـــــــــــــمْ فِيهَـــــــــــــا خَالــِـــــــــــدُونَ 
ـــــــــــــد  إِنَّ  (قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى : ،  المكـــــــــــــذبين والمســـــــــــــتكبرين ممنوعـــــــــــــون مـــــــــــــن دخـــــــــــــول الجنـــــــــــــة إلى الأب

ـــــمَاءِ وَلاَ يــَـــدْخُلُونَ الْجَنَّـــــةَ  ـــــوَابُ السَّ ـــــمْ أبَْـ ـــــتَّحُ لَهُ ـــــا لاَ تُـفَ هَ ـــــا وَاسْـــــتَكْبـَرُوا عَنـْ بوُا بآِياَتنَِ   الَّـــــذِينَ كَـــــذَّ
لِكَ نَجْزِي الْمُجْرمِِينَ   ٤ .)حَتَّىٰ يلَِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وكََذَٰ

________________ 
 .٣٦. الأعراف ، ٣ .١٠التغابن ،  . راجع :٢ .٣٩. البقرة ، ١
 .٤٠،  . الاعراف٤



 وفي آيــــــــــــــــة أخــــــــــــــــرى يــــــــــــــــذكر المكــــــــــــــــذبين بــــــــــــــــالقرآن وبــــــــــــــــالنبوة وبمــــــــــــــــا جــــــــــــــــاء بــــــــــــــــه الأنبيــــــــــــــــاء 
بوُا باِلْكِتـَــــــابِ وَبِمَــــــــا أَرْسَـــــــلْنَا بــِــــــهِ  (قـــــــال تعــــــــالى : ،  مــــــــن الـــــــدين الســـــــلامعلـــــــيهم   الَّـــــــذِينَ كَــــــــذَّ

ــــــئْسَ  (إلى أن قــــــال :  )رُسُــــــلَنَا فَسَــــــوْفَ يَـعْلَمُــــــونَ  ــــــا فبَِ ــــــدِينَ فِيهَ ــــــنَّمَ خَالِ ــــــوَابَ جَهَ ــــــوا أبَْـ  ادْخُلُ
 ١ .)مَثـْوَى الْمُتَكَبِّريِنَ 

ـــــــــــــدين االله بعـــــــــــــدم المغفـــــــــــــرة لهـــــــــــــم وعـــــــــــــدم   وفي ســـــــــــــورة النســـــــــــــاء أوعـــــــــــــد الكفـــــــــــــار المحـــــــــــــاربين ل
 إِنَّ  (قــــــــــال تعــــــــــالى : ،  بــــــــــل يهــــــــــديهم إلى طريــــــــــق النــــــــــار الأبديــــــــــة،  هــــــــــدايتهم إلى طريــــــــــق الجنــــــــــة

ـــدًا  ـــدْ ضَـــلُّوا ضَـــلاَلاً بعَِي ـــبِيلِ اللَّـــهِ قَ ـــن سَ ـــرُوا وَصَـــدُّوا عَ ـــوا  الَّـــذِينَ كَفَ ـــرُوا وَظلََمُ  إِنَّ الَّـــذِينَ كَفَ
ــَـدًا وكََـــانَ  لــَـمْ يَكُـــنِ اللَّـــهُ ليِـَغْفِـــرَ لَهُـــمْ وَلاَ ليِـَهْـــدِيَـهُمْ طَريِقًـــا  ـــدِينَ فِيهَـــا أبَ ـــقَ جَهَـــنَّمَ خَالِ  إِلاَّ طَريِ

لِكَ   ٢ .)عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا  ذَٰ
ــــــــــــدما يهــــــــــــدد ســــــــــــبحانه الكفــــــــــــار بالعــــــــــــذاب  ــــــــــــدة عن ــــــــــــة عدي ــــــــــــات قرآني  وهكــــــــــــذا نجــــــــــــد في آي

 ،  يتحــــــــــــدث عـــــــــــــن نــــــــــــوع خـــــــــــــاص مــــــــــــن الكفـــــــــــــار لا مطلــــــــــــق الكفـــــــــــــار،  أو بــــــــــــالخلود في النـــــــــــــار
 وثالثــــــــــــــة ،  وأخـــــــــــــرى بالمكـــــــــــــذبين بالكتـــــــــــــاب،  فيقيـــــــــــــدهم تـــــــــــــارةً بالمكـــــــــــــذبين بالآيـــــــــــــات الالهيــــــــــــــة

ـــــــــــــــــات االله،  بالمكـــــــــــــــــذبين بالمعـــــــــــــــــاد  وخامســـــــــــــــــةً يضـــــــــــــــــيف إلـــــــــــــــــيهم ،  ورابعـــــــــــــــــة بالمســـــــــــــــــتهزئين بآي
 ٣وصف المستكبرين ونحوها من الأوصاف. 

 وأنــــــــــــزل ،  وهــــــــــــذة الآيــــــــــــات تــــــــــــدلّ علــــــــــــى انّ هــــــــــــؤلاء الكفــــــــــــار قــــــــــــد أرســــــــــــل إلــــــــــــيهم الرســــــــــــل
 وتم تبلـــــــــــــيغهم بمـــــــــــــا في هـــــــــــــذه الكتـــــــــــــب مـــــــــــــن الوعـــــــــــــد والوعيـــــــــــــد والبعـــــــــــــث ،  علـــــــــــــيهم الكتـــــــــــــاب

ـــــــــــك جحـــــــــــدوا بآيـــــــــــات ،  الحجـــــــــــة وبالنتيجـــــــــــة تمـّــــــــــت علـــــــــــيهم،  والجـــــــــــزاء  ولكـــــــــــنهم في مقابـــــــــــل ذل
 ،  واســــــــــــتكبروا عــــــــــــن قبولهــــــــــــا والايمــــــــــــان  ــــــــــــا،  وكــــــــــــذّبوا برســــــــــــله وبمــــــــــــا جــــــــــــاؤوا بــــــــــــه،  االله ودينــــــــــــه

 فوعـــــــــــــــــــدهم االله عزوجـــــــــــــــــــل في مقابـــــــــــــــــــل كفـــــــــــــــــــرهم وتعنـــــــــــــــــــتهم بـــــــــــــــــــالخلود في العـــــــــــــــــــذاب جـــــــــــــــــــزاءً 
 .لكفرهم وإعراضهم عن قبول الحقّ 

________________ 
 .١٦٩ـ  ١٦٧النساء ،  .٢ .٧٦ـ  ٧٠. غافر ، ١
 .٣٧،  ٣٦،  ؛ فاطر ١٠١،  ١٠٠،  ؛ طه ٣٥،  . راجع : الجاثية٣



ـــــــــى ضـــــــــوء ماتقـــــــــدم ثمـــــــــة ســـــــــؤال يطـــــــــرح نفســـــــــه ومفـــــــــاده : مـــــــــاذا يكـــــــــون مصـــــــــير الـــــــــذين   وعل
 فهــــــــــــــل نقــــــــــــــول إّ ــــــــــــــم  ؟ ولكــــــــــــــنهم لم يكونــــــــــــــوا بمكــــــــــــــذبين ولا بمســــــــــــــتكبرين،  لم يؤمنــــــــــــــوا بــــــــــــــاالله

 ل هــــــــــــــــــــؤلاء المســــــــــــــــــــتكبرين والمكــــــــــــــــــــذبين مخلــــــــــــــــــــدون في النــــــــــــــــــــار كمــــــــــــــــــــا يخلــــــــــــــــــــد فيهــــــــــــــــــــا أمثــــــــــــــــــــا
 فهــــــــــــــذا مــــــــــــــالا يقبلــــــــــــــه إنســــــــــــــان عاقــــــــــــــل فضــــــــــــــلاً عــــــــــــــن أن يكــــــــــــــون ،  والمســــــــــــــتهزئين بآيــــــــــــــات االله

 .واالله عزّوجلّ منزه عنه،  والظلم قبيح،  مقبولاً عند االله عزوجل لأنهّ بمثابة الظلم
 ولهــــــــــــــــذا نــــــــــــــــرى أن القــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــريم يحــــــــــــــــلّ هــــــــــــــــذه المشــــــــــــــــكلة باطلاقــــــــــــــــه علــــــــــــــــى هــــــــــــــــؤلاء 

 وبالنســــــــــــــــبة الى المستضــــــــــــــــعفين فقــــــــــــــــد قــــــــــــــــال ،  المستضــــــــــــــــعفين والمــــــــــــــــرجين لأمــــــــــــــــر االلهمصــــــــــــــــطلح 
ـــــــالُوا كُنَّـــــــا  (تعـــــــالى :  ـــــــتُمْ قَ ـــــــيمَ كُن ـــــــالُوا فِ ـــــــةُ ظَـــــــالِمِي أنَفُسِـــــــهِمْ قَ  إِنَّ الَّـــــــذِينَ تَـوَفَّـــــــاهُمُ الْمَلاَئِكَ

ـــــــعَةً ف ـَ ـــــــنْ أَرْضُ اللَّـــــــهِ وَاسِ ـــــــمْ تَكُ ـــــــالُوا ألََ ـــــــي الأَْرْضِ قَ ـــــــكَ مُسْتَضْـــــــعَفِينَ فِ ئِ ـــــــا فأَُولَٰ ـــــــاجِرُوا فِيهَ  تـُهَ
 إِلاَّ الْمُسْتَضْـــــــعَفِينَ مِـــــــنَ الرِّجَـــــــالِ وَالنِّسَـــــــاءِ وَالْوِلْـــــــدَانِ  مَـــــــأْوَاهُمْ جَهَـــــــنَّمُ وَسَـــــــاءَتْ مَصِـــــــيرًا 

هُمْ وكََـــ لاَ يَسْـــتَطِيعُونَ حِيلـَــةً وَلاَ يَـهْتـَــدُونَ سَـــبِيلاً  ئـِــكَ عَسَـــى اللَّـــهُ أَن يَـعْفُـــوَ عَـــنـْ  انَ اللَّــــهُ فأَُولَٰ
ــــــــــــوراً   ،  فــــــــــــالقرآن الكــــــــــــريم في هــــــــــــذه الآيــــــــــــة يبــــــــــــينّ لنــــــــــــا معــــــــــــنى الاستضــــــــــــعاف ١ .)عَفُــــــــــــو ا غَفُ

 والعلامــــــــــــة الطباطبــــــــــــائي يعقــــــــــــب علــــــــــــى هــــــــــــذه الآيــــــــــــة ،  ويعــــــــــــين لنــــــــــــا مــــــــــــن هــــــــــــم المستضــــــــــــعفون
 بقولـــــــــــه : إن االله ســـــــــــبحانه يعـــــــــــدّ الجهـــــــــــل بالـــــــــــدين وكـــــــــــلّ ممنوعيـــــــــــة عـــــــــــن إقامـــــــــــة شـــــــــــعائر الـــــــــــدين 

ــــــــــــــه العفــــــــــــــ ــــــــــــــل مــــــــــــــنهم ،  و الالهــــــــــــــيظلمــــــــــــــاً لاينال ــــــــــــــك المستضــــــــــــــعفين ويقب  ثم يســــــــــــــتثني مــــــــــــــن ذل
 وهـــــــــــو عـــــــــــدم ،  ثم يعـــــــــــرفهم بمـــــــــــا يعمّهـــــــــــم وغـــــــــــيرهم مـــــــــــن الوصـــــــــــف،  معـــــــــــذر م بالاستضـــــــــــعاف

ـــــــــــدفعون بـــــــــــه المحـــــــــــذور عـــــــــــن أنفســـــــــــهم  وهـــــــــــذا المعـــــــــــنى كمـــــــــــا يتحقـــــــــــق فـــــــــــيمن ،  تمكـــــــــــنهم ممـــــــــــا ي
ـــــــــــدين لعـــــــــــدم وجـــــــــــود عـــــــــــالم  ـــــــــــا ـــــــــــه في أرض لا ســـــــــــبيل فيهـــــــــــا إلى تلقـــــــــــي معـــــــــــارف ال   أحـــــــــــيط ب

 أو لاســــــــــــبيل إلى العمــــــــــــل بمقتضــــــــــــى تلــــــــــــك المعــــــــــــارف للتشــــــــــــديد فيــــــــــــه بمــــــــــــا ،  خبــــــــــــير بتفاصــــــــــــيلها
 لايطــــــــــــاق مــــــــــــن العــــــــــــذاب مــــــــــــع عــــــــــــدم الاســــــــــــتطاعة مــــــــــــن الخــــــــــــروج والهجــــــــــــرة إلى دار الاســــــــــــلام 
  والالتحــــــــــــــــاق بالمســــــــــــــــلمين لضــــــــــــــــعف في الفكــــــــــــــــر أو لمــــــــــــــــرض أو نقــــــــــــــــص في البــــــــــــــــدن أو لفقــــــــــــــــر

________________ 
 .٩٩ـ  ٩٧،  لنساء. ا١



 كــــــــــذلك يتحقــــــــــق فــــــــــيمن لم ينتقــــــــــل ذهنــــــــــه إلى حــــــــــق ثابــــــــــت في المعــــــــــارف ،   ونحــــــــــو ذلــــــــــكمــــــــــالي 
 ،  الدينيـــــــــــة ولم يهتـــــــــــد فكـــــــــــره اليـــــــــــه مـــــــــــع كونـــــــــــه ممـــــــــــن لايعانـــــــــــد الحـــــــــــق ولايســـــــــــتكبر عنـــــــــــه أصـــــــــــلاً 

 لكـــــــــن خفــــــــي عنـــــــــه الحــــــــق لشـــــــــي مــــــــن العوامـــــــــل المختلفـــــــــة ،  بــــــــل لـــــــــو ظهــــــــره عنـــــــــده حــــــــق اتبّعـــــــــه
 ١ .الموجبة لذلك

 لانّ ،  هـــــــــــــم القاصـــــــــــــرون وليســـــــــــــوا المقصـــــــــــــرين فالمستضـــــــــــــعفون مـــــــــــــن وجهـــــــــــــة نظـــــــــــــر القـــــــــــــرآن
 بـــــــــــل كـــــــــــان إمـــــــــــا لعـــــــــــارض عقلـــــــــــي أو جســـــــــــمي أو ،  قصـــــــــــورهم لم يكـــــــــــن باختيـــــــــــارهم ووســـــــــــعهم

 ،  ونحــــــــــــوه مــــــــــــن العوامــــــــــــل الــــــــــــتي جعلــــــــــــتهم بعيــــــــــــدين عــــــــــــن ســــــــــــبيل الهدايــــــــــــة،  اقتصــــــــــــادي قــــــــــــاهر
ــــــــــــــــوا  ــــــــــــــــة لم يكونــــــــــــــــوا يرفضــــــــــــــــو ا ولم يكون ــــــــــــــــو كــــــــــــــــان قــــــــــــــــد عــــــــــــــــرض علــــــــــــــــيهم ســــــــــــــــبيل الهداي  ول

  ـــــــــــــــ الــــــــــــــتي ذكرناهــــــــــــــا ـــــــــــــــ ولكــــــــــــــن غفلــــــــــــــوا عــــــــــــــن الحــــــــــــــق للعوامــــــــــــــل،  ايســــــــــــــتكبرون عــــــــــــــن قبولهــــــــــــــ
 .الخارجة عن وسعهم واختيارهم

 وذكــــــــــــــرت مــــــــــــــن ،  وهنــــــــــــــاك روايــــــــــــــات متضــــــــــــــافرة قــــــــــــــد أشــــــــــــــارت إلى معــــــــــــــنى الاستضــــــــــــــعاف
 ومن هذه الروايات :،  يشملهم هذا المعنى

ــــــــال : ســــــــألت أبــــــــا جعفــــــــر . عــــــــ١ ــــــــذي «  فقــــــــال :،  عــــــــن المستضــــــــعف ن زرارة ق  هــــــــو ال
 لايســـــــــــــتطيع أن ،  ولا يهتـــــــــــــدي ســـــــــــــبيلا إلى الايمـــــــــــــان،  يهتـــــــــــــدي حيلـــــــــــــة إلى الكفـــــــــــــر فيكفـــــــــــــرلا 

 فهــــــــــم الصــــــــــبيان ومــــــــــن كــــــــــان مــــــــــن الرجــــــــــال والنســــــــــاء علــــــــــى ،  ولا يســــــــــتطيع أن يكفــــــــــر،  يــــــــــؤمن
 ٢ .» مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم القلم

 لـــــــيس مـــــــن عـــــــرف اخـــــــتلاف النـــــــاس ف«  : . عـــــــن أبي بصـــــــير قـــــــال : قـــــــال أبـــــــو عبـــــــداالله ٢
 ٣»  بمستضعف

ــــــــن خالــــــــد٣ ــــــــال : ســــــــالته  عــــــــن أبي جعفــــــــر ،  . وفي تفســــــــير العياشــــــــي عــــــــن ســــــــليمان ب  ق
  والخـــــــــــادم تقـــــــــــول لهـــــــــــا صـــــــــــلّ فتصـــــــــــلي،  البلهـــــــــــاء في خـــــــــــدرها«  فقـــــــــــال :،  عـــــــــــن المستضـــــــــــعف

________________ 
 .٤٠٤، ص  ٢، ج  اصول الكافي. ٢ .٥١، ص  ٥، ج  تفسير الميزان. ١
 .٤٠٥ص ،  السابقالمصدر . ٣



 ،  والكبــــــــير الفــــــــاني،  والجليــــــــب الــــــــذي لايــــــــدري إلاّ مــــــــا قلــــــــت لــــــــه،  لا تــــــــدري إلاّ مــــــــا قلــــــــت لهــــــــا
 فأمـــــــــا رجـــــــــل شـــــــــديد العنـــــــــق جـــــــــدل خصـــــــــم يتـــــــــولى ،  هـــــــــؤلاء المستضـــــــــعفون،  والصـــــــــبي والصـــــــــغير

 ١ .» لا ولاكرامة ؟ الشراء والبيع لا تستطيع أن تعينه في شي تقول هذا المستضعف
ــــــــــا وَ  (ر االله فقــــــــــد قــــــــــال تعــــــــــالى فــــــــــيهم المرجــــــــــون لأمــــــــــ ــــــــــرِ اللَّــــــــــهِ إِمَّ  آخَــــــــــرُونَ مُرْجَــــــــــوْنَ لأَِمْ

بُـهُمْ  ـــــذِّ ـــــوبُ عَلـَــــيْهِمْ وَ  يُـعَ ـــــيمٌ وَ  إِمَّـــــا يَـتُ  هـــــذه الآيـــــة منطبقـــــة بحســـــب نفســـــها  ٢ .) اللَّـــــهُ عَلِـــــيمٌ حَكِ
ـــــــــــــــــذين هـــــــــــــــــم الحـــــــــــــــــد الفاصـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــين المحســـــــــــــــــنين والمســـــــــــــــــيئين  وان ،  علـــــــــــــــــى المستضـــــــــــــــــعفين ال

ــــــــــــــــــــــذي خلّفــــــــــــــــــــــوا ثم تــــــــــــــــــــــابوا وردت الآيــــــــــــــــــــــة في  والفــــــــــــــــــــــرق بينهمــــــــــــــــــــــا أن آيــــــــــــــــــــــة ،  الثالثــــــــــــــــــــــة ال
ـــــــانَ  (المستضـــــــعفين بينـــــــت عاقبـــــــة امـــــــرهم بقولـــــــه :  هُمْ وكََ ـــــــوَ عَـــــــنـْ ئِـــــــكَ عَسَـــــــى اللَّـــــــهُ أَن يَـعْفُ  فأَُولَٰ

ــــــــوراً  ــــــــو ا غَفُ ــــــــوْنَ  (أمــــــــا آيــــــــة ،  ففيــــــــه إشــــــــارة إلى شمــــــــول عفــــــــو االله تعــــــــالى لهــــــــم )اللَّــــــــهُ عَفُ  مُرْجَ
ــــــــــرِ اللَّــــــــــهِ  ــــــــــة أمــــــــــرهم ) لأَِمْ ــــــــــه عاقب ــــــــــؤول الي ــــــــــين مــــــــــا ي ــــــــــم يب ــــــــــال الشــــــــــهيد المطهــــــــــري :  ٣ .فل  وق

ــــــــــة  ــــــــــرِ اللَّــــــــــهِ  (وأقصــــــــــى مايســــــــــتفاد مــــــــــن آي ــــــــــوْنَ لأَِمْ  ،  أن أعمــــــــــالهم يفصــــــــــل فيهــــــــــا االله )مُرْجَ
 ٤ .تشير إلى شمول عفو االله ومغفرته لهم ) المستضعفين ( ولكن آية

 ومــــــــــــــن تشــــــــــــــملهم  ) االله المرجــــــــــــــون لأمــــــــــــــر ( وهنــــــــــــــاك روايــــــــــــــات عديــــــــــــــدة تشــــــــــــــير إلى معــــــــــــــنى
 ومن هذه الروايات :،  هذه الآية

 وَآخَـــــــــــــرُونَ مُرْجَـــــــــــــوْنَ  (في قـــــــــــــول االله عزّوجـــــــــــــلّ :  عـــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــر ،  ن زرارة. عـــــــــــــ١
 قـــــــــوم كـــــــــانوا مشـــــــــركين فقتلـــــــــوا مثـــــــــل حمـــــــــزة وجعفـــــــــر وأشـــــــــباههما مـــــــــن «  قـــــــــال : ) لأَِمْـــــــــرِ اللَّـــــــــهِ 

ــــــــــــــــوا في الاســــــــــــــــلام،  المــــــــــــــــؤمنين  ولم يعرفــــــــــــــــوا ،  فوحــــــــــــــــدوا االله وتركــــــــــــــــوا الشــــــــــــــــرك،  ثم أ ــــــــــــــــم دخل
 ولم يكونــــــــــــــــوا علــــــــــــــــى ،  الإيمــــــــــــــــان بقلــــــــــــــــو م فيكونــــــــــــــــوا مــــــــــــــــن المــــــــــــــــؤمنين فتجــــــــــــــــب لهــــــــــــــــم الجنــــــــــــــــة

ـــــــــار ـــــــــك الحـــــــــال مرجـــــــــون لأمـــــــــر االله إمـــــــــا ،  جحـــــــــودهم فيكفـــــــــروا فتجـــــــــب لهـــــــــم الن ـــــــــى تل  فهـــــــــم عل
 ٥ .» يعذ م وإما يتوب عليهم

________________ 
 .٤٣٥ص ،  ١ج ،  العياشي تفسير،  مد بن مسعود العياشي. مح١
 .٣٨١، ص  ٩، ج  تفسير الميزان. راجع : ٣ .١٠٦. التوبة ، ٢
 .٤٠٧، ص  ٢، ج  اصول الكافي. ٥ .٣٧١، ص  العدل الالهي. مرتضى المطهري ، ٤



 عــــــــــــــــن  . وفي تفســــــــــــــــير العياشــــــــــــــــي عــــــــــــــــن حمــــــــــــــــران قــــــــــــــــال : ســــــــــــــــالت أبــــــــــــــــا عبــــــــــــــــداالله ٢
 ١ .» وهم المرجون لامر االله،  ولا بالكفار،  بالمؤمنينهم ليسوا «  قال :،  المستضعفين

 الشرك في الرؤية القرآنية
 ففــــــــــــــي بعــــــــــــــض آياتــــــــــــــه ،  تحــــــــــــــدث القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم عــــــــــــــن مصــــــــــــــير المشــــــــــــــركين في الآخــــــــــــــرة

ــــــــة فقــــــــال تعــــــــالى :  ــــــــهِ  (وعــــــــدهم بالحرمــــــــان مــــــــن المغفــــــــرة الالهي ــــــــرُ أَنْ يُشْــــــــرَكَ بِ   إِنَّ اللَّــــــــهَ لاَ يَـغْفِ
ـــــــــا دُونَ وَ  ـــــــــرُ مَ ـــــــــاءُ  يَـغْفِ ـــــــــنْ يَشَ ـــــــــكَ لِمَ  ونـــــــــرى في بعـــــــــض آخـــــــــر مـــــــــن آياتـــــــــه يوعـــــــــدهم  ٢،  ) ذٰلِ

ـــــــهِ  (قـــــــال تعـــــــالى : ،  بالحرمـــــــان مـــــــن دخـــــــول الجنـــــــة ـــــــدْ حَـــــــرَّمَ اللَّـــــــهُ عَلَيْ قَ ـــــــنْ يُشْـــــــرِكْ باِللَّـــــــهِ فَـ  مَ
ـــــــــــث مـــــــــــن آياتـــــــــــه بـــــــــــالخلود في النـــــــــــار ٣،  ) الْجَنَّـــــــــــةَ   كمـــــــــــا في ،   ووعـــــــــــدهم أيضـــــــــــاً في قســـــــــــم ثال

 مَــــا كَــــانَ لِلْمُشْــــركِِينَ أَن يَـعْمُــــرُوا مَسَــــاجِدَ اللَّــــهِ شَــــاهِدِينَ عَلــَــىٰ أنَفُسِــــهِم بــِــالْكُفْرِ  (قولـــه تعــــالى : 
ـــــــدُونَ  ـــــــمْ خَالِ ـــــــي النَّـــــــارِ هُ ـــــــالُهُمْ وَفِ ـــــــتْ أَعْمَ ـــــــكَ حَبِطَ ئِ ـــــــه تعـــــــالى :  ٤،  )أُولَٰ  الَّـــــــذِينَ إِنَّ  (وقول

 ٥ .) ... ي ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَاالْمُشْركِِينَ فِ وَ  كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ 
 ،  وقــــــــــد يقــــــــــال : إن خلــــــــــود المشــــــــــركين في النــــــــــار قــــــــــد ثبــــــــــت عنــــــــــد حــــــــــديثكم عــــــــــن الكفــــــــــار

 ؟ لأن الشرك من نوع من الكفر فما الفائدة في بحثه هنا بعنوان مستقل
 وهـــــــــــو هـــــــــــل إن الخلـــــــــــود في النـــــــــــار ،  وللاجابـــــــــــة عـــــــــــن هـــــــــــذا الســـــــــــؤال نطـــــــــــرح ســـــــــــؤالاً آخـــــــــــر

 وهــــــــــو ،  وللإجابــــــــــة عــــــــــن هــــــــــذا الســــــــــوال نطــــــــــرح أيضــــــــــاً ســــــــــؤالاً ثالثــــــــــاً ،  المشــــــــــركين عــــــــــام لجميــــــــــع
 بحيــــــــــــــــــث يكــــــــــــــــــون الانســــــــــــــــــان  ؟ أنــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــل يمكــــــــــــــــــن أن يجتمــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــرك مــــــــــــــــــع الايمــــــــــــــــــان

 .مؤمناً ومشركاً في آن واحد
ــــــــــــــد يكــــــــــــــون الجــــــــــــــواب في أول الأمــــــــــــــر بــــــــــــــالنفي ــــــــــــــد الــــــــــــــتمعن في الآيــــــــــــــات ،  وق  ولكــــــــــــــن عن

 وَمَـــــــــــا  (وقـــــــــــد أشـــــــــــار إليـــــــــــه القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم في قولـــــــــــه تعـــــــــــالى : ،  القرآنيـــــــــــة نجـــــــــــد أنـــــــــــه ممكـــــــــــن
ــــــــرُهُم باِللَّــــــــهِ إِلاَّ وَهُــــــــم مُّشْــــــــركُِونَ    فالمقصــــــــود مــــــــن الشــــــــرك في هــــــــذه الآيــــــــة هــــــــو ٦ )يُـــــــــؤْمِنُ أَكْثَـ

________________ 
 .٧٢. المائدة ، ٢ .٢٦١، ص  ٢، ج  تفسير العياشي. ١
 .٦البينة ، . ٥ .١٧. التوبة ، ٤ .١١٦. النساء ، ٣
 .١٠٦،  . يوسف٦



ــــــــــــــذي  كمــــــــــــــا جــــــــــــــاء في بعــــــــــــــض الروايــــــــــــــات عــــــــــــــن المعصــــــــــــــومين ،   الشــــــــــــــرك في الطاعــــــــــــــة  وال
ـــــــــــه ـــــــــــي،  ويمســـــــــــى بالشـــــــــــرك الخفـــــــــــي،  ســـــــــــوف نشـــــــــــير إلي ـــــــــــل الشـــــــــــرك الجل ـــــــــــذي يقاب  وهـــــــــــو ،  وال

 .أي ان يتخذ الانسان معبوداً غيره،  الشرك في العبادة
ــــــــــأن تلــــــــــبّس  ــــــــــال مــــــــــا ملخصــــــــــه : ب ــــــــــى هــــــــــذه الآيــــــــــة ق ــــــــــائي في تعليقــــــــــه عل  والعلامــــــــــة الطباطب

 لايجتمعــــــــــــــــان في ،  الانســــــــــــــــان بالايمــــــــــــــــان والشــــــــــــــــرك معــــــــــــــــاً مــــــــــــــــع كو مــــــــــــــــا معنيــــــــــــــــين متقــــــــــــــــابلين
 إنمّـــــــــــــا ،  محـــــــــــــل واحـــــــــــــد نظـــــــــــــير تلبّســـــــــــــه بســـــــــــــائر الاعتقـــــــــــــادات المتناقضـــــــــــــة والاخـــــــــــــلاق المتضـــــــــــــادة

 فتختلـــــــــف ،   نفســـــــــها القـــــــــوة والضـــــــــعفيكـــــــــون مـــــــــن جهـــــــــة كو ـــــــــا مـــــــــن العمـــــــــاني الـــــــــتي تقبـــــــــل في
 إلاّ ،  فــــــــــــانّ القــــــــــــرب والبعــــــــــــد المطلقــــــــــــين لا يجتمــــــــــــان،  كــــــــــــالقرب والبعــــــــــــد،   بالنســــــــــــبة والاضــــــــــــافة

ـــــــــــــا نســـــــــــــبيين لا يمتنعـــــــــــــان عـــــــــــــن الاجتمـــــــــــــاع ـــــــــــــين الشـــــــــــــرك والايمـــــــــــــان مراتـــــــــــــب  .أ مـــــــــــــا اذا كان  وب
 وهــــــــــــي الــــــــــــتي يجتمــــــــــــع فيــــــــــــه الطرفــــــــــــان ،  مختلفــــــــــــة بــــــــــــالقرب مــــــــــــن أحــــــــــــد الجــــــــــــانبين والبعــــــــــــد منــــــــــــه

 فــــــــــــالمراد بالشــــــــــــرك في الآيــــــــــــة بعــــــــــــض مراتبــــــــــــه الــــــــــــذي يجــــــــــــامع بعــــــــــــض  .نحــــــــــــو مــــــــــــن الاجتمــــــــــــاعب
 ١ .وهو المسمى باصطلاح فنّ الأخلاق بالشرك الخفي،  مراتب الايمان

 وهنـــــــــــــــــاك روايـــــــــــــــــات عديـــــــــــــــــدة أشـــــــــــــــــارت إلى هـــــــــــــــــذا المعـــــــــــــــــنى في تفســـــــــــــــــير الآيـــــــــــــــــة الآنفـــــــــــــــــة 
 ومن هذه الروايات :،  الذكر
ـــــــــــول االله تبـــــــــــارك  عـــــــــــن أبي جعفـــــــــــر  تفســـــــــــير القمـــــــــــي مرويـــــــــــاً عـــــــــــن الفضـــــــــــيل . في١  في ق

ـــــم مُّشْـــــركُِونَ  (وتعـــــالى :  ـــــؤْمِنُ أَكْثَــــــرُهُم باِللَّـــــهِ إِلاَّ وَهُ  ولـــــيس شـــــرك طاعـــــة «  قـــــال :،  ) وَمَـــــا يُـ
 أطــــــــــــاعوا فيهــــــــــــا الشــــــــــــيطان والمعاصــــــــــــي الــــــــــــتي يرتكبــــــــــــون فهــــــــــــي شــــــــــــرك طاعــــــــــــة ،  شــــــــــــرك عبــــــــــــادة

ــــــــــــــيس باشــــــــــــــراك ،  فأشــــــــــــــركوا بــــــــــــــاالله في الطاعــــــــــــــة لغــــــــــــــيره  وفي تفســــــــــــــير العياشــــــــــــــي  ٢»  عبــــــــــــــادةول
 ٣ .مروياً عن زراة مثله

ــــــــــك بــــــــــن عطيــــــــــة،  . وفي تفســــــــــير العياشــــــــــي٢ ــــــــــه : عــــــــــن أبي عبــــــــــداالله ،  عــــــــــن مال   في قول
________________ 

 .٢٧٦ص ،  ١١ج ،  تفسير الميزان .١
 .٣٥٨ص ،  ١ج ،  تفسير القمي،  . علي بن ابراهيم القمي٢
 .٣٧٣ص ،  ٢ج ،  تفسير العياشي. ٣



ــــــرُهُم باِللَّــــــهِ إِلاَّ وَهُــــــم مُّشْــــــركُِونَ  (وَمَــــــا   هــــــو قــــــول الرجــــــل : لــــــولا فــــــلان «  قــــــال : )يُـــــــؤْمِنُ أَكْثَـ
ــــــــلان لأصــــــــبت كــــــــذا وكــــــــذا،  لهلكــــــــت ــــــــولا ف ــــــــالي،  ول ــــــــد جعــــــــل الله ،  ولضــــــــاع عي ــــــــه ق  ألا تــــــــرى أن

ــــــــــه ــــــــــدفع عن ــــــــــنّ االله ؟ شــــــــــريكاً في ملكــــــــــه يرزقــــــــــه وي ــــــــــولا أن مَ ــــــــــت : فيقــــــــــول : ل ــــــــــيّ  قــــــــــال : قل  عل
 ١ .» قال : نعم لا بأس  ذا ؟ بفلان لهلكت

 عــــــــــن  . وفي تفســــــــــير العياشــــــــــي أيضــــــــــاً مرويــــــــــاً عــــــــــن زرارة قــــــــــال : ســــــــــالت أبــــــــــا جعفــــــــــر ٣
ـــــــم مُّشْـــــــركُِونَ  (قـــــــول االله :  ـــــــرُهُم باِللَّـــــــهِ إِلاَّ وَهُ ـــــــؤْمِنُ أَكْثَـ ـــــــا يُـ ـــــــك قـــــــول «  قـــــــال : )وَمَ  مـــــــن ذل

 ٢ .» الرجل : لا وحياتك
 ونســــــــــــتنتج مــــــــــــن كــــــــــــل مــــــــــــا مــــــــــــرّ بـــــــــــــأن الشــــــــــــرك الخفــــــــــــي كمــــــــــــا أشــــــــــــارت إليــــــــــــه الروايـــــــــــــات 

ــــــــــــى الآخــــــــــــرين في دفــــــــــــع الضــــــــــــرر أو كســــــــــــالســــــــــــابقة مــــــــــــن قبيــــــــــــل المعاصــــــــــــي أو الاتكــــــــــــا  ب ل عل
ـــــــــلان لهلكـــــــــت ـــــــــولا ف ـــــــــول بعضـــــــــهم : ل ـــــــــل ق ـــــــــافع مث ـــــــــل ،  المن  أو القســـــــــم بغـــــــــير االله عـــــــــز وجـــــــــل مث

 بـــــــــــل يمكـــــــــــن ،  انكــــــــــل ذلـــــــــــك لا يوجــــــــــب خـــــــــــروج صــــــــــاحبه مـــــــــــن الايمــــــــــ،   قولــــــــــه : لا وحياتـــــــــــك
 ،  وبالنتيجـــــــــــــــة فـــــــــــــــلا يكـــــــــــــــون المشـــــــــــــــرك شـــــــــــــــركاً خفيـــــــــــــــاً مخلـــــــــــــــداً في النـــــــــــــــار،  أن يجتمـــــــــــــــع معـــــــــــــــه

ـــــــــــه ـــــــــــى إيمان ـــــــــــه عل ـــــــــــك لبقائ ـــــــــــي،  وذل ـــــــــــى عكـــــــــــس المشـــــــــــرك بالشـــــــــــرك الجل ـــــــــــه ،  عل  والمســـــــــــلوب من
 .وهو السبب في خلوده الأبدي في النار،  الايمان

 . المنافقون٢
ـــــــــــى الاســـــــــــلام  ـــــــــــافقين وضـــــــــــررهم عل  فقـــــــــــد اهـــــــــــتم القـــــــــــرآن ،  والمســـــــــــلمينلعظـــــــــــم خطـــــــــــورة المن

 ســــــــــــــوره كســـــــــــــورة البقــــــــــــــرة وآل عمــــــــــــــران  مـــــــــــــنالكـــــــــــــريم بــــــــــــــأمر المنـــــــــــــافقين وذكــــــــــــــرهم في العديــــــــــــــد 
 والنســـــــــــــــــــاء والمائــــــــــــــــــــدة والأنفــــــــــــــــــــال والتوبــــــــــــــــــــة والعنكبـــــــــــــــــــوت والأحــــــــــــــــــــزاب والفــــــــــــــــــــتح والحديــــــــــــــــــــد 

 فكشــــــــــــــــف عــــــــــــــــن أكــــــــــــــــاذيبهم قــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى : ،  والحشــــــــــــــــر والمنــــــــــــــــافقون والتحــــــــــــــــريم وا ادلــــــــــــــــة
ــافِقِينَ لَكَــاذِبوُنَ اللَّــهُ وَ  ( ــا غَضِــبَ  (وقــال :  ٣،  ) يَشْــهَدُ إِنَّ الْمُنَ ــرَ إِلَــى الَّــذِينَ تَـوَلَّــوْا قَـوْمً ــمْ تَـ  ألََ

________________ 
 .١. المنافقين ، ٣ .٣٧٢، ص  المصدر السابق. ٢ .٣٧٤، ص  لمصدر السابق. ا١



هُمْ وَ  ــــنـْ ــــنكُمْ وَلاَ مِ ــــا هُــــم مِّ ــــيْهِم مَّ ــــمْ يَـعْلَمُــــونَ اللَّــــهُ عَلَ ــــى الْكَــــذِبِ وَهُ ــــونَ عَلَ  وفضــــح  ١،  )يَحْلِفُ
 حيـــــــــــث قـــــــــــال تعـــــــــــالى : ،  أيضـــــــــــاً عـــــــــــن تـــــــــــآمرهم ضـــــــــــد الاســـــــــــلام والمســـــــــــلمين وخـــــــــــداعهم لهـــــــــــم

 يُخَــــادِعُونَ اللَّــــهَ  وَمِــــنَ النَّــــاسِ مَــــن يَـقُــــولُ آمَنَّــــا باِللَّــــهِ وَبــِــالْيـَوْمِ الآْخِــــرِ وَمَــــا هُــــم بِمُــــؤْمِنِينَ  (
ــــا يَشْــــعُرُونَ  ــــا يَخْــــدَعُونَ إِلاَّ أنَفُسَــــهُمْ وَمَ ــــوا وَمَ ــــمْ  (وقــــال أيضــــاً :  ٢ )وَالَّــــذِينَ آمَنُ ــــلَ لَهُ  وَإِذَا قِي

ـــــالُوا إِنَّمَـــــا نَحْـــــنُ مُصْـــــلِحُونَ   أَلاَ إِنَّـهُـــــمْ هُـــــمُ الْمُفْسِـــــدُونَ وَلَٰكِـــــن  لاَ تُـفْسِـــــدُوا فِـــــي الأَْرْضِ قَ
 صُــــــــمٌّ بُكْــــــــمٌ  (تغراقهم في النفــــــــاق والكفــــــــر وصــــــــفهم تعــــــــالى بقولــــــــه : ولاســــــــ ٣،  )لاَّ يَشْــــــــعُرُونَ 

 أي إن هــــــــــــؤلاء المنــــــــــــافقين لا يرجعــــــــــــون إلى طريــــــــــــق الهدايــــــــــــة  ٤ )عُمْــــــــــــيٌ فَـهُــــــــــــمْ لاَ يَـرْجِعُــــــــــــونَ 
 فســـــــــــلب ســـــــــــبحانه المغفـــــــــــرة ،  بمـــــــــــا كســـــــــــبت أيـــــــــــديهم وبمـــــــــــا اختـــــــــــاروا لأنفســـــــــــهم مـــــــــــن الضـــــــــــلال

ــيْهِمْ أَ  (قــال تعــالى : ،  مــنهم ــمْ إِنَّ سَــوَاءٌ عَلَ ــرَ اللَّــهُ لَهُ ــنْ يَـغْفِ ــمْ لَ ــمْ تَسْــتـَغْفِرْ لَهُ  سْــتـَغْفَرْتَ لَهُــمْ أَمْ لَ
  وهـــــــــذه الآيـــــــــة تشـــــــــير إلى أن اســـــــــتغفار النـــــــــبي  ٥،  ) اللَّـــــــــهَ لاَ يَـهْـــــــــدِي الْقَـــــــــوْمَ الْفَاسِـــــــــقِينَ 

 كعدمـــــــــــه لأنــّـــــــــه تعـــــــــــالى   فاســـــــــــتغفاره ،  لهـــــــــــوءلاء المنـــــــــــافقين وعـــــــــــدم اســـــــــــتغفاره لهـــــــــــم ســـــــــــواء
 .سوف لن يغفر لهؤلاء بسبب كفرهم وعدائهم للاسلام

ــــــــــــــــن ،  وبمــــــــــــــــا أن هــــــــــــــــؤلاء المنــــــــــــــــافقين غــــــــــــــــير مســــــــــــــــتحقين للمغفــــــــــــــــرة مــــــــــــــــن االله عزوجــــــــــــــــل  ول
 وهــــــــــذا مــــــــــا وعــــــــــدهم االله ،  فهــــــــــم إذاً مخلــــــــــدون في النــــــــــار،  ينالوهــــــــــا أبــــــــــداً بمــــــــــا قــــــــــدمت أيــــــــــديهم

ــــافِقِينَ  وَعَــــدَ  (قــــال : ،  تعــــالى ــــا هِــــيَ وَ  الْمُنَافِقَــــاتِ وَ  اللَّــــهُ الْمُنَ ــــدِينَ فِيهَ ــــارَ جَهَــــنَّمَ خَالِ ــــارَ نَ  الْكُفَّ
 ففــــــــي هــــــــذه الآيــــــــة قــــــــدّم ســــــــبحانه ذكــــــــر  ٦ ) لَهُــــــــمْ عَــــــــذَابٌ مُقِــــــــيمٌ وَ  لَعَــــــــنـَهُمُ اللَّــــــــهُ وَ  حَسْــــــــبـُهُمْ 

 خطــــــــــرهم  لكــــــــــون،  لأ ــــــــــم أســــــــــوأ حــــــــــالاً مــــــــــن الكفــــــــــار،  المنــــــــــافقين والمنافقــــــــــات علــــــــــى الكفــــــــــار
 وكيـــــــــــــــــدهم ومكـــــــــــــــــرهم لهـــــــــــــــــدم كيـــــــــــــــــان الاســـــــــــــــــلام أشـــــــــــــــــدّ مـــــــــــــــــن كيـــــــــــــــــد المشـــــــــــــــــركين واليهـــــــــــــــــود 

 ٧ .) هُمُ الْعَدُوُّ فاَحْذَرْهُمْ  (والنصارى حتى قال تعالى عنهم : 
ــَـــــــــمْ يَـعْلَمُـــــــــــوا  (وفي ســـــــــــورة التوبـــــــــــة أيضـــــــــــاً وعـــــــــــدهم بـــــــــــالخلود في النـــــــــــار بقولـــــــــــه تعـــــــــــالى :   ألَ

________________ 
 .١٢،  ١١. البقرة ، ٣ .٩،  ٨البقرة ، . ٢ .١٤. ا ادلة ، ١
 .٦٨. التوبة ، ٦ .٦. المنافقون ، ٥ .١٨. البقرة ، ٤
 .٤،  . المنافقون٧



ــــيمُ  ــــزْيُ الْعَظِ ــــكَ الْخِ لِ ــــا ذَٰ ــــدًا فِيهَ ــــنَّمَ خَالِ ــــارَ جَهَ ــــهُ نَ ــــأَنَّ لَ ــــولَهُ فَ ــــن يُحَــــادِدِ اللَّــــهَ وَرَسُ   ١ .) أنََّــــهُ مَ
ـــــــــــه :  ـــــــــــة نجـــــــــــد أنـــــــــــه ســـــــــــبحانه بعـــــــــــد ذكـــــــــــر مســـــــــــاوئهم توعّـــــــــــدهم بقول  لَّـــــــــــن  (وفي ســـــــــــورة ا ادل

ئِـــــــكَ أَصْـــــــحَابُ النَّـــــــارِ هُـــــــمْ فِيهَـــــــا  هُمْ أَمْـــــــوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُـــــــم مِّـــــــنَ اللَّـــــــهِ شَـــــــيْئًا أُولَٰ  تُـغْنــِـــــيَ عَـــــــنـْ
ــــــــــــدُونَ  ــــــــــــافقين أمــــــــــــوالهم ولا أولادهــــــــــــم الــــــــــــتي يف ٢ )خَالِ  تخــــــــــــرون  ــــــــــــا فــــــــــــلا تتفــــــــــــع هــــــــــــؤلاء المن
ــــــــــــدنيا ــــــــــــار يــــــــــــوم القيامــــــــــــة،  في ال  وســــــــــــوف يجمعهــــــــــــم االله ،  فهــــــــــــي لا تــــــــــــدع عــــــــــــنهم عــــــــــــذاب الن

ــــــافِقِينَ وَالْكَــــــافِريِنَ . .. (قــــــال تعــــــالى : ،  ســــــبحانه مــــــع الكــــــافرين في النــــــار  إِنَّ اللَّــــــهَ جَــــــامِعُ الْمُنَ
 يـــــــداً علـــــــى كـــــــو م فالآيـــــــة قـــــــدمت المنـــــــافقين علـــــــى الكفـــــــار إشـــــــارةً وتأك ٣ )فِـــــــي جَهَـــــــنَّمَ جَمِيعًـــــــا 
 .أسوأ حالاً من الكفار

 . الغارقون في الذنوب٣
 الـــــــــذنوب والمعاصـــــــــي لهـــــــــا آثـــــــــار دنيويـــــــــة كمـــــــــا أن لهـــــــــا أثـــــــــاراً أخرويـــــــــة مـــــــــن العـــــــــذاب المنقطـــــــــع 

ــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــدائم المخل ــــــــــــــــــات ،  إلى العــــــــــــــــــذاب ال ــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــاء في الرواي  ومــــــــــــــــــن آثارهــــــــــــــــــا الدنيوي
 ومنها :،  المتضافرة عن المعصومين 

 أمــــــــا إنــــــــه لــــــــيس مــــــــن عــــــــرق «  قــــــــال : االله  عــــــــن أبي عبــــــــد،  هشــــــــام بــــــــن ســــــــالمن . عــــــــ١
ـــــــــــــــذنب ـــــــــــــــة ولا صـــــــــــــــداع ولا مـــــــــــــــرض إلاّ ب ـــــــــــــــول االله عزوجـــــــــــــــل في ،  يضـــــــــــــــرب ولا نكب ـــــــــــــــك ق  وذل

ــدِيكُمْ وَيَـعْفُــو عَــن كَثِيــرٍ  (كتابــه :  ــن مُّصِــيبَةٍ فبَِمَــا كَسَــبَتْ أيَْ  قــال : ثم قــال : ،  )وَمَــا أَصَــابَكُم مِّ
 ٤ .» يعفو االله أكثر مما يؤاخذ بهوما 

 إن العبــــــــد ليــــــــذنب الــــــــذنب «  قــــــــال : عــــــــن أبي جعفــــــــر ،  . عــــــــن الفضــــــــيل بــــــــن يســــــــار٢
 ٥ .» فيزوى عنه الرزق

 ان العبــــــــد يســــــــأل االله الحاجــــــــة «  قــــــــال : عــــــــن أبي جعفــــــــر ،  . عــــــــن محمــــــــد بــــــــن مســــــــلم٣
  فيـــــــــذنب العبـــــــــد ذنبـــــــــاً ،  وقـــــــــت بطـــــــــيءأو إلى ،  فيكـــــــــون مـــــــــن شـــــــــأنه قضـــــــــاؤها إلى أجـــــــــل قريـــــــــب

________________ 
 .١٤٠. النساء ، ٣ .١٧. ا ادلة ، ٢ .٦٣. التوبة ، ١
 .٢٧٠، ص  المصدر السابق. ٥ .٢٦٩، ص  ٢، ج  اصول الكافي. ٤



 فيقـــــــــــــول االله تبـــــــــــــارك وتعـــــــــــــالى للملـــــــــــــك : لا تقـــــــــــــض حاجتـــــــــــــه وأحرمـــــــــــــه إياهـــــــــــــا فانـــــــــــــه تعـــــــــــــرّض 
 ١ .» لسخطي واستوجب الحرمان مني

 ومــــــــــــــــن آثارهـــــــــــــــــا الاُخرويـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــي أن العبـــــــــــــــــد إذا اقـــــــــــــــــترف المعصـــــــــــــــــية واســـــــــــــــــتمر عليهـــــــــــــــــا 
ـــــــــؤدي بـــــــــه إلى ســـــــــلب التوفيـــــــــق للنـــــــــدم فـــــــــلا يـــــــــدع لـــــــــه طريقـــــــــاً للنجـــــــــاة  وقـــــــــد روي عـــــــــن أبي ،  في

 إذا أذنــــــب الرجــــــل «  يقــــــول : االله  سمعــــــت أبــــــا عبـــــد«  قـــــال : االله  عــــــن أبي عبــــــد،  بصـــــير
ـــــــــــى ،  فـــــــــــان تـــــــــــاب انمحـــــــــــت،  ســـــــــــوداءخـــــــــــرج في قلبـــــــــــه نكتـــــــــــة   وإن زاد زادت حـــــــــــتى تغلـــــــــــب عل

 ٢ .» فلا يفلح أبداً ،  قلبه
ــــــىٰ مَــــــن كَسَــــــبَ سَــــــيِّئَةً وَأَحَاطــَــــتْ بــِــــهِ  (وهــــــذا مــــــا أشــــــار إليــــــه ســــــبحانه وتعــــــالى بقولــــــه :   بَـلَ

ئــِـــــكَ أَصْـــــــحَابُ النَّـــــــارِ هُـــــــمْ فِيهَـــــــا خَالــِـــــدُونَ   نى قـــــــد وقريـــــــب مـــــــن هـــــــذا المعـــــــ ٣،  )خَطِيئَتــُـــــهُ فأَُولَٰ
ــــــرْهَقُهُمْ ذِلَّــــــةٌ مَّــــــا  (ذكـــــر في قولــــــه تعــــــالى :  ــــــيِّئَاتِ جَــــــزَاءُ سَــــــيِّئَةٍ بِمِثْلِهَــــــا وَتَـ  وَالَّــــــذِينَ كَسَــــــبُوا السَّ

ـــكَ أَصْـــحَابُ  ئِ ـــا أُولَٰ ـــلِ مُظْلِمً ـــنَ اللَّيْ ـــا مِّ ـــا أُغْشِـــيَتْ وُجُـــوهُهُمْ قِطَعً ـــنْ عَاصِـــمٍ كَأنََّمَ ـــنَ اللَّـــهِ مِ  لَهُـــم مِّ
 أي أن هــــــــــــؤلاء الــــــــــــذين ارتكبــــــــــــوا المعاصــــــــــــي والســـــــــــــيئات  ٤ )مْ فِيهَــــــــــــا خَالـِـــــــــــدُونَ النَّــــــــــــارِ هُــــــــــــ

 وهــــــــــــو كنايــــــــــــة عــــــــــــن خــــــــــــزيهم ،  وصــــــــــــلوا إلى درجــــــــــــة حــــــــــــتى وصــــــــــــفهم القــــــــــــرآن بســــــــــــواد الوجــــــــــــه
 فكســـــــــــب الســـــــــــيئات والاصـــــــــــرار عليهـــــــــــا يســـــــــــوق الانســـــــــــان نحـــــــــــو الكفـــــــــــر والشـــــــــــرك ،  ومـــــــــــذلتهم

ــُـــمَّ كَـــــ (قـــــال تعـــــالى : ،  وجـــــل والتكـــــذيب بآيـــــات االله عـــــز  انَ عَاقِبـَــــةَ الَّـــــذِينَ أَسَـــــاءُوا السُّـــــوأَىٰ ث
بوُا بآِيــَــــــــاتِ اللَّــــــــــهِ وكََــــــــــانوُا بِهَــــــــــا يَسْــــــــــتـَهْزئُِونَ   وفي النتيجــــــــــة يوصــــــــــله إلى العــــــــــذاب  ٥ )أَن كَــــــــــذَّ

 .ويعرضه إلى غضب االله عز وجل ولعنته،  الخالد

 . قاتل المؤمن٤
 وَمَــــــــن  (قــــــــال تعــــــــالى : ،  النـــــــارالقـــــــرآن الكــــــــريم يـــــــذكرنا بــــــــان قاتــــــــل المـــــــؤمن عمــــــــداً مخلــــــــد في 

ــــــدًا فَجَــــــزَاؤُهُ جَهَــــــنَّمُ خَالــِــــدًا فِيهَــــــا وَغَضِــــــبَ اللَّــــــهُ عَلَيْــــــهِ وَلَعَنَــــــهُ وَأَعَــــــدَّ لــَــــهُ   يَـقْتــُــــلْ مُؤْمِنًــــــا مُّتـَعَمِّ
________________ 

 .٨١. البقرة ، ٣ .المصدر السابق. ٢ .٢٧١، ص  لمصدر السابق. ا١
 .١٠. الروم ، ٥ .٢٧. يونس ، ٤



 ١ .)عَذَاباً عَظِيمًا 
ــــــــــــده لقاتــــــــــــل المــــــــــــؤمن ــــــــــــظ ســــــــــــبحانه في وعي ــــــــــــد أغل ــــــــــــع عقوبــــــــــــات ،  وق ــــــــــــذكر في الآيــــــــــــة أرب  ف

 واللعنــــــــــــــة عليـــــــــــــــه مـــــــــــــــع ،  والتعـــــــــــــــرض لغضــــــــــــــب االله عزّوجـــــــــــــــل،  لــــــــــــــه وهـــــــــــــــي خلــــــــــــــود في النـــــــــــــــار
 .العذاب العظيم

 أي المــــــــــــــؤمن ،  هــــــــــــــذه الآيــــــــــــــة واضــــــــــــــحة مــــــــــــــن ســــــــــــــياقها أ ــــــــــــــا نزلــــــــــــــت في شــــــــــــــأن المــــــــــــــؤمنين
ــــــــــل  ــــــــــذي يقت ــــــــــى ســــــــــبيل العمــــــــــدال ــــــــــتي ســــــــــبقتها قــــــــــد ذكــــــــــر فيهــــــــــا ،  مؤمنــــــــــاً آخــــــــــر عل  فالآيــــــــــة ال

ــــــــل آخــــــــر خطــــــــأً ،  ســــــــبحانه حكــــــــم قتــــــــل الخطــــــــأ ــــــــذي يقت ــــــــال تعــــــــالى : ،  أي حكــــــــم المــــــــؤمن ال  ق
ـــــــأً  ( ـــــــا إِلاَّ خَطَ ـــــــلَ مُؤْمِنً ـــــــؤْمِنٍ أَن يَـقْتُ ـــــــانَ لِمُ ـــــــا كَ ـــــــل المـــــــؤمن عمـــــــداً ،  الخ )وَمَ  ثم عـــــــرج علـــــــى قت

 .في هذه الآية
 وهــــــــــــــو أن المفســــــــــــــرين متفقــــــــــــــون بــــــــــــــأن الخلــــــــــــــود في ،  هــــــــــــــذا الســــــــــــــؤال ومــــــــــــــن هنــــــــــــــا يطــــــــــــــرح
 فكيـــــــــــف ذكـــــــــــرت الآيـــــــــــة خلــــــــــــود ،  وأن المـــــــــــؤمن لا يخلــــــــــــد في النـــــــــــار،  النـــــــــــار مخـــــــــــتص بالكفـــــــــــار
 .؟ المؤمن القاتل في النار

 وهي :،  وللجواب عن هذا السؤال ذكر المفسرون في معنى الآية عدة وجوه
 ويؤيــــــــــــــده مــــــــــــــا روي ،  تقبــــــــــــــل توبتــــــــــــــه ريــــــــــــــق ذهــــــــــــــب إلى أن قاتــــــــــــــل المــــــــــــــؤمن عمــــــــــــــداً لا. ف١

  ٣،  وتبـــــــــــنىّ هـــــــــــذا الـــــــــــرأي الزمخشـــــــــــي ٢،  عـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس بـــــــــــأن قاتـــــــــــل العمـــــــــــد لا توبـــــــــــة لـــــــــــه
ـــــــــده ـــــــــداالله  ٤،  ومحمـــــــــد عب ـــــــــده أيضـــــــــاً مـــــــــا روي عـــــــــن أبي عب ـــــــــه ســـــــــئل عـــــــــن المـــــــــؤمن  ويؤي  : أن

 وإن ،  لـــــــــهإن كـــــــــان قتلـــــــــه لايمانـــــــــه فـــــــــلا توبـــــــــة «  فقـــــــــال : ؟ ألـــــــــه توبـــــــــة،  يقتـــــــــل المـــــــــؤمن معتمـــــــــداً 
 وإن لم ،  كــــــــان قتلــــــــه لغضــــــــب أو لســــــــبب شــــــــيء مــــــــن أشــــــــياء الــــــــدنيا فــــــــانّ توبتــــــــه أن يقــــــــاد منــــــــه

ــــــــــل صــــــــــاحبهم ــــــــــأقر عنــــــــــدهم بقت ــــــــــول ف ــــــــــق إلى أوليــــــــــاء المقت ــــــــــم بــــــــــه انطل ــــــــــان عفــــــــــوا ،  يكــــــــــن عل  ف
ــــــــــوه أعطــــــــــاهم الديــــــــــة ــــــــــق نســــــــــمة،  عنــــــــــه فلــــــــــم يقتل   وأطعــــــــــم،  وصــــــــــام شــــــــــهرين متتــــــــــابعين،  وأعت

________________ 
 .٦٣٠ص ،  ٢ج ،  الدر المنثور. راجع : ٢ .٩٣ . النساء ،١
 .٥٤٩،  ٥٤٨ص ،  ١ج ،  تفسير الكشاف. ٣
 .٣٤٠،  ٣٣٩ص ،  ٥ج ،  تفسير المنار. ٤



 ١ .» ستين مسكيناً توبةً إلى االله عز وجل
 وقـــــــــــــول ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس مخـــــــــــــالف  ومـــــــــــــن الواضـــــــــــــح أن الأخـــــــــــــذ بظـــــــــــــاهر قـــــــــــــول الامـــــــــــــام 

ــــــــــــــول  ــــــــــــــة مــــــــــــــن العاصــــــــــــــي وإن كــــــــــــــان مشــــــــــــــركاً أو كــــــــــــــافراً لاجمــــــــــــــاع المســــــــــــــلمين علــــــــــــــى قب  ،  التوب
ــــــــــه تعــــــــــالى :  ــــــــــهِ  (والشــــــــــيخ الطبرســــــــــي في تعليقــــــــــه علــــــــــى قول ــــــــــرُ أَن يُشْــــــــــرَكَ بِ  إِنَّ اللَّــــــــــهَ لاَ يَـغْفِ

ـــــن يَشَـــــاءُ  ـــــكَ لِمَ لِ ـــــا دُونَ ذَٰ ـــــرُ مَ ـــــف  ٢،  )وَيَـغْفِ  قـــــال : بـــــأن االله تعـــــالى نفـــــى غفـــــران الشـــــرك ولم ين
 لان الاُمـــــــــة أجمعــــــــت علـــــــــى ،  أن يغفـــــــــر مــــــــن غـــــــــير توبــــــــة بـــــــــل نفــــــــى،  غفرانــــــــه علــــــــى كـــــــــل حــــــــال

 ٣ .أنّ االله يغفر بالتوبة
ـــــــــول الامـــــــــام  ـــــــــة  فالمقصـــــــــود مـــــــــن ق ـــــــــل العمـــــــــد للتوب ـــــــــاس هـــــــــو عـــــــــدم توفيـــــــــق قات  وابـــــــــن عب

 لا يـــــــــــزال المـــــــــــؤمن في «  قـــــــــــال : عـــــــــــن أبي عبـــــــــــداالله ،  فقـــــــــــد روي عـــــــــــن هشـــــــــــام بـــــــــــن ســـــــــــالم
 وقـــــــــــال : لا يوفــــــــــق قاتـــــــــــل المــــــــــؤمن متعمـــــــــــداً ،  حرامــــــــــاً فســــــــــحة مــــــــــن دينـــــــــــه مــــــــــالم يصـــــــــــب دمــــــــــاً 

 حيـــــــــث قـــــــــال العلامـــــــــة ،  وعـــــــــدم توفيقـــــــــه للتوبـــــــــة بمعـــــــــنى أنـــــــــه لا يختـــــــــار التوبـــــــــة ٤ .» للتوبـــــــــة أبـــــــــداً 
 الطبرســــــــــــي : ومــــــــــــن قــــــــــــال مــــــــــــن أصــــــــــــحابنا أن قاتــــــــــــل المــــــــــــؤمن لا يوفــــــــــــق للتوبــــــــــــة لا ينــــــــــــافي مــــــــــــا 

ــــــــــو  لأنّ هــــــــــذا القــــــــــول إن صــــــــــح فانمّــــــــــا يــــــــــدلّ علــــــــــى أنــــــــــه لا يختــــــــــار،  قلنــــــــــاه  التوبــــــــــة مــــــــــع أ ــــــــــا ل
 ٥ .حصلت لأزالت العقاب

 ،  . ويـــــــــرى فريــــــــــق آخــــــــــر بــــــــــأن الآيــــــــــة إخبــــــــــار منــــــــــه تعــــــــــالى بــــــــــأن ذلــــــــــك جــــــــــزاؤه إن جــــــــــازاه٢
ـــــــــــــلا يجازيـــــــــــــه ـــــــــــــده مـــــــــــــا روى عـــــــــــــن أبي عبـــــــــــــداالله ،  وقـــــــــــــد يعفـــــــــــــو عنـــــــــــــه ف ـــــــــــــول االله  ويؤي  في ق

ــــــــدًا فَجَــــــــزَاؤُهُ جَهَــــــــ (عزوجــــــــل :  ــــــــا مُّتـَعَمِّ ــــــــلْ مُؤْمِنً ــــــــن يَـقْتُ  جــــــــزاؤه جهــــــــنم إن «  قــــــــال : )نَّمُ وَمَ
 وفي ا مـــــــــــــــع أيضـــــــــــــــاً  ٧،  مثلـــــــــــــــه وفي مجمـــــــــــــــع البيـــــــــــــــان مرويـــــــــــــــاً عـــــــــــــــن النـــــــــــــــبي  ٦ .» جـــــــــــــــازاه

ـــــــه :  ـــــــاس في قول ـــــــاً عـــــــن ابـــــــن عب ـــــــنَّمُ فَجَـــــــزَاؤُهُ  (مروي ـــــــال : ) جَهَ ـــــــان شـــــــاء،  هـــــــي جـــــــزاؤه«  ق   ف
________________ 

 .١٦٣ص ،  ١٠ج ،  تهذيب الاحكام،  وراجع : الشيخ الطوسي؛  ٤٣١ص ،  ١ج ،  تفسير العياشي .١
 .٥٧، ص  ٣، ج  مجمع البيان. ٣ .٤٨. النساء ، ٢
 .٩٣، ص  ٣، ج  مجمع البيان. ٥ .١٦٥، ص  ١٠، ج  تهذيب الاحكام. ٤
 .٩٣، ص  ٣، ج  مجمع البيان. ٧ .١٦٥، ص  ١٠، ج  تهذيب الاحكام. ٦



ـــــــــه،  عذبـــــــــه ـــــــــد نســـــــــب العلامـــــــــة الطبرســـــــــي  ١ .» وإن شـــــــــاء غفـــــــــر ل ـــــــــده  ٢وق  هـــــــــذا  ٣ومحمـــــــــد عب
 .القول إلى أبي مجلز

 إِنَّ  (وذهــــــــــب العلامــــــــــة الطباطبــــــــــائي إلى هــــــــــذا الــــــــــرأي حيــــــــــث قــــــــــال : بــــــــــأن قولــــــــــه تعــــــــــالى : 
لــِـكَ لِمَـــن يَشَـــاءُ   إِنَّ اللَّـــهَ  (وكـــذا قولـــه تعـــالى :  ٤ )اللَّـــهَ لاَ يَـغْفِـــرُ أَن يُشْـــرَكَ بــِـهِ وَيَـغْفِـــرُ مَـــا دُونَ ذَٰ

ــــرَّحِيمُ  ــــوَ الْغَفُــــورُ ال  فهــــذه الآيــــة ،  تصــــلحان لتقييــــد هــــذه الآيــــة ٥ )يَـغْفِــــرُ الــــذُّنوُبَ جَمِيعًــــا إِنَّــــهُ هُ
 ٦ .فيمكن العفو بتوبة أو بشفاعة،  لكنها ليست بصريحة في الحتم،  توعد بالنار الخالدة

 ،  الجـــــــــواب ضـــــــــعيفوقـــــــــد أشـــــــــكل الفخـــــــــر الـــــــــرازي علـــــــــى هـــــــــذا الـــــــــرأي بقولـــــــــه : بـــــــــأن هـــــــــذا 
ــــــــل العمــــــــد هــــــــو مــــــــا ذكــــــــ ــــــــة أن جــــــــزاء قت ــــــــت  ــــــــذه الآي ــــــــه ثب ــــــــه ،  رلأن ــــــــات أن ــــــــت بســــــــائر الآي  وثب

  )مَـــــــــن يَـعْمَـــــــــلْ سُـــــــــوءًا يُجْـــــــــزَ بــِـــــــهِ  (قـــــــــال تعـــــــــالى : ،  تعـــــــــالى يوصـــــــــل الجـــــــــزاء إلى المســـــــــتحقين
ـرًا يَــرَهُ فَمَـن يَـعْمَـلْ مِث ـْ (:  وقـال )الْيـَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَـفْسٍ بِمَا كَسَـبَتْ  (وقال :    قَـالَ ذَرَّةٍ خَيـْ

 بـــــل إنــــــه تعــــــالى ذكــــــر في هــــــذه الآيـــــة مــــــا يــــــدل علــــــى أنــــــه  )وَمَــــــن يَـعْمَــــــلْ مِثـْقَــــــالَ ذَرَّةٍ شَــــــر ا يَـــــــرَهُ 
ــــــيهم هــــــذا الجــــــزاء ــــــا  (وهــــــو قولــــــه : ،  يوصــــــل إل ــــــذَاباً عَظِيمً ــــــهُ عَ ــــــدَّ لَ ــــــان أن هــــــذا  )وَأَعَ  فــــــان بي
 أعََــــــــدَّ لــَــــــهُ وَ  (فلــــــــو كــــــــان قولــــــــه :  )فَجَــــــــزَاؤُهُ جَهَــــــــنَّمُ خَالــِــــــدًا فِيهَــــــــا  (جــــــــزاؤه حصــــــــل بقولــــــــه : 
 فلـــــــــو حملنـــــــــاه علـــــــــى الاخبـــــــــار بأنـــــــــه ،  عـــــــــن الاســـــــــتحقاق كـــــــــان تكـــــــــراراً  ) عَــــــــذَاباً عَظِيمـــــــــاً إخبـــــــــاراً 
 ٧ .فكان ذلك أولى،  سيفعل لم يلزم التكرار

 كـــــــــــل جـــــــــــزاء   وأشــــــــــكل عليـــــــــــه الشــــــــــيخ محمـــــــــــد عبــــــــــده أيضـــــــــــاً بقولــــــــــه : وفيـــــــــــه أن الأصــــــــــل في
 وإن العفــــــــــو والتجــــــــــوز قــــــــــد يقــــــــــع عــــــــــن بعــــــــــض ،  أن يقــــــــــع لاســــــــــتحالة كــــــــــذب الوعيــــــــــد كالوعــــــــــد

 ،  فلـــــــــيس هـــــــــذا تفـــــــــص مـــــــــن خلـــــــــود بعـــــــــض القـــــــــاتلين في النـــــــــار،  الأفـــــــــراد لأســـــــــباب يعلمهـــــــــا االله
 ٨ .لأن الاستثناء إنما يكون في الغالب للأقلين،  والظاهر أ م يكونون الأكثرين
________________ 

 .٣٤١، ص  ٥، ج  تفسير المنار. ٣ .المصدر السابق. ٢ .السابق لمصدر. ا١
 .٥٣. الزمر ، ٥ .٤٨. النساء ، ٤
 .٤١ص ،  ٥ج ،  تفسير الميزان. راجع : ٦
 .٣٤١، ص  ٥، ج  تفسير المنار. ٨ .٢٣٩، ص  ١٠، ج  تفسير الكبير. راجع : ٧



ــــــــــــــــث مــــــــــــــــن المفســــــــــــــــرين بــــــــــــــــأن المــــــــــــــــراد بــــــــــــــــالخلود في هــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــة ٣  . ويــــــــــــــــرى فريــــــــــــــــق ثال
 وقــــــــــــــد  .لأن الخلــــــــــــــود الأبــــــــــــــدي في النــــــــــــــار مخــــــــــــــتص بالكفــــــــــــــار ١المكــــــــــــــث الطويــــــــــــــل لا الــــــــــــــدوام 
 وهـــــــــــــذا الوجـــــــــــــه في  .كوجـــــــــــــه ثـــــــــــــانٍ في تفســـــــــــــير هـــــــــــــذه الآيـــــــــــــة  ٢ذكـــــــــــــره البيضـــــــــــــاوي والالوســـــــــــــي 

 بـــــــــــل حـــــــــــتى ،  بمعــــــــــنى الـــــــــــدوامتفســــــــــير الآيـــــــــــة مـــــــــــردود لمــــــــــا بينـــــــــــاه فيمـــــــــــا ســــــــــبق مـــــــــــن أن الخلـــــــــــود 
 القــــــــــــــائلين بكو ــــــــــــــا موضــــــــــــــوعة لغــــــــــــــة للمكــــــــــــــث الطويــــــــــــــل قــــــــــــــالوا بأنــــــــــــــه أســــــــــــــتعمل في القــــــــــــــرآن 

 .بمعنى الدوام
 أي ،  . ويــــــــــــــرى فريـــــــــــــــق رابـــــــــــــــع بـــــــــــــــأن العقـــــــــــــــاب المـــــــــــــــذكور في الآيـــــــــــــــة للقاتـــــــــــــــل المســـــــــــــــتحل٤

 وقـــــــــــد اعتـــــــــــبره ،  وهـــــــــــو موجـــــــــــب للكفـــــــــــر والخلـــــــــــود في العـــــــــــذاب،  مـــــــــــن بـــــــــــاب انكـــــــــــار التحـــــــــــريم
 ونســـــــــــــب هـــــــــــــذا القـــــــــــــول إلى عكرمـــــــــــــة وابـــــــــــــن ،  ل الـــــــــــــوجهين في تفســـــــــــــير الآيـــــــــــــةأو  ٣البيضـــــــــــــاوي 

 ففـــــــــــي ردهـــــــــــم ،  ومـــــــــــال إلى هـــــــــــذا الـــــــــــرأي الشـــــــــــيخ الطوســـــــــــي والعلامـــــــــــة الطبرســـــــــــي ٤،  جـــــــــــريج
 علـــــــــــــــى المعتزلـــــــــــــــة في اســـــــــــــــتدلالهم  ـــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــة علـــــــــــــــى خلـــــــــــــــود مرتكـــــــــــــــب الكبـــــــــــــــيرة في النـــــــــــــــار 

ـــــــه مـــــــا أنكـــــــرت أن يكـــــــون المـــــــراد بـــــــه مـــــــن لاثـــــــواب  ـــــــه أصـــــــلاً بـــــــأن يكـــــــون قـــــــالوا : فإنـــــــا نقـــــــول ل  ل
ـــــــــه،  أو أن يكـــــــــون قتلـــــــــه مســـــــــتحلاً لقتلـــــــــه،  كـــــــــافراً  ـــــــــه لايمان  فانـــــــــه لا خـــــــــلاف أن هـــــــــذه ،  أو قتل

 ٥ .صفة من يخلد في النار
ــــــــــن  (ويؤيــــــــــده مــــــــــا روي عــــــــــن سماعــــــــــة قــــــــــال : قلــــــــــت لــــــــــه : قــــــــــول االله تبــــــــــارك وتعــــــــــالى :   وَمَ

ــــــدًا فَجَــــــزَاؤُهُ جَهَــــــنَّمُ خَالــِــــدًا فِيهَــــــا وَغَضِــــــبَ اللَّــــــهُ عَلَيْــــــهِ وَلَعَنَــــــهُ وَأَعَــــــدَّ لــَــــهُ   يَـقْتــُــــلْ مُؤْمِنًــــــا مُّتـَعَمِّ
  .المعتمـــــــد الـــــــذي يقتلـــــــه علـــــــى دينـــــــه فـــــــذاك التعمـــــــد الـــــــذي ذكـــــــر االله«  قـــــــال : )عَـــــــذَاباً عَظِيمًـــــــا 

  لا لعيــــــــب علــــــــى،  ه لغضــــــــبقــــــــال : قلــــــــت : فرجــــــــل جــــــــاء إلى رجــــــــل فضــــــــربه بســــــــيفه حــــــــتى قتلــــــــ
________________ 

 .١٢٤ص ،  ٥ج ،  تفسير المراغي .١
 .١١٥ص ،  ٥ج ،  روح المعاني؛  ٢٣٧ص ،  ٢ج ،  تفسير البيضاوي. راجع : ٢
 .٢٣٦ص ،  ٢ج ،  تفسير البيضاوي. راجع : ٣
 .٢٣٦ص ،  ٢ج ،  تفسير البيضاوي؛  ١٢٥،  ٥ج ،  تفسير المراغي. راجع : ٤
 .٢٩٤ص ،  ٣ج ،  تفسير البيان؛ وراجع :  ٩٣ص ،  ٣ج ،  البيانمجمع . ٥



ـــــــيس هـــــــذا الـــــــذي ذكـــــــر في الكتـــــــاب ؟ قتلـــــــه وهـــــــو يقـــــــول بقولـــــــه،  دينـــــــه  ولكـــــــن يقـــــــاد ،  قـــــــال : ل
ـــــــــت ـــــــــة إن قبل ـــــــــه والدي ـــــــــة .ب ـــــــــه توب ـــــــــت : فل ـــــــــال : نعـــــــــم ؟ قل ـــــــــة،  ق ـــــــــق رقب  ويصـــــــــوم شـــــــــهرين ،  يعت

 ١ .» رجو أن يتاب عليهفأ،  ويتوب ويتضرع،  ويطعم ستين مسكيناً ،  متتابعين
 ويؤيـــــــــــده أيضـــــــــــاً مـــــــــــا روي في ســـــــــــبب نزولـــــــــــه حيـــــــــــث أ ـــــــــــا نزلـــــــــــت في مقـــــــــــيس بـــــــــــن صـــــــــــبابة 

  فـــــــــــذكر ذلـــــــــــك لرســـــــــــول االله ،  وجـــــــــــد أخـــــــــــاه هشـــــــــــاماً قتـــــــــــيلاً في بـــــــــــني النجـــــــــــار،  الكنـــــــــــاني
 وقـــــــــال لـــــــــه : قـــــــــل لبـــــــــني النجـــــــــار إن علمـــــــــتم قاتـــــــــل ،  فأرســـــــــل معـــــــــه قـــــــــيس بـــــــــن هـــــــــلال الفهـــــــــري

ـــــــــــــه هشـــــــــــــام ـــــــــــــه ليقـــــــــــــتص من ـــــــــــــادفعوه إلى أخي ـــــــــــــه،  ف ـــــــــــــه ديت ـــــــــــــادفعوا إلي  فبلـــــــــــــغ  .وان لم تعلمـــــــــــــوا ف
ــــــــــــــأعطوه الديــــــــــــــة،  الفهــــــــــــــري الرســــــــــــــالة  فلمــــــــــــــا انصــــــــــــــرف ومعــــــــــــــه الفهــــــــــــــري وســــــــــــــوس إليــــــــــــــه ،  ف

 أقتــــــــل ،  أخــــــــذت ديــــــــة أخيــــــــك فيكــــــــون ســــــــبّة عليــــــــك،  فقــــــــال : مــــــــا صــــــــنعت شــــــــيئاً ،  الشــــــــيطان
 وركـــــــــب بعـــــــــيراً ،  قتلـــــــــهوالديـــــــــة فضـــــــــل فرمـــــــــاه بصـــــــــخرة ف،  الـــــــــذي معـــــــــك لتكـــــــــون نفـــــــــس بـــــــــنفس

 وأنشد يقول :،  ورجع إلى مكة كافراً 
ــــــــــــــــــــت عقلــــــــــــــــــــه  قتلــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــه فهــــــــــــــــــــراً وحملّ

 ســـــــــــــــــــراة بـــــــــــــــــــني النجـــــــــــــــــــار أربـــــــــــــــــــاب فـــــــــــــــــــارع   

  
 فأدركــــــــــــــــت ثــــــــــــــــأري واضــــــــــــــــطجعت موسّــــــــــــــــداً 

 وكنـــــــــــــــــــــــــــــــت إلى الأوثـــــــــــــــــــــــــــــــان أول راجـــــــــــــــــــــــــــــــع   

  
ــــــــــــبي  ــــــــــــه في حــــــــــــلّ ولا حــــــــــــرم فقــــــــــــال الن ــــــــــــوم الفــــــــــــتح رواه الضــــــــــــحاك ،  لا أؤمن ــــــــــــل ي  فقت
 ٢ .وجماعة من المفسرين

 ٣ .فقال : أي مستحلاً لقتله ) معتمداً  ( ويؤيده كذلك ما روي عن ابن عباس في معنى قوله
 الرابــــــــــــع وهــــــــــــو كــــــــــــون ،  النتيجــــــــــــة : والصــــــــــــحيح هــــــــــــو حمــــــــــــل تفســــــــــــير الآيــــــــــــة علــــــــــــى الوجــــــــــــه

 التالية :ويمكن الاستدلال عليه بالنقاط ،  القاتل مستحلاً في قتله
________________ 

 .١٦٤ص ،  ١٠ج ،  تهذيب الاحكام؛ وراجع :  ٤٣٠ص ،  ١ج ،  تفسير العياشي .١
 .٢٣٦ص ،  ٢ج ،  تفسير البيضاوي؛ وراجع :  ٩٢ص ،  ٣ج ،  مجمع البيان. ٢
 ،  ٤ج ،  تفســــــير القــــــرآن الكــــــريم؛  ٩٥ص ،  ٢ج ،  المحــــــرر الــــــوجيز فــــــي تفســــــير الكتــــــاب العزيــــــز. راجــــــع : ٣

 .٣٤٥،  ٣٤٤ص 



 وهـــــــــو قولـــــــــه تعـــــــــالى : ،  أي آيـــــــــة قتـــــــــل الخطـــــــــأ،  لآيـــــــــة الـــــــــتي ســـــــــبقت آيـــــــــة قتـــــــــل العمـــــــــد. ا١
 فـــــإن معنـــــاه علـــــى أحـــــد وجـــــوه التفســـــير هـــــو :  )وَمَـــــا كَـــــانَ لِمُـــــؤْمِنٍ أَن يَـقْتــُـــلَ مُؤْمِنًـــــا إِلاَّ خَطــَـــأً  (

 فـــــــــــان ،  مؤمنـــــــــــاً ومـــــــــــتى قتلـــــــــــه متعمـــــــــــداً لم يكـــــــــــن ،  لم يكـــــــــــن لمـــــــــــؤمن أن يقتـــــــــــل مؤمنـــــــــــاً متعمـــــــــــداً 
 أي فــــــــــان قتلــــــــــه خطــــــــــأ لا يخرجــــــــــه مــــــــــن  ) إلاّ خطــــــــــأ ( ثم قــــــــــال :،  ذلــــــــــك يخرجــــــــــه مــــــــــن الايمــــــــــان

 .وهذا يثبت ما ذهبنا إليه ١،  الايمان
 و ــــــــــــــدده ،  . هنــــــــــــــاك روايــــــــــــــات وأحاديــــــــــــــث عديــــــــــــــدة تشــــــــــــــدد في وعيــــــــــــــد قاتــــــــــــــل العمــــــــــــــد٢

 ومــــــــــــن هــــــــــــذه الأحاديــــــــــــث مــــــــــــاروي عــــــــــــن ،  بالايــــــــــــاس مــــــــــــن دخــــــــــــول الجنــــــــــــة وحرمتهــــــــــــا علــــــــــــيهم
ــــــــــــى «  قــــــــــــال : بي النــــــــــــ ــــــــــــو أن الثقلــــــــــــين اجتمعــــــــــــوا علــــــــــــى قتــــــــــــل مــــــــــــؤمن لأكــــــــــــبهم االله عل  ل

 ومـــــــــــــن المعلـــــــــــــوم أن  ٢ .» وإن االله حـــــــــــــرّم الجنـــــــــــــة علـــــــــــــى القاتـــــــــــــل الآمـــــــــــــر،  منـــــــــــــاخرهم في النـــــــــــــار
ـــــــــــــى الكفـــــــــــــار والمشـــــــــــــركين ـــــــــــــنفهم مـــــــــــــن الحـــــــــــــديث الشـــــــــــــريف ،  الجنـــــــــــــة ليســـــــــــــت محرمـــــــــــــة إلاّ عل  ف

 .كون القاتل مستحلاً 
 فهـــــــــــــو بعـــــــــــــد أن أشـــــــــــــار إلى أن تكـــــــــــــرر ،  ويؤيـــــــــــــده مـــــــــــــا ذكـــــــــــــره صـــــــــــــدر الـــــــــــــدين الشـــــــــــــيرازي

 أو نـــــــــــور ،  ويمنـــــــــــع عـــــــــــن قبـــــــــــول الرحمـــــــــــة الالهيـــــــــــة،  المعاصـــــــــــي يـــــــــــؤدي إلى ظلمـــــــــــة مـــــــــــرآة القلـــــــــــب
ـــــــــة ـــــــــار،  الشـــــــــفاعة النبوي ـــــــــيرة في الن ـــــــــد صـــــــــاحب هـــــــــذه الكب ـــــــــال : وكـــــــــذا صـــــــــدور بعـــــــــض ،  ويخل  ق

ـــــــــ ولـــــــــو مـــــــــرةً  ــــــــــ المعاصـــــــــي  غـــــــــير معـــــــــتن اشـــــــــف عـــــــــن كـــــــــون مرتكبـــــــــه ك،   كقتـــــــــل المـــــــــؤمن متعمـــــــــداً  ـ
 ٣ .بأمر الآخرةولامعتقد ،  بشأن الدين

 وهـــــــــــو ،  وبـــــــــــين الوجـــــــــــه الأول ــــــــــــ أي الوجـــــــــــه الرابـــــــــــع ــــــــــــ ويمكــــــــــن الجمـــــــــــع بـــــــــــين هـــــــــــذا الوجـــــــــــه
 وذلــــــــــك بــــــــــأن نقــــــــــول : إن قاتــــــــــل المــــــــــؤمن ،  قــــــــــولهم بعــــــــــدم قبــــــــــول توبــــــــــة قاتــــــــــل المــــــــــؤمن متعمــــــــــداً 

 بمعــــــــــنى أنــــــــــه ،  لا يوفــــــــــق للتوبــــــــــةســــــــــوف ،  والــــــــــذي هــــــــــو أبــــــــــرز مصــــــــــاديق الاســــــــــتحلال،  لدينــــــــــه
 .فيكون مخلداً في النار،  لا يختار التوبة

________________ 
 .٦٣١ص ،  ٢ج ،  الدر المنثور. ٢ .٩٠ص ،  ٣ج ،  مجمع البيان .١
 .٣٥٧ص ،  ٤ج ،  تفسير القرآن الكريم. راجع : ٣



 . آكل الربا٥
 فيهــــــــــدد ،  في قتــــــــــل العمــــــــــدكمــــــــــا ،   القــــــــــرآن الكــــــــــريم يشــــــــــدد في الوعيــــــــــد علــــــــــى أكــــــــــل الربــــــــــا
 الَّـــــــــــذِينَ يــَـــــــــأْكُلُونَ  (قـــــــــــال تعـــــــــــالى : ،  المتعــــــــــاملين بالربـــــــــــا والمصـــــــــــرين عليـــــــــــه بالعـــــــــــذاب المخلـــــــــــد

لــِــكَ بــِــأنََّـهُمْ قــَــالُوا إِنَّ  ــــيْطاَنُ مِــــنَ الْمَــــسِّ ذَٰ  مَــــا الرِّبــَــا لاَ يَـقُومُــــونَ إِلاَّ كَمَــــا يَـقُــــومُ الَّــــذِي يَـتَخَبَّطــُــهُ الشَّ
ــــلُ  ــــعُ مِثْ ــــهُ  الْبـَيْ لَ ــــانتـَهَىٰ فَـ ــــن رَّبِّــــهِ فَ ــــةٌ مِّ ــــاءَهُ مَوْعِظَ ــــن جَ ــَــا فَمَ ــــرَّمَ الرِّب ــــعَ وَحَ ــــلَّ اللَّــــهُ الْبـَيْ ــــا وَأَحَ  الرِّبَ

ئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ   ١ .)مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فأَُولَٰ
ــــــــــــة عــــــــــــام يشــــــــــــمل الك ــــــــــــد في هــــــــــــذه الآي ــــــــــــا يطــــــــــــرح ،  فــــــــــــار والمــــــــــــؤمنين معــــــــــــاً الوعي  ومــــــــــــن هن

ــــــــــل أكــــــــــل الربــــــــــا ،  نفــــــــــس الســــــــــؤال الســــــــــابق  وهــــــــــو كيــــــــــف يوجــــــــــب ارتكــــــــــاب الكبــــــــــيرة مــــــــــن قبي
 ؟ فاقتمع أنّ المؤمن ليس مخلداً في النار بالا،  الخلود في النار بالنسبة للمؤمن

 بــــــــــــل هــــــــــــو ،  والجــــــــــــواب : هــــــــــــو أن الخلــــــــــــود في النــــــــــــار لــــــــــــيس معلــــــــــــولاً لمطلــــــــــــق أكــــــــــــل الربــــــــــــا
ـــــــا ـــــــحَابُ  (لعود وعـــــــدم الانتهـــــــاء بعـــــــد التحـــــــريم وهـــــــو قولـــــــه : مقيـــــــد ب ـــــــكَ أَصْ ئِ ـــــــادَ فأَُولَٰ ـــــــنْ عَ  وَمَ

ــــــــدُونَ  ــــــــا خَالِ ــــــــمْ فِيهَ ــــــــة ،  )النَّــــــــارِ هُ  قــــــــال العلامــــــــة الطباطبــــــــائي : وقــــــــوع العــــــــود في هــــــــذه الجمل
ــــــــــل الانتهــــــــــاء الواقــــــــــع في الجملــــــــــة الســــــــــابقة ــــــــــدلّ علــــــــــى أنّ المــــــــــراد بــــــــــه العــــــــــود الــــــــــذي ،  في مقاب  ي

ــــــــــذنب وعــــــــــدم القبــــــــــول للحكــــــــــم،  م الانتهــــــــــاءيجــــــــــامع عــــــــــد ــــــــــك الاصــــــــــرار علــــــــــى ال  ،  ويــــــــــلازم ذل
 ولـــــــــو لم يـــــــــتلفظ في لســـــــــانه بمـــــــــا يـــــــــدلّ علـــــــــى ذلـــــــــك فـــــــــانّ ،  وهـــــــــذا هـــــــــو الكفـــــــــر أو الـــــــــردة باطنـــــــــاً 

ــــــــــو بالنــــــــــدم  فهــــــــــو غــــــــــير مســــــــــلم للحكــــــــــم تحقيقــــــــــاً ولا ،  مــــــــــن عــــــــــاد إلى ذنــــــــــب ولم ينتــــــــــه عنــــــــــه ول
 ٢ .يفلح أبداً 

 وعمــــــــــــوم جمهـــــــــــــور المفســـــــــــــرين حملـــــــــــــوا هـــــــــــــذه الآيــــــــــــة علـــــــــــــى الآكـــــــــــــل المســـــــــــــتحل لـــــــــــــه وهـــــــــــــذا 
 ٣ .لا يكون إلاّ كافراً 

________________ 
 .٢٧٥،  لبقرة. ا١
 .٤١٨ص ،  ٢ج ،  تفسير الميزان. ٢
 ،  ٧ج ،  التفســـــير الكبيـــــر؛  ٣٩٠ص ،  ٢ج ،  مجمـــــع البيـــــان؛  ٣٦٢ص  ٢ج ،  تهـــــذيب الاحكـــــام. راجـــــع : ٣

ـــــــار تفســـــــير؛  ١٠١ص   ،  ١ج ،  تفســـــــير المبيضـــــــاوي؛  ٥١ص ،  ٣ج ،  روح المعـــــــاني؛  ٩٨ص ،  ٣ج ،  المن
 .٥٧٥ص 



 الخلاصة
 و أعنـــــــــــــد الامعــــــــــــــان في الآيــــــــــــــات القرآنيــــــــــــــة الــــــــــــــتي أوعــــــــــــــدت العاصــــــــــــــين بــــــــــــــالخلود في النــــــــــــــار 

ــــــــــــار ــــــــــــتي تعطــــــــــــي معــــــــــــنى الخلــــــــــــود في الن  نجــــــــــــد ،  بالعــــــــــــذاب المقــــــــــــيم أو بغــــــــــــيره مــــــــــــن الألفــــــــــــاظ ال
 مثـــــــــــــل الكفـــــــــــــار ،  وبعنـــــــــــــاوين مختلفـــــــــــــة،  عديـــــــــــــدة مـــــــــــــن المخلـــــــــــــدينأ ـــــــــــــا تشـــــــــــــير إلى مصـــــــــــــاديق 

 .والمشركين والمنافقين وقاتل المؤمن وآكل الربا وغيره من العناوين
ـــــــــــرى  ـــــــــــوع أفعنـــــــــــدما يتحـــــــــــدث القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم عـــــــــــن خلـــــــــــود الكفـــــــــــار ن  نـــــــــــه يركـــــــــــز علـــــــــــى ن

 وتــــــــــــارة ،  فيصــــــــــــفهم تــــــــــــارة بالمكــــــــــــذبين،  ويقــــــــــــر م بأوصــــــــــــاف معينــــــــــــة،  خــــــــــــاص مــــــــــــن الكفــــــــــــار
ــــــــــــة بالمســــــــــــتكبرين وهكــــــــــــذا،  لمســــــــــــتهزئيناخُــــــــــــرى با ــــــــــــارة ثالث ــــــــــــا نجــــــــــــد أن القــــــــــــرآن ،  وت  ومــــــــــــن هن

 فيســــــــــميهم ،  بــــــــــل يســــــــــتثني بعضــــــــــاً مــــــــــن الكفــــــــــار،  الكــــــــــريم لم يخلــــــــــد مطلــــــــــق الكفــــــــــار في النــــــــــار
ـــــــــــــــارة اخُـــــــــــــــرى بـــــــــــــــالمرجون لأمـــــــــــــــر االله،  تـــــــــــــــارة بالمستضـــــــــــــــعفين ـــــــــــــــاجين ،  وت  واعتـــــــــــــــبرهم مـــــــــــــــن الن

 .لعفو الالهيوالمشمولين با،  من الخلود الأبدي في النار
 وأمـــــــــــــــــا بخصـــــــــــــــــوص المشـــــــــــــــــركين فـــــــــــــــــالقرآن الكـــــــــــــــــريم لم يخلـــــــــــــــــد أيضـــــــــــــــــاً مطلـــــــــــــــــق المشـــــــــــــــــركين 

 أو مـــــــــــــــا ،  بـــــــــــــــل المخلـــــــــــــــدون في نظـــــــــــــــر القـــــــــــــــرآن هــــــــــــــم المشـــــــــــــــركون شـــــــــــــــرك عبـــــــــــــــادة،  في النــــــــــــــار
ـــــــــــــــي ـــــــــــــــبرهم في ،  فاســـــــــــــــتثنى مـــــــــــــــنهم المشـــــــــــــــركين بشـــــــــــــــرك خفـــــــــــــــي،  يســـــــــــــــمي بالشـــــــــــــــرك الجل  واعت
 .عداد الناجين من الخلود في النار

 ،  للمنـــــــــــــــافقين فقـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــرهم القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم في العشـــــــــــــــرات مـــــــــــــــن ســـــــــــــــورهوبالنســـــــــــــــبة 
 وكــــــــــذ م وخــــــــــداعهم للمســــــــــلمين باظهـــــــــــار ،  وفضــــــــــح عــــــــــن كيــــــــــدهم وتــــــــــآمرهم ضــــــــــد الاســــــــــلام

ـــــــــــأقبح الأوصـــــــــــاف،  الايمـــــــــــان  ولاســـــــــــتغراقهم في الكفـــــــــــر والضـــــــــــلالة فقـــــــــــد ســـــــــــلب ،  ووصـــــــــــفهم ب
ـــــــــــــه الآيـــــــــــــات القرآنيـــــــــــــة،   ســـــــــــــبحانه مغفرتـــــــــــــه عـــــــــــــنهم  جـــــــــــــة فقـــــــــــــد وفي النتي،  كمـــــــــــــا صـــــــــــــرّحت ب

 وقـــــــــــــــدمهم علـــــــــــــــى الكفـــــــــــــــار في الوعيـــــــــــــــد بـــــــــــــــالخلود ،  هـــــــــــــــددهم ووعـــــــــــــــدهم بـــــــــــــــالخلود في النـــــــــــــــار
 .وذلك لكون خطرهم على الاسلام والمسلمين أشد من الكفار،  في أكثر من آية

 ،  وهنــــــــــــــاك جماعــــــــــــــة مــــــــــــــن المــــــــــــــذنبين قــــــــــــــد هــــــــــــــددهم القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم بــــــــــــــالخلود في النــــــــــــــار
 



 لأن الـــــــــــــــذنوب لوحـــــــــــــــدها لا توجـــــــــــــــب ،  وهــــــــــــــؤلاء يمكـــــــــــــــن تســـــــــــــــميتهم بالغـــــــــــــــارقين في الـــــــــــــــذنوب
ـــــــــــــث تـــــــــــــؤدي إلى إحاطـــــــــــــة الســـــــــــــيئة بالانســـــــــــــان ـــــــــــــار إلاّ إذا تكـــــــــــــررت بحي  كمـــــــــــــا ،   الخلـــــــــــــود في الن

 أو إلى ســـــــــــواد قلـــــــــــب كمـــــــــــا جـــــــــــاء في الروايـــــــــــات عـــــــــــن ،  صـــــــــــرحت بـــــــــــه آيـــــــــــات القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم
 وإحاطــــــــــــــة الخطيئــــــــــــــة بالانســــــــــــــان وســـــــــــــواد قلبــــــــــــــه يســــــــــــــوق الانســــــــــــــان إلى الكفــــــــــــــر ،  المعصـــــــــــــومين
 .فعند ذلك تكون عاقبته الخلود في النار،  يب بآيات االلهوالشرك والتكذ

 والقســـــــــــم الآخـــــــــــر مـــــــــــن الموعــــــــــــدين بـــــــــــالخلود في النـــــــــــار هـــــــــــو المــــــــــــؤمن الـــــــــــذي يقتـــــــــــل مؤمنــــــــــــاً 
 يتعـــــــــــارض مـــــــــــع مـــــــــــا اتفـــــــــــق عليـــــــــــه ،  آخـــــــــــر علـــــــــــى ســـــــــــبيل العمـــــــــــد والوعيـــــــــــد بـــــــــــالخلود في النـــــــــــار
 ل ولحـــــــــــــل هـــــــــــــذه المعضـــــــــــــلة حمـــــــــــــ،  المســـــــــــــلمون مـــــــــــــن اختصـــــــــــــاص الخلـــــــــــــود في جهـــــــــــــنم بالكفـــــــــــــار

 والــــــــــبعض ،  وبعضــــــــــهم قــــــــــال بعــــــــــدم قبــــــــــول توبتــــــــــه،  بعضــــــــــهم الخلــــــــــود علــــــــــى المكــــــــــث الطويــــــــــل
 وبعـــــــــــد التحقيـــــــــــق في هـــــــــــذه الأقـــــــــــوال ثبـــــــــــت ،  الآخـــــــــــر حمـــــــــــل قتـــــــــــل العمـــــــــــد علـــــــــــى الاســـــــــــتحلال

 ويؤيـــــــــده مـــــــــا روي مـــــــــن أن معـــــــــنى قتـــــــــل العمـــــــــد هـــــــــو أن يقتلـــــــــه لدينـــــــــه ،  صـــــــــحة الوجـــــــــه الثالـــــــــث
 ،  القاتــــــــــل في هــــــــــذه الحالــــــــــة كــــــــــافراً  فيكــــــــــون،  الــــــــــذي هــــــــــو عــــــــــين الاســــــــــتحلال لا لســــــــــبب آخــــــــــر

 .فيستحق الخلود في النار
 ،  أمــــــــــــــا المتعــــــــــــــاملون بالربــــــــــــــا فقــــــــــــــد وعــــــــــــــدهم القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم أيضــــــــــــــاً بــــــــــــــالخلود في النــــــــــــــار

 وواضـــــــــــــــــح بـــــــــــــــــأن الوعيـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــالخلود في آيـــــــــــــــــة الربـــــــــــــــــا مطلـــــــــــــــــق بحيـــــــــــــــــث يشـــــــــــــــــمل الكفـــــــــــــــــار 
 وعلـــــــــــــى هـــــــــــــذا فيترتـــــــــــــب عليـــــــــــــه نفـــــــــــــس إشـــــــــــــكال قتـــــــــــــل العمـــــــــــــد في كيفيـــــــــــــة ،  والمؤمنــــــــــــون معـــــــــــــاً 

ــــــــــــود في النــــــــــــار للمــــــــــــؤمنين ــــــــــــق ،  شمــــــــــــول وعيــــــــــــد الخل ــــــــــــيس لمطل ــــــــــــد ل ــــــــــــأن هــــــــــــذا الوعي  وأجيــــــــــــب ب
 بـــــــــل الأكـــــــــل المقـــــــــترن بـــــــــالعود وعـــــــــدم الانتهـــــــــاء بعـــــــــد التحـــــــــريم الـــــــــذي هـــــــــو بمعـــــــــنى ،  أكـــــــــل الربـــــــــا

 .ولهذا حمل جمهور المفسرين الآية على الآكل المستحل،  الاستحلال الملازم للكفر
  



 
 
 
 
 
 

٤ 

 كلمينالخلود في جهنم عند المت
 .إتفق المتكلمون إلاّ من شدّ على أنّ الكفار مخلدون في النار على سبيل الدوام

ــــــــــــــال صــــــــــــــاحب المواقــــــــــــــف : أجمــــــــــــــع المســــــــــــــلمون علــــــــــــــى أنّ الكفــــــــــــــار مخلــــــــــــــدون في النــــــــــــــار   ق
 ١ .أبداً لا ينقطع عذا م
 : أجمــــــــــــــع المســــــــــــــلمون علــــــــــــــى خلــــــــــــــود أهــــــــــــــل الجنــــــــــــــة  )  ه ٧٩٣المتــــــــــــــوفى  ( قـــــــــــــال التفتــــــــــــــازاني

 ٢ .وخلود الكفار في النار،  في الجنة
 : أجمــــــــــــع أهــــــــــــل الســــــــــــنة وكــــــــــــلّ مــــــــــــن  )  ه ٤٢٩ المتــــــــــــوفىٰ  ( قــــــــــــال عبــــــــــــد القــــــــــــاهر البغــــــــــــدادي

 وعلــــــــــى دوام نعــــــــــيم أهــــــــــل الجنــــــــــة ،  ســــــــــلف مــــــــــن خيــــــــــار الاُمــــــــــة علــــــــــى دوام بقــــــــــاء الجنــــــــــة والنــــــــــار
 ٣ .ودوام عذاب الكفرة في النار

 : والــــــــــــذي نــــــــــــذهب اليــــــــــــه أن  )  ه ٤٣٦المتــــــــــــوفى  ( وقــــــــــــال الســــــــــــيد المرتضــــــــــــى علــــــــــــم الهــــــــــــدى
 ٤ .لأنه لا خلاف بين الاُمة في دوامه،  عقاب الكفر دائم

________________ 
 .٣٥٥ص ،  ٤ج ،  شرح المواقف،  لشريف الجرجاني. ا١
 .١٣٤ص ،  ٥ج ،  شرح المقاصد،  . سعد الدين التفتازاني٢
 .٢٣٨ص ،  اصول الدين،  . عبد القاهر البغدادي٣
 .٣٠٠ص ،  الذخيرة في علم الكلام،  علم الهدى. السيد المرتضى ٤



 : واعتقادنــــــــــــــــا في النــــــــــــــــار أ ــــــــــــــــا دار الهــــــــــــــــوان  )  ه ٣٨١ ( )ره( وقــــــــــــــــال الشــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق
 ١ .ودار الانتقام من أهل الكفر والعصيان ولا يخلد فيها إلاّ أهل الكفر والشرك

 : أن مـــــــــــــــن توعـــــــــــــــده االله  )  ه ١٠٦١ المتـــــــــــــــوفىٰ  ( ٢وقـــــــــــــــال أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن يحـــــــــــــــيى الصـــــــــــــــعدي 
ــــــــــه ،  تعــــــــــالى بالنــــــــــار مــــــــــن الكفــــــــــار  فانــّــــــــه إذا مــــــــــات مصــــــــــراً علــــــــــى كفــــــــــره غــــــــــير تائــــــــــب عنــــــــــه فإن

 .صائر إلى النار ومخلد فيها خلوداً دائماً 
ـــــــــــيرة والفســـــــــــاق مـــــــــــن أهـــــــــــل القبلـــــــــــه ـــــــــــم ،  واختلفـــــــــــوا في مرتكـــــــــــب الكب  هـــــــــــل إن عـــــــــــذا م دائ

ــــــــــــدوام ا ؟ أم منقطــــــــــــع  لعــــــــــــذاب والخلــــــــــــود في فــــــــــــذهبت بعــــــــــــض الفــــــــــــرق والمــــــــــــذاهب إلى القــــــــــــول ب
 فيمـــــــــــا قالـــــــــــت أخـــــــــــرى بانقطـــــــــــاع العـــــــــــذاب لمرتكـــــــــــب الكبـــــــــــيرة فـــــــــــلا ،  النـــــــــــار لمرتكـــــــــــب الكبـــــــــــيرة

 .يكون مخلداً في النار
 وفيما يلي استعراض لآراء عدد من هذه المذاهب في وعيد الفساق من أهل القبلة :

 المعتزلة
 لملـــــــــك بـــــــــن وهـــــــــي فرقـــــــــة كلاميـــــــــة ظهـــــــــرت في أواخـــــــــر العصـــــــــر الامـــــــــوي إبــّـــــــان خلافـــــــــه عبـــــــــد ا

ــــــــــــــ ٦٥ ( مــــــــــــــروان  ولكنهــــــــــــــا ازدهــــــــــــــرت وشــــــــــــــغلت الفكــــــــــــــر الاســــــــــــــلامي في العصــــــــــــــر ،  )  ه ٦٨ ـ
ــــــــزمن ــــــــع بــــــــين ور وكــــــــان ســــــــبب ظه .العباســــــــي ردحــــــــاً طــــــــويلاً مــــــــن ال ــــــــذي وق  هــــــــا هــــــــو الخــــــــلاف ال

ـــــــــ ٢١ ( الحســـــــــن البصـــــــــري ـــــــــ ٨٠ ( وتلميـــــــــذه واصـــــــــل بـــــــــن عطـــــــــاء الغـــــــــزاّل )  ه ١١٠ ـ   )  ه ١٣١ ـ
ــــــــــــيرة  وخــــــــــــالف واصــــــــــــل اســــــــــــتاذه فقــــــــــــال : إن ،  بالمنــــــــــــافقفســــــــــــماء الحســــــــــــن ،  في مرتكــــــــــــب الكب

ــــــــــــــيس بمــــــــــــــؤمن ولا بكــــــــــــــافر ــــــــــــــزلتين،  مرتكــــــــــــــب الكبــــــــــــــيرة ل ــــــــــــــة بــــــــــــــين المن  ثم ،  بــــــــــــــل هــــــــــــــو في منزل
 والمعتزلــــــــــــــة في كتـــــــــــــــبهم ،  اعتــــــــــــــزل مجلــــــــــــــس الحســــــــــــــن واتخــــــــــــــذ لـــــــــــــــه مجلســــــــــــــاً آخــــــــــــــر في المســــــــــــــجد

  فيعــــــــــدون مــــــــــن رجــــــــــال مــــــــــذهبهم كثــــــــــير مــــــــــن،  يــــــــــرون أن مــــــــــذهبهم أقــــــــــدم نشــــــــــأة مــــــــــن واصــــــــــل
________________ 

 .٧٧ص ،  الاعتقادات،  لشيخ الصدوق. ا١
 .٢٥٨ص ،  شرح الثلاثين مسألة،  . احمد بن يحيى الصعدي٢



 ١ .ويعدون من مذهبهم أيضاً الحسن البصري،  آل البيت
 معتــــــــــــــــبرة الايمــــــــــــــــان  ــــــــــــــــا هــــــــــــــــو المعيــــــــــــــــار في كــــــــــــــــون ،  وتبنــــــــــــــــت المعتزلــــــــــــــــة خمســــــــــــــــة اُصــــــــــــــــول

ـــــــاً  ـــــــزال حـــــــتى يجمـــــــع القـــــــول ،  الانســـــــان معتزلي ـــــــيس أحـــــــد يســـــــتحق اســـــــم الاعت ـــــــاط : ول  فقـــــــال الخي
ـــــــــــد ( بالاصـــــــــــول الخمســـــــــــة : ـــــــــــزلتين،  والوعـــــــــــد والوعيـــــــــــد،  والعـــــــــــدل،  التوحي ـــــــــــة بـــــــــــين المن  ،  والمنزل

 ٢ .فاذا جمعت هذه الاُصول فهو معتزلي ) والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ـــــــــــــــولىّ المتوكـــــــــــــــل العباســـــــــــــــي الخلافـــــــــــــــة عـــــــــــــــام   ،  انتصـــــــــــــــر لأهـــــــــــــــل الحـــــــــــــــديث  ه ٢٣٢ولمـّــــــــــــــا ت

ــــــــــــل ــــــــــــن حنب ــــــــــــة وتصــــــــــــدىٰ ،  وأكــــــــــــرم الامــــــــــــام أحمــــــــــــد ب ــــــــــــة ،  للمعتزل ــــــــــــة النهاي ــــــــــــك بداي  وكــــــــــــان ذل
 ٣ .لمذهب المعتزلة

 مباني المعتزلة في وعيد مرتكب الكبيرة

 لايمان. ا١
 فهـــــــــو عنـــــــــد أبي علـــــــــي الجبـــــــــائي وابنـــــــــه ،  الايمـــــــــان عنـــــــــد المعتزلـــــــــة مـــــــــن أفعـــــــــال الجـــــــــوارح فقـــــــــط

 أبي هاشـــــــــــــم وأكثـــــــــــــر معتزلــــــــــــــة البصـــــــــــــرة عبـــــــــــــارة عــــــــــــــن أداء الطاعـــــــــــــات الفـــــــــــــرائض دون النوافــــــــــــــل 
 وعنـــــــــــــــد أبي الهـــــــــــــــذيل والقاضـــــــــــــــي عبـــــــــــــــد الجبـــــــــــــــار عبـــــــــــــــارة عـــــــــــــــن أداء ،  واجتنـــــــــــــــاب المقبحـــــــــــــــات

 ٤ .الطاعات الفرائض منها والنوافل واجتناب المقبحات

 . المنزلة بين المنزلتين٢
 اجتنـــــــــــاب المقبحـــــــــــات والكبـــــــــــائر مـــــــــــن بمـــــــــــا أن مـــــــــــن شـــــــــــرائط الايمـــــــــــان عنـــــــــــد المعتزلـــــــــــة هـــــــــــو 

  وبمــــــــــا أنـــــــــــه لم،  فالــــــــــذي يرتكــــــــــب الكبـــــــــــيرة يكــــــــــون خارجــــــــــاً مــــــــــن الايمـــــــــــان عنــــــــــدهم،  الــــــــــذنوب
________________ 

 فرهنــــــــــگ فــــــــــرق ،  ؛ الــــــــــدكتور محمــــــــــد جــــــــــواد مشــــــــــكور ١٠٢ص ،  تــــــــــاريخ المــــــــــذاهب الاســــــــــلاميةاجــــــــــع : . ر ١
 .٤١٦،  ٤١٥ص ،  اسلامى

 .١٢٧،  ١٢٦ص ،  الانتصار،  . الخياط المعتزلي٢
 الموســـــــــوعة الميســــــــرة فـــــــــي الاديــــــــان والمـــــــــذاهب والاحـــــــــزاب ،  . راجــــــــع : الــــــــدكتور مـــــــــانع بــــــــن حمــّـــــــاد الجهــــــــني٣

 .٦٩ص ،  ١ج ،  المعاصرة
 .٥٤ص ،  حقائق الايمان؛  ٧٠٧ص ،  شرح الاصول الخمسة. راجع : ٤



 وجعلــــــــــوه في منزلـــــــــــة بـــــــــــين ،  وعلـــــــــــى هــــــــــذا سمـــــــــــوه فاســـــــــــقاً ،  يقــــــــــر بـــــــــــالكفر فهـــــــــــو لــــــــــيس بكـــــــــــافر
 ١ .منزلتي المؤمن والكافر

 . التحابط والتكفير٣
ـــــــــــائي الىٰ   ،  أن التحـــــــــــابط والتكفـــــــــــير يقعـــــــــــان في الطاعـــــــــــة والمعصـــــــــــية ذهـــــــــــب أبـــــــــــو علـــــــــــي الجبّ

ــــــــــال أبــــــــــو هاشــــــــــم : إ مــــــــــا يقعــــــــــان في الثــــــــــواب والعقــــــــــاب  وبــــــــــين القاضــــــــــي عبــــــــــد الجبــــــــــار  ٢ .وق
 ن تخلــــــــــــص الاحبــــــــــــاط والتكفــــــــــــير علــــــــــــى القــــــــــــولين فقــــــــــــال : فــــــــــــاعلم أن المكلــــــــــــف لايخلــــــــــــو إمــــــــــــا أ

 وإذا كـــــــــان قـــــــــد جمـــــــــع بينهمـــــــــا فـــــــــلا يخلـــــــــو ،  أو يكـــــــــون قـــــــــد جمـــــــــع بينهمـــــــــا،  طاعاتـــــــــه ومعاصـــــــــيه
 فانــــــــــه لابــــــــــد مـــــــــــن ،  أو يزيــــــــــد أحــــــــــدهما علــــــــــى الآخــــــــــر،  إمــــــــــا أن تتســــــــــاوى طاعاتــــــــــه ومعاصــــــــــيه

 فقلــــــــــــت : إن ،  وإن شــــــــــــئت أوردت ذلــــــــــــك علــــــــــــى وجــــــــــــه آخــــــــــــر .أن يســــــــــــقط الأقــــــــــــل بــــــــــــالأكثر
ـــــــــــا أن يســـــــــــتحق مـــــــــــن   ولا ،  أحـــــــــــدهما أكثـــــــــــر ممـــــــــــا يســـــــــــتحق مـــــــــــن الآخـــــــــــرالمكلـــــــــــف لا يخلـــــــــــو إمّ

 وإذا اســـــــتحق مـــــــن أحـــــــدهما أكثـــــــر مـــــــن ،  يجـــــــوز أن يســـــــتحق مـــــــن كـــــــل واحـــــــد منهـــــــا قـــــــدراً واحـــــــداً 
 وهـــــــــذا هـــــــــو القـــــــــول بالاحبـــــــــاط ،  الآخـــــــــر فـــــــــان الأقـــــــــل لابـــــــــد مـــــــــن أن يســـــــــقط بـــــــــالأكثر ويـــــــــزول

 ٤ .ةوتكفيراً إن تأخّرت الطاع،  ويسمى إحباطاً إن تأخّرت المعصية ٣،  والتكفير
 ،  وقــــــــــــد اختلــــــــــــف أبــــــــــــو علــــــــــــي الجبــــــــــــائي وابنــــــــــــه أبــــــــــــو هاشــــــــــــم في كيفيــــــــــــة وقــــــــــــوع الإحبــــــــــــاط

 وأنكــــــــــــره أبــــــــــــو علــــــــــــي وكــــــــــــذلك ذهــــــــــــب إلى القــــــــــــول بالموازنــــــــــــة ،  فقــــــــــــال أبــــــــــــو هاشــــــــــــم بالموازنــــــــــــة
 وصــــــــــــــورته أن يــــــــــــــأتي المكلــــــــــــــف بطاعــــــــــــــة اســــــــــــــتحق عليهــــــــــــــا عشــــــــــــــرة ،  القاضــــــــــــــي عبــــــــــــــد الجبــــــــــــــار
 فمــــــــــــن ،  اً مــــــــــــن العقــــــــــــابوبمعصــــــــــــية اســــــــــــتحق عليهــــــــــــا عشــــــــــــريق جــــــــــــزء،  أجــــــــــــزاء مــــــــــــن الثــــــــــــواب

 مــــــــــــذهب أبي علـــــــــــــي أنــــــــــــه يحســـــــــــــن مـــــــــــــن االله تعــــــــــــالى أن يفعـــــــــــــل بـــــــــــــه في كــــــــــــل وقـــــــــــــت عشـــــــــــــرين 
 ولا يثبــــــــت لمــــــــا كــــــــان قــــــــد اســــــــتحقه علــــــــى الطاعــــــــة الــــــــتي أتــــــــى  ــــــــا تــــــــأثير ،  جــــــــزءاً مــــــــن العقــــــــاب

ـــــــــه ـــــــــه علي ـــــــــك،  بعـــــــــدما إزداد عقاب ـــــــــل يقـــــــــبح مـــــــــن االله تعـــــــــالى ذل ـــــــــو هاشـــــــــم : لا ب ـــــــــال أب   ولا،  وق
________________ 

 .٦٢٧ص ،  المصدر السابق. راجع : ٢ .١٣٧ص  المصدر السابقاجع : ر  .١
 .٦٢٤ص ،  شرح الاصول الخمسة،  . راجع : القاضي عبد الجبار٣
 .٣٨٨ص ،  اللوامع الالهية،  . المقداد السّيوري٤



 فأمــــــا العشــــــرة الأخــــــرى فإ ــــــا تســــــقط ،  يحســــــن منــــــه أن يفعــــــل بــــــه مــــــن العقــــــاب إلاّ عشــــــرة أجــــــزاء
 .وهذا هو القول بالموازنة ١،  الذي قد استحقه على ما أتى به من الطاعةبالثواب 

 . العفو الالهي٤
 إتفقـــــــــــــت المعتزلـــــــــــــة البصـــــــــــــريون والبغـــــــــــــداديون علـــــــــــــى عـــــــــــــدم جـــــــــــــواز العفـــــــــــــو عـــــــــــــن مرتكـــــــــــــب 

 فقــــــــــــال البصــــــــــــريون : إنــــــــــــه يحســــــــــــن مــــــــــــن االله ،  واختلفــــــــــــوا في جــــــــــــوازه عقــــــــــــلاً ،  الكبــــــــــــيرة سمعــــــــــــاً 
ـــــــــــه يفعـــــــــــل  ـــــــــــم مـــــــــــا ،   يعـــــــــــاقبهموأن لا،  تعـــــــــــالى أن يعفـــــــــــو عـــــــــــن العصـــــــــــاة ـــــــــــه أخبرنـــــــــــا أن  ولكن

 بـــــــــــــل ،  وقـــــــــــــال البغـــــــــــــداديون : إن ذلـــــــــــــك لا يحســـــــــــــن مـــــــــــــن االله تعـــــــــــــالى إســـــــــــــقاطه،  يســـــــــــــتحقونه
ـــــــــــــة  واســـــــــــــتدلوا علـــــــــــــى عـــــــــــــدم جـــــــــــــوازه ،  يجـــــــــــــب عليـــــــــــــه أن يعاقـــــــــــــب المســـــــــــــتحق للعقوبـــــــــــــة لا محال

 واللطــــــــــــــف يجــــــــــــــب أن يكــــــــــــــون مفعــــــــــــــولاً ،  بكــــــــــــــون العقــــــــــــــاب لطفــــــــــــــاً مــــــــــــــن جهــــــــــــــة االله تعــــــــــــــالى
 ٢ .ولكن يكون ذلك إلا والعقاب واجب على االله تعالى،  على أبلغ الوجوهبالمكلف 

 واســـــــــــــــتدل القاضـــــــــــــــي عبـــــــــــــــد الجبـــــــــــــــار علـــــــــــــــى جـــــــــــــــواز العفـــــــــــــــو عقـــــــــــــــلاً وفســـــــــــــــاد مــــــــــــــــذهب 
 ولــــــــــــيس في إســــــــــــقاطه ،  البغــــــــــــداديين بقولــــــــــــه : إن العقــــــــــــاب حــــــــــــق االله تعــــــــــــالى علــــــــــــى الخصــــــــــــوص

ـــــــــدين ـــــــــه اســـــــــتقاطه كال ـــــــــه اســـــــــتبقاؤه فل ـــــــــيس مـــــــــن توابعـــــــــه وإلي ـــــــــه لمـّــــــــا كـــــــــان ،  إســـــــــاقط حـــــــــق ل  فان
 وكـــــــــــان ،  ولم يتضــــــــــمن إســــــــــقاط حــــــــــق لـــــــــــيس مــــــــــن توابعــــــــــه،  حقــــــــــاً لصــــــــــاحب الــــــــــدين خالصـــــــــــاً 

 ٣ .كما أن له أن يستوفيه كذلك في مسألتنا،   كان له أن يسقطه،   اليه استبقاؤه

 . الشفاعة٥
ـــــــــبي  ـــــــــيمن ،  شـــــــــفاعة ثابتـــــــــة للأمـــــــــة اتفقـــــــــت الاُمـــــــــة الاســـــــــلامية علـــــــــى أن للن  واختلفـــــــــوا ف

 فقالـــــــــــــــــت المعتزلـــــــــــــــــة إن الشـــــــــــــــــفاعة للتـــــــــــــــــائبين مـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــؤمنين لأنّ ،  تثبــــــــــــــــت لـــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــفاعة
ـــــــــــادة المنـــــــــــافع ـــــــــــدهم لزي ـــــــــــلا تشـــــــــــمل الفســـــــــــاق لأنّ الشـــــــــــفاعة مـــــــــــع الاصـــــــــــرار ٤،  الشـــــــــــفاعة عن   ف

________________ 
 .٦٢٩،  ٦٢٨ص ،  شرح الاصول الخمسةاجع : . ر ١
ـــــــــم والعمـــــــــلشـــــــــرح جمـــــــــل ،  الهـــــــــدى؛ المرتضـــــــــى علـــــــــم  ٦٤٣ص ،  شـــــــــرح الاصـــــــــول الخمســـــــــة. راجـــــــــع : ٢   العل

 .١٤٤ص 
 .. راجع : المصدر السابق٣
 .١٥٦ص ،  شرح جمل العلم والعمل؛  ٦٨٨،  ٦٨٧ص ،  المصدر السابق. رجع : ٤



ــــــــــذنب القبــــــــــيح ــــــــــذين مــــــــــاتوا  .علــــــــــى ال ــــــــــار : إن شــــــــــفاعة الفســــــــــاق ال  فقــــــــــال القاضــــــــــي عبــــــــــد الجب
 ولــــــــــــــد الغــــــــــــــير وترصّــــــــــــــد  تتنــــــــــــــزّل منزلــــــــــــــة الشــــــــــــــفاعة لمــــــــــــــن قتــــــــــــــل،  علــــــــــــــى الفســــــــــــــوق ولم يتوبــــــــــــــوا

 :  وعـــــــــن قـــــــــول النـــــــــبي  ١ .فكمـــــــــا أن ذلـــــــــك يقـــــــــبح فكـــــــــذلك هاهنـــــــــا،  للآخـــــــــر حـــــــــتى يقتلـــــــــه
 قـــــــــالوا : إن هــــــــذا الخـــــــــبر لم تثبـــــــــت صـــــــــحته  .» إدّخــــــــرت شـــــــــفاعتي لأهـــــــــل الكبــــــــائر مـــــــــن أمـــــــــتي« 
 ،  ومســـــــــألتنا طريقهـــــــــا العلـــــــــم ولـــــــــو صـــــــــحّ فانـــــــــه منقـــــــــول بطريـــــــــق الآحـــــــــاد عـــــــــن النـــــــــبي ،  أولاً 

 ٢ .فلا يصحّ الاحتجاج به

 رأي المعتزلة في مرتكب الكبيرة
ـــــــــــــــة غـــــــــــــــير مشـــــــــــــــمول بـــــــــــــــالعفو الالهـــــــــــــــي ولا   بمـــــــــــــــا أن مرتكـــــــــــــــب الكبـــــــــــــــيرة علـــــــــــــــى رأي المعتزل

ـــــــــــتي ارتكبهـــــــــــا،  بالشـــــــــــفاعة ـــــــــــالكبيرة ال ـــــــــــه محبطـــــــــــة ب ـــــــــــه إلاّ ،  وأن ثـــــــــــواب طاعات ـــــــــــلا يبقـــــــــــى ل  أن  ف
 ضــــــــــــــي عبــــــــــــــد الجبــــــــــــــار : إن الفاســــــــــــــق يخلــــــــــــــد في النــــــــــــــار قــــــــــــــال القا،  يكــــــــــــــون مخلــــــــــــــداً في النــــــــــــــار

 ٣ .ويستحق العقاب على طريق الدوام،  ويعذب فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين

 أدلة المعتزلة في خلود مرتكب الكبيرة في النار
 ،  تمســـــــــــــــكت المعتزلـــــــــــــــة في إثبـــــــــــــــات خلـــــــــــــــود مرتكـــــــــــــــب الكبـــــــــــــــيرة في النـــــــــــــــار بأدلـــــــــــــــة عقليـــــــــــــــة

 بالاضـــــــــــــــافة إلى الأدلـــــــــــــــة النقليـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الآيـــــــــــــــات ،  واخُـــــــــــــــرى مركبـــــــــــــــة مـــــــــــــــن العقـــــــــــــــل والنقـــــــــــــــل
 وهي ما يلي :،  والروايات

 الأدلة العقلية

 ليل المنع عن الاستحقاق والتفضّل لمرتكب الكبيرة. د١
 فــــــــإن لم يــــــــدخل الجنــــــــة لم ،  إن الفاســــــــق لــــــــو خــــــــرج مــــــــن النــــــــار فإمــــــــا أن يــــــــدخل الجنــــــــة أو لا

  النــــــــــــار وجــــــــــــب أن يكـــــــــــــون فيفــــــــــــاذا لم يكــــــــــــن في ،  يصــــــــــــح لأنـّـــــــــــه لا دار بــــــــــــين الجنــــــــــــة والنــــــــــــار
________________ 

 .٦٩٠ص ،  المصدر السابق. ٢ .٦٨٨، ص  شرح الاصول الخمسة .١
 .٦٦٦ص ،  المصدر السابق. ٣



 فـــــــــــــاذا دخـــــــــــــل الجنـــــــــــــة فـــــــــــــلا يخلـــــــــــــو إمـــــــــــــا أن يـــــــــــــدخلها مثابـــــــــــــاً أو متفضـــــــــــــلاً ،  الجنـــــــــــــة لا محالـــــــــــــة
ــــــــــــد ،  عليــــــــــــه ــــــــــــف إذا دخــــــــــــل الجنــــــــــــة فلاب  مــــــــــــن أن يكــــــــــــون لأنّ الاُمــــــــــــة إتفقــــــــــــت علــــــــــــى أن المكل

 ولا يجــــــــــــــوز ،  حالــــــــــــــه متميــــــــــــــزاً عــــــــــــــن حــــــــــــــال الولــــــــــــــدان المخلّــــــــــــــدين وعــــــــــــــن الأطفــــــــــــــال وا ــــــــــــــانين
 واالله ،  وإثابـــــــــــة مــــــــــــن لا يســـــــــــتحق قبيحــــــــــــة،  لأنـّــــــــــه غــــــــــــير مســـــــــــتحق،  أن يـــــــــــدخل الجنـــــــــــة مثابــــــــــــاً 

 ١ .تعالى لا يفعل القبيح

 . دليل المنع من اجتماع استحقاق الثواب والعقاب٢
 واســــــــتحقاق العقــــــــاب يبطــــــــل مــــــــا كــــــــان ثابتــــــــاً قبــــــــل ،  العقــــــــابان الفاســــــــق بفســــــــقه يســــــــتحق 
 والثـــــــــــواب ،  وذلـــــــــــك لأنّ العقـــــــــــاب مضـــــــــــرة خالصـــــــــــة دائمـــــــــــة،  ذلـــــــــــك مـــــــــــن اســـــــــــتحقاق الثـــــــــــواب

 فكـــــــــــــان الجمـــــــــــــع بـــــــــــــين اســـــــــــــتحقاقيهما ،  والجمـــــــــــــع بينهمـــــــــــــا محـــــــــــــال،  منفعـــــــــــــة خالصـــــــــــــة دائمـــــــــــــة
 ٢ .فاذا ثبت استحقاق العقاب وجب أن يزول استحقاق الثواب،  محالاً 

 ل قبح ذم المحسن. دلي٣
 يلـــــــــزم حســـــــــن ذم مـــــــــن أحســـــــــن الينـــــــــا بـــــــــأعظم مـــــــــا يمكـــــــــن أن يكـــــــــون مـــــــــن الاحســـــــــان علـــــــــى 

 ٣ .فالملزوم مثله،  زم باطلواللاّ ،  أقل ضرر صدر منه
 بقولـــــــــــــــــه : وقـــــــــــــــــولهم إنـــــــــــــــــه معلـــــــــــــــــوم  )  ه ٤٦٠ المتـــــــــــــــــوفىٰ  ( ويوضـــــــــــــــــحه الشـــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــي

 ان عظــــــــــيم نحــــــــــو كســــــــــر قلــــــــــم لمــــــــــن لــــــــــه إحســــــــــ،  ضــــــــــرورة قــــــــــبح الــــــــــذم علــــــــــى الإســــــــــاءة الصــــــــــغيرة
 نـــــــــــاء بعـــــــــــد الفقـــــــــــر والإعـــــــــــزاز بعـــــــــــد غوإنعـــــــــــام جليـــــــــــل نحـــــــــــو تخلـــــــــــيص الـــــــــــنفس مـــــــــــن الهـــــــــــلاك والإ

  بطلا ـــــــــا في جنـــــــــب ذلـــــــــك الاحســـــــــان بدلالـــــــــة أ ـــــــــا لـــــــــو انفـــــــــردتلولم يقـــــــــبح ذلـــــــــك إلا ،  الـــــــــذل
________________ 

 ،  منــــــــاهج اليقــــــــين فــــــــي اصــــــــول الــــــــدين،  ؛ العلاّمــــــــة الحلــــــــي ٦٦٧،  ٦٦٦ص ،  المصــــــــدر الســــــــابقاجــــــــع : . ر ١
 .٣٥٦ص 
ــــــرازي٢ ــــــدين،  . الفخــــــر ال ــــــي اصــــــول ال ــــــدين؛ وراجــــــع :  ٢٤٠ص ،  الاربعــــــين ف ــــــي اصــــــول ال ــــــين ف ــــــاهج اليق  ،  من

 .٣٣٢ص ،  ٤ج ،  شرح المواقف؛  ٣٥٤ص 
 .٣٥٤ص ،  مناهج اليقين في اصول الدين. ٣



 وإذا ثبــــــــــت ذلــــــــــك في المــــــــــدح والــــــــــذم ثبــــــــــت مثلــــــــــه في ،  عنــــــــــه لحســــــــــن ذمــــــــــه علــــــــــى كســــــــــر القلــــــــــم
 ١ .والعقابالثواب 

 الأدلة النقلية

 لآيات القرآنية. ا١
ـــــــات الوعيـــــــد ـــــــى أن الفاســـــــق يفعـــــــل بـــــــه ،  إســـــــتدلوا بعمومـــــــات آي ـــــــالوا بأ ـــــــا كمـــــــا تـــــــدل عل  وق

 إذ مــــــــــا مــــــــــن آيــــــــــة مــــــــــن هــــــــــذه ،  كــــــــــذلك تــــــــــدل علــــــــــى ان يخلــــــــــد،   مــــــــــا يســــــــــتحقه مــــــــــن العقوبــــــــــة
 : ٣ومن هذه الآيات  ٢ .الآيات إلاّ وفيها ذكر الخلود والتأبيد أو ما يجرى مجراهما

ـــــــدًا  (ولـــــــه تعـــــــالى : . ق١ ـــــــهُ نــَـــــاراً خَالِ ـــــــدَّ حُـــــــدُودَهُ يدُْخِلْ ـــــــصِ اللَّـــــــهَ وَرَسُـــــــولَهُ وَيَـتـَعَ  وَمَـــــــن يَـعْ
 ٤ .) ... فِيهَا

دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا  (. قوله تعالى : ٢  ٥ .)وَمَن يَـقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتـَعَمِّ
ئِــــــكَ أَصْــــــحَابُ  (. قولــــــه تعــــــالى : ٣  بَـلَــــــىٰ مَــــــن كَسَــــــبَ سَــــــيِّئَةً وَأَحَاطــَــــتْ بــِــــهِ خَطِيئَتُــــــهُ فأَُولَٰ

 ٦ .)النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
هَــــــا  (. قولـــــه تعـــــالى : ٤  وَأَمَّــــــا الَّـــــذِينَ فَسَــــــقُوا فَمَـــــأْوَاهُمُ النَّــــــارُ كُلَّمَـــــا أَراَدُوا أَن يَخْرُجُــــــوا مِنـْ

 ٧ .)أُعِيدُوا فِيهَا 
ـــارَ لَفِـــي جَحِـــيمٍ  (قولــه تعـــالى : . ٥ ينِ  وَإِنَّ الْفُجَّ هَـــا  يَصْـــلَوْنَـهَا يَــــوْمَ الـــدِّ  وَمَـــا هُـــمْ عَنـْ

 ٨ .)بِغَائبِِينَ 
 ٩ .)إِنَّهُ مَن يأَْتِ ربََّهُ مُجْرمًِا فإَِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَ يمَُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَىٰ  (. قوله تعالى : ٦

________________ 
 .١٩٨ص ،  الاقتصاد،  لشيخ الطوسي. ا١
 .٦٦٦ص ،  شرح الاصول الخمسة. راجع : ٢
ــــف؛  ١٣٣،  ١٣٢ص ،  ٥ج ،  شــــرح المقاصــــد. راجــــع ٣  ،  اللوامــــع الالهيــــة؛  ٣٣٣ص ،  ٤ج ،  شــــرح المواق

 .٣٤١ص ،  الاربعين في اصول الدين؛  ٣٩٧ص 
 .١٤،  . النساء٤
 .٢٠السجدة ، . ٧ .٨١. البقرة ، ٦ .٩٣. النساء ، ٥
 .٧٤. طه ، ٩ .١٦ـ  ١٤. الانفطار ، ٨



ــــــــا  (ولقولــــــــه تعــــــــالى : ،  وقــــــــالوا : الخلــــــــود هــــــــو الــــــــدوام بالنقــــــــل عــــــــن أهــــــــل اللغــــــــة  وَمَــــــــا جَعَلْنَ
ـــــدُونَ  ـــــمُ الْخَالِ ـــــتَّ فَـهُ ـــــإِن مِّ ـــــدَ أَفَ ـــــكَ الْخُلْ بْلِ ـــــن قَـ ـــــير  ١ )لبَِشَـــــرٍ مِّ  مـــــع أنـــــه تعـــــالى قـــــد جعـــــل لكث

ــــــــــل ــــــــــل لم يكــــــــــن لهــــــــــذه ،  مــــــــــنهم المكــــــــــث الطوي ــــــــــارة عــــــــــن المكــــــــــث الطوي ــــــــــود عب ــــــــــو كــــــــــان الخل  فل
ــــــــــا  (قــــــــــال تعــــــــــالى : ،  وأيضــــــــــاً يصــــــــــح تأكيــــــــــده بلفــــــــــظ التأييــــــــــد،  الآيــــــــــة معــــــــــنى ــــــــــدِينَ فِيهَ  خَالِ

ــَـــــــدًا   وأنـــــــــه يصـــــــــح أن يتســـــــــثنى ،  فلـــــــــو لا أن لفـــــــــظ الخلـــــــــود يفيـــــــــد الـــــــــدوام وإلا لم يصـــــــــح ٢،  )أبَ
 ٣ .من الخلود أي مقدار من الوقت أريد

 ت. الروايا٢
 تـــــــــــدل علـــــــــــى خلـــــــــــود مرتكـــــــــــب الكبـــــــــــيرة في  تمســـــــــــكوا بأحاديـــــــــــث يروو ـــــــــــا عـــــــــــن النـــــــــــبي 

 : ٤ومن هذه الحديث ،  النار ودوام عقابه
 .» لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا نمام ولا عاق«  : وله . ق١
 .» من جبل في نار جهنم خالداً مخلداً من تردّى من جبل فهو يتردّي «  : . قوله ٢
 تـــــــــه في يـــــــــده يجـــــــــأ  ـــــــــا بطنـــــــــه في نـــــــــار دمـــــــــن قتـــــــــل نفســـــــــه بحديـــــــــدة فحدي«  : . قولـــــــــه ٣

 .» جهنم خالداً أبداً 
 .» من يحتسي سماً فهو يحتسي سماً في نار جهنم خالداً أبداً «  : . قوله ٤

 التحقيق في أدلة المعتزلة

 نقد قولهم في الإيمان .١
ـــــــــــوا الايمـــــــــــان بأنـــــــــــه عبـــــــــــارة عـــــــــــن أداء الطاعـــــــــــات واجتنـــــــــــاب المقبحـــــــــــات  وهـــــــــــذا قـــــــــــول ،  عرفّ

ــــانَـهُم بِظلُْــــمٍ  (باطــــل يبطلــــه قولــــه تعــــالى :  ــــمْ يَـلْبِسُــــوا إِيمَ   وقولــــه تعــــالى : ٥،  )الَّــــذِينَ آمَنـُـــوا وَلَ
________________ 

 .٨،  . البينة٢ .٣٤،  لانبياء. ا١
 شــــــرح ؛  ٣٤١ص ،  الاربعــــــين فــــــي اصــــــول الــــــدين؛  ٣٥٦ص ،  منــــــاهج اليقــــــين فــــــي اصــــــول الــــــدين. راجــــــع : ٣

 .٤٢٤ص ،  ارشاد الطالبين،  ؛ المقداد السيوري ٣٣٣ص ،  ٤ج ،  المواقف
 .٨٢،  . الانعام٥ .٦٧٣ص ،  شرح الاصول الخمسة. راجع : ٤



ــــــــــالِحَاتِ  ( ــــــــــوا الصَّ ــــــــــوا وَعَمِلُ  حيــــــــــث عطــــــــــف ســــــــــبحانه وتعــــــــــالى العمــــــــــل  ١ )إِنَّ الَّــــــــــذِينَ آمَنُ
 ولــــــــــــو كــــــــــــان العمــــــــــــل مــــــــــــن الايمــــــــــــان ،  والعطــــــــــــف يقتضــــــــــــي المغــــــــــــايرة،  الصــــــــــــالح علــــــــــــى الايمــــــــــــان

 ٢ .لكانت الآية تكريراً 
 لقولـــــــــه تعـــــــــالى : ،  بـــــــــل هـــــــــو مـــــــــن أعمـــــــــال القلـــــــــب،  فالايمـــــــــان لـــــــــيس مـــــــــن عمـــــــــل الجـــــــــوارح

يمَـــانَ ... ( ئـِــكَ كَتــَــبَ فِـــي قُـلــُــوبِهِمُ الإِْ لْبــُــهُ  ... (وقولــــه تعـــالى :  ٣،  ) ... أُولَٰ  إِلاَّ مَـــنْ أُكْــــرهَِ وَقَـ
يمَــــــــــــــانِ   وعلــــــــــــــى هــــــــــــــذا فمرتكــــــــــــــب الكبــــــــــــــيرة لا يخــــــــــــــرج بارتكابــــــــــــــه  ٥،  ٤ ) ... مُطْمَــــــــــــــئِنٌّ باِلإِْ
 فهـــــــــــو مـــــــــــؤمن ،  ولكنـــــــــــه يقيـــــــــــد بالفســـــــــــق،  ويصـــــــــــدق عليـــــــــــه مـــــــــــؤمن،  المعصـــــــــــية عـــــــــــن الايمـــــــــــان

ـــــــــــولهم بـــــــــــأن ،  وفاســـــــــــق بارتكابـــــــــــه المعصـــــــــــية،  بتصـــــــــــديقه ـــــــــــك يبطـــــــــــل أيضـــــــــــاً ق ـــــــــــاءً علـــــــــــى ذل  وبن
 لأن مرتكــــــــــــــــب الكبــــــــــــــــيرة ،  مرتكــــــــــــــــب الكبــــــــــــــــيرة في منزلــــــــــــــــة بــــــــــــــــين منــــــــــــــــزلتي المــــــــــــــــؤمن والكــــــــــــــــافر

 .عندهم ليس بمؤمن

 . نقد قولهم في الاحباط٢
 ات قــــــــــــال المتكلمــــــــــــون : إنــــــــــــه لا خــــــــــــلاف في أن الكفــــــــــــر يزيــــــــــــل اســــــــــــتحقاق ثــــــــــــواب الطاعــــــــــــ

ــــــــــــــيمكن أن يقــــــــــــــال باشــــــــــــــتراط ،  الســــــــــــــابقة والايمــــــــــــــان يزيــــــــــــــل اســــــــــــــتحقاق العقــــــــــــــاب الســــــــــــــابق  ف
 وكــــــــــــذا ،  وصــــــــــــول ثــــــــــــواب الطاعــــــــــــات علــــــــــــى عــــــــــــدم حصــــــــــــول الكفــــــــــــر والمــــــــــــوت علــــــــــــى الايمــــــــــــان
ـــــــــــــى الكفـــــــــــــر ـــــــــــــالكفر مشـــــــــــــروط بعـــــــــــــدم الايمـــــــــــــان والمـــــــــــــوت عل  والقـــــــــــــرآن ،  حصـــــــــــــول العقـــــــــــــاب ب

ــــــك :  ــــــئِنْ أَشْــــــركَْتَ ليََحْــــــبَ . .. (الكــــــريم صــــــريح في ذل ــــــكَ لَ ــــــى  ٦،  ) ... طَنَّ عَمَلُ  ومــــــا يــــــدلّ عل
ــــــــــــول التوبــــــــــــة قبــــــــــــل المــــــــــــوت وســــــــــــقوط الــــــــــــذنب حينئــــــــــــذ صــــــــــــريح في عكــــــــــــس ذلــــــــــــك  وإنمــــــــــــا  .قب

 فهــــــــــــــــــل يجــــــــــــــــــوز في حقــــــــــــــــــه اجتمــــــــــــــــــاع ،  الخــــــــــــــــــلاف في المــــــــــــــــــؤمن الــــــــــــــــــذي ارتكــــــــــــــــــب الكبــــــــــــــــــائر
  ــــــــــــــ والمعتزلــــــــــــة ؟ اســــــــــــتحقاق الثــــــــــــواب والعقــــــــــــاب مــــــــــــن غــــــــــــير أن يحــــــــــــبط أحــــــــــــدهما الآخــــــــــــر أم لا

________________ 
 .١٠٧،  ٣٠،  ؛ الكهف ٢٣،  ؛ هود ٩،  ؛ يونس ٢٧٧،  لبقرةا .١
 .١٧٩ص ،  شرح الياقوت،  ؛ العلامة الحلي ٣٩١ص ،  اللوامع الالهية. راجع : ٢
 .المصدر السابق. راجع : ٥ .١٠٦. النحل ، ٤ .٢٢. ا ادلة ، ٣
 ٦٥. الزمر ، ٦



ــــــــــــــ كمــــــــــــــا هــــــــــــــو واضــــــــــــــح  ق الثــــــــــــــواب قــــــــــــــالوا بالاحبــــــــــــــاط وعــــــــــــــدم جــــــــــــــواز اجتمــــــــــــــاع اســــــــــــــتحقا ـ
 المتكلمــــــــــــــــون لابطــــــــــــــــال التحــــــــــــــــابط بقســــــــــــــــميه الموازنــــــــــــــــة وعــــــــــــــــدم  وقــــــــــــــــد تصــــــــــــــــدّىٰ ،  والعقــــــــــــــــاب

 ١ .الموازنة وذهبوا إلى خلافه

 الأدلة على بطلان الاحباط
 إن القـــــــــــول بالاحبـــــــــــاط يوجـــــــــــب فـــــــــــيمن جمـــــــــــع بـــــــــــين الاحســـــــــــان والاســـــــــــاءة إلى شـــــــــــخص  .١

 بـــــــــــــين العقـــــــــــــلاء أن يكـــــــــــــون بمنزلـــــــــــــة مـــــــــــــن لم يحســـــــــــــن ولم يســـــــــــــيء اليـــــــــــــه إن تســـــــــــــاوى المســـــــــــــتحق 
ــــــــــــى الاســــــــــــاءة  ــــــــــــة مــــــــــــن لم يحســــــــــــن إذا كــــــــــــان المســــــــــــتحق عل ــــــــــــذم أو بمنزل ــــــــــــه مــــــــــــن المــــــــــــدح وال  علي

ـــــــــر  وكـــــــــل ذلـــــــــك ،  أو بمنزلـــــــــة مـــــــــن لم يســـــــــيء إن كـــــــــان المســـــــــتحق علـــــــــى الاحســـــــــان أكثـــــــــر،  أكث
ــــــــــــك ظلــــــــــــم ويــــــــــــذهب الفاضــــــــــــل المقــــــــــــداد والخواجــــــــــــ ٢ .باطــــــــــــل بالضــــــــــــرورة  ة الطوســــــــــــي إلى أنّ ذل

 ٣ .فيكون قبيحاً 
 ٤ .وقال ابن نوبخت : إن العقل لا يقضي بمحو الاحسان الكثير بالإساءة القليلة

ــــرَهُ  (. قولــــه تعــــالى : ٢ ــــرًا يَـ  وَمَــــن يَـعْمَــــلْ مِثـْقَــــالَ ذَرَّةٍ شَــــر ا  فَمَــــن يَـعْمَــــلْ مِثـْقَــــالَ ذَرَّةٍ خَيـْ
 مَـــــــــن  (وكـــــــــذا قولـــــــــه تعـــــــــالى : ،  لم تصـــــــــدق هـــــــــذه الآيـــــــــة وعلـــــــــى القـــــــــول بالاحبـــــــــاط ٥ .)يَــــــــــرَهُ 

 ٧ .٦ )يَـعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ 
 فــــــــــــاذا فعــــــــــــل الكبــــــــــــيرة ،  . إن الخصـــــــــــم اعــــــــــــترف بــــــــــــأن المــــــــــــؤمن اســــــــــــتحق الثـــــــــــواب بايمانــــــــــــه٣

 ،  فــــــــــإن بقــــــــــي وجــــــــــب إيصــــــــــال الثــــــــــواب إليــــــــــه،  فالاســــــــــتحقاق الأول إمــــــــــا أن يبقــــــــــى أولا يبقــــــــــى
 وإن لم يبق فهو محال لوجوه :،  النار إلى الجنةولا طريق اليه إلاّ بنقله من 

________________ 
 الحاشــــــــية ،  ؛ أحمــــــــد الأردبيلــــــــي ٣٥٢ص ،  منــــــــاهج اليقــــــــين فــــــــي اصــــــــول الــــــــدين،  اجــــــــع : العلامــــــــة الحلــــــــي. ر ١

 .٤٦٩ص ،  على الهيات الشرح الجديد للتجريد
 منــــــــــاهج ،  ؛ العلامـــــــــة الحلـــــــــي ٤٢ص ،  ٢ج ،  المنقـــــــــذ مــــــــــن التقليـــــــــد،  . راجـــــــــع : محمـــــــــود المحصـــــــــي الـــــــــرازي٢

 .٣٥٣ص ،  اليقين في اصول الديل
 .٤٣٩ص ،  شرح التجريد،  ؛ الخواجة الطوسي ٣٨٨ص ،  اللوامع الالهية. راجع : ٣
 .١٢٣. النساء ، ٦ .٨،  ٧. الزلزلة ، ٥ .١٧٢، ص  شرح الياقوت. ٤
 .٤٤٠ص ،  شرح التجريد؛  ٣٨٨ص ،  ارشاد الطالبين. راجع : ٧



ـــــــــــيس انتفـــــــــــاء البـــــــــــاقي لطريـــــــــــان الحـــــــــــادث أولى مـــــــــــن انـــــــــــدفاع الحـــــــــــادث   الأول : وهـــــــــــو أنـــــــــــه ل
 .لوجود الباقي

 الثـــــــــــــاني : وهــــــــــــــو أ مــــــــــــــا لــــــــــــــو كانــــــــــــــا متنـــــــــــــافيين أي ضــــــــــــــدّين كــــــــــــــان طريــــــــــــــان الاســــــــــــــتحقاق 
  فلـــــــــــــو،  لاســـــــــــــتحالة اجتمـــــــــــــاع الضـــــــــــــدين،  قالاســـــــــــــتحقاق الســـــــــــــابالطـــــــــــــاري مشـــــــــــــروطاً بـــــــــــــزوال 

 ١. دث لزم الدورلأجل طريان هذا الحاكان زوال السابق 
 . إذا اســـــــــــتحق عشـــــــــــرة أجـــــــــــزاء مـــــــــــن الثـــــــــــواب ثم فعـــــــــــل مـــــــــــا بـــــــــــه يســـــــــــتحق عشـــــــــــرة أجـــــــــــزاء ٤

 ،  فالطـــــــــــاريء إمـــــــــــا أن يحـــــــــــبط الأول ولا ينحـــــــــــبط كمـــــــــــا هـــــــــــو قـــــــــــول أبي علـــــــــــي،  مـــــــــــن العقـــــــــــاب
 والثــــــــــــاني باطــــــــــــل لأنّ ســــــــــــبب ،  أو يحــــــــــــبط وينحــــــــــــبط كمــــــــــــا هــــــــــــو قــــــــــــول أبي هاشــــــــــــم في الموازنــــــــــــة

 د الاســــــــــــــــــتحقاق فــــــــــــــــــإذا لم يوجــــــــــــــــــ،  الاســــــــــــــــــتحقاق الثـــــــــــــــــانيزوال الاســـــــــــــــــتحقاق الأول وجــــــــــــــــــود 
 وإذا وجــــــــــــــــد الاســـــــــــــــــتحقاق الثـــــــــــــــــاني وزال بـــــــــــــــــه الأول ،  الثــــــــــــــــاني لا يـــــــــــــــــزول الاســـــــــــــــــتحقاق الأول

 فيصـــــــــير هــــــــــذا هــــــــــو ،  لأنــــــــــه لـــــــــيس لــــــــــه مزيــــــــــل،  اســـــــــتحال أن يــــــــــزول هــــــــــذا الاســـــــــتحقاق الثــــــــــاني
ـــــــــاه ـــــــــي وقـــــــــد أبطلن ـــــــــذي كـــــــــان مـــــــــذهباً لأبي عل  واحـــــــــد فبقـــــــــي أن يقـــــــــال : كـــــــــل  .القســـــــــم الأول ال

 لكـــــــــن هـــــــــذا محـــــــــال لأنّ علـــــــــة عـــــــــدم كـــــــــل ،  مـــــــــن الاســـــــــتحقاقين يـــــــــزول بـــــــــالآخر دفعـــــــــة واحـــــــــدة
ـــــــــو عـــــــــدما دفعـــــــــةً لوجـــــــــدا دفعـــــــــةً ،  واحـــــــــد منهمـــــــــا وجـــــــــود الآخـــــــــر ـــــــــة موجـــــــــودة في  .فل  لكـــــــــن العل
  ٢ .وهــــــــــــو محــــــــــــال،  فهمــــــــــــا موجــــــــــــودان حــــــــــــال كو مــــــــــــا معــــــــــــدومين،  حــــــــــــال حــــــــــــدوث المعلــــــــــــول

 .و ذا يبطل الاحباط والموازنة معاً 

 على بطلان الموازنة الادلة
ــــــــــــ١ ــــــــــــة إذا كــــــــــــان الآخــــــــــــر  )  ه ٦٧٢ المتــــــــــــوفىٰ  ( ال الخواجــــــــــــة الطوســــــــــــي. ق  : ولعــــــــــــدم الأولوي
 .وحصول المتناقضين مع التساوي،  ضعفاً 

________________ 
 .١٧٣ص ،  شرح الياقوت،  ٣٩٧ص ،  تلخيص المحصل،  اجع : الخواجة الطوسي. ر ١
ـــــــاهج اليقـــــــين؛ وراجـــــــع :  ٣٩٩،  ٣٩٨ص ،  المصـــــــدر الســـــــابق. ٢  ،  ٥ج ،  شـــــــرح المقاصـــــــد،  ١٧٣ص ،  من

 .١٤ص 



ــــــــــــــي ــــــــــــــوفىٰ  ( ووضــــــــــــــحه العلامــــــــــــــة الحل ــّــــــــــــا إذا فرضــــــــــــــنا اســــــــــــــتحقاق  )  ه ٧٢٦ المت ــــــــــــــه : إن  بقول
ــــــــــــواب وعشــــــــــــرة أجــــــــــــزاء مــــــــــــن العقــــــــــــاب ــــــــــــيس إســــــــــــقاط ،  المكلــــــــــــف خمســــــــــــة أجــــــــــــزاء مــــــــــــن الث  ول

 فأمــــــــــــا أن ،  إحــــــــــــدى الخمســــــــــــتين مــــــــــــن العقــــــــــــاب الخمســــــــــــة مــــــــــــن الثــــــــــــواب أولى مــــــــــــن الأخــــــــــــرى
ــــــــــه ــــــــــوب،  يســــــــــقطا معــــــــــاً وهــــــــــو خــــــــــلاف مذهب ــــــــــو  .أو لا يســــــــــقط شــــــــــيء منهمــــــــــا وهــــــــــو المطل  ول

ــــــــــإن تقــــــــــدم  ــــــــــواب وخمســــــــــة أجــــــــــزاء مــــــــــن العقــــــــــاب ف ــــــــــه فعــــــــــل خمســــــــــة أجــــــــــزاء مــــــــــن الث  فرضــــــــــنا أن
 لاســــــــــــــتحالة صــــــــــــــيرورة المعــــــــــــــدوم ،  إســــــــــــــقاط أحــــــــــــــدهما للآخــــــــــــــر لم يســــــــــــــقط البــــــــــــــاقي بالمعــــــــــــــدوم

ــــــــــــــاً ومــــــــــــــؤثراً  ــــــــــــــزم،  والمغلــــــــــــــوب غالب  وجودهمــــــــــــــا معــــــــــــــاً لان وجــــــــــــــود كــــــــــــــل منهمــــــــــــــا  وإن تقارنــــــــــــــا ل
 ١ .وذلك جمع بين القيضين،  فيلزم وجودهما حال عدمهما،  ينفي وجود الآخر

 وهـــــــــــو بـــــــــــاقٍ قبـــــــــــل ،  وهــــــــــو علـــــــــــة في اســـــــــــتحقاق الثــــــــــواب،  . إن الايمــــــــــان هـــــــــــو التصـــــــــــديق٢
ــــــــــــــــة موجــــــــــــــــودة وجــــــــــــــــب وجــــــــــــــــود معلولهــــــــــــــــا وهــــــــــــــــو ،  المعصــــــــــــــــية وبعــــــــــــــــدها ــــــــــــــــاذا كانــــــــــــــــت العل  ف

 ٢ .والموازنة معاً  فيبطل الاحباط،  المطلوب

 نقد الأدلة المعتزلة في خلود مرتكب الكبيرة في النار

 لأدلة العقلية. ا١
ــــــــع عــــــــن الاســــــــتحقاق والتفضــــــــل ــــــــاط،  الأول : دليــــــــل المن ــــــــى الاحب ــــــــني عل ــــــــدليل مب  ،  وهــــــــذا ال

 بنــــــــــاءً علــــــــــى ،  لأن المســــــــــتدل قــــــــــال : ولا يجــــــــــوز أن يــــــــــدخل الجنــــــــــة مثابــــــــــاً لأنــــــــــه غــــــــــير مســــــــــتحق
 وقــــــــــــــــد أبطلنــــــــــــــــا  .بارتكـــــــــــــــاب الكبــــــــــــــــيرة فــــــــــــــــلا يســـــــــــــــتحق ثوابــــــــــــــــاً  أن طاعاتـــــــــــــــه قــــــــــــــــد أحبطــــــــــــــــت

 .فيبطل الدليل أيضاً ،  الاحباط
 وهــــــــــــذا الـــــــــــــدليل ،  الثــــــــــــاني : دليــــــــــــل المنــــــــــــع مـــــــــــــن اجتمــــــــــــاع اســــــــــــتحقاق الثـــــــــــــواب والعقــــــــــــاب

 باطل أيضاً لوجوه :
________________ 

ــــــــــد .١ ــــــــــدين؛ وراجــــــــــع :  ٤٤٠ص ،  شــــــــــرح التجري ــــــــــاهج اليقــــــــــين فــــــــــي اصــــــــــول ال  تلخــــــــــيص ،  ٣٥٣ص ،  من
 .٣٣٩،  ٣٣٨ص ،  ٤ج ،  شرح المواقف؛  ٣٨٩ص ،  اللوامع الالهية؛  ٣٩٨ص ،  المحصل

 .٣٨٩ص ،  اللوامع الالهية. ٢



 .وقد أبطلناه،  إنه مبني على الاحباط .١
 ولا بــــــــــــــــين ،  . قـــــــــــــــال الشــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــي : إنـــــــــــــــه لا تنــــــــــــــــافي بــــــــــــــــين الطاعـــــــــــــــة والمعصــــــــــــــــية٢

 ا قلنــــــــــــــــا لا تضــــــــــــــــاد بــــــــــــــــين الطاعــــــــــــــــة . وإنمــــــــــــــــ..المســــــــــــــــتحق عليهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الثــــــــــــــــواب والعقــــــــــــــــاب
 بــــــــــل نفــــــــــس مــــــــــايقع طاعــــــــــة كــــــــــان يجــــــــــوز أن يقــــــــــع ،  لأ مــــــــــا مــــــــــن جــــــــــنس واحــــــــــد،  والمعصــــــــــية
 وهـــــــــــو مـــــــــــن جـــــــــــنس ،  ألا تـــــــــــرى أن قعـــــــــــود الانســـــــــــان في دار غـــــــــــيره غصـــــــــــباً معصـــــــــــية،  معصـــــــــــية

ـــــــــه  وكـــــــــذلك لا تضـــــــــاد ،  وهمـــــــــا مـــــــــن جـــــــــنس واحـــــــــد،  وهـــــــــو حســـــــــن مبـــــــــاح،  قعـــــــــوده فيهـــــــــا باذن
 بــــــــل نفـــــــــس ،  لأنّ الثــــــــواب مــــــــن جــــــــنس العقــــــــاب،  ذلــــــــك بعينـــــــــهبــــــــين المســــــــتحق عليهمــــــــا لمثــــــــل 

ـــــــــاً  ـــــــــاً كـــــــــان يجـــــــــوز أن يقـــــــــع عقاب ـــــــــى بعـــــــــض ،  مـــــــــا يقـــــــــع ثواب ـــــــــع عل ـــــــــواب هـــــــــو النفـــــــــع الواق  لأنّ الث
 ولا شـــــــــــيء يقــــــــــــع نفعـــــــــــاً إلا وكـــــــــــان يجــــــــــــوز أن يقـــــــــــع ضـــــــــــرراً وعقابــــــــــــاً بـــــــــــأن يصــــــــــــادفه ،  الوجـــــــــــوه
ــــــــــــافي الثــــــــــــواب و ،  نفــــــــــــاراً  ــــــــــــى تســــــــــــليمه لمــــــــــــا تن ــــــــــــو كــــــــــــان بينهمــــــــــــا تضــــــــــــاد عل  العقــــــــــــاب وهمــــــــــــا ول

 لأنّ الســــــــواد والبيــــــــاض قــــــــد ،  لأنّ الضــــــــد الحقيقــــــــي لا ينــــــــافي ضــــــــده في حـــــــال عدمــــــــه،  معـــــــدومان
 ٢ .وإشار إلى هذا المعنى أيضاً العلامة الرازي الحمصي ١ .يجتمعان في العدم

ــــــــــــــــــــذاتيهما وهــــــــــــــــــــو باطــــــــــــــــــــل لتســــــــــــــــــــاويهما في ٣ ــــــــــــــــــــا ل  . إن الاســــــــــــــــــــتحقاقين إمــــــــــــــــــــا أن يتنافي
ــــــــــزم الترجــــــــــيح بــــــــــلا مــــــــــرجحفــــــــــول أثــــــــــر أحــــــــــدهما خا،  الماهيــــــــــة ــــــــــزم اجتمــــــــــاع ،  صــــــــــة ل  وإن أثــــــــــرا ل

 وهــــــــــــو باطــــــــــــل أيضــــــــــــاً لوجــــــــــــوب تســــــــــــاوي ،  أو لأمــــــــــــر لازم لكــــــــــــل منهمــــــــــــا،  الوجــــــــــــود والعــــــــــــدم
ـــــــــــــه،  أو لأمـــــــــــــر عـــــــــــــارض،  الماهيـــــــــــــات المتحـــــــــــــدة في اللـــــــــــــوام ـــــــــــــك يجـــــــــــــوز زوال  فيـــــــــــــزول مـــــــــــــا ،  وذل

 ٣ .فجاز الاجتماع فوجب إيصالهما،  به حصلت المنافاة
ـــــــــــث : وهـــــــــــو دليـــــــــــل  ـــــــــــبح ذم المحســـــــــــنالثال  إذ يجـــــــــــوز ،  وجوابـــــــــــه المنـــــــــــع مـــــــــــن قـــــــــــبح الـــــــــــذم .ق

 ة ءعنـــــــــــدنا أن يـــــــــــذمّ بالاســـــــــــاءة الصـــــــــــغيرة علـــــــــــى إحســـــــــــانه الكثـــــــــــير لحســـــــــــن ذمـــــــــــه علـــــــــــى الاســـــــــــا
 .لأنّ ما انحبط لا يرجع عند المخالف،  فلو كان أحبط لما حسن ذلك،  الصغيرة

________________ 
 .١٩٤،  ١٩٣ص ،  تهذيب الاحكام .١
 .٤٢ص ،  ٢ج ،  المنقذ من التقليد. راجع : ٢
 .٣٨٩ص ،  اللوامع الالهية. راجع : ٣



 علـــــــــــى أنـــــــــــه يحســـــــــــن ممـــــــــــن أحســـــــــــن اليـــــــــــه بعـــــــــــض النـــــــــــاس وأســـــــــــاء اليـــــــــــه بإســـــــــــاءة لا تظهـــــــــــر 
 بـــــــــــــأن ،  مزيـــــــــــــة أحـــــــــــــدهما علـــــــــــــى الآخـــــــــــــر أن يمدحـــــــــــــه علـــــــــــــى أحـــــــــــــدهما ويذمّـــــــــــــه علـــــــــــــى الآخـــــــــــــر

 ويمدحــــــــــــه ويشــــــــــــكره ثم يقــــــــــــول : لكنــــــــــــك أســــــــــــأت اليّ ،  يقــــــــــــول : أحســــــــــــنت إليّ بكــــــــــــذا وكــــــــــــذا
 ٢ .وقال بمضمونه العلامة الحلي أيضاً  ١ .ويعنفه وينكته،  بكذا وكذا

 . نقد الأدلية النقلية٢
ــــــــــــتي ذكــــــــــــر فيهــــــــــــا الخلــــــــــــود في  )أ  الآيــــــــــــات القرآنيــــــــــــة : وهــــــــــــي عمومــــــــــــات آيــــــــــــات الوعيــــــــــــد ال

 حيـــــــــــــث قـــــــــــــالوا : إن هـــــــــــــذه الآيـــــــــــــات عامـــــــــــــة في الكــــــــــــــافر ،  النـــــــــــــار أو مـــــــــــــا في معـــــــــــــنى الخلـــــــــــــود
 ويرد على هذا القول أمور منها : .مستدلين  ا على خلود الفساق في النار،  والفاسق
 قـــــــــال الشـــــــــيخ ،  بـــــــــل هـــــــــي مختصـــــــــة للكفـــــــــار،  إن هـــــــــذه الآيـــــــــات غـــــــــير شـــــــــاملة للفســـــــــاق .١
 ا هــــــــــــي في فانمّـــــــــــ،  : كـــــــــــل آيــــــــــــة تتضـــــــــــمن ذكـــــــــــر الخلــــــــــــود في النـــــــــــار )  ه ٤١٣ المتـــــــــــوفىٰ  ( المفيـــــــــــد

ـــــــــــــة بـــــــــــــاالله تعـــــــــــــالى بـــــــــــــدلائل العقـــــــــــــول والكتـــــــــــــاب المســـــــــــــطور والخـــــــــــــبر   الكفـــــــــــــار دون أهـــــــــــــل المعرف
 ٣ .الظاهر والمشهور والاجماع والرأي السابق لأهل البدع من أصحاب الوعيد

ـــــــــــــال النســـــــــــــفي ـــــــــــــوفىٰ  ( وق ـــــــــــــات  )  ه ٥٠٨ المت ـــــــــــــدنا أن مـــــــــــــا كـــــــــــــان مـــــــــــــن الآي  : والأصـــــــــــــل عن
 فهـــــــــــــــو في المســـــــــــــــتحلين لـــــــــــــــذلك لمـــــــــــــــا أ ـــــــــــــــم ،  ودالـــــــــــــــواردة في الوعيـــــــــــــــد مقرونـــــــــــــــاً بـــــــــــــــذكر الخلـــــــــــــــ

ـــــــــــك  تلـــــــــــك الجريمـــــــــــة وذكـــــــــــر ،  م علـــــــــــى كفـــــــــــرهم في الحقيقـــــــــــةفأوعـــــــــــده،  كفـــــــــــروا باســـــــــــتحلال ذل
ـــــــــلْ  (ولهـــــــــذا قلنـــــــــا في تأويـــــــــل قولـــــــــه تعـــــــــالى : ،  لكو ـــــــــا ســـــــــبباً للكفـــــــــر وطريقـــــــــاً إليـــــــــه ـــــــــن يَـقْتُ  وَمَ

ـــــــدًا فِيهَـــــــا ـــــــدًا فَجَـــــــزَاؤُهُ جَهَـــــــنَّمُ خَالِ ـــــــا مُّتـَعَمِّ  أي قتلـــــــه لأجـــــــل ،  أي معتمـــــــداً لإيمانـــــــه ) ... مُؤْمِنً
 ٤ .ومن هذا قصده في القتل يكون كافراً ،  أنه مؤمن

  : لا نســــــــــــلم أن مــــــــــــن لــــــــــــه حســــــــــــنات )  ه ٧٥٦ المتــــــــــــوفىٰ  ( وقــــــــــــال عضــــــــــــد الــــــــــــدين الأيجــــــــــــي
________________ 

 .١٩٨ص ،  تهذيب الاحكام .١
 .٣٥٤ص ،  مناهج اليقين في اصول الدين،  . راجع : العلامة الحلي٢
 .١١٩ص ،  تصحيح الاعتقاد،  . الشيخ المفيد٣
 .٧٧٤ص ،  ٢ج ،  تبصرة الادلة،  . أبو المعين النسفي٤



ـــــــــــــه ـــــــــــــه خطيئت  ولا نســـــــــــــلم أن مـــــــــــــن اكتســـــــــــــب ،  مـــــــــــــن الايمـــــــــــــان والطاعـــــــــــــات فقـــــــــــــد أحاطـــــــــــــت ب
 وَمَــــــــــن  (بــــــــــل بعــــــــــض حــــــــــدوده والمــــــــــراد مــــــــــن قولــــــــــه تعــــــــــالى : ،  خطيئــــــــــة فقــــــــــد تعــــــــــدّي حــــــــــدوده

ــــــــدًايَـقْتُــــــــلْ مُؤْمِنًــــــــا مُّت ـَ   ١ .كــــــــافراً   ذلــــــــك القاتــــــــل إلاّ ،  أي قتلــــــــة لأنــــــــه مــــــــؤمن ولا يكــــــــون ) ... عَمِّ
ـــــــــــــــتي تمســـــــــــــــكت  ـــــــــــــــا المعتزلـــــــــــــــة في رأي الايجـــــــــــــــي لا تتنـــــــــــــــاول مرتكـــــــــــــــب الكبـــــــــــــــيرة  ـــــــــــــــات ال  فالآي

 والســــــــــــيد  ٢،  وذهــــــــــــب إلى هــــــــــــذا الــــــــــــرأي أيضــــــــــــاً ابــــــــــــن نوبخــــــــــــت .بــــــــــــل هــــــــــــي مختصــــــــــــة بالكفــــــــــــار
 ٤ .وذكره جمع من المتكلمين كأحد الوجوه في هذه المسألة ٣،  مرتضى

ـــــــــــــــــــــــــــوفىٰ  ( وإمـــــــــــــــــــــــــــام الحـــــــــــــــــــــــــــرمين الجـــــــــــــــــــــــــــويني ـــــــــــــــــــــــــــة في  )  ه ٤٧٨ المت ـــــــــــــــــــــــــــى المعتزل  في ردّه عل
 تمســـــــــــكهم بآيــــــــــــة قتـــــــــــل العمــــــــــــد لإثبـــــــــــات خلــــــــــــود مرتكـــــــــــب الكبــــــــــــيرة في النـــــــــــار حيــــــــــــث قــــــــــــال : 

ــــــــا  (وقــــــــد قــــــــال ابــــــــن عبــــــــاس في تــــــــأول الآيــــــــة  ــــــــن يَـقْتُــــــــلْ مُؤْمِنً  والعمــــــــد ،  لقتلــــــــه مســــــــتحلاً  )وَمَ
ـــــــــــى الحقيقـــــــــــة إنمـــــــــــا يصـــــــــــدر مـــــــــــن المســـــــــــتحل  فأمـــــــــــا مـــــــــــن يعتقـــــــــــد أن القتـــــــــــل مـــــــــــن أعظـــــــــــم ،  عل

 وآيــــــــــة ،  الكبــــــــــائر فيجرئــــــــــه هــــــــــواه ويزعــــــــــه اعتقــــــــــاده فــــــــــلا يقــــــــــدم علــــــــــى الأمــــــــــر إلا خائفــــــــــاً وجــــــــــلاً 
ــــــــــــــد والخلــــــــــــــود ــــــــــــــه بالوعي ــــــــــــــه لم يقرن ــــــــــــــرب تعــــــــــــــالى لمــــــــــــــا ذكــــــــــــــر القصــــــــــــــاص ووجوب ــــــــــــــك أن ال  ،  ذل

ـــــــــــود لم يتعـــــــــــرض  ـــــــــــى أن ،  لوجـــــــــــوب القصـــــــــــاصوحيـــــــــــث ذكـــــــــــر الخل ـــــــــــة عل ـــــــــــك أصـــــــــــدق دلال  وذل
 فــــــــــــــان ،  التوعـــــــــــــد بـــــــــــــالخلود للكـــــــــــــافر المســـــــــــــتحل الـــــــــــــذي لا تجـــــــــــــري عليـــــــــــــه ظـــــــــــــواهر الاحكـــــــــــــام

 ٥ .الحربي الذي لم يلتزم أحكامنا إذا قتل لم يقض عليه بوجوب القصاص
 . إن هـــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــات معارضـــــــــــــــة مــــــــــــــــع آيـــــــــــــــات الخلــــــــــــــــود في الوعـــــــــــــــد كقولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى : ٢

ئِــــــــكَ أَصْــــــــحَابُ وَالَّــــــــذِينَ آمَنُــــــــو  ( ــــــــالِحَاتِ لاَ نُكَلِّــــــــفُ نَـفْسًــــــــا إِلاَّ وُسْــــــــعَهَا أُولَٰ ــــــــوا الصَّ  ا وَعَمِلُ
  وكــــــــذلك معارضــــــــة مــــــــع آيــــــــات تتضــــــــمن القطــــــــع بغفــــــــران االله ٦ )الْجَنَّــــــــةِ هُــــــــمْ فِيهَــــــــا خَالــِــــــدُونَ 

________________ 
 .٣٣٣ص ،  ٤ج ،  مناهج اليقين،  اجع : الشريف الجرجاني. ر ١
 .١٧٤ص ،  شرح الياقوت،  لعلامة الحلي. راجع : ا٢
 .١٤٤ص ،  شرح جمل العلم والعمل،  . راجع : المرتضى علم الهدى٣
 .١٣٣ص ،  ٥ج ،  شرح المقاصد؛  ٢٤٢ص ،  شرح التجريد؛  ٣٩٧ص ،  اللوامع الالهية. راجع : ٤
 .٤٢. الاعراف ، ٦ .٣٢٦، ص  الارشاد. اما الحرمين الجويني ، ٥



 العقاب وهي :تعالى لمستحقي 
 ولفـــــــظ  ١،  ) ... وَإِنَّ ربََّـــــــكَ لــَـــــذُو مَغْفِـــــــرَةٍ لِّلنَّـــــــاسِ عَلَـــــــىٰ ظلُْمِهِـــــــمْ  (أولاً : قولـــــــه تعـــــــالى : 

 .لظاهر اللفظ،  فيقتضي أن الغفران يحصل في حال الظلم،  تفيد الحال ) على (
ـــاً : قولـــه تعـــالى :  ـــوا مِـــن رَّحْمَـــةِ  (ثاني ـــىٰ أنَفُسِـــهِمْ لاَ تَـقْنَطُ ـــا عِبـَــادِيَ الَّـــذِينَ أَسْـــرَفُوا عَلَ  قـُــلْ يَ

ــــــرُ الــــــذُّنوُبَ جَمِيعًــــــا ــــــة ولا صــــــغر المعصــــــية فيــــــه،  ٢ ) ... اللَّــــــهِ إِنَّ اللَّــــــهَ يَـغْفِ  ،  ولم يشــــــترط التوب
 .ما أخرجه الدليل من عقاب الكفار لاّ فينبغي أن يحمل على عمومه إ

لــِـــــكَ لِمَـــــــن  (ثـــــــاً : قولـــــــه تعـــــــالى : ثال  إِنَّ اللَّـــــــهَ لاَ يَـغْفِـــــــرُ أَن يُشْـــــــرَكَ بــِـــــهِ وَيَـغْفِـــــــرُ مَـــــــا دُونَ ذَٰ
 والاستدلال بالآية من وجهين : ٣ ) ... يَشَاءُ 

 ونحـــــــــن نعلـــــــــم أنـــــــــه مـــــــــا نفـــــــــى ،  أحـــــــــدهما : إنـــــــــه قطـــــــــع تعـــــــــالى علـــــــــى أنـــــــــه لا يغفـــــــــر الشـــــــــرك
 فينبغــــــــــي أن ،  يغفــــــــــره مــــــــــع عــــــــــدم التوبــــــــــةوإنمــــــــــا نفــــــــــى أن ،  غفــــــــــران الشــــــــــرك علــــــــــى كــــــــــل حــــــــــال

 يكــــــــــون مــــــــــا أثبتــــــــــه مــــــــــن غفــــــــــران مــــــــــا دون الشــــــــــرك يكــــــــــون أيضــــــــــاً مــــــــــع عــــــــــدم التوبــــــــــة حــــــــــتى لا 
 .يكون فرق بين النفي والاثبات

 فوجـــــــــــــــب أن لا يكـــــــــــــــون ،  ثانيهمــــــــــــــا : إنـــــــــــــــه علــــــــــــــق غفـــــــــــــــران مــــــــــــــا دون الشـــــــــــــــرك بالمشــــــــــــــيئة
 ٤ .معلق بالمشيئة ولا شيء من الواجب،  لأنّ الغفران معها واجب،  مشروطاً بالتوبة

ــــــــــــــذكرها للاماميــــــــــــــة والاشــــــــــــــاعرة وغــــــــــــــيرهم ٣ ــــــــــــــتي ســــــــــــــوف ن ــــــــــــــولهم بالأدلــــــــــــــة ال ــــــــــــــتقض ق  . ين
 .في إثبات انقطاع عذاب مرتكب الكبيرة

ـــــــــــبي  )ب ـــــــــــث الـــــــــــتي رووهـــــــــــا عـــــــــــن الن ـــــــــــث : الأحادي  واســـــــــــتدلوا  ـــــــــــا في اثبـــــــــــات  الأحادي
 ،  رضــــــــــــــتها للكتــــــــــــــابهــــــــــــــي أحاديــــــــــــــث مطروحــــــــــــــة بمعا،  خلــــــــــــــود مرتكــــــــــــــب الكبــــــــــــــيرة في النــــــــــــــار

 ،  وهــــــــــــي الآيــــــــــــات القرآنيــــــــــــة الــــــــــــتي تتضــــــــــــمن العفــــــــــــو والمغفــــــــــــرة عــــــــــــن المــــــــــــذنبين مــــــــــــن دون توبــــــــــــة
  وكــــــــــــــــذلك فهــــــــــــــــي معارضــــــــــــــــة للأحاديــــــــــــــــث المتــــــــــــــــواترة،  والــــــــــــــــتي أشــــــــــــــــرنا اليهــــــــــــــــا فيمــــــــــــــــا ســــــــــــــــبق

________________ 
 .٤٨. النساء ، ٣ .٥٣. الزمر ، ٢ .٦. الرعد ، ١
 ،  ؛ العلامــــــة الحلــــــي ٤٠٧،  ٤٠٦ص ،  اللوامــــــع الالهيــــــة؛  ١٥٣ص ،  شــــــرح جمــــــل العلــــــم والعمــــــل. راجــــــع : ٤

 .٣٥٧ص ،  مناهج اليقين في اصول الدين



ـــــــــــــتي أشـــــــــــــارت إلى خـــــــــــــروج بعـــــــــــــض أهـــــــــــــل النـــــــــــــار مـــــــــــــن النـــــــــــــار ،  والمنقولـــــــــــــة مـــــــــــــن الفـــــــــــــريقين  وال
 وأيضـــــــــــــاً معارضـــــــــــــة لحـــــــــــــديث الشـــــــــــــفاعة المـــــــــــــروي بطـــــــــــــرق كثـــــــــــــيرة  ١،  بعـــــــــــــد أن صـــــــــــــاروا حممـــــــــــــاً 

ـــــــــل ال ـــــــــه ،  فـــــــــريقين أيضـــــــــاً وألفـــــــــاظ مختلفـــــــــة مـــــــــن قب ـــــــــائر «  : وهـــــــــو قول  شـــــــــفاعتي لأهـــــــــل الكب
 فـــــــــــــــدل الحـــــــــــــــديث الشـــــــــــــــريف علـــــــــــــــى شمـــــــــــــــول الشـــــــــــــــفاعة لأهـــــــــــــــل الكبـــــــــــــــائر  ٢»  مـــــــــــــــن أمـــــــــــــــتي

 .وخروجهم من النار بالشفاعة
ـــــــــــــــــــــود ـــــــــــــــــــــث الخل ـــــــــــــــــــــوا إلى صـــــــــــــــــــــحة أحادي ـــــــــــــــــــــى ،  والمتكلمـــــــــــــــــــــون ممـــــــــــــــــــــن ذهب  حملوهـــــــــــــــــــــا عل

 ٣ .دلت على خروج المذنبين من النارجمعاً بينها وبين الأحاديث التي ،  الاستحلال

 الخوارج
 وذلـــــــــــــك عنـــــــــــــدما مـــــــــــــني ،  ظهـــــــــــــرت الخـــــــــــــوارج بعـــــــــــــد قضـــــــــــــية الحكمـــــــــــــين في حـــــــــــــرب صـــــــــــــفّين

ـــــــــــــــالقرآن ـــــــــــــــتحكم ب ـــــــــــــــة بالهزيمـــــــــــــــة رفعـــــــــــــــوا المصـــــــــــــــاحف داعـــــــــــــــين إلى ال  ورفضـــــــــــــــه ،  جـــــــــــــــيش معاوي
 ولكـــــــــــن جماعـــــــــــة الخـــــــــــوارج مـــــــــــن جيشـــــــــــه أجـــــــــــبروه ،  مصـــــــــــراً علـــــــــــى القتـــــــــــال أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين 

 أن يبعـــــــــــــــث عبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن  وعنـــــــــــــــدما أراد أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين ،  قبـــــــــــــــول التحكـــــــــــــــيمعلـــــــــــــــى 
ـــــــــــك وطلبـــــــــــوا منـــــــــــه أن يبعـــــــــــث أبـــــــــــا موســـــــــــى الأشـــــــــــعري  فلمـــــــــــا ،  العبـــــــــــاس رفضـــــــــــت الخـــــــــــوارج ذل

 مـــــــــــر التحكـــــــــــيم إلى النهايـــــــــــة الـــــــــــتي إنتهـــــــــــى اليهـــــــــــا جـــــــــــاءوا مـــــــــــن بعـــــــــــد ذلـــــــــــك واعتـــــــــــبروا أانتهـــــــــــى 
 ،  لأنـــــــــــــه كفـــــــــــــر بتحكيمـــــــــــــه،  ارتكـــــــــــــبالتحكـــــــــــــيم جريمـــــــــــــة كبـــــــــــــيرة وطـــــــــــــالبوه أن يتـــــــــــــوب عمـــــــــــــا 

ـــــــوا عليـــــــاً »  لا حكـــــــم إلاّ الله«  ورفعـــــــوا شـــــــعار :  علـــــــى التحكـــــــيم  مـــــــع أ ـــــــم هـــــــم الـــــــذين حمل
 ،  وعـــــــــــــرف هــــــــــــــؤلاء باســـــــــــــم المحكّمــــــــــــــة الأولىٰ ،  وحملـــــــــــــوه أيضــــــــــــــاً علـــــــــــــى قبــــــــــــــول محكّـــــــــــــم معــــــــــــــين

ـــــــــــــاً  ـــــــــــــة والحكمـــــــــــــين فهـــــــــــــؤلاء يكّفـــــــــــــرون علي ـــــــــــــ وعثمـــــــــــــان ومعاوي ـــــــــــــو موســـــــــــــى ا ـ  لاشـــــــــــــعري أب
  والفـــــــــــرق المعروفــــــــــــة،  ومـــــــــــن هــــــــــــؤلاء افترقـــــــــــت فــــــــــــرق الخـــــــــــوارج كلهــــــــــــا ـــــــــــــ وعمـــــــــــرو بــــــــــــن العـــــــــــاص

________________ 
 ،  ٥ج ،  شـــــــــرح المقاصـــــــــد؛  ٧٩٣ص ،  ٢ج ،  تبصـــــــــرة الادلـــــــــة؛  ٣٩٦ص ،  اللوامـــــــــع الالهيـــــــــةاجـــــــــع : . ر ١

 .١٣٦ص 
 شــــــــــــــرح ،  الطوســــــــــــــي؛ الخواجــــــــــــــة  ٣٤١ص ،  ٤ج ،  منــــــــــــــاهج اليقــــــــــــــين،  . راجــــــــــــــع : الشــــــــــــــريف الجرجــــــــــــــاني٢

 .٤٤٤ص ،  التجريد
 .٧٩٣ص ،  ٢ج ،  تبصرة الادلة. راجع : ٣



 ،  والعجـــــــــــــــــــاردة،  والبيهســـــــــــــــــــية،  والنجـــــــــــــــــــدات،  والأساســـــــــــــــــــية للخـــــــــــــــــــوارج هـــــــــــــــــــي : الأزارقـــــــــــــــــــة
 ١ .والباقون فروعهم،  والصفرية،  والاباضية،  والثعالبة

 مباني الخوارج في خلود مرتكب الكبيرة في النار

 قولهم في الايمان
 إلى أن الايمــــــــــــــــان عنــــــــــــــــد الخــــــــــــــــوارج عبــــــــــــــــارة عــــــــــــــــن المعرفــــــــــــــــة  ٢ذهــــــــــــــــب بعــــــــــــــــض المتكلمــــــــــــــــين 

ـــــــــــرار باللســـــــــــان ـــــــــــب والاق ـــــــــــف النجـــــــــــدات  .وإن كـــــــــــال طاعـــــــــــة فهـــــــــــي إيمـــــــــــان،  بالقل ـــــــــــده تعري  ويؤي
 وتـــــــــــرك الفعـــــــــــل ،  مـــــــــــن الخـــــــــــوارج للايمـــــــــــان بأنـــــــــــه هـــــــــــو الاقـــــــــــرار بـــــــــــاالله تعـــــــــــالى وملائكتـــــــــــه ورســـــــــــله

 فأمــــــــــا مــــــــــا لــــــــــيس في العقــــــــــل تحريمــــــــــه ،  ومــــــــــن أخــــــــــل بشــــــــــيء مــــــــــن ذلــــــــــك كفــــــــــر،  المحــــــــــرم عقــــــــــلاً 
 ٣ .من الأمور الشرعية فليس من الايمان

 قــــــــــال : وقــــــــــال أبــــــــــوبيهس : الايمــــــــــان هــــــــــو العلــــــــــم ،  ويؤيــــــــــده أيضــــــــــاً مــــــــــا نقلــــــــــه الشهرســــــــــتاني
 ولــــــــــيس ،  ويحكـــــــــى أنـــــــــه قـــــــــال : الايمـــــــــان هـــــــــو الاقـــــــــرار والعلـــــــــم،  بالقلـــــــــب دون القـــــــــول والعمـــــــــل

ــــــــــــ ــــــــــــرار والعمــــــــــــل هــــــــــــو أحــــــــــــد الأمــــــــــــرين دون الآخــــــــــــر وعامــــــــــــة البيهســــــــــــية ق  الوا : إن العلــــــــــــم والاق
 ٤ .كله إيمان

ــــــــــــــبعض الآخــــــــــــــر مــــــــــــــن المتكلمــــــــــــــين إلى أن الايمــــــــــــــان عنــــــــــــــد الخــــــــــــــوارج ــــــــــــــ وذهــــــــــــــب ال  كمــــــــــــــا  ـ
 ٥ .عبارة عن جميع أفعال الجوارح من الطاعات بأسرها فرضاً ونفلاً  ـ عند المعتزلة

  ويؤيـــــــــــــده مـــــــــــــا نقلـــــــــــــه البغـــــــــــــدادي بقولـــــــــــــه : وقالـــــــــــــت الخـــــــــــــوارج برجـــــــــــــوع الايمـــــــــــــان إلى جميـــــــــــــع
________________ 

 ،  ؛ الحســــــــــن بــــــــــن موســــــــــى النــــــــــوبختي ٦٠ص ،  تــــــــــاريخ المــــــــــذاهب الاســــــــــلامية،  اجــــــــــع : محمــــــــــد ابــــــــــو زهــــــــــرة. ر ١
 ؛  ١٨٧،  ١٨٦ص ،  فرهنــــــــــگ فــــــــــرق اســــــــــلامى،  ؛ الــــــــــدكتور محمــــــــــد جـــــــــواد مشــــــــــكور ٦ص ،  فـــــــــرق الشــــــــــيعة

 .١١٥ص ،  ١ج ،  الملل والنحل،  عبد الكريم الشهرستاني
ــــــن حــــــزم ٢ ــــــروع،  الأندلســــــي. راجــــــع : اب  ،  ٥ج ،  منــــــاهج اليقــــــين،  ؛ الشــــــريف الجرجــــــاني ٩ص ،  الاصــــــول والف

 .١٧٦ص 
 .٢٥٠ص ،  ٢ج ،  عدة الاكياس،  . احمد الشرفي القاسمي٣
 .١٢٦ص ،  ١ج ،  الملل والنحل. ٤
 .٥٤ص ،  حقائق الايمان،  . الشهيد الثاني٥



 هــــــــو ترك بــــــــين هــــــــذه التعــــــــاريف وكيــــــــف مــــــــا كــــــــان فــــــــالأمر المشــــــــ،  ١الفــــــــرائض مــــــــع تــــــــرك الكبــــــــائر 
 فالـــــــــذي يـــــــــترك الطاعـــــــــات ،  كـــــــــون فعـــــــــل الطاعـــــــــات واجتنـــــــــاب المحرمـــــــــات مـــــــــن شـــــــــرائط الايمـــــــــان

 .أو يرتكب المعاصي والمحرمات يكون خارجاً من الايمان عند الخوارج
ـــــــــــــــــاة والمـــــــــــــــــوت وكالحركـــــــــــــــــة   ويـــــــــــــــــذهب الخـــــــــــــــــوارج إلى أن الايمـــــــــــــــــان والكفـــــــــــــــــر ضـــــــــــــــــدّان كالحي

 فمـــــــــــــــن لم ،  مـــــــــــــــن الايمـــــــــــــــان إلا ويـــــــــــــــدخل في الكفـــــــــــــــروأن الشـــــــــــــــخص لا يخـــــــــــــــرج ،  والســـــــــــــــكون
ـــــــــه تعـــــــــالى : ،  يكـــــــــن مؤمنـــــــــاً كـــــــــان كـــــــــافراً لا محالـــــــــة  إِمَّـــــــــا . .. (مستشـــــــــهدين علـــــــــى ذلـــــــــك بقول

 ٣ .٢ )شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوراً 
 وبمـــــــــــــــــا أن مرتكـــــــــــــــــب الكبـــــــــــــــــيرة عنـــــــــــــــــد الخـــــــــــــــــوارج خـــــــــــــــــارج مـــــــــــــــــن الايمـــــــــــــــــان وزائـــــــــــــــــل عنـــــــــــــــــه 

ـــــــــــ ٤النجـــــــــــدات مـــــــــــنهم  يرة إلاّ عـــــــــــوا علـــــــــــى إكفـــــــــــار مرتكـــــــــــب الكبـــــــــــولهـــــــــــذا أجم،  الايمـــــــــــان  كمـــــــــــا  ـ
ـــــــــ ســـــــــوف نبيّنـــــــــه  وذهـــــــــب فريـــــــــق ،  فقـــــــــال بعضـــــــــهم : كـــــــــافر غـــــــــير مشـــــــــرك،  واختلفـــــــــوا في كفـــــــــره ـ

ــــــــه .آخــــــــر : أنــــــــه كــــــــافر مشــــــــرك ــــــــه كــــــــافر كفــــــــر نعمت ــــــــث قــــــــالوا : بأن  لأ ــــــــم يفرقــــــــون ،  وفريــــــــق ثال
 ولــــــــــذلك قالــــــــــت  ٥،  والشــــــــــرك عنــــــــــدهم نــــــــــوع مخصــــــــــوص مــــــــــن الكفــــــــــر،  بــــــــــين الكفــــــــــر والشــــــــــرك

 الأباضــــــــــــــــــية إن تحــــــــــــــــــريم الذبيحـــــــــــــــــــة والــــــــــــــــــدفن في مقــــــــــــــــــابر المســـــــــــــــــــلمين ونحــــــــــــــــــو ذلــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن 
 ٦ .إنما تجري على المشركين لا على الكفار،  الأحكام

 قــــــــــــــال البغــــــــــــــدادي : ،  الأزارقــــــــــــــة والصــــــــــــــفرية اعتــــــــــــــبروا مــــــــــــــرتكبي الكبــــــــــــــائر كفــــــــــــــاراً مشــــــــــــــركين
ـــــــــــــأ م كفـــــــــــــرة مشـــــــــــــركون  ـــــــــــــت الصـــــــــــــفرية مـــــــــــــن الخـــــــــــــوارج يقولـــــــــــــون في مـــــــــــــرتكبي الـــــــــــــذنوب ب  وكان

 ٧ .ما قالته الأزارقةك
 والصـــــــــــفرية الزياديـــــــــــة : قالـــــــــــت إن مـــــــــــا كـــــــــــان مـــــــــــن الكبـــــــــــائر ممـــــــــــا لـــــــــــيس فيـــــــــــه حـــــــــــد لعظـــــــــــم 

ـــــــرك الصـــــــلاة والفـــــــرار مـــــــن الزحـــــــف ـــــــل ت ـــــــذلك،  قـــــــدره مث ـــــــه يكفـــــــر ب   وأمـــــــا مـــــــا كـــــــان مـــــــن ٨،  فان
________________ 

 .٣. الانسان ، ٢ .٢٤٩، ص  أصول الدين. ١
 .١١ص ،  ة وعقيدتهاتاريخ الاباضي،  . أبو القاسم البرادي٣
 .٨٦ص ،  مقالات الاسلاميين،  . راجع : أبو الحسن الأشعري٤
 .المصدر السابق. راجع : ٦ .٢٦٢، ص  ٢، ج  عدة الاكياس. راجع : ٥
 .١١٧ص ،  الفرق بين الفرق،  . عبد القاهر البغدادي٧
 .١٣٤ص ،  ١ج ،  الملل والنحل. راجع : ٨



 يســـــــــــمى صـــــــــــاحبه الا بالاســـــــــــم الموضـــــــــــوع لـــــــــــه كـــــــــــزانٍ وســـــــــــارق  الأعمـــــــــــال عليـــــــــــه حـــــــــــدّ واقـــــــــــع لا
ــــــــــــــــــيس صــــــــــــــــــاحبه كــــــــــــــــــافراً ولا مشــــــــــــــــــركاً ،  وقــــــــــــــــــاذف ونحــــــــــــــــــوه  والمحكّمــــــــــــــــــة الأولى كــــــــــــــــــانوا  ١،  ول

 ٢ .يقولون إ م كفرة ولا مشركون
 أمـــــــــــا النجــــــــــــدات مــــــــــــن الخــــــــــــوارج فقــــــــــــالوا : إن اصـــــــــــحاب الــــــــــــذنوب مــــــــــــنهم غــــــــــــير خــــــــــــارجين 

 وا لا نـــــــــــــــدري لعـــــــــــــــلّ االله يعـــــــــــــــذب وقـــــــــــــــال،  والمـــــــــــــــذنبين مـــــــــــــــن غـــــــــــــــيرهم كفـــــــــــــــار،  مـــــــــــــــن الايمـــــــــــــــان
 ٣ .المؤمنين بقدر ذنو م في غير النار

 فهــــــــــــو ،  وقــــــــــــالوا : مــــــــــــن نظــــــــــــر نظــــــــــــرة صــــــــــــغيرة أو كــــــــــــذب كذبــــــــــــة صــــــــــــغيرة واصــــــــــــر عليهــــــــــــا
 ومــــــــــن زنى وســــــــــرق وشــــــــــرب الخمــــــــــر غــــــــــير مصــــــــــر عليــــــــــه فهــــــــــو مســــــــــلم إذا كــــــــــان مــــــــــن ،  مشــــــــــرك

 ٤ .موافقيه على دينه
 ٥ .نعمة وليس فيه كفر دينوقالوا : إن صاحب الكبيرة من موافقتهم كافر 

 لانــــــــــــــــه لا يلتــــــــــــــــزم بمــــــــــــــــا ،  وقالــــــــــــــــت الأباضــــــــــــــــية : إنّ مرتكــــــــــــــــب الكبــــــــــــــــيرة لــــــــــــــــيس بمــــــــــــــــؤمن
ــــــــــيس بمشــــــــــرك لانــــــــــه يقــــــــــر بالتوحيــــــــــد،  يقتضــــــــــيه الايمــــــــــان ــــــــــك فهــــــــــو ل  فهــــــــــو عنــــــــــدهم ،  ومــــــــــع ذل

 ٦ .كافر كفر نعمة لا كفر ملة
 ،  وقالـــــــــــت الفضـــــــــــيلية مـــــــــــن الخـــــــــــوارج : إن كـــــــــــل معصـــــــــــية صـــــــــــغرت أو كـــــــــــبرت فهـــــــــــي شـــــــــــرك

 ٧ .صغائر المعاصي مثل كبائرها وإن

 رأي الخوارج في مرتكب الكبيرة
ـــــــــ قـــــــــال صـــــــــاحب كتـــــــــاب في الأديـــــــــان ـــــــــ وهـــــــــو أباضـــــــــي ـ  بعـــــــــد أن استشـــــــــهد بقولـــــــــه تعـــــــــالى :  ـ

  وَسِـــيقَ الَّـــذِينَ كَفَـــرُوا إِلَـــىٰ  (وقولـــه تعـــالى :  ٨،  )وَسِـــيقَ الَّـــذِينَ اتَّـقَـــوْا ربََّـهُـــمْ إِلــَـى الْجَنَّـــةِ زمَُـــرًا  (
________________ 

 .٦٢، ص  مصدر السابق. راجع : ٢ .٧٠، ص  الفرق بين الفرق. راجع : ١
 .١٧٠ص ،  الحور العين،  . أبو سعيد الحميري٣
 .٩١ص ،  مقالات الاسلاميين؛  ٦٨ص ،  الفرق بين الفرق. راجع : ٤
 .٥٦ص ،  الفرق بين الفرق. راجع : ٥
 .١٣٤ص ،  ١ج ،  الملل والنحل؛  ١٢،  ١١ص ،  تاريخ الاباضية وعقيدتها. راجع : ٦
 .٧٢. زمر ، ٨ .١٧٧، ص  حور العين. ٧



ـــرًا  ـــنَّمَ زمَُ ـــه تعـــالى :  ١ )جَهَ ـــافِريِنَ  (وقول ـــدَّتْ لِلْكَ ـــي أُعِ ـــوا النَّـــارَ الَّتِ   قـــال : فقـــد سمـــىٰ  ٢،  )وَاتَّـقُ
ــــــــــاً  ــــــــــار كــــــــــافراً لعين ــــــــــيرة ومــــــــــات مصــــــــــراً عليهــــــــــا ،  االله مــــــــــن دخــــــــــل الن  وكــــــــــل مــــــــــن عصــــــــــى االله بكب

 وقــــــــــال أيضــــــــــاً : إن صــــــــــاحب الكبــــــــــيرة إذا  .ويخلــــــــــد في النــــــــــار بكبيرتــــــــــه،  فقــــــــــد كفــــــــــر بنعمــــــــــة االله
 وصـــــــــــاحب التوبـــــــــــة والاقـــــــــــلاع عـــــــــــن ،  مثبتـــــــــــةاته مـــــــــــات مصـــــــــــراً يـــــــــــرى حســـــــــــناته محبطـــــــــــة وســـــــــــيئ

 لأن مرتكـــــــــــــــــب الكبـــــــــــــــــيرة كـــــــــــــــــافر  ٣ .المعصـــــــــــــــــية يـــــــــــــــــرى حســـــــــــــــــناته مثبتـــــــــــــــــة وســـــــــــــــــيئاته محبطـــــــــــــــــة
 .فيكون مخلداً في النار،  والكافر حسناته محبطة،  ندهمع

 وحـــــــــــــــــتى عنـــــــــــــــــد ،  فـــــــــــــــــالخوارج مجمعـــــــــــــــــون علـــــــــــــــــى خلـــــــــــــــــود مرتكـــــــــــــــــب الكبـــــــــــــــــيرة في النـــــــــــــــــار
ــــــــــــذين اعتــــــــــــبروه كــــــــــــافر نعمــــــــــــة كمــــــــــــا هــــــــــــو واضــــــــــــح ــــــــــــبرادي عــــــــــــن الأباضــــــــــــيية  .ال  وقــــــــــــد نقــــــــــــل ال

 قـــــــــــــــولهم : إن مـــــــــــــــرتكبي الكبـــــــــــــــائر والمـــــــــــــــذنبين مـــــــــــــــع المســـــــــــــــلمين في أحكـــــــــــــــام الـــــــــــــــدنيا لاقـــــــــــــــرارهم 
ـــــــــــــــــدبا ـــــــــــــــــائهم بايمـــــــــــــــــا م،  لتوحي  ،  وهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــع المشـــــــــــــــــركين في أحكـــــــــــــــــام الآخـــــــــــــــــرة لعـــــــــــــــــدم وف

 ٤ .ولمخالفتهم ما يستلزمه التوحيد من عمل وترك
ــــــــــــذين اعتــــــــــــبروا المــــــــــــذنبين كفــــــــــــار ملــــــــــــة فــــــــــــأجمعوا علــــــــــــى أن مــــــــــــن ارتكــــــــــــب   أمــــــــــــا الأزارقــــــــــــة ال

 ويكـــــــــون مخلـــــــــداً في النـــــــــار ،  وخـــــــــرج بـــــــــه عــــــــن الاســـــــــلام،  كبــــــــيرة مـــــــــن الكبـــــــــائر كفـــــــــر كفــــــــر ملـــــــــة
 واســـــــــتدلوا عليـــــــــه بكفـــــــــر إبلـــــــــيس وقـــــــــالوا : مـــــــــا ارتكـــــــــب إلاّ كبـــــــــيرة حيـــــــــث ،  مـــــــــع ســـــــــائر الكفـــــــــار

ــــــــاالله أمــــــــر بالســــــــجود لآدم   وحكــــــــى النســــــــفي عــــــــن نجــــــــدة قولــــــــه : إن  ٥ .وإلا فهــــــــو عــــــــارف ب
ــــــــــل يعــــــــــذب بقــــــــــدر ذنبــــــــــه  ثم كانــــــــــت ،  ولا يجــــــــــوز العفــــــــــو عنــــــــــه،  صــــــــــاحب الكبــــــــــيرة لا يخلــــــــــد ب

 وأمــــــــــــا مخــــــــــــالفوهم ،  الظــــــــــــاهر أن هــــــــــــذا قــــــــــــولهم في مــــــــــــواقفيهمو  ٦ .عاقبــــــــــــة أمــــــــــــره دخــــــــــــول الجنــــــــــــة
 .ويلازمه أ م قائلون بخلوده في النار،  فقد اعتبروا كفاراً 

  لــــــــــــــــذا لا تشـــــــــــــــــملهم،  وبمــــــــــــــــا أنّ الخــــــــــــــــوارج قـــــــــــــــــالوا بكفــــــــــــــــر أهـــــــــــــــــل المعاصــــــــــــــــي والـــــــــــــــــذنوب
________________ 

 .١٣١. آل عمران ، ٢ .٧١. الزمر ، ١
 .٣٤٧،  ٣٤٦ص ،  الخوارج،  نقلاً عن : الدكتور غالب عواجي؛  ٨٥ص ،  في الاديان والفرق. ٣
 .١٢٢، ص  ١، ج  الملل والنحل. ٥ .١٢، ص  تاريخ الاباضية وعقيدتها. راجع : ٤
 .٧٦٧ص ،  ٢ج ،  تبصرة الادلة. راجع : ٦



 قــــــــــــــال الاباضــــــــــــــي ســــــــــــــالم بــــــــــــــن حمــــــــــــــود الســــــــــــــمائلي : ،  الشــــــــــــــفاعة والمغفــــــــــــــرة والعفــــــــــــــو الالهــــــــــــــي
 فــــــــلا يكــــــــون فــــــــيهم ،  الكبــــــــائر لا تصــــــــح بعــــــــد مــــــــا صــــــــاروا أعــــــــداء االله وكــــــــذلك الشــــــــفاعة لأهــــــــل

 وإغضــــــــــــاء ،  وقــــــــــــال : قـــــــــــد ثبــــــــــــت عقــــــــــــلاً أن الشـــــــــــفاعة للعاصــــــــــــي رضـــــــــــاء بعصــــــــــــيانه،  مرضـــــــــــي
ــــــــــول لعدوانــــــــــه،  عــــــــــن بطلانــــــــــه ــــــــــال أيضــــــــــاً : والقــــــــــول بخــــــــــروج العصــــــــــاة مــــــــــن النــــــــــار لا  ١ .وقب  وق

ــــــــــد ،  م فيهــــــــــايصــــــــــح بعــــــــــد مــــــــــا صــــــــــاروا أعــــــــــداء االله عزوجــــــــــل فأوجــــــــــب لهــــــــــم النــــــــــار وأدخلهــــــــــ  وق
 . فلــــــــــو أخرجــــــــــه .. وقــــــــــرر مــــــــــن أول الأمــــــــــر أن عاصــــــــــيه يصــــــــــير إلى النــــــــــار،  حكــــــــــم بــــــــــين العبــــــــــاد

 مـــــــــــن النـــــــــــار لكـــــــــــان هـــــــــــذا خرقـــــــــــاً لتلـــــــــــك الآيـــــــــــة الكريمـــــــــــة المعـــــــــــبرة بمفهومهـــــــــــا ومنطوقهـــــــــــا علـــــــــــى 
 ٢ .مع أن النصوص النقلية مصرحة بعدم الخروج من النار،  ردّ ذلك كله

ــــــــه   يخــــــــرج مــــــــن النــــــــار مــــــــن كــــــــان في قلبــــــــه مثقــــــــال ذرة مــــــــن «  : وقــــــــال أيضــــــــاً : أمــــــــا قول
 لا أنــــــــــه يــــــــــدخلها ثم ،  والمعــــــــــنى يخــــــــــرج مــــــــــن حكــــــــــم دخولهــــــــــا،  أي لا يــــــــــدخلها أبــــــــــداً ،  » ايمــــــــــان

 ٣ .يخرج منها كما هو المتبادر

 أدلة الخوارج في خلود مرتكب الكبيرة في النار
 يتمســــــــــــك الخــــــــــــوارج بعمومــــــــــــات آيــــــــــــات الوعيــــــــــــد الــــــــــــتي تمســــــــــــكت  ــــــــــــا المعتزلــــــــــــة بالاضــــــــــــافة 

 ومن هذه الآيات :،  إلى آيات الوعيد الخاصة بالكفار
ــــــــه تعــــــــالى :  ــــــــدًا  (قول ــــــــاراً خَالِ ــــــــهُ نَ ــــــــدُودَهُ يدُْخِلْ ــــــــدَّ حُ ــــــــولَهُ وَيَـتـَعَ ــــــــصِ اللَّــــــــهَ وَرَسُ ــــــــن يَـعْ  وَمَ

 ثم إن االله تعــــــــــالى  .تحقيــــــــــق اســــــــــم العصــــــــــيان واحــــــــــدقــــــــــالوا : والــــــــــذنوب كلهــــــــــا في ،  ) ... فِيهَــــــــــا
ـــــــاراً خالـــــــداً فيهـــــــا ـــــــال : ،  أخـــــــبر أن مـــــــن يعصـــــــيه يدخلـــــــه ن ـــــــقَى  (ثم ق   لاَ يَصْـــــــلاَهَا إِلاَّ الأَْشْ

ـــــوَلَّىٰ  ـــــافِريِنَ  (وقـــــال تعـــــالى : ،  )الَّـــــذِي كَـــــذَّبَ وَتَـ ـــــدَّتْ لِلْكَ ـــــي أُعِ ـــــوا النَّـــــارَ الَّتِ  وقـــــال ،  )وَاتَّـقُ
ــمُ الْكَــافِرُونَ  ... (تعــالى :  ــكَ هُ ئِ ــزَلَ اللَّــهُ فأَُولَٰ ــا أنَ ــا  (وقــال تعــالى : ،  )وَمَــن لَّــمْ يَحْكُــم بِمَ  فأََمَّ

ـــــــهِ  ــِـــــيَ كِتَابــَـــــهُ بيَِمِينِ ـــــــنْ أُوت ــِـــــيَ كِتَابــَـــــهُ بِشِـــــــمَالِهِ  (وقـــــــال تعـــــــالى : ،  )مَ ـــــــنْ أُوت ـــــــا مَ   قســـــــم )وَأَمَّ
________________ 

 .٢٧ص ،  أصدق المناهج في تمييز الاباضية من الخوارج،  ياجع : سالم بن حمود السمائل. ر ١
 .٣٥، ص  المصدر السابق. ٣ .٢٨،  ٢٧، ص  المصدر السابق. راجع : ٢



 والثـــــــــــــــاني أصــــــــــــــــحاب ،  النـــــــــــــــاس قســـــــــــــــمين : أحــــــــــــــــدهما أصـــــــــــــــحاب اليمـــــــــــــــين وهــــــــــــــــم المؤمنـــــــــــــــون
 ١ .والعاصي من أصحاب الشمال،  الشمال وهم الكافرون

 لا يـــــــــــزني الـــــــــــزاني «  : وهـــــــــــو قولـــــــــــه ،  مرويـــــــــــة عـــــــــــن النـــــــــــبيواســـــــــــتدلوا أيضـــــــــــاً بأحاديـــــــــــث 
 ولا يشــــــــــــــــــرب حــــــــــــــــــين يشــــــــــــــــــرب ،  ولا يســــــــــــــــــرق الســــــــــــــــــارق وهــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــؤمن،  وهــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــؤمن

 .» وهو مؤمن
 ومــــــن تركهــــــا فقــــــد ،  فمــــــن أقامهــــــا فقــــــد أقــــــام الــــــدين،  الصــــــلاة عمــــــاد الــــــدين«  : وقولــــــه 
 ٢ .» هدم الدين

 مذاهب أهل السنة

 الأشاعرة
 ،  الأشـــــــــــــاعرة أتبـــــــــــــاع المدرســـــــــــــة الكلاميـــــــــــــة لأبي الحســـــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل الاشـــــــــــــعري

 وكــــــــــــان ،  )  ه ٣٢٤ ( وتــــــــــــوفي في بغــــــــــــداد ســــــــــــنة،  )  ه ٢٦٠ ( الــــــــــــذي ولــــــــــــد في البصــــــــــــرة ســــــــــــنة
ــــــــــــزال ــــــــــــي الجبــــــــــــائي حــــــــــــتى الأربعــــــــــــين ،  الأشــــــــــــعري علــــــــــــى مــــــــــــذهب الاعت  ومــــــــــــن تلاميــــــــــــذ أبي عل

 وبعــــــــــد ســــــــــن الأربعــــــــــين تــــــــــرك مــــــــــذهب الإعتــــــــــزال ،  وكــــــــــان الجبــــــــــائي زوجــــــــــاً لأمــــــــــه،  مــــــــــن عمــــــــــره
ــــــــــــــزال ســــــــــــــنة ــــــــــــــه في المســــــــــــــجد الجــــــــــــــامع في البصــــــــــــــرة عــــــــــــــن مــــــــــــــذهب الاعت ــــــــــــــن توبت   ٣٠٠ ( واعل

 وأسّــــــــــــس مذهبـــــــــــــه ،  ومــــــــــــال إلى أهــــــــــــل الحـــــــــــــديث متّبعــــــــــــاً المـــــــــــــذهب الشــــــــــــافعي في الفقـــــــــــــه،  )  ه
 ومـــــــــــن شخصـــــــــــيات الأشـــــــــــاعرة الـــــــــــذين كـــــــــــان  .الـــــــــــذي سمــّـــــــــي بالمـــــــــــذهب الاشـــــــــــعري فيمـــــــــــا بعـــــــــــد

 ،  الكبــــــــــــــير في تقويــــــــــــــة وتــــــــــــــرويج المــــــــــــــذهب الأشــــــــــــــعري هــــــــــــــو أبــــــــــــــوبكر البــــــــــــــاقلانيلهــــــــــــــم الــــــــــــــدور 
ــــــــــــو حامــــــــــــد الغــــــــــــزالي،  وإمــــــــــــام الحــــــــــــرمين الجــــــــــــويني ــــــــــــرازي،  وأب  والقاضــــــــــــي عضــــــــــــد ،  والفخــــــــــــر ال

 ٣ .والتفتازاني،  والشريف الجرجاني،  الدين الأيجي
________________ 

 .٧٦٧ص ،  ٢ج ،  تبصرة الادلةاجع : . ر ١
 .١٨٤ص ،  بحر الكلام،  النسفي. أبو المعين ٢
 .١٦٠ص ،  تاريخ المذاهب الاسلامية؛  ٥٩ـ  ٥٤ص ،  فرهنگ فرق اسلامى. راجع : ٣



 مباني الأشاعرة في وعيد مرتكب الكبيرة

 ولهم في ايمان مرتكب الكبيرة. ق١
 .أجمعت الأشاعرة إلى أن الايمان هو التصديق القلبي

 . واعلــــــــــــم أن محـــــــــــــل ..الايمـــــــــــــان هــــــــــــو التصــــــــــــديقوأعلــــــــــــم أن حقيقــــــــــــة «  فقــــــــــــال البــــــــــــاقلاني :
 ١ .» التصديق هو القلب

 ٢ .والتصديق بالقلب،  وقال عبد القاهر البغدادي : إنّ أصل الايمان المعرفة
 ٣ .وقال الفخر الرازي : الايمان عبارة عن تصديق الرسول بكل ما علم مجيئه به

ــــــــــــــدنا التصــــــــــــــديق للرســــــــــــــول  ــــــــــــــدين الأيجــــــــــــــي : الايمــــــــــــــان عن ــــــــــــــال عضــــــــــــــد ال  فيمــــــــــــــا علــــــــــــــم وق
 .مجيئه به ضرورة

 ٤ .وإجمالاً فيما علم إجمالاً ،  فتفصيلاً فيما علم تفصيلاً 
ـــــــــــاءً علـــــــــــى مـــــــــــا تقـــــــــــدم تـــــــــــرى الأشـــــــــــاعرة أن مرتكـــــــــــب الكبـــــــــــيرة لا يخـــــــــــرج بفســـــــــــقه مـــــــــــن   وبن

 : صــــــــــــــاحب الكبــــــــــــــيرة عنـــــــــــــدنا مــــــــــــــؤمن مطيــــــــــــــع بايمانــــــــــــــه عــــــــــــــاص  ٥فقــــــــــــــال الــــــــــــــرازي ،  الايمـــــــــــــان
ــــــــــــــدنا مــــــــــــــؤمن: صــــــــــــــاحب الك ٦وقــــــــــــــال صــــــــــــــاحب المقاصــــــــــــــد ،  بفســــــــــــــقه  وذهــــــــــــــب ،  بــــــــــــــيرة عن

 .أيضاً إلى مثله ٧الايجي 

 . العفو الالهي٢
ـــــــــى وقـــــــــوع العفـــــــــو الالهـــــــــي مســـــــــتدلين علـــــــــى جـــــــــوازه بكـــــــــون العقـــــــــاب   أجمعـــــــــت الاشـــــــــاعرة عل

 واســـــــــتدلوا أيضـــــــــاً ،  وأن فيـــــــــه نفعـــــــــاً للعبـــــــــد مـــــــــن غـــــــــير ضـــــــــرر لأحـــــــــد،  حقـــــــــه فيحســـــــــن إســـــــــقاطه
 وَهُــــــــوَ الَّــــــــذِي يَـقْبَــــــــلُ التـَّوْبــَــــــةَ عَــــــــنْ  (منهــــــــا قولــــــــه تعــــــــالى : ،  علــــــــى وقوعــــــــه بالآيــــــــات القرآنيــــــــة

________________ 
 .٣٣٩، ص  الفرق بين الفرق. ٢ .٤٩،  ٤٨، ص  الانصاف. ابوبكر الباقلاني ، ١
 .٤٠١ص ،  تلخيص المحصل. ٣
 .٤٠٣، ص  شرح التجريد. ٥ .٣٥٢،  ٣٥١، ص  ٤، ج  مناهج اليقين. ٤
 .٢٠٠ص ،  ٥ج ،  شرح المقاصد. ٦
 .٣٦٤ص ،  ٤ج ،  مناهج اليقين. راجع : ٧



 أَوْ يـُــــوبِقْهُنَّ بِمَـــــا كَسَـــــبُوا وَيَـعْـــــفُ عَـــــن  (وقولـــــه تعـــــالى :  ١،  ) عِبـَــــادِهِ وَيَـعْفُـــــو عَـــــنِ السَّـــــيِّئَاتِ 
ــــا  (وقولــــه تعــــالى :  ٢،  )كَثِيــــرٍ  ــــرُ الــــذُّنوُبَ جَمِيعً  إِنَّ اللَّــــهَ  (وقولــــه تعــــالى :  ٣،  )إِنَّ اللَّــــهَ يَـغْفِ

لِكَ لِمَن يَشَاءُ   ٥ .٤،  )لاَ يَـغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰ

 . الشفاعة٣
 فقـــــــــــال الاهيجــــــــــى : أجمعـــــــــــت الأمــــــــــة علـــــــــــى ،  أجمعــــــــــت الاشـــــــــــاعرة علــــــــــى ثبـــــــــــوت الشــــــــــفاعة

 ولكــــــــــن هــــــــــي عنــــــــــدنا لأهــــــــــل ،  ثبــــــــــوت أصــــــــــل الشــــــــــفاعة المقبولــــــــــة لــــــــــه عليــــــــــه الصــــــــــلاة والســــــــــلام
 لقولــــــــــــــه عليـــــــــــــه الصـــــــــــــلاة والســــــــــــــلام : ،  ط العقـــــــــــــاب عـــــــــــــنهمالكبـــــــــــــائر مـــــــــــــن الأمـــــــــــــة في إســــــــــــــقا

ـــــــــــــذَنبِكَ  ... (ولقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى : »  شـــــــــــــفاعتي لاهـــــــــــــل الكبـــــــــــــائر مـــــــــــــن أمـــــــــــــتي«   وَاسْـــــــــــــتـَغْفِرْ لِ
ـــــــــؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنـَــــــــاتِ   وطلـــــــــب المغفـــــــــرة ،  أي ولـــــــــذنب المـــــــــؤمنين لدلالـــــــــة القرينـــــــــة ٦،  ) ... وَلِلْمُ

 ٧ .لذنب المؤمن شفاعة

 وعيد مرتكب الكبيرةرأي الأشاعرة في 
 بمـــــــــــا أن الأشـــــــــــاعرة قــــــــــــد قـــــــــــالوا بايمــــــــــــان مرتكـــــــــــب الكبــــــــــــيرة وجـــــــــــواز شمــــــــــــول العفـــــــــــو الالهــــــــــــي 

 لـــــــــــــــذلك ذهبـــــــــــــــوا الى أن مرتكـــــــــــــــب ،  وأثبتـــــــــــــــوا الشـــــــــــــــفاعة في حـــــــــــــــق مرتكـــــــــــــــب الكبـــــــــــــــيرة،  لـــــــــــــــه
ــــــــل إن ،  فالمــــــــذهب عنــــــــدهم عــــــــدم القطــــــــع بــــــــالعفو أو العقــــــــاب،  الكبــــــــيرة إن مــــــــات بــــــــلا توبــــــــة  ب
ـــــــــــار دائمـــــــــــاً ،  ذبشـــــــــــاء االله عفـــــــــــا وإن شـــــــــــاء عـــــــــــ ـــــــــــتركهم في الن ـــــــــــود ،  وإذا عـــــــــــذ م لا ي  لان الخل
 ٨ .في النار لا يكون إلاّ للكفرة

________________ 
 .٥٣. الزمر ، ٣ .٣٤. الشورى ، ٢ .٢٥. الشورى ، ١
 .٤٨،  . النساء٤
 .٣٤٠ص ،  ٤ج ،  مناهج اليقين؛  ١٤٩ص ،  ٥ج ،  شرح المقاصد. راجع : ٥
 .١٩،  . محمد٦
 .١٥٧ص ،  ٥ج ،  شرح المقاصد؛ وراجع :  ٣٤١ص ،  ٤ج ،  مناهج اليقين. ٧
 الاربعــــــــين فــــــــي اصــــــــول ؛  ٣٣٩ص ،  الفــــــــرق بــــــــين الفــــــــرق؛  ١٣٢ص ،  ٥ج ،  شــــــــرح المقاصــــــــد. راجــــــــع : ٨

 .٣٣٢،  ٣٣١ص ،  ٤ج ،  مناهج اليقين؛  ٢٣٧ص ،  الدين



 دليل الأشاعرة على انقطاع عقاب مرتكب الكبيرة
 أو يكـــــــــــون مســـــــــــتحقاً ،  الفاســـــــــــق إمـــــــــــا أن لا يكـــــــــــون مســـــــــــتحقاً للعقـــــــــــابقـــــــــــالوا : إن هـــــــــــذا 

ــــــــواب ــــــــك مســــــــتحق للث ــــــــه مــــــــع ذل  ومــــــــتى كــــــــان الأمــــــــر كــــــــذلك وجــــــــب أن يكــــــــون ،  للعقــــــــاب لكن
 .العقاب منقطعاً 

ـــــــــواب  ـــــــــه هـــــــــذا الفســـــــــق كـــــــــان مـــــــــن أهـــــــــل الث ـــــــــل أن صـــــــــدر عن  وبيانـــــــــه : أن هـــــــــذا الفاســـــــــق قب
 وأمـــــــــا عنـــــــــد الخصـــــــــم فـــــــــبحكم ،  أمـــــــــا عنـــــــــدنا فـــــــــبحكم الوعـــــــــد،  بحكـــــــــم إيمانـــــــــه وســـــــــائر طاعاتـــــــــه

ــــــــك مســــــــتحقاً ،  الاســــــــتحقاق ــــــــك فإمــــــــا أن يصــــــــير بســــــــبب ذل ــــــــه الفســــــــق بعــــــــد ذل  وإذا صــــــــدر عن
ــــــــــب ،  أو لا يصــــــــــير كــــــــــذلك،  للعقــــــــــاب  فــــــــــان لم يصــــــــــر مســــــــــتحقاً للعقــــــــــاب فوجــــــــــب أن لا يعاق

 ،  وأمــــــــا إن قلنــــــــا إنــــــــه صــــــــار بفســــــــقه مســــــــتحقاً للعقــــــــاب،  فضــــــــلاً عــــــــن أن يكــــــــون عقابــــــــه دائمــــــــاً 
 وإذا ،  اق العقــــــــــاب لا يزيــــــــــل مــــــــــا كــــــــــان ثابتــــــــــاً لــــــــــه مــــــــــن اســــــــــتحقاق الثــــــــــوابفنقــــــــــول : اســــــــــتحق

 ١ .كان كذلك وجب أن لا يكون عقابه دائماً 

 الماتريدة
ــــــــــــدي المنســــــــــــوب  ــــــــــــو منصــــــــــــور الماتري ــــــــــــن محمــــــــــــود أب ــــــــــــن محمــــــــــــد ب ــــــــــــاع محمــــــــــــد ب  الماتريديــــــــــــة أتب

 ويعتـــــــــــــبر الماتريـــــــــــــدي مـــــــــــــن أئمـــــــــــــة الكـــــــــــــلام لأهـــــــــــــل ،  إلى منطقـــــــــــــة ماتريـــــــــــــد الواقعـــــــــــــة في سمرقـــــــــــــد
 ،  وكـــــــــــــان مـــــــــــــن أتبـــــــــــــاع أبي حنفيـــــــــــــة في المســـــــــــــائل الفقهيــــــــــــــة،  أهـــــــــــــل الســـــــــــــنة والجماعـــــــــــــة عنـــــــــــــد

 ويعتــــــــــــــــبر أتبــــــــــــــــاع المــــــــــــــــذهب الحنفــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن   ه ٣٣٣وتــــــــــــــــوفي الماتريــــــــــــــــدي في سمرقنــــــــــــــــد ســــــــــــــــنة 
 .أتباع الماتريدي في المسائل الإعتقادية

 والســــــــــــبب في ذلــــــــــــك هــــــــــــو ،  والماتريــــــــــــدي في علــــــــــــم الكــــــــــــلام أقــــــــــــل شــــــــــــهرة مــــــــــــن الاشــــــــــــعري
 ٢ .لماء الحنفية في المسائل الكلاميةقلة التأليفات لع

________________ 
 .٢٣٧ص ،  لاربعين في اصول الدين. ا١
 .٣٧٩ص ،  فرهنگ فرق اسلامى. راجع : ٢



 مباني الماتريدية في وعيد مرتكب الكبيرة

 ولهم في ايمان مرتكب الكبيرة. ق١
 فقــــــــــال : إن الايمــــــــــان هــــــــــو  ١،  يــــــــــرى الماتريــــــــــدي أن الايمــــــــــان عبــــــــــارة عــــــــــن التصــــــــــديق القلــــــــــبي

 وقــــــــــال في موضــــــــــع آخــــــــــر : أحــــــــــق مـــــــــــا يكــــــــــون بــــــــــه الايمــــــــــان القلــــــــــوب بالســـــــــــمع  ٢،  التصــــــــــديق
 ٣ .والعقل جميعاً 

ـــــــــــــال أهـــــــــــــل الحـــــــــــــق : مـــــــــــــن  ـــــــــــــيرة فقـــــــــــــال النســـــــــــــفي : ق  وبالنســـــــــــــبة الى ايمـــــــــــــان مرتكـــــــــــــب الكب
 بــــــــــل لغلبــــــــــة شــــــــــهوة أو ،  اقــــــــــترف كبــــــــــيرة غــــــــــير مســــــــــتحل لهــــــــــا ولا مســــــــــتخف بمــــــــــن  ــــــــــى عنهــــــــــا

 فهــــــــــذا اسمــــــــــه مــــــــــؤمن بقــــــــــي علــــــــــى ،   تعــــــــــالى أن يغفــــــــــر لــــــــــه ويخــــــــــاف أن يعذّبــــــــــهحميــــــــــة يرجــــــــــو االله
 ولا يخـــــــــــرج أحـــــــــــد مـــــــــــن ،  ولم ينـــــــــــتقص،  مـــــــــــا كـــــــــــان عليـــــــــــه مـــــــــــن الايمـــــــــــان لم يـــــــــــزل عنـــــــــــه إيمانـــــــــــه

 ٥ .وقال به أيضا الماتريدي ٤ .الايمان إلاّ من الباب الذي دخل منه

 . العفو الإلهي٢
 لأنــــــــــه منكــــــــــر ،  غــــــــــير موضــــــــــع العفــــــــــوقــــــــــال الماتريــــــــــدي : إن العفــــــــــو عــــــــــن الكــــــــــافر عفــــــــــو في 

 ولا كــــــــذلك ،  فيكــــــــون في ذلــــــــك تضــــــــييع العفــــــــو وإبطــــــــال النعمــــــــة،  ويــــــــرى ذلــــــــك حقــــــــاً ،  المــــــــنعم
 ولإكرامـــــــــــــه ،  فلــــــــــــه أعظـــــــــــــم الموضــــــــــــع،  بــــــــــــل يعـــــــــــــرف صــــــــــــاحبها المـــــــــــــنعم،  أمــــــــــــر ســــــــــــائر المـــــــــــــآثم

 ٦ .فجائز المغفرة له والعفو عنه في الحكمة،  أعظم المحل

 . الشفاعة٣
 وأ ـــــــــا جـــــــــاء القـــــــــرآن  ـــــــــا والآثـــــــــار عـــــــــن ،  قـــــــــالوا بثبـــــــــوت الشـــــــــفاعة ٨في والنســـــــــ ٧الماتريـــــــــدي 
  ت يســـــــــــــــــتوجب  ـــــــــــــــــا المقـــــــــــــــــتالشـــــــــــــــــفاعة في المعهـــــــــــــــــود تكـــــــــــــــــون عنـــــــــــــــــد زلاّ و  رســـــــــــــــــول االله 

________________ 
 .٧٧٩ص ،  ٢ج ،  تبصرة الادلةاجع : . ر ١
 .٣٧٣، ص  المصدر السابق. ٣ .٣٣٢، ص  التوحيد. ابو منصور الماتريدي ، ٢
 .٧٦٦ص ،  ٢ج ،  تبصرة الادلة. ٤
 .٣٦٢، ص  المصدر السابق. ٦ .٣٣٢، ص  التوحيد. راجع : الماتريدي ، ٥
، ص  المصـــــــــــــدر الســـــــــــــابق. ٧

٣٦٥. 
 .٢٨٤، ص  بحر الكلام؛  ٧٩٣، ص  ٢، ج  تبصرة الادلة. راجع : ٨



 واســـــــــــتدلوا علـــــــــــى اثبـــــــــــات الشـــــــــــفاعة ،  فيعفـــــــــــى عـــــــــــن مرتكبهـــــــــــا بشـــــــــــفاعة الأخيـــــــــــار،  والعقوبـــــــــــة
ــــــــه تعــــــــالى في حــــــــق الكــــــــافرين :  ــــــــيرة بقول ــــــــافِعِينَ  (لمرتكــــــــب الكب ــــــــفَاعَةُ الشَّ ــــــــنفَعُهُمْ شَ ــــــــا تَ   )فَمَ

ــــــــــــذكر في  ــــــــــــو كــــــــــــان لا شــــــــــــفاعة لغــــــــــــير الكــــــــــــافرين لم يكــــــــــــن بتخصــــــــــــيص الكــــــــــــافر بال  وقــــــــــــالوا : ل
 والأخبـــــــــار ،  » الكبـــــــــائر مـــــــــن أمـــــــــتيشـــــــــفاعتي لأهـــــــــل «  : وبقولـــــــــه ،  تقبـــــــــيح أمـــــــــرهم معـــــــــنى

 .الكثيرة في خروج أقوام من النار

 رأي الماتريدية في وعيد مرتكب الكبيرة
ــــــــــــــيرة إلى مشــــــــــــــيئة االله ــــــــــــــة قــــــــــــــالوا بارجــــــــــــــاء صــــــــــــــاحب الكب  فقــــــــــــــالوا : لــــــــــــــو مــــــــــــــات ،  الماتريدي

ـــــــــ ـــــــــه بفضـــــــــله وكرمـــــــــهمرتكـــــــــب الكبـــــــــيرة مـــــــــن غـــــــــير توبـــــــــة فللّ  ،  ه فيـــــــــه المشـــــــــيئة إن شـــــــــاء عفـــــــــا عن
 وإن شــــــــــــاء ،  أو بشــــــــــــفاعة بعــــــــــــض الأخيــــــــــــار،  معــــــــــــه مــــــــــــن الايمــــــــــــان والحســــــــــــناتأو ببركــــــــــــة مــــــــــــا 

ــــــــــــة ولا يخلــــــــــــد في النــــــــــــار  وقــــــــــــد ذهبــــــــــــوا  ١ .عذبــــــــــــه بقــــــــــــدر ذنبــــــــــــه ثم عاقبــــــــــــة أمــــــــــــره الجنــــــــــــة لا محال
ــــــــــــــأخيره أمــــــــــــــر  ــــــــــــــاً لت ــــــــــــــذي كــــــــــــــان يســــــــــــــمى مرجئي  إلى القــــــــــــــول بالارجــــــــــــــاء تبعــــــــــــــاً لأبي حنيفــــــــــــــة ال

  ؟ ن أخـــــــــــــذت الارجـــــــــــــاءوقـــــــــــــد روي عنـــــــــــــه أنـــــــــــــه قيـــــــــــــل لـــــــــــــه : ممــّـــــــــــ،  صـــــــــــــاحب الكبـــــــــــــيرة إلى االله
 ٢ .) لاَ عِلْمَ لنََا (حيث قالوا :  فقال : من الملائكة 

 السلفية
 ومفهــــــــوم الســــــــلف  ٣ .يقـــــــول البــــــــوطي : الســـــــلف هــــــــو القــــــــرون الأولى مـــــــن عمــــــــر هــــــــذه الأمـــــــة
ــــــــــــدها ــــــــــــف في تحدي ــــــــــــة اختل ــــــــــــة معين ــــــــــــة زمني  وإنمــــــــــــا ارتبطــــــــــــت هــــــــــــذه ،  لا يشــــــــــــير فقــــــــــــط إلى مرحل

 الفـــــــــــــــــترة الزمينـــــــــــــــــة بمفهـــــــــــــــــوم آخـــــــــــــــــر هـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــذي أعطـــــــــــــــــى للســـــــــــــــــلف والســـــــــــــــــلفية مفهومـــــــــــــــــه 
 وهــــــــــــذا مفهــــــــــــوم اســــــــــــتنبط مــــــــــــن حــــــــــــديث رواه كــــــــــــل مــــــــــــن ،  ) الخيريــــــــــــة ( الاصــــــــــــطلاحي وهــــــــــــو
ـــــــد،  البخـــــــاري ومســـــــلم ـــــــال  فعـــــــن عب ـــــــن مســـــــعود ق ـــــــرني«  : االله ب   ثم الـــــــذين،  خـــــــير النـــــــاس ق

________________ 
 .٧٦٦ص  ٢ج ،  تبصرة الأدلة؛  ٣٨٣ص ،  التوحيد،  اجع : الماتريدي. ر ١
 .٧٦٦ص ،  ٢ج ،  تبصرة الادلة؛  ٢٨٢ص ،  التوحيد،  . راجع : الماتريدي٢
 .٢٢ص ،  السلفية بين أهل السنة والامامية،  . نقلاً عن : السيد محمد الكثيري٣



 ويمينـــــــــــــه  ، ثم يجـــــــــــــيء أقـــــــــــــوام تســـــــــــــبق شـــــــــــــهادة أحـــــــــــــدهم يمينـــــــــــــه،  ثم الـــــــــــــذين يلـــــــــــــو م،  يلـــــــــــــو م
 ثم مـــــــــــــن ،  أي أفضـــــــــــــل النـــــــــــــاس هـــــــــــــم مـــــــــــــن عايشـــــــــــــوا الرســـــــــــــول وهـــــــــــــم الصـــــــــــــحابة .» شـــــــــــــهادته

ــــــــــــــابعون ــــــــــــــابعون،  عايشــــــــــــــه الصــــــــــــــحابة وهــــــــــــــم الت ــــــــــــــد سمــــــــــــــى هــــــــــــــؤلاء ،  ثم مــــــــــــــن عــــــــــــــايش الت  وق
 ١ .التابعين بالسلف الصالح

ــــــــــــــــع الهجــــــــــــــــري ــــــــــــــــذين ظهــــــــــــــــروا في القــــــــــــــــرن الراب  ،  والمقصــــــــــــــــود بالســــــــــــــــلفية هــــــــــــــــم أولئــــــــــــــــك ال
 وزعمــــــــــــوا أن جملــــــــــــة آرائهــــــــــــم تنتهــــــــــــي إلى الامــــــــــــام أحمــــــــــــد بــــــــــــن حنبــــــــــــل ،  وكــــــــــــانوا مــــــــــــن الحنابلــــــــــــة

ــــــــــــدة الســــــــــــلف وحــــــــــــارب دو ــــــــــــا ــــــــــــذي أحــــــــــــيى عقي  ثم تجــــــــــــدد ظهــــــــــــورهم في القــــــــــــرن الســــــــــــابع ،  ال
ـــــــــــاه شـــــــــــيخ الإســـــــــــلام،  الهجـــــــــــري ـــــــــــة ( أحي ـــــــــــن تيمي ـــــــــــه ) اب ـــــــــــدعوة الي  ثم ظهـــــــــــرت ،  وشـــــــــــدّد في ال

 ا محمــــــــــــــد بــــــــــــــن تلـــــــــــــك الآراء في الجزيــــــــــــــرة العربيــــــــــــــة في القــــــــــــــرن الثــــــــــــــاني عشــــــــــــــر الهجــــــــــــــري أحياهــــــــــــــ
 .عبد الوهاب في الجزيرة العربية

 يتبـــــــــين مـــــــــن هــــــــــذا التعريـــــــــف بـــــــــأن دعــــــــــاة الســـــــــلفية أو مـــــــــذهب الســــــــــلف هـــــــــم شـــــــــريحة مــــــــــن 
ـــــــــــــــــع لكتـــــــــــــــــب الســـــــــــــــــلفية مـــــــــــــــــن المعاصـــــــــــــــــرين ،  أتبـــــــــــــــــاع المـــــــــــــــــذهب الحنبلـــــــــــــــــي  والقـــــــــــــــــاريء والمطلّ

ـــــــــــــدعوة ـــــــــــــة ( ســـــــــــــيجد أن ال  وفيمـــــــــــــا يلـــــــــــــي  ٢،  قـــــــــــــد قامـــــــــــــت مـــــــــــــن رقادهـــــــــــــا ) الحشـــــــــــــوية الحنبلي
 ء بعض رواد السلفية في مسألة الوعيد :استعراض لآرا

 بن تيمية. ا١

 الأول : قوله في ايمان مرتكب الكبيرة
 وهــــــــــو أن الايمــــــــــان ،  يــــــــــذهب ابــــــــــن تيميــــــــــة في تعريــــــــــف الايمــــــــــان إلى مــــــــــذهب أهــــــــــل الحــــــــــديث

ــــــــــــول باللســــــــــــان وعمــــــــــــل بالاركــــــــــــان ــــــــــــب وق ــــــــــــول ،  اعتقــــــــــــاد بالقل ــــــــــــدين والايمــــــــــــان ق ــــــــــــال : إن ال  ق
 ٣ .وعمل القلب واللسان والجوارح،  وعمل ؛ قول بالقلب واللسان

  لأن الأخــــــــــــــــوة الايمانيــــــــــــــــة،  فيتبـــــــــــــــين أن مرتكــــــــــــــــب الكبــــــــــــــــيرة مــــــــــــــــؤمن في رأي ابـــــــــــــــن تيميــــــــــــــــة
________________ 

 .٤٠ـ  ٣٨، ص  المصدر السابق. ٢ .٢٣، ص  لمصدر السابق. ا١
 .١٧٨ص ،  شرح العقيدة الواسطية،  . صالح الفوزان٣



ــــــــــاقص ،  ثابتــــــــــة مــــــــــع المعاصــــــــــي ــــــــــه،  الايمــــــــــانفهــــــــــو مــــــــــؤمن ن ــــــــــه فاســــــــــق بكبيرت  ،  أو مــــــــــؤمن بايمان
 ١ .ولا يسلب مطلق الاسم،  فلا يعطى الاسم المطلق

 الثاني : قوله في الشفاعة النبوية والعفو الالهي
ـــــــــبي  ـــــــــن تيميـــــــــة : إن للن  في القيامـــــــــة ثـــــــــلاث شـــــــــفاعات : أمـــــــــا الشـــــــــفاعة الأولى  يقـــــــــول اب

 عــــــــــــــن  فيشــــــــــــــفع في أهــــــــــــــل الموقــــــــــــــف حــــــــــــــتى يقضــــــــــــــي بيــــــــــــــنهم بعــــــــــــــد أن يتراجــــــــــــــع الانبيــــــــــــــاء 
ـــــــــــــأن ،  الشـــــــــــــفاعة حـــــــــــــتى ينتهـــــــــــــى إليـــــــــــــه ـــــــــــــة ب ـــــــــــــة فيشـــــــــــــفع في أهـــــــــــــل الجن  وأمـــــــــــــا الشـــــــــــــفاعة الثاني

ـــــــــــــدخلوا الجنـــــــــــــة ـــــــــــــان الشـــــــــــــفاعتان خاصـــــــــــــتان لـــــــــــــه،  ي ـــــــــــــة فيشـــــــــــــفع  .وهات  وأمـــــــــــــا الشـــــــــــــفاعة الثالث
 ،  النبيـــــــــــــين والصـــــــــــــديقين وغـــــــــــــيرهم وهـــــــــــــذه الشـــــــــــــفاعة لـــــــــــــه ولســـــــــــــائر،  فـــــــــــــيمن اســـــــــــــتحق النـــــــــــــار

 .ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها،  فيشفع فيمن استحق النار أن لايدخلها
 ويبقـــــــــــى ،  بــــــــــل بفضـــــــــــله ورحمتـــــــــــه،  وقــــــــــال : ويخـــــــــــرج االله مـــــــــــن النــــــــــار أقوامـــــــــــاً بغـــــــــــير شـــــــــــفاعة

 ٢ .فينشيء االله أقواماً فيدخلهم الجنة،  في الجنة فضل عمّن دخلها من أهل الدنيا

 قوله في وعيد مرتكب الكبيرةالثالث : 
ـــــــــــــق  ـــــــــــــرون أهـــــــــــــل القبلـــــــــــــة بمطل  يقـــــــــــــول ابـــــــــــــن تيميـــــــــــــة : إن أهـــــــــــــل الســـــــــــــنة والجماعـــــــــــــة لا يكفّ

 ولا يســـــــــــــــلبون الفاســـــــــــــــق الملـــــــــــــــي الاســـــــــــــــلام ،  كمـــــــــــــــا يفعلـــــــــــــــه الخـــــــــــــــوارج،   المعاصـــــــــــــــي والكبـــــــــــــــائر
 ٣ .كما تقول المعتزلة،   بالكلية ولا يخلدونه في النار

ــــــــــــــــيس بمخلــــــــــــــــد في النــــــــــــــــار في   رأيــــــــــــــــه لعــــــــــــــــدم زوال اســــــــــــــــم الايمــــــــــــــــان فمرتكــــــــــــــــب الكبــــــــــــــــيرة ل
 .عنه كما أشرنا

 الرابع : قوله في وعيد الكفار
ــــــــاء النــــــــار وانقطــــــــاع عــــــــذاب الكفــــــــار ــــــــد،  الظــــــــاهر أن ابــــــــن تيميــــــــة يــــــــذهب إلى القــــــــول بفن   وق

________________ 
 .١٥٦، ص  المصدر السابق. راجع : ٢ .المصدر السابق. راجع : ١
 .١٧٨ص ،  المصدر السابق. راجع : ٣



ــــــــــيم الجــــــــــوزي ــــــــــن ق ــــــــــذه اب ــــــــــه هــــــــــذا القــــــــــول تلمي ــــــــــي  ١،  نســــــــــب الي ــــــــــوفى  ( ٢والســــــــــفاريني الحنبل  المت
ــــــــــــوجي،  )  ه ١١٨٩ ــــــــــــه صــــــــــــديق حســــــــــــن القن ــــــــــــوى  ( ويؤيــــــــــــده مــــــــــــا نقل ــــــــــــث  )  ه ١٣٠٧المت  حي

 قــــــــــال : وقــــــــــد نقــــــــــل شــــــــــيخ الاســــــــــلام ابــــــــــن تيميــــــــــة القــــــــــول بفنائهــــــــــا عــــــــــن جمــــــــــع مــــــــــن الصــــــــــحابة 
 ٣ .وهو مذهب متروك،  كشيخه ابن تيميةوقد نصرها هذا القول ابن القيم  ،  والتابعين

 ويؤيـــــــــــده أيضــــــــــــاً مــــــــــــا نقلـــــــــــه الســــــــــــقّاف عــــــــــــن الالبــــــــــــاني ومضـــــــــــمونه : بــــــــــــأن رد ابــــــــــــن تيميــــــــــــة 
ــــــــــار ــــــــــة والن ــــــــــاء الجن ــــــــــة فقــــــــــط مــــــــــن ،  القــــــــــول بفن ــــــــــاء الجن ــــــــــى مــــــــــن قــــــــــال بفن ــــــــــرد عل  إنمــــــــــا يعــــــــــني ال

ــــــــــار ــــــــــاء الن ــــــــــال بفن ــــــــــه هــــــــــو نفســــــــــه،  الجهميــــــــــة دون مــــــــــن ق ــــــــــ وأن ــــــــــة ـ ــــــــــن تيمي ــــــــــ أعــــــــــني اب  يقــــــــــول  ـ
 وينقــــــــــل  ٤ ....بــــــــــل وأن أهلهــــــــــا يــــــــــدخلون الجنــــــــــة بعــــــــــد ذلــــــــــك،  ولــــــــــيس هــــــــــذا فقــــــــــط،  بفنائهــــــــــا

 عبـــــــــــد الكـــــــــــريم صـــــــــــالح  ( الســـــــــــقاف بـــــــــــأن أحـــــــــــد المقلـــــــــــدين لابـــــــــــن تيميـــــــــــة وابـــــــــــن القـــــــــــيم واسمـــــــــــه
ـــــــــرد علـــــــــى الالبـــــــــاني وسمــّـــــــاه ) الحميـــــــــد ـــــــــذه وال ـــــــــدفاع عـــــــــن ابـــــــــن تيميـــــــــة وتلمي ـــــــــف كتابـــــــــاً لل   قـــــــــد أل

 ٥ .) القول المختار لبيان فناء النار (

 )  ه ٧٥١ ( بن القيم الجوزية. ا٢
 وقـــــــد اســـــــتدل علـــــــى قولـــــــه ،  ابـــــــن القـــــــيم مـــــــن القـــــــائلين بفنـــــــاء النـــــــار وانقطـــــــاع عـــــــذاب الكفـــــــار

 هـــــــــــذا بـــــــــــأقوال منســـــــــــوبة إلى عـــــــــــدد مـــــــــــن الصـــــــــــحابة أمثـــــــــــال عمـــــــــــر وابـــــــــــن مســـــــــــعود وأبي هريـــــــــــرة 
 واســـــــــــــــتند أيضــــــــــــــاً علـــــــــــــــى بعـــــــــــــــض الآيــــــــــــــات القرآنيـــــــــــــــة المشــــــــــــــعرة بظاهرهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى ،  وآخــــــــــــــرين

بثِِـــــينَ فِيهَـــــا أَحْقَابــًـــا  (مثـــــل قولـــــه تعـــــالى ،  انقطـــــاع العـــــذاب هُمْ شَـــــقِيٌّ  (وقولـــــه تعـــــالى :  )لاَّ  فَمِـــــنـْ
ــا زَفِيــرٌ وَشَــهِيقٌ  وَسَــعِيدٌ  ــمْ فِيهَ ــا الَّــذِينَ شَــقُوا فَفِــي النَّــارِ لَهُ ــتِ  فأََمَّ ــا دَامَ ــدِينَ فِيهَــا مَ  خَالِ

________________ 
 .٢٤٨ص ،  حادي الأرواحاجع : . ر ١
 .٢٣٥ص ،  ٢ج ،  لوامع الانوار الالهية وسواطع الاسرار الأثرية،  . راجع : محمد السفاريني٢
 .٢٥٣ص ،  ٦ج ،  فتح البيان،  . حسن صديق القنوجي٣
ــــــــار مقدمــــــــة كتــــــــاب ،  . راجــــــــع : الالبــــــــاني٤ ــــــــة القــــــــائلين بفنــــــــاء الن  نقــــــــلاً ،  للصــــــــنعانيرفــــــــع الســــــــتار لابطــــــــال أدل

ــــــــن ،  عــــــــن : كتــــــــاب حســــــــن الســــــــقاف ــــــــدة م ــــــــي العقي ــــــــة والألبــــــــاني ف ــــــــن تيمي ــــــــين اب  البشــــــــارة والإتحــــــــاف لمــــــــا ب
 .١٥ص ،  الاختلاف

 .١٧،  ١٦ص ،  المصدر السابق. ٥



ــــــدُ  ــــــا يرُيِ ــــــا شَــــــاءَ ربَُّــــــكَ إِنَّ ربََّــــــكَ فَـعَّــــــالٌ لِّمَ ــــــمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ إِلاَّ مَ  ونحــــــوه وتمســــــك أيضــــــاً  )السَّ
 وأن الانســــــــــــــــان خلــــــــــــــــق علــــــــــــــــى فطــــــــــــــــرة ،  وأن رحمتــــــــــــــــه ســــــــــــــــبقت غضــــــــــــــــبه،  بالرحمــــــــــــــــة الالهيــــــــــــــــة

ـــــــــــــد ـــــــــــــزوال،  التوحي ـــــــــــــل لل ـــــــــــــى خلـــــــــــــود ،  والكفـــــــــــــر أمـــــــــــــر عارضـــــــــــــي قاب ـــــــــــــد دلّ عل  وأن القـــــــــــــرآن ق
ـــــــــى بقـــــــــاء النـــــــــار وعـــــــــدم فنائهـــــــــا  وهـــــــــذه خلاصـــــــــة مـــــــــا ذكـــــــــره  ١،  الكفـــــــــار في النـــــــــار ولم يـــــــــدل عل

 .وسنبحثه بمزيد من التفصيل في محله إن شاء االله،  ابن القيم في هذه المسألة

 ةمذاهب الشيع
 ) الامامية ( الشيعة الاثنا عشرية

 المــــــــــوالين لـــــــــه والمعتقـــــــــدين لامامتــــــــــه  الشـــــــــيعة اصـــــــــطلاحاً : علـــــــــم لأتبــــــــــاع أمـــــــــير المـــــــــؤمنين 
 والشـــــــــيعة الإثنـــــــــا عشــــــــــرية  ٢،  بـــــــــلا فصــــــــــل مـــــــــع نفـــــــــي الامامـــــــــة عــــــــــن غـــــــــيره بعـــــــــد الرســـــــــول 

 وسميــــــــــــت بــــــــــــالإثني ،  الاخــــــــــــرى فرقــــــــــــة مــــــــــــن الشــــــــــــيعة الأكثــــــــــــر عــــــــــــدداً قياســــــــــــاً للفــــــــــــرق الشــــــــــــيعة
ـــــــــني هاشـــــــــم يبـــــــــدأون مـــــــــن الامـــــــــام علـــــــــي   عشـــــــــرية لأ ـــــــــم يعتقـــــــــدون بـــــــــاثني عشـــــــــر إمامـــــــــاً مـــــــــن ب

ــــــــــب  ــــــــــن أبي طال ــــــــــه الحســــــــــن والحســــــــــين  ب ــــــــــاء الحســــــــــين ،  ثم ابن   ثم تســــــــــعة مــــــــــن أبن
  ٣ريف تاســـــــــــعهم هـــــــــــو الإمـــــــــــام محمـــــــــــد بـــــــــــن الحســـــــــــن المهـــــــــــدي عجـــــــــــل االله تعـــــــــــالى فرجـــــــــــه الشـــــــــــ

ــــــــــــــت هــــــــــــــذه الفرقــــــــــــــة أيضــــــــــــــاً   لأ ــــــــــــــم يؤمنــــــــــــــون بوجــــــــــــــوب الامامــــــــــــــة ووجودهــــــــــــــا في كــــــــــــــل ،  وسميّ
ــــــــــي والعصــــــــــمة والكمــــــــــال لكــــــــــل إمــــــــــام ،  زمــــــــــان ــــــــــنص الجل ــــــــــون ال ــــــــــرون  ٤ويوجب ــــــــــذلك فهــــــــــم ي  ول

 ويبلغــــــــــــه الرســــــــــــول ،  الإمامــــــــــــة منصــــــــــــباً إلهيــــــــــــاً يــــــــــــتم إختيــــــــــــاره وتعيينــــــــــــه مــــــــــــن قبــــــــــــل االله عزّوجــــــــــــل
 ،  ن معصــــــــــــوماً مــــــــــــن الــــــــــــذنوب والمعاصــــــــــــي الله تعــــــــــــالىوأن الإمــــــــــــام يجــــــــــــب أن يكــــــــــــو ،  الى الاُمــــــــــــة

ــــــــــــوم الــــــــــــدين ــــــــــــد عــــــــــــينّ بالفعــــــــــــل أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين ٥ .وعالمــــــــــــاً بجميــــــــــــع عل   وأن االله عــــــــــــز وجــــــــــــل ق
________________ 

ــــــــة ٢٧٣،  ٢٤٨ص ،  حــــــــادي الارواحاجــــــــع : . ر ١   ١ج ،  مختصــــــــر الصــــــــواعق المرســــــــلة،  ؛ ابــــــــن القــــــــيم الجوزي
 .٤٥٧ـ  ٤٣١ص ،  العليلشفاء ،  وابن القيم،  ٢٣٠ـ  ٢١٦ص 
 .٣١ص ،  تاريخ الامامية،  ؛ الدكتور عبد االله فياض ٣٥ص ،  أوائل المقالات،  . راجع : الشيخ المفيد٢
 .٤٣٥ص ،  ٦ج ،  الملل والنحل،  . راجع : الشيخ السبحاني٣
 .٤٠،  ٣٩، ص  المصدر السابق. راجع : ٥ .٣٥، ص  أوائل المقالات. راجع : ٤



 ونــــــــــص عليـــــــــــه بعـــــــــــد وفاتـــــــــــه في أحاديـــــــــــث عديـــــــــــدة ،  طالـــــــــــب إمامـــــــــــاً في حياتـــــــــــهعلــــــــــي بـــــــــــن أبي 
 وأن  ١مــــــــــــــن الأحاديــــــــــــــث ،  وحـــــــــــــديث المنزلــــــــــــــة وغيرهمــــــــــــــا،  ومتـــــــــــــواترة منهــــــــــــــا حــــــــــــــديث الغــــــــــــــدير

 ، القرآن الكريم دلّ في العديد من آياته على امامته
ـــــيُّكُمُ اللَّـــــهُ وَرَسُـــــولُهُ وَالَّـــــذِينَ آمَ  (منهـــــا قولـــــه تعـــــالى :  ـــــلاَةَ إِنَّمَـــــا وَلِ  نُـــــوا الَّـــــذِينَ يقُِيمُـــــونَ الصَّ

 أَطِيعُـــــــوا اللَّـــــــهَ وَأَطِيعُـــــــوا الرَّسُـــــــولَ . .. (وقولـــــــه تعـــــــالى :  ٢ )وَيُـؤْتــُـــــونَ الزَّكَـــــــاةَ وَهُـــــــمْ راَكِعُـــــــونَ 
 ٤ .٣،  ) ... وَأُولِي الأَْمْرِ مِنكُمْ 

 ،  منهــــــــــــا القــــــــــــول بالبــــــــــــداء،  وللشــــــــــــيعة الإماميــــــــــــة إعتقــــــــــــادات يتفــــــــــــردون  ــــــــــــا عــــــــــــن غــــــــــــيرهم
 وأن المــــــــــــام الحجــــــــــــة بــــــــــــن الحســــــــــــن ،  وأخــــــــــــيراً القــــــــــــول بالغيبــــــــــــة،  والتقيــــــــــــة ٥،  والقــــــــــــول بالرجعــــــــــــة

 وأنــــــــــه ،  وهــــــــــو المهــــــــــدي الموعــــــــــود في الأحاديــــــــــث والروايــــــــــات،  العســــــــــكري هــــــــــو الامــــــــــام الغائــــــــــب
 ٦ .سوف يظهر قبل آخر الزمان فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً 

 مرتكب الكبيرةمباني الشيعة الامامية في 

 ولهم في ايمان مرتكب الكبيرة. ق١
ـــــــــــذهب الســـــــــــيد المرتضـــــــــــى  ـــــــــــن  ٩والفاضـــــــــــل المقـــــــــــداد الســـــــــــيوري  ٨والشـــــــــــيخ الطوســـــــــــي  ٧ي  واب

 .إلى ان الايمان عبارة عن التصديق بالقلب ١١والمحقق الحلي  ١٠نوبخت 
________________ 

ــــــــ ٣٩٣ص ،  كشــــــــف المــــــــراد،  اجــــــــع : العلامــــــــة الحلــــــــي. ر ١ ــــــــل والنحــــــــل،  الســــــــبحاني ؛ الشــــــــيخ ٣٩٥ ـ  ،  المل
 .٢١٤ـ  ٢٠٣ص ،  شرح جمل العلم والعمل،  ؛ السيد مرتضى علم الهدى ٦٦ـ  ٤٣
 .٥٩. النساء ، ٣ .٥٥. المائدة ، ٢
 .٤٦، ص  أوائل المقالات. راجع : ٥ .٣٩٨ـ  ٣٩٤، ص  كشف المراد. راجع : ٤
 ،  الملــــــل والنحــــــل؛ الشــــــيخ الســــــبحاني  ٩٦ ـــــــ ٩٤ ص،  ١ج ،  إكمــــــال الــــــدين،  . راجــــــع : الشــــــيخ الصــــــدوق٦

 .٣٠٤ـ  ٣٠١ص 
 .٥٣٦ص ،  الذخيرة،  . راجع : المرتضى علم الهدى٧
 .٣٩١، ص  اللوامع الالهية. راجع : ٩ .٢٢٧، ص  الاقتصاد. راجع : الشيخ الطوسي ، ٨

 .١٧٩ص ،  شرح الياقوت. راجع : ١٠
 .١٤٧،  ١٤٦ص ،  المسلك في اصول الدين،  . راجع : المحقق الحلي١١



 فقـــــــــــد عرفّـــــــــــا الايمـــــــــــان بأنـــــــــــه عبـــــــــــارة عـــــــــــن  ٢،  والعلامـــــــــــة الحلـــــــــــي ١أمـــــــــــا الخواجـــــــــــه الطوســـــــــــي 
 .التصديق بالقلب والإقرار باللسان

 وهـــــــــو أنـــــــــه  ٤،  وتلميـــــــــذه الشـــــــــيخ المفيـــــــــد ٣وهنـــــــــاك تعريـــــــــف آخـــــــــر أقامـــــــــه الشـــــــــيخ الصـــــــــدوق 
 .عبارة عن الاعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان

 مـــــــــــــا ســـــــــــــبق فالشـــــــــــــيعة الاماميـــــــــــــة مجمعـــــــــــــون علـــــــــــــى أن مرتكـــــــــــــب الكبـــــــــــــيرة لا  وبنـــــــــــــاءً علـــــــــــــى
 قــــــــــــــال الشــــــــــــــيخ المفيــــــــــــــد : إن مــــــــــــــرتكبي ،  يخــــــــــــــرج بــــــــــــــذلك عــــــــــــــن الايمــــــــــــــان لتصــــــــــــــديقه بالقلــــــــــــــب

 الكبــــــــــــائر مــــــــــــن أهــــــــــــل المعرفــــــــــــة والاقــــــــــــرار مؤمنــــــــــــون بايمــــــــــــا م بــــــــــــاالله وبرســــــــــــوله وبمــــــــــــا جــــــــــــاء مــــــــــــن 
 ســـــــــم الفســـــــــق ولا اســـــــــم ولا أطلـــــــــق لهـــــــــم ا،  وفاســـــــــقون بمـــــــــا معهـــــــــم عـــــــــن كبـــــــــائر الآثـــــــــام،  عنـــــــــده
 وأمتنــــــــــع مــــــــــن الوصــــــــــف ،  بــــــــــل أقيــــــــــدهما جميعــــــــــاً في تســــــــــميتهم بكــــــــــل واحــــــــــد منهمــــــــــا،  الايمــــــــــان

ـــــــــى كـــــــــل حـــــــــال،  لهـــــــــم  مـــــــــا مـــــــــن الاطـــــــــلاق ـــــــــد وعل ـــــــــق لهـــــــــم اســـــــــم الاســـــــــلام بغـــــــــير تقيي  ،  وأطل
 ولا ،  فهــــــــــو يقصـــــــــــد أن مرتكــــــــــب الكبــــــــــيرة لــــــــــيس بمــــــــــؤمن مطلقـــــــــــاً  ٥ .وهــــــــــذا مــــــــــذهب الاماميــــــــــة

 .ن فاسقٌ ويطلق عليه أيضاً اسم المسلم مطلقاً بل هو مؤم،  فاسق مطلقاً 

 . العفو الالهي٢
 ذهبـــــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــــيعة الاماميـــــــــــــــــــة إلى جـــــــــــــــــــواز الإلهـــــــــــــــــــي عقـــــــــــــــــــلاً بالاضـــــــــــــــــــافة إلى الآيـــــــــــــــــــات 

ـــــــــة علـــــــــى وقوعـــــــــه  أمـــــــــا جـــــــــواز وقوعـــــــــه عقـــــــــلاً فهـــــــــو أن العقـــــــــاب حـــــــــق االله تعـــــــــالى  .القرآنيـــــــــة الدال
 فجــــــــــــاز تركــــــــــــه لأن العقــــــــــــاب ضــــــــــــرر بــــــــــــالمكلف ولا ضــــــــــــرر في تركــــــــــــه ،  اليــــــــــــه قبضــــــــــــه واســــــــــــتيفاؤه

ـــــــــــــى مســـــــــــــتحقه ـــــــــــــدين في حســـــــــــــن إســـــــــــــقاطه،  فيكـــــــــــــون تركـــــــــــــه حســـــــــــــناً ،  عل  أمـــــــــــــا ،  فأشـــــــــــــبه ال
 وَإِنَّ ربََّـــــــكَ لــَـــــذُو مَغْفِـــــــرَةٍ  (الآيــــــات القرآنيـــــــة الدالــــــة علـــــــى وقــــــوع العفـــــــو فمنهــــــا : قولـــــــه تعــــــالى : 

________________ 
 .٤٥٤ص ،  شرح التجريداجع : . ر ١
 .٣٦٧ص ،  مناهج اليقين في اصول الدين. راجع : ٢
 .٥٤ص ،  الهداية،  . راجع : الشيخ الصدوق٣
 .٨٥، ص  أوائل المقالات. ٥ .٣٦٧، ص  مناهج اليقين في اصول الدين. راجع : ٤



 ١ .) ... لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظلُْمِهِمْ 
 عَلَـــــــــــىٰ  (:  ؟ قولـــــــــــه تعـــــــــــالىلأن ،  قـــــــــــالوا : الآيـــــــــــة صـــــــــــريحة بـــــــــــأن االله تعـــــــــــالى يغفـــــــــــر الظلـــــــــــم

 فتـــــــــــدلّ ،  يــــــــــدل علـــــــــــى الحــــــــــال ) علــــــــــى ( لأن،  معنــــــــــاه في حـــــــــــال كــــــــــو م ظـــــــــــالمين )ظلُْمِهِــــــــــمْ 
 .الآية على حصول الغفران حال الظلم

لِكَ لِمَن يَشَاءُ  (وقوله تعالى :   ٢ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَـغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰ
 والأول باطــــــــــل للاجمــــــــــاع ،  هــــــــــذا الغفــــــــــران إمــــــــــا مــــــــــع التوبــــــــــة أو بــــــــــدون التوبــــــــــة )قــــــــــالوا : إن 

ـــــــــاني ـــــــــة فتعـــــــــينّ الث ـــــــــالتفريق بينهمـــــــــا،  بـــــــــأن الشـــــــــرك يغفـــــــــر مـــــــــع التوب  وهـــــــــو ،  ولا يمكـــــــــن القـــــــــول ب
ــــــــة ــــــــك بالتوب ــــــــة وغفــــــــران مــــــــادون ذل  لأنــــــــه يخــــــــرج الكــــــــلام ،  عــــــــدم غفــــــــران الشــــــــرك مــــــــع عــــــــدم الوب

 .ة واجب فلا يجوز تعلقه بالمشيئةولأن الغفران مع التوب،  عن النظم الصحيح
 قــُــلْ يــَــا عِبَــــادِيَ الَّــــذِينَ أَسْــــرَفُوا عَلَــــىٰ أنَفُسِــــهِمْ لاَ تَـقْنَطــُــوا مِــــن رَّحْمَــــةِ اللَّــــهِ  (وقولــــه تعــــالى : 

 ٣ .)إِنَّ اللَّهَ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 
 فينبغــــــــــــــــي أن يحمــــــــــــــــل علــــــــــــــــى ،  صــــــــــــــــغر المعصــــــــــــــــية فيــــــــــــــــهقــــــــــــــــالوا : لم يشــــــــــــــــترط التوبــــــــــــــــة ولا 

 ٤ .عمومه إلا ما أخرجه الدليل من عقاب الكفار

 . الشفاعة٣
 وأ ــــــــــا تكــــــــــون للفســــــــــاق في ســــــــــقوط عقــــــــــا م ،  إتفقــــــــــت الاماميــــــــــة علــــــــــى ثبــــــــــوت الشــــــــــفاعة

ــــــــافع ــــــــى ثبــــــــوت الشــــــــفاعة بقولــــــــه تعــــــــالى : ،  وليســــــــت لزيــــــــادة المن  عَسَــــــــىٰ أَن  ... (واســــــــتدلوا عل
عَثــَــــــكَ ربَُّــــــــكَ مَقَامًــــــــا مَّحْمُــــــــودًا   واســــــــتدلوا علــــــــى ،  فالمقــــــــام المحمــــــــود هــــــــو مقــــــــام الشــــــــفاعة ٥ )يَـبـْ

ــــــــه  ــــــــدفع الضــــــــرر لقول  والشــــــــفاعة إنمــــــــا  .» شــــــــفاعتي لأهــــــــل الكبــــــــائر مــــــــن أمــــــــتي«  : كو ــــــــا ل
 ٦ .أما المستغني فالشفاعة له عبث،  هي للمحتاج الذي هو الفاسق

________________ 
 .٥٣. الزمر ، ٣ .٤٨. النساء ، ٢ .٦. الرعد ، ١
 ،  ٤٠٦ص ،  اللوامــــــع الالهيــــــة؛  ١٥٤،  ١٥٣،  ١٤٥،  ١٤٤ص ،  شــــــرح جمــــــل العلــــــم والعمــــــل. راجــــــع : ٤

 .٤٤٣،  ٤٤٢ص ،  شرح التجريد؛  ٣٥٩،  ٣٥٨ص ،  مناهج اليقين في اصول الدين؛  ٤٠٧
 .٧٩،  . الاسراء٥
ـــــين فـــــي . راجـــــع : ٦  ؛  ١٥٦،  ١٥٥ص ،  شـــــرح جمـــــل العلـــــم والعمـــــل؛  ٣٦٥ص ،  اصـــــول الـــــدينمنـــــاهج اليق

 .٤٤٤،  ٤٤٣ص ،  شرح التجريد



 الشيعة الامامية في وعيد مرتكب الكبيرة يرأ
ـــــــــينّ فيمـــــــــا ســـــــــبق أن الشـــــــــيعة الاماميـــــــــة يقـــــــــرّون بثبـــــــــوت الشـــــــــفاعة ووقـــــــــوع العفـــــــــو الالهـــــــــي   تب

 وهـــــــــــــــذا ،  عـــــــــــــــن الايمـــــــــــــــانوأن مرتكـــــــــــــــب الكبـــــــــــــــيرة لا يخـــــــــــــــرج بالمعصـــــــــــــــية ،  لمرتكـــــــــــــــب الكبـــــــــــــــيرة
ــــــــــيرة ــــــــــائلون بانقطــــــــــاع عــــــــــذاب مرتكــــــــــب الكب ــــــــــى أ ــــــــــم ق ــــــــــار،  يــــــــــدل عل ــــــــــد في الن  ،  وأنــــــــــه لا يخل

 قـــــــــــال الشــــــــــــيخ المفيـــــــــــد : إتفقــــــــــــت الاماميـــــــــــة علــــــــــــى أن الوعيـــــــــــد بــــــــــــالخلود في النـــــــــــار متوجــــــــــــه إلى 
 الكفـــــــــــــــار خاصــــــــــــــــة دون مـــــــــــــــرتكبي الــــــــــــــــذنوب مـــــــــــــــن أهــــــــــــــــل المعرفـــــــــــــــة بــــــــــــــــاالله تعـــــــــــــــالى والاقــــــــــــــــرار 

 . وإتفقـــــــــت الاماميـــــــــة علـــــــــى أن مـــــــــن عـــــــــذب بذنبـــــــــه مـــــــــن أهـــــــــل ..ةبفرائضـــــــــه مـــــــــن أهـــــــــل الصـــــــــلا
ـــــــــــد في العـــــــــــذاب ـــــــــــة والصـــــــــــلاة لم يخل ـــــــــــرار والمعرف ـــــــــــة،  الاق  فيـــــــــــنعم ،  وأخـــــــــــرج مـــــــــــن النـــــــــــار إلى الجن

 ٢ .وقال نحو هذا القول ابن نوبخت والخواجة الطوسي وغيرهما ١ .فيها على الدوام

 أدلة الامامية على انقطاع وعيد مرتكب الكبيرة
رًا يَـرَهُ  (عالى : وله ت. ق١  .)وَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ شَر ا يَـرَهُ  فَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيـْ

 وتقريـــــــــــــر الاســـــــــــــتدلال : أن المطيـــــــــــــع بايمانـــــــــــــه إذا فعـــــــــــــل معصـــــــــــــيةً اســـــــــــــتحق ثوابـــــــــــــاً وعقابـــــــــــــاً 
 فإمـــــــــــــا أن يكونـــــــــــــا دائمـــــــــــــين أو منقطعـــــــــــــين أو أحـــــــــــــدهما دائمـــــــــــــاً والآخـــــــــــــر ،  لـــــــــــــبطلان التحـــــــــــــابط

 والثـــــــــــــاني يلـــــــــــــزم منـــــــــــــه المطلـــــــــــــوب ،  والأول باطـــــــــــــل لاســـــــــــــتلزامه اجتمـــــــــــــاع الضـــــــــــــدين،  منقطعـــــــــــــاً 
 فتعـــــــــــينّ ،  والثالـــــــــــث إمـــــــــــا أن يكـــــــــــون المنقطـــــــــــع هـــــــــــو الثـــــــــــواب وهـــــــــــو باطـــــــــــل بالاجمـــــــــــاع،  ضـــــــــــمناً 

 .انقطاع العذاب وهو المطلوب
ــــــــه تعــــــــالى : ٢ ــــــــكَ لِمَــــــــن  (. قول لِ ــــــــا دُونَ ذَٰ ــــــــرُ مَ ــــــــهِ وَيَـغْفِ ــــــــرَكَ بِ  إِنَّ اللَّــــــــهَ لاَ يَـغْفِــــــــرُ أَن يُشْ
 ٣ .) ... يَشَاءُ 

ـــــــــــلا خـــــــــــلاف ـــــــــــه تعـــــــــــالى الغفـــــــــــران ،  والكبـــــــــــيرة دون الشـــــــــــرك ب  وحينئـــــــــــذ نقـــــــــــول : ســـــــــــلب قول
  فلــــــــــو كــــــــــان عقابــــــــــه دائمــــــــــاً ،  فــــــــــدلّ علــــــــــى الفــــــــــرق بينهمــــــــــا،  وأثبتــــــــــه لمــــــــــا دونــــــــــه،  عــــــــــن الشــــــــــرك

________________ 
 .٤٧،  ٤٦ص ،  أوائل المقالات .١
ــــــد؛  ١٧٤ص ،  شــــــرح اليــــــاقوت. راجــــــع : ٢ ــــــة؛  ٤٤٠ص ،  شــــــرح التجري  ؛  ٣٩٦،  ٣٩٥ص ،  اللوامــــــع الالهي

 .٢٧ص ،  ٢ج ،  المنقذ من التقليد؛  ٧٧ص ،  الاعتقادات
 .٤٨،  . النساء٣



 .ولم يكن لغفرا ما معنى،  كعقابه لم يبق بينهما فرق
 مـــــــــع ،  في النـــــــــار لـــــــــزم مســـــــــاواته للكـــــــــافر الـــــــــذي أتـــــــــى بـــــــــأعظم المعاصـــــــــي. إنـــــــــه لـــــــــو خلـــــــــد ٣

 .فكذا الملزوم،  واللازم باطل عقلاً ،  أن الفاسق انضم إلى معصيته إيمان
 ،  . إنـــــــــــه يقـــــــــــبح منـــــــــــه تعـــــــــــالى أن يعبـــــــــــده إنســـــــــــان ألـــــــــــف عـــــــــــام ثم يفســـــــــــق مـــــــــــرة واحـــــــــــدة٤

 .فيحبط تلك الطاعات العظيمة بتلك المرة الواحدة
 ولا ،  فــــــــــــلا يحســــــــــــن اســــــــــــتحقاقه عقابــــــــــــاً غــــــــــــير متنــــــــــــاه،  متناهيــــــــــــة . إن معصــــــــــــية الفاســــــــــــق٥

 ١ .لأنه أتى بأعظم المعاصي،  ينتقض بالكافر

 الزيدية
ـــــــة ـــــــة مـــــــن الفـــــــرق الشـــــــيعة المعروف ـــــــن علـــــــي ،  الزيدي ـــــــن الحســـــــين ب ـــــــي ب ـــــــد بـــــــن عل   أتبـــــــاع زي

ــــــــــ ٧٩ (  المعــــــــــروف بزيــــــــــد الشــــــــــهيد الــــــــــذي كــــــــــان مــــــــــن تلاميــــــــــذ واصــــــــــل بــــــــــه عطــــــــــاء  )  ه ١٢٢ ـ
ــــــــــــــة ــــــــــــــة في ،  الغــــــــــــــزاّل مؤســــــــــــــس مــــــــــــــذهب المعتزل  ولهــــــــــــــذا فالزيديــــــــــــــة يعــــــــــــــدّون مــــــــــــــن أتبــــــــــــــاع المعتزل

 .المسائل الكلامية
 وكــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــاطمي إذا كــــــــــــــــــان عالمــــــــــــــــــاً  الزيديــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــرون الامامــــــــــــــــــة في أولاد فاطمــــــــــــــــــة 

 وزاهــــــــــــداً وشـــــــــــــجاعاً وســــــــــــخياً إذا ادعـــــــــــــى الامامـــــــــــــة وخــــــــــــرج فهـــــــــــــو الامـــــــــــــام ســــــــــــواء كـــــــــــــان مـــــــــــــن 
  ويقولــــــــــون،  وهــــــــــم ينكــــــــــرون عصــــــــــمة الامــــــــــام،  أو مــــــــــن أبنــــــــــاء الحســــــــــين  أولاد الحســــــــــن 

ــــــــــــالنص الخفــــــــــــي ( ــــــــــــبي  ) ب ــــــــــــين الامــــــــــــام وأن الن ــــــــــــي بــــــــــــن أبي  في تعي  قــــــــــــد عــــــــــــينّ الامــــــــــــام عل
  ىوأن الامــــــــــام عليــــــــــاً قــــــــــد أطلــــــــــع بعــــــــــض أصــــــــــحابه علــــــــــ،  للامامــــــــــة بــــــــــنصّ خفــــــــــي طالــــــــــب 

ــــــــــة  ــــــــــاء علــــــــــى مصــــــــــالحامامتــــــــــه بصــــــــــورة مخفي ــــــــــة أبي،  بن  بكــــــــــر  ولهــــــــــذا فهــــــــــم يــــــــــرون بصــــــــــحة خلاف
ـــــــــــار الفتنـــــــــــة ـــــــــــين ،  وأيضـــــــــــاً قـــــــــــالوا بامامـــــــــــة المفضـــــــــــول،  وعمـــــــــــر وعثمـــــــــــان لإخمـــــــــــاد ن  وجـــــــــــواز تعي

 ٢ .وينكرون القول بالتقية،  المفضول للامامة مع وجود الفاضل
________________ 

 .٣٩٦،  ٣٩٥ص ،  يةاللوامع الاله؛  ٤٢٤،  ٤٢٣ص ،  ارشاد الطالبيناجع : . ر ١
 .٢١ص ،  فرق الشيعة،  ؛ الحسن بن موسي النوبختي ٢١٦ـ  ٢١٤ص ،  فرهنگ فرق اسلامى. ٢



 مباني الزيدية في وعيد مرتكب الكبيرة

 ولهم في ايمان مرتكب الكبيرة. ق١
 ،  ذهبـــــــــــــــت الزيديـــــــــــــــة الى أن الايمـــــــــــــــان يعـــــــــــــــني الإتيـــــــــــــــان بالطاعـــــــــــــــات واجتنـــــــــــــــاب المحرمـــــــــــــــات

ـــــــــــــن محمـــــــــــــد  ـــــــــــــال القاســـــــــــــم ب ـــــــــــــيق ـــــــــــــوفى  ( بـــــــــــــن عل  : الايمـــــــــــــان شـــــــــــــرعاً الإتيـــــــــــــان  )  ه ١٠٢٩المت
  وقـــــــــــــــــال أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن يحيـــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــعدي المتـــــــــــــــــوفى ١ .بالواجبـــــــــــــــــات واجتنـــــــــــــــــاب المقبحـــــــــــــــــات

  ٢: الايمـــــــــــــــــان هـــــــــــــــــو فعـــــــــــــــــل الطاعـــــــــــــــــات واجتنـــــــــــــــــاب المحظـــــــــــــــــورات والمكروهـــــــــــــــــات  ) ه ١٠٦١ (
 .فحسب هذا التعريف أن المستحبات والمكروهات أيضاً من الايمان

ـــــــــــــوفى  ( حمـــــــــــــزةوقـــــــــــــال يحيـــــــــــــي بـــــــــــــن  ـــــــــــــرار  )  ه ٧٤٩المت  : الايمـــــــــــــان : تصـــــــــــــديق بالقلـــــــــــــب وإق
 باللســـــــــــــان وعمـــــــــــــل بالاركـــــــــــــان وأن الايمـــــــــــــان لا يجـــــــــــــوز إطلاقـــــــــــــه مـــــــــــــع عـــــــــــــدم أي واحـــــــــــــد مـــــــــــــن 

  ٤وذهــــــــــــب الى هــــــــــــذا المعــــــــــــنى الامــــــــــــام يحيــــــــــــي بــــــــــــن الحســــــــــــين بــــــــــــن القاســــــــــــم  ٣،  هــــــــــــذه الاُمــــــــــــور
 .)  ه ٢٩٨المتوفى  (

ــــــــــــــــدوا بالمعتزلــــــــــــــــة في امــــــــــــــــا بالنســــــــــــــــبة الى قــــــــــــــــولهم في ايمــــــــــــــــان مرتكــــــــــــــــب الك ــــــــــــــــيرة فقــــــــــــــــد اقت  ب
ـــــــــــــاً   ،  بـــــــــــــل هـــــــــــــو فاســـــــــــــق،  هـــــــــــــذه المســـــــــــــألة قـــــــــــــائلين : إن مرتكـــــــــــــب الكبـــــــــــــيرة لا يســـــــــــــمي مؤمن

ـــــــزلتين ـــــــة بـــــــين من ـــــــقًا  (لقولـــــــه تعـــــــالى : ،  وجعلـــــــوه في منزل ـــــــانَ فاَسِ ـــــــن كَ ـــــــا كَمَ ـــــــانَ مُؤْمِنً ـــــــن كَ  أَفَمَ
 قــــــــــال الامــــــــــام يحــــــــــيى بــــــــــن الحســــــــــين : إن اصــــــــــحاب الكبــــــــــائر ليســــــــــوا بكفــــــــــار ،  )لاَّ يَسْــــــــــتـَوُونَ 

 وأ ــــــــــــــــــــــم ليســــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــــأبرار ولا فضــــــــــــــــــــــلاء ولا أزكيــــــــــــــــــــــاء ولا ،  ولا مشــــــــــــــــــــــركين ولا منــــــــــــــــــــــافقين
 . ..ومــــــــــــن كــــــــــــان هكــــــــــــذا لم يطلــــــــــــق عليــــــــــــه اســــــــــــم الايمــــــــــــان ولا الاســــــــــــلام،  أطهـــــــــــار ولا عــــــــــــدلاء

 فكــــــــــانوا ،  ضــــــــــلاللانــــــــــه قــــــــــد غلــــــــــب علــــــــــيهم اســــــــــم الفســــــــــوق والفجــــــــــور والظلــــــــــم والعــــــــــدوان وال
ـــــــــــزلتين ـــــــــــة بـــــــــــين من ـــــــــــة المـــــــــــؤمنين،  أهـــــــــــل منزل ـــــــــــين منزل ـــــــــــتي ب ـــــــــــة الفســـــــــــاق والفجّـــــــــــار ال   وهـــــــــــي منزل
________________ 

 .١٧٩ص ،  الاساس لعقائد الاكياس،  اجع : قاسم بن محمد بن علي. ر ١
 .٢٧٩ص ،  شرح الثلاثين مسألة،  . احمد بن يحيي الصعدي٢
 .١١٧ص ،  الدينيةالمعالم ،  . راجع : يحيى بن حمزة٣
 .٦٧ص ،  ) كتب ورسائل يحيى بن الحسين ( المجموعة الفاخرة. راجع : ٤



 ١ .والكافرين في هذه الدنيا
 وأحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن حســـــــــــــــن ،  )  ه ١٠٧٩المتـــــــــــــــوفى  ( ٢وقـــــــــــــــال نحـــــــــــــــوه محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن 

ـــــــــــــــــــــــــوفى  ( الرصـــــــــــــــــــــــــاص ـــــــــــــــــــــــــة الى أن مرتكـــــــــــــــــــــــــب  ٣،  )  ه ٦٥٦المت ـــــــــــــــــــــــــدماء الزيدي  وذهـــــــــــــــــــــــــب ق
 يـــــــــــروي أحمـــــــــــد القـــــــــــاسمي عـــــــــــن جماعـــــــــــة قـــــــــــولهم : وقـــــــــــد روى أنـــــــــــه  الكبـــــــــــيرة كـــــــــــافر نعمـــــــــــة كمـــــــــــا

 ويســـــــــمي مرتكـــــــــب الكبـــــــــيرة عمـــــــــداً غـــــــــير المخرجـــــــــة عـــــــــن ،  والشـــــــــيعة إجمـــــــــاع قـــــــــدماء العـــــــــترة 
 ٤ .الملة كافر نعمة لأن الطاعات شكر الله تعالى فمن تركها أو بعضها فقد كفر نعمة االله

 . الاحباط والتكفير٢
ــــــــــوع  لكــــــــــنهم اختلفــــــــــوا ،  الاحبــــــــــاط والكفــــــــــير في حــــــــــق المكلفــــــــــين اتفقــــــــــت لزيديــــــــــة علــــــــــى وق

 يـــــــــــــــــــــرفض  )  ه ١٠٥٥المتـــــــــــــــــــــوفى  ( فنـــــــــــــــــــــرى أن أحمـــــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــــرفي القـــــــــــــــــــــاسمي،  في حقيقتـــــــــــــــــــــه
 وهــــــــي أن مــــــــن لــــــــه أحــــــــد عشــــــــر جـــــــــزءاً ،  وهــــــــو القــــــــول بالموازنـــــــــة،  مايــــــــذهب اليــــــــه أبــــــــو هاشــــــــم

 ،  مــــــــــــن الثــــــــــــواب وفعــــــــــــل مــــــــــــا يوجــــــــــــب عشــــــــــــرة أجــــــــــــزاء مــــــــــــن العقــــــــــــاب تســــــــــــاقطت العشــــــــــــرتان
 وبقـــــــــــي جـــــــــــزء مـــــــــــن ،  العشـــــــــــرة الـــــــــــتي هـــــــــــي العقـــــــــــاب مكفـــــــــــرة بعشـــــــــــرة مـــــــــــن الثـــــــــــواب وصـــــــــــارت

ــــــــه ،  الثــــــــواب يــــــــدخل بــــــــه الجنــــــــة ــــــــه عشــــــــرة مــــــــن الثــــــــواب وأحــــــــد عشــــــــر مــــــــن العقــــــــاب فان  ومــــــــن ل
 وكـــــــــــذلك  .ينحــــــــــبط الثـــــــــــواب بعشـــــــــــرة ويبقــــــــــى عليـــــــــــه جـــــــــــزء مــــــــــن العقـــــــــــاب ويـــــــــــدخل بــــــــــه النـــــــــــار

 وهــــــــــو ،  لأقــــــــــلوهــــــــــو ســــــــــقوط ا،  وهــــــــــو القــــــــــول بالموافــــــــــاة،  يــــــــــرفض مــــــــــا ذهــــــــــب اليــــــــــه أبوهاشــــــــــم
 ،  ولا يســـــــــــــقط مـــــــــــــن الأكثـــــــــــــر شـــــــــــــيء،  العشـــــــــــــرة في مثالنـــــــــــــا بـــــــــــــالأكثر وهـــــــــــــي الأحـــــــــــــد عشـــــــــــــر

ـــــــــــــواب في الصـــــــــــــورة الأولى ـــــــــــــتي هـــــــــــــي الث  والعقـــــــــــــاب في الصـــــــــــــورة ،  فيســـــــــــــتحق الأحـــــــــــــد عشـــــــــــــر ال
 ٥ .الثانية كاملة من غير أن يسقط شيء في مقابلة العشرة

________________ 
 .٧٤ص ،  لمصدر السابق. ا١
 .٤٢ص ،  سبيل الرشاد الى معرفة رب العباد،  الحسن. محمد بن ٢
 .١٨٠ص ،  الخلاصة النافعة،  . راجع : احمد بن حسن الرصاص٣
 .٢٦٧ص ،  ٢ج ،  عدة الاكياس في شرح معاني الاساس،  . أحمد بن محمد الشرفي القاسمي٤
 .٣٠٤ص ،  ٢ج ،  المصدر السابق. ٥



ــــــــــرى أن معصــــــــــية واحــــــــــدة إذا خــــــــــتم الا ــــــــــةفالقــــــــــاسمي ي ــــــــــه مــــــــــن غــــــــــير توب  ،  نســــــــــان  ــــــــــا حيات
 وهـــــــــــو أن ،  ويؤيـــــــــــده مـــــــــــا نقلـــــــــــه مـــــــــــن جـــــــــــواب المرتضـــــــــــى عـــــــــــن ســـــــــــؤال،  فانـــــــــــه مخلـــــــــــد في النـــــــــــار

 فيقـــــــــــول : قــــــــــــال  ؟ علـــــــــــى المتنـــــــــــاهي عقــــــــــــاب لا يتنـــــــــــاهىالمعصـــــــــــية متناهيـــــــــــة فكيـــــــــــف يســــــــــــتحق 
 المرتضــــــــــى في جــــــــــواب مســــــــــألة عــــــــــن التخليــــــــــد بالنــــــــــار علــــــــــى ذنــــــــــب واحــــــــــد مــــــــــن كــــــــــلام طويــــــــــل 

ــــــــــو أن رجــــــــــلاً ،  الله عزّوجــــــــــلّ وعــــــــــدل بيــــــــــنهم في حكمــــــــــهمالفظــــــــــه : وقــــــــــد أنصــــــــــف ا  أولا تــــــــــرى ل
 عصــــــــــى االله طــــــــــول عمــــــــــره ثم تــــــــــاب وأخلــــــــــص ورجــــــــــع في صــــــــــحة مــــــــــن بدنــــــــــه مــــــــــن قبــــــــــل نــــــــــزول 

ـــــــــــه ـــــــــــه وتغفـــــــــــر ل ـــــــــــذنوب جميعـــــــــــاً تحـــــــــــط عن ـــــــــــك ال ـــــــــــه أن تل ـــــــــــ،  المـــــــــــوت ب ـــــــــــك  ىوإن مـــــــــــات عل  ذل
 ،  فكــــــــــذلك مــــــــــن خــــــــــتم عملــــــــــه بالمعصــــــــــية الله ســــــــــبحانه وتعــــــــــالى ومــــــــــات عليهــــــــــا،  دخــــــــــل الجنــــــــــة

ـــــــة بـــــــالثواب ـــــــه عنـــــــد التوب ـــــــه بالعـــــــذاب كمـــــــا حكـــــــم ل   .نصـــــــاففهـــــــذا عـــــــين العـــــــدل والإ،  حكـــــــم ل
 ولـــــــــــو جـــــــــــاز أن يـــــــــــدخل الجنـــــــــــة مـــــــــــن مـــــــــــات علـــــــــــى معصـــــــــــية واحـــــــــــدة لجـــــــــــاز أن يـــــــــــدخلها مـــــــــــن 

ـــــــــو جـــــــــاز ذلـــــــــك لجـــــــــاز أن يـــــــــدخلها مـــــــــن عصـــــــــى عشـــــــــراً ،  مـــــــــات علـــــــــى معصـــــــــية ومعصـــــــــيتين  ول
 ١ .ع الاختلاف والفسادوإذا جاز ذلك فقد بطل الوعد والوعيد ووق،  أو عشرين مرة

ــــــــــــن يحــــــــــــيى الصــــــــــــعدي ــــــــــــرأي أيضــــــــــــاً أحمــــــــــــد ب  ،  )  ه ١٠٦١المتــــــــــــوفى  ( وذهــــــــــــب إلى هــــــــــــذا ال
 قــــــال : ولأن الصــــــحيح مــــــن المــــــذهب أن كــــــل مــــــن كانــــــت خاتمــــــة طاعتــــــه الاصــــــرار علــــــى معصـــــــية 

 ٢ .وذلك مما يرجح القول بالاحباط على القول بالموازنة،  واحدة فهو من أهل النار
 وهــــــــــــو قــــــــــــول أبي هاشــــــــــــم علــــــــــــى ،  فقــــــــــــد رجّــــــــــــح القــــــــــــول بالموازنــــــــــــه أمــــــــــــا يحــــــــــــيى بــــــــــــن حمــــــــــــزة

 القول بالموافاة الذي ذهب اليه أبو علي الجبّائي واستدل عليه بعدة وجوه :
 أولهــــــــــا : إنــــــــــه كــــــــــان يجــــــــــب أن يكــــــــــون حــــــــــال مــــــــــن عبــــــــــد االله ألــــــــــف ســــــــــنة ثم شــــــــــرب جرعــــــــــةً 

  لأن عقابــــــــــه قــــــــــد أســــــــــقط ثــــــــــواب،  كحــــــــــال مــــــــــن لم يعبــــــــــد االله في عمــــــــــره،   مــــــــــن خمــــــــــر ثم مــــــــــات
ــــــــــــه ــــــــــــد اجتمــــــــــــع الاســــــــــــتحقاقان،  طاعت ــــــــــــه ق ــــــــــــك الطاعــــــــــــات في شــــــــــــيء مــــــــــــن ،  لأن ــــــــــــؤثر تل  ولم ت
 .وفساده معلوم ضرورة،  فيكون حاله كحال من لم يعبد االله،  عقابه

________________ 
 .٣٢٤،  ٣٢٣ص ،  لمصدر السابق. ا١
 .٢٥٤ص ،  شرح الثلاثين مسألة. ٢



ــــرًا يَـــــرَهُ  (وثانيهــــا : قولــــه تعــــالى :   وَمَــــن يَـعْمَــــلْ مِثـْقَــــالَ ذَرَّةٍ  فَمَــــن يَـعْمَــــلْ مِثـْقَــــالَ ذَرَّةٍ خَيـْ
 .)شَر ا يَـرَهُ 

ـــــــــــــرى جـــــــــــــزاءه ـــــــــــــه شـــــــــــــيء مـــــــــــــن ،  والمـــــــــــــراد ي ـــــــــــــوفر علي ـــــــــــــه ولا ي ـــــــــــــإن لم يخفـــــــــــــف مـــــــــــــن عقاب  ف
 .ثوابه لم يكن للآية معنى

 ،  وابوثالثهــــــــا : إنـــــــــه قــــــــد أتـــــــــى بالطاعــــــــة علـــــــــى الحـــــــــدّ الــــــــذي لوقوعهـــــــــا عليــــــــه يســـــــــتحق الثـــــــــ
ـــــــــد ـــــــــواب حـــــــــق علـــــــــى االله للعب ـــــــــل يجـــــــــب أن ،  ينتفـــــــــع المســـــــــتحق بـــــــــذلك فغـــــــــير جـــــــــائز ألاّ ،  والث  ب

ــــــــك النفــــــــع أو يفعــــــــل مــــــــا يقــــــــوم مقامــــــــه ــــــــه ذل ــــــــة جــــــــزء مــــــــن الضــــــــرر ،  يوصــــــــل الي ــــــــوم أن إزال  ومعل
 ١ .فلابد من الموازنة وإلا انتقض العدل،  كإيصال جزء من النفع

 . العفو الالهي٣
 يحســـــــــن عقـــــــــلاً العفـــــــــو عـــــــــن  وأنـــــــــه لا،  بعـــــــــدم جـــــــــواز العفـــــــــوإتفقـــــــــت الزيديـــــــــة علـــــــــى القـــــــــول 

 لأن العفــــــــــــــــو إغــــــــــــــــراء للمكلــــــــــــــــف بارتكــــــــــــــــاب ،  المعصــــــــــــــــيةعلــــــــــــــــى  رّ مرتكــــــــــــــــب الكبــــــــــــــــيرة المصــــــــــــــــ
 ويحســــــــــن منــــــــــه العفــــــــــو قــــــــــال أحمــــــــــد بــــــــــن يحــــــــــيى الصــــــــــعدي : ،  لاً وهــــــــــو قبــــــــــيح عقــــــــــ،  المعاصــــــــــي

ـــــــــــــــــب إتفاقـــــــــــــــــاً   ولا يحســـــــــــــــــن إن علـــــــــــــــــم عـــــــــــــــــدم ،  عـــــــــــــــــن العاصـــــــــــــــــي إن علـــــــــــــــــم ارتداعـــــــــــــــــه كالتائ
ــــــــــا : يصــــــــــير العفــــــــــو كــــــــــالاغراء..ارتداعــــــــــه ــــــــــال : قلن ــــــــــيح عقــــــــــلاً ،  . وق  وكــــــــــذا لا يجــــــــــوز ،  هــــــــــو قب

ـــــــــــــف الوعيـــــــــــــد مـــــــــــــن االله تعـــــــــــــالى للمعـــــــــــــاقبين  فـــــــــــــالقول بجـــــــــــــواز العفـــــــــــــو في رأيـــــــــــــه خلـــــــــــــف  ٢ .خل
 ٣ .)  ه ١٠٢٩المتوفى  ( وقال مثله القاسم بن محمد .للوعيد

 ويقـــــــــــــول أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن يحـــــــــــــيى الصـــــــــــــعدي في موضـــــــــــــع آخـــــــــــــر : أمـــــــــــــا قـــــــــــــول المخـــــــــــــالفين : إن 
 لأنّ حقيقـــــــــــة المغفـــــــــــرة هـــــــــــي أن لا ،  فقـــــــــــول باطـــــــــــل،  المغفـــــــــــرة لا تكـــــــــــون مـــــــــــع التوبـــــــــــة والتكفـــــــــــير
 فانــــــــه تعــــــــالى قــــــــد قابــــــــل أنــــــــواع الكفــــــــور والعصــــــــيان ،  يعجــــــــل للعبــــــــد مــــــــا يســــــــتحقه مــــــــن العقــــــــاب

ـــــــــــنعم والاحســـــــــــان ـــــــــــك أ،  بســـــــــــوابغ ال ـــــــــــد،  عظـــــــــــم الحلـــــــــــم وأوســـــــــــع الغفـــــــــــرانولا شـــــــــــك أن ذل   وق
________________ 

 .١١٢ص ،  المعالم الدينيةاجع : . ر ١
 .٢٥٧ص ،  شرح الثلاثين مسألة،  . احمد بن يحيى الصعدي٢
 .١٩٤ص ،  الاساس لعقائد الاكياس. راجع : ٣



 ثــُــــــمَّ عَفَوْنــَــــــا  (كمــــــــا قــــــــال تعــــــــالى في قصــــــــة اليهــــــــود : ،   سمــــــــى االله تعــــــــالى تــــــــأخير العقــــــــاب عفــــــــواً 
لـِـكَ لَعَلَّكُــمْ تَشْــكُرُونَ   وَمَــا أَصَــابَكُم مِّــن مُّصِــيبَةٍ فبَِمَــا كَسَــبَتْ أيَـْـدِيكُمْ  ( ١ )عَــنكُم مِّــن بَـعْــدِ ذَٰ

ـــــــرٍ  ـــــــن كَثِي ـــــــو عَ ـــــــه تعـــــــالى : وأيضـــــــاً فإنـــــــا نقـــــــول أراد  ٢،  )وَيَـعْفُ ـــــــل قول ـــــــات المغفـــــــرة مث  وَإِنَّ  (بآي
ـــرَةٍ لِّ  ـــذُو مَغْفِ  إِنَّ اللَّـــهَ لاَ يَـغْفِـــرُ أَن يُشْـــرَكَ  (وقولـــه تعـــالى :  ٣،  ) ... لنَّـــاسِ عَلَـــىٰ ظلُْمِهِـــمْ ربََّـــكَ لَ

لــِــــــكَ لِمَــــــــن يَشَــــــــاءُ   وقــــــــد سمــــــــاه االله ،  المغفــــــــرة مــــــــع التوبــــــــة،  ونحــــــــوه ٤ )بــِــــــهِ وَيَـغْفِــــــــرُ مَــــــــا دُونَ ذَٰ
  ٥،  )نَ وَعَمِـــلَ صَـــالِحًا ثـُــمَّ اهْتـَــدَىٰ وَإِنِّـــي لَغَفَّـــارٌ لِّمَـــن تـَــابَ وَآمَـــ (كمـــا قـــال تعـــالى : ،   غفرانـــاً 

ــــرَ  (وقولــــه تعــــالى :  ــــى اللَّــــهِ تَـوْبــَــةً نَّصُــــوحًا عَسَــــىٰ ربَُّكُــــمْ أَن يُكَفِّ ــــوا تُوبــُــوا إِلَ  يــَــا أيَُّـهَــــا الَّــــذِينَ آمَنُ
ــــارُ  هَ ــــا الأْنَْـ ــــن تَحْتِهَ ــُــدْخِلَكُمْ جَنَّــــاتٍ تَجْــــرِي مِ ــــ ٦،  )عَــــنكُمْ سَــــيِّئَاتِكُمْ وَي ــــن  (ه تعــــالى : وقول  وَمَ

 إلى غـــير ذلـــك مـــن  ٧ )يَـعْمَـــلْ سُـــوءًا أَوْ يَظْلِـــمْ نَـفْسَـــهُ ثــُـمَّ يَسْـــتـَغْفِرِ اللَّـــهَ يَجِـــدِ اللَّـــهَ غَفُـــوراً رَّحِيمًـــا 
 ٨ .قد وردت المغفرة في هذه الآيات ونحوها مقيدة بالتوبة،  الآيات

 . الشفاعة٤
ــــــــن حســــــــن الرصّــــــــاص ــــــــوفى  ( قــــــــال أحمــــــــد ب   : فمــــــــذهبنا أن شــــــــفاعة محمــــــــد  )  ه ٦٥٦المت

 ،  وإنمــــــــــــــا تكــــــــــــــون للمــــــــــــــؤمنين والتــــــــــــــائبين،  لا تكــــــــــــــون يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة لأحــــــــــــــد مــــــــــــــن الظــــــــــــــالمين
 وقـــــــــــــــال نحـــــــــــــــوه  ٩ .وســـــــــــــــروراً إلى ســـــــــــــــرورهم،  فيزيـــــــــــــــدهم االله تعـــــــــــــــالى  ـــــــــــــــا نعمـــــــــــــــاً إلى نعمهـــــــــــــــم

 ١٠ .)  ه ١٠٧٩المتوفى  ( محمد بن الحسن
 أنــــــــه قــــــــال : شــــــــفاعتي لأهــــــــل الكبــــــــائر مــــــــن  وقــــــــال الرصّــــــــاص : إن مــــــــا روي عــــــــن النــــــــبي 

 وأيضـــــــــاً فإنـــــــــه ،  لـــــــــو قلنـــــــــا بصـــــــــحته فإنـــــــــه مـــــــــن أخبـــــــــار الآحـــــــــاد الـــــــــتي لا توصـــــــــل للعلـــــــــم،  أمـــــــــتي
 ليســـــــــــــــــت «  قـــــــــــــــــال : فإنـــــــــــــــــه روى أن النـــــــــــــــــبي ،  معـــــــــــــــــارض لمـــــــــــــــــا رواه الحســـــــــــــــــن البصـــــــــــــــــري

 ١١ .» الكبائر من أمتيشفاعتي لأهل 
________________ 

 .٦. الرعد ، ٣ .٣٠. الشورى ، ٢ .٥٢. البقرة ، ١
 .٨. التحريم ، ٦ .٨٢. طه ، ٥ .٤٨. النساء ، ٤
 .٢٦٦،  ٢٦٥، ص  شرح الثلاثين مسألة. ٨ .١١٠. النساء ، ٧
 .٤٢، ص  سبيل الرشاد الي معرفة رب العباد. راجع : ١٠ .١٨٥، ص  الخلاصة النافعة. ٩

 .١٨٥ص ،  الخلاصة النافعة. راجع : ١١



 رأي الزيدية في وعيد مرتكب الكبيرة
 ،  أجمعـــــــــــت الزيديـــــــــــة علـــــــــــى خلـــــــــــود مرتكـــــــــــب الكبـــــــــــيرة في النـــــــــــار إذا مـــــــــــات مـــــــــــن دون توبـــــــــــة

 قـــــــــــــال أحمــــــــــــــد الصـــــــــــــعدي : إن مــــــــــــــن توعــــــــــــــده االله تعـــــــــــــالى مــــــــــــــن الفســـــــــــــاق بالنــــــــــــــار كمرتكــــــــــــــب 
ــــــــــــتي هــــــــــــي غــــــــــــير مخرجــــــــــــة مــــــــــــن الملــــــــــــة كالزنــــــــــــ  ا وشــــــــــــرب الخمــــــــــــر وتــــــــــــارك الصــــــــــــلاة الفــــــــــــواحش ال

 فإنـــــــــه صـــــــــائر ،  فإنــّـــــــه إذا مـــــــــات مصـــــــــراً علـــــــــى فســـــــــقه غـــــــــير تائـــــــــب منـــــــــه،  والزكـــــــــاة ونحـــــــــو ذلـــــــــك
 ٢ .وقال نحوه أحمد الرصاص ١،  ومخلد فيها خلوداً دائماً ،  إلى النار

 : أن وعـــــــــــــــده ووعيـــــــــــــــده حـــــــــــــــق مـــــــــــــــن  )  ه ٢٩٨المتـــــــــــــــوفى  ( وقـــــــــــــــال يحـــــــــــــــيى بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين
 لا مـــــــــــا يقـــــــــــول الجـــــــــــاهلون ،  أدخلـــــــــــه النـــــــــــار أبـــــــــــد الأبـــــــــــد أطاعـــــــــــه أدخلـــــــــــه الجنـــــــــــة ومـــــــــــن عصـــــــــــاه

 وفي ،  مــــــــــــــــن خــــــــــــــــروج المعــــــــــــــــذبين مــــــــــــــــن العــــــــــــــــذاب المهــــــــــــــــين إلى دار المتقــــــــــــــــين ومحــــــــــــــــل المــــــــــــــــؤمنين
ــَــــدًا  (ذلــــــك مــــــا يقــــــول رب العــــــالمين  ــــــا أبَ ــــــدِينَ فِيهَ ــــــارجِِينَ  (ويقــــــول :  ٣،  )خَالِ ــــــم بِخَ ــــــا هُ  وَمَ

هَا   ٥ .ففي كل ذلك يخبر أنه من دخل النار فهو مقيم فيها ٤،  )مِنـْ

 أدلة الزيدية في خلود مرتكب الكبيرة في النار

 لدليل العقلي. ا١
ـــــــه بـــــــه ـــــــيح إغـــــــراءً ل ـــــــق شـــــــهوته للقب ـــــــو لم يســـــــتحق العقـــــــاب لكـــــــان خل ـــــــزل ،  إن الفاســـــــق ل  ويتن

 ٦ .خلقها بمنزلة قول القائل : إفعل ولا بأس عليك

 . الدليل النقلي٢
ـــــــــف ـــــــــد وقـــــــــالوا : ا )أل ـــــــــات الوعي ـــــــــة بعمومـــــــــات آي ـــــــــة : تمســـــــــك الزيديـــــــــة كالمعتزل ـــــــــات القرآني  لآي

  وأهـــــــــم مـــــــــا تمســـــــــكت بـــــــــه،  ولم يفصـــــــــل تعـــــــــالى بـــــــــين الكـــــــــافر والفاســـــــــق،  إ ـــــــــا عامّـــــــــة للعصـــــــــاة
________________ 

 .١٧٧ص ،  الخلاصة النافعة. راجع : ٢ .٢٦٠ص ،  شرح الثلاثين مسألة .١
 ؛  ١١،  ؛ الطـلاق ٩،  ؛ التغـابن ٦٥،  ؛ الاحـزاب ١٠٠،  ٢٢،  ؛ التوبـة١١٩،  المائـدة؛ ١٢٢،  ٥٧،  . النساء٣
 .٨،  ؛ البينة ٢٣،  الجن
 .٣٧،  . المائدة٤
 .٨٣ص  ) كتب ورسائل يحيى بن الحسين ( المجموعة الفاخرة. ٥
 .٣٢٠ص ،  عدة الاكياس في شرح معاني الاساس. ٦



 هي : ١من هذه الآيات 
ـــــــدًا  (ولـــــــه تعـــــــالى : . ق١ ـــــــهُ نــَـــــاراً خَالِ ـــــــدَّ حُـــــــدُودَهُ يدُْخِلْ ـــــــصِ اللَّـــــــهَ وَرَسُـــــــولَهُ وَيَـتـَعَ  وَمَـــــــن يَـعْ
 ٢ .) ...فِيهَا

ــــــــــى العمــــــــــوم بــــــــــالخلود في النــــــــــار ــــــــــأن االله توعــــــــــد كــــــــــل عــــــــــاص عل  ،  واســــــــــتدلوا  ــــــــــذه الآيــــــــــة ب
 وإخــــــــــــلاف الوعيـــــــــــــد ،  والفاســــــــــــق عــــــــــــاص كمــــــــــــا أن الكــــــــــــافر عــــــــــــاص،  والخلــــــــــــود هــــــــــــو الــــــــــــدوام

 والـــــــــــذي يـــــــــــدل  .واالله تعـــــــــــالى لا يفعـــــــــــل القبـــــــــــيح،  والكـــــــــــذب قبـــــــــــيح،  عـــــــــــن الكـــــــــــذبيكشـــــــــــف 
ـــــــــــــة الوعيـــــــــــــد أن لفظـــــــــــــة ـــــــــــــى هـــــــــــــذا الوجـــــــــــــه في الشـــــــــــــرط  ) مـــــــــــــن ( علـــــــــــــى عمومي  إذا وقعـــــــــــــت عل

 وصــــــــــــحة الاســــــــــــتثناء ،  والجــــــــــــزاء اقتضــــــــــــت اســــــــــــتغراض كــــــــــــل عاقــــــــــــل بــــــــــــدليل صــــــــــــحة الاســــــــــــتثناء
 .يدل على الاستغراق

ــــــدًا فَجَــــــزَاؤُهُ جَهَــــــنَّمُ خَالــِــــدًا فِيهَــــــا وَغَضِــــــبَ وَمَــــــن يَـقْتُــــــلْ مُؤْمِ  (. قولــــــه تعــــــالى : ٢  نًــــــا مُّتـَعَمِّ
ـــــــا  ـــــــذَاباً عَظِيمً ـــــــهُ عَ ـــــــدَّ لَ ـــــــهُ وَأَعَ ـــــــهِ وَلَعَنَ ـــــــة مـــــــن الآيـــــــات  ٣ )اللَّـــــــهُ عَلَيْ ـــــــة عنـــــــد الزيدي  وهـــــــذه الآي

 .الخاصة لأهل الكبائر غير المخرجة من الملة
هَـــــــا بِغــَـــــائبِِينَ  (. قولــــــه تعـــــــالى : ٣  قـــــــالوا : الضـــــــمير للفجـــــــار وهـــــــو يعـــــــم  ٤،  ) وَمَـــــــا هُـــــــمْ عَنـْ

 .كل عاص
ئِــــــكَ أَصْــــــحَابُ  (. قولــــــه تعــــــالى : ٤  بَـلَــــــىٰ مَــــــن كَسَــــــبَ سَــــــيِّئَةً وَأَحَاطــَــــتْ بــِــــهِ خَطِيئَتُــــــهُ فأَُولَٰ

 .قالوا : ولم يفصّل تعالى في هذه الآية بين الكافر والفاسق ٥ )النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
ـــــلاَ تُـوَلُّـــــوهُمُ  (. قولـــــه تعـــــالى : ٥ ـــــا فَ ـــــرُوا زحَْفً ـــــتُمُ الَّـــــذِينَ كَفَ ـــــوا إِذَا لَقِي ـــــا الَّـــــذِينَ آمَنُ ـــــا أيَُّـهَ  يَ

 ٦ .)فَـقَدْ باَءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ  .. ـ إلى قوله : ـ الأَْدْباَرَ 
 لَّــــيْسَ بأَِمَــــانيِِّكُمْ وَلاَ أَمَــــانِيِّ أَهْــــلِ الْكِتـَـــابِ مَــــن يَـعْمَــــلْ سُــــوءًا يُجْــــزَ بـِـــهِ  (. قولــــه تعــــالى : ٦

________________ 
ــــــــــــــــــاس؛  ٣٢١،  ٣٢٠ص ،  المصــــــــــــــــــدر الســــــــــــــــــابقاجــــــــــــــــــع : . ر ١  ؛  ١٩٤ص ،  الاســــــــــــــــــاس لعقائــــــــــــــــــد الاكي

 .١٧٩ـ  ١٧٧ص ،  الخلاصة النافعة
 .١٤،  . النساء٢
 .٨١. البقرة ، ٥ .١٦الانفطار ، . ٤ .٩٤. النساء ، ٣
 .١٦،  ١٥،  . الانفال٦



 ١ .)وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَليِ ا وَلاَ نَصِيرًا 
 وقــــــــــــالوا : إن آيــــــــــــات الوعــــــــــــد والآيــــــــــــات المشــــــــــــعرة بغفــــــــــــران الــــــــــــذنوب مثــــــــــــل قولــــــــــــه تعــــــــــــالى : 

 قــُـــلْ يــَـــا عِبَـــــادِيَ الَّـــــذِينَ أَسْـــــرَفُوا عَلَـــــىٰ أنَفُسِـــــهِمْ لاَ تَـقْنَطــُـــوا مِـــــن رَّحْمَـــــةِ اللَّـــــهِ إِنَّ اللَّـــــهَ يَـغْفِـــــرُ  (
ـــــــــــــا  وا مـــــــــــــل لا ،  أي مطلقـــــــــــــة،  ونحوهـــــــــــــا مـــــــــــــن الآيـــــــــــــات مجملـــــــــــــة ٢،  ) ... الـــــــــــــذُّنوُبَ جَمِيعً

 في مثـــــــــــل كمـــــــــــا هــــــــــو الواجــــــــــب ،   فيجــــــــــب حملهـــــــــــا علــــــــــى المقيــــــــــد،  يســــــــــتدل بــــــــــه علـــــــــــى شــــــــــيء
ــــــد علمــــــاء الأصــــــول ــــــك عن ــــــه تعــــــالى : ،  ذل ــــــى نحــــــو قول ــــــن تـَـــــابَ  (فتحمــــــل عل ــــــارٌ لِّمَ  وَإِنِّــــــي لَغَفَّ

ــــدَىٰ  ــــنَ وَعَمِــــلَ صَــــالِحًا ثـُـــمَّ اهْتَ ــــا الَّــــذِينَ آمَنـُـــوا تُوبـُـــوا إِلـَـــى  (وقولــــه تعــــالى :  ٣،  )وَآمَ  يـَـــا أيَُّـهَ
 ٤ .)فِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اللَّهِ تَـوْبةًَ نَّصُوحًا عَسَىٰ ربَُّكُمْ أَن يُكَ 

ــــــــه  )ب ــــــــداً « :  الأحاديــــــــث : قول  مــــــــن تحسّــــــــى سمــــــــاً فهــــــــو يتحسّــــــــاه في نــــــــار جهــــــــنم خال
 .» مخلداً فيها
 .» من تردّى من جبل فهو يتردّى من جبل في النار خالداً مخلداً «  : وقوله 

 مـــــــــــن وجـــــــــــيء نفســـــــــــه بحديـــــــــــدة فحديدتـــــــــــه في يـــــــــــده يوجـــــــــــأ  ـــــــــــا بطنـــــــــــه في «  : وقولـــــــــــه 
 .» النار خالداً مخلداً 

 جعــــــــل االله ذلــــــــك الســــــــوط ،  ن جــــــــائرمــــــــن علــّــــــق ســــــــوطاً بــــــــين يــــــــدي ســــــــلطا«  : وقولــــــــه 
 حيــــــــــــةً طولهــــــــــــا ســـــــــــــبعون ذراعــــــــــــاً تســــــــــــلط عليـــــــــــــه في نــــــــــــار جهــــــــــــنم خالـــــــــــــداً فيهــــــــــــا مخلــــــــــــداً ولـــــــــــــه 

 ٥ .ذه الأعمال تقتضي الفسقوقالوا : إن ه .» عذاب أليم

 الإسماعيلية
 الاسماعيليـــــــــة عنــــــــــوان عــــــــــام للفــــــــــرق الــــــــــتي اعتقــــــــــدت بعــــــــــد وفــــــــــاة الامــــــــــام جعفــــــــــر بــــــــــن محمــــــــــد 

 ،  أو بإمامــــــــــة حفيــــــــــده محمــــــــــد بــــــــــن اسماعيـــــــــــل،  بإمامــــــــــة ابنــــــــــه الأكــــــــــبر اسماعيـــــــــــل الصــــــــــادق 
  وأنــــــــــــــه،  فالـــــــــــــذين ذهبــــــــــــــوا إلى القــــــــــــــول بإمامــــــــــــــة اسماعيــــــــــــــل وزعمــــــــــــــوا بــــــــــــــأن إسماعيــــــــــــــل لم يمــــــــــــــت

________________ 
 .٨٢،  . طه٣ .٥٣،  . الزمر٢ .١٢٣،  لنساء. ا١
 .٨،  . التحريم٤
 .١٧٩ص ،  الخلاصة النافعة؛  ٣٢١ص ،  ٢ج ،  عدة الاكياس في شرح معاني الاساس. راجع : ٥



 أو ،  سمـــــــــــــــي هـــــــــــــــؤلاء بالاسماعيليـــــــــــــــة الخالصـــــــــــــــة علـــــــــــــــى قـــــــــــــــول ابـــــــــــــــن نوبخـــــــــــــــت،  هـــــــــــــــو القـــــــــــــــائم
 .على قول الدكتور مشكور الاسماعيلية الخاصة

 أمــــــــــــــا ا موعــــــــــــــة الثانيــــــــــــــة فســــــــــــــميت بالاسماعيليــــــــــــــة العامــــــــــــــة وهــــــــــــــي الفرقــــــــــــــة الــــــــــــــتي ادعــــــــــــــت 
ــــــــــــل ــــــــــــرق،  الامامــــــــــــة في محمــــــــــــد بــــــــــــن اسماعي  ومــــــــــــن هــــــــــــذه الفــــــــــــرق ،  وتشــــــــــــعبت منهــــــــــــا عــــــــــــدة ف

 ومــــــــــــــنهم المباركيــــــــــــــة ،  الخطاّبيـــــــــــــة نســــــــــــــبة إلى مؤسســــــــــــــها أبي الخطـّــــــــــــاب محمــــــــــــــد بــــــــــــــن أبي زينـــــــــــــب
 ة يــــــــــــــركاوتشــــــــــــــعبت مــــــــــــــن المب،  ولى إسماعيــــــــــــــل بــــــــــــــن جعفــــــــــــــرنســــــــــــــبة إلى مؤسســــــــــــــها مبــــــــــــــارك مــــــــــــــ

 وهــــــــــــــذه الفــــــــــــــرق أقــــــــــــــرت بمــــــــــــــوت ،  فرقــــــــــــــة سميــــــــــــــت بالقرامطــــــــــــــة نســــــــــــــبة إلى رئيســــــــــــــها قرمطويــــــــــــــه
  إسماعيـــــــــــــل وقـــــــــــــالوا بـــــــــــــأن الامامـــــــــــــة لا تنتقـــــــــــــل مـــــــــــــن أخ إلى أخ بعـــــــــــــد الحســـــــــــــن والحســـــــــــــين 

 .وأن محمد بن إسماعيل هو الامام
 صـــــــــــــــــــــــرت الفـــــــــــــــــــــــرق الاسماعيليـــــــــــــــــــــــة في وفي عهـــــــــــــــــــــــد الدولـــــــــــــــــــــــة الفاطميـــــــــــــــــــــــة في مصـــــــــــــــــــــــر انح

 وهـــــــــــــو ،  وذلـــــــــــــك عنـــــــــــــدما قـــــــــــــام المستنصـــــــــــــر بـــــــــــــاالله،  والمســـــــــــــتعلية،  طـــــــــــــائفتين وهمـــــــــــــا : النزاريـــــــــــــة
ــــــــــــل الامامــــــــــــة مــــــــــــ ــــــــــــه الشــــــــــــثــــــــــــامن خلفــــــــــــاء الفــــــــــــاطميين بتحوي ــــــــــــير نــــــــــــزار إلى ابن ــــــــــــه الكب  اب ن ابن

ـــــــــــــأقرت طائفـــــــــــــة منهـــــــــــــا بامامـــــــــــــة المســـــــــــــتعلي،  المســـــــــــــتعلي ـــــــــــــى ،  ف ـــــــــــــت طائفـــــــــــــة أخـــــــــــــرى عل  وبقي
 ،  وهمـــــــــــــا : الآغاخانيـــــــــــــة،  أمـــــــــــــا اليــــــــــــوم فالاسماعيليـــــــــــــة ينقســـــــــــــمون إلى طــــــــــــائفتين،  إمامــــــــــــة نـــــــــــــزار

 ١ .وهما بقايا الفرقتين النزارية والمستعلية،  والبهرة

 رأى الاسماعيلية في الوعيد
ــــــــــــــود في جهــــــــــــــنم ومــــــــــــــن يخلــــــــــــــد فيهــــــــــــــا  ــــــــــــــة في مســــــــــــــألة الخل ــــــــــــــوف علــــــــــــــى آراء الاسماعيلي  للوق

 لابد من عرض عدد من المقدمات :

 في الايمان الأولى : قولهم
ـــــــــــه  )  ه ٣٦٣المتـــــــــــوفى  ( يـــــــــــذهب القاضـــــــــــي النعمـــــــــــان بـــــــــــن محمـــــــــــد  إلى أن الايمـــــــــــان كمـــــــــــا عرفّ

  فمـــــــــــن عرّفـــــــــــه االله نفســـــــــــه ونبيـــــــــــه،  هـــــــــــو الاقـــــــــــرار والمعرفـــــــــــة الامـــــــــــام علـــــــــــي بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب 
________________ 

ــــــــ ٦٧ص ،  فــــــــرق الشــــــــيعةاجــــــــع : . ر ١ ــــــــاريخ فلســــــــفه اســــــــلامى،  ؛ هنــــــــري كــــــــورين ٧٢ ـ  فرهنــــــــگ ؛  ٣٢ ص،  ت
 .٥٣ـ  ٧٤ص ،  فرق اسلامى



 ١ .وإمامة فأقرّ بذلك فهو مؤمن
 وقـــــــــال في موضــــــــــع آخــــــــــر : أدنى مــــــــــا يكــــــــــون بــــــــــه العبــــــــــد مؤمنــــــــــاً ان يعرفــــــــــه االله نفســــــــــه فيقــــــــــر 

ــــــــــه حجتــــــــــه في أرضــــــــــه وشــــــــــاهده علــــــــــى ،  ويعرفــــــــــه نبيــــــــــه فيقــــــــــر لــــــــــه بــــــــــالنبوة،  لــــــــــه بالإلهيــــــــــة  ويعرفّ
 ٢ .خلقه فيعتقد بامامته

 قــــــــــــــــال المؤيــــــــــــــــد في الــــــــــــــــدين هبــــــــــــــــة االله الشــــــــــــــــيرازي ،  أقســــــــــــــــام ثلاثــــــــــــــــةوللايمــــــــــــــــان عنــــــــــــــــدهم 
 ،  : وجـــــــــــــــاء ذكــــــــــــــر الايمـــــــــــــــان في نــــــــــــــص القـــــــــــــــرآن علــــــــــــــى وجـــــــــــــــوه مختلفـــــــــــــــة )  ه ٤٧٠المتــــــــــــــوفى  (

 .ومنها إيمان مشوب بالشرك،  فمنها إيمان تام خالص ومنها ايمان ناقص
 ئمــــــــــــة والأ وقــــــــــــال : أصــــــــــــحاب الايمــــــــــــان الخــــــــــــالص هــــــــــــم المخلصــــــــــــون في ولايــــــــــــة علــــــــــــي 

 أمــــــــــــــــا الايمــــــــــــــــان النــــــــــــــــاقص فهــــــــــــــــو أول ،  مــــــــــــــــن ذريتــــــــــــــــه : والمــــــــــــــــؤتمرون لهــــــــــــــــم ائتمــــــــــــــــار الرعيــــــــــــــــة
ــــــــــــود الآدمــــــــــــي الــــــــــــذي إذا  ــــــــــــل المول ــــــــــــل صــــــــــــاحبه مث ــــــــــــدعوة مث  الاســــــــــــتجابة والاتصــــــــــــال بحــــــــــــدود ال

 فيراعــــــــى منــــــــه كمالـــــــــه ،  ولــــــــد وقــــــــع عليــــــــه اســــــــم الانســــــــان لكنــــــــه قاصــــــــر القــــــــدرة ضــــــــعيف الآلــــــــة
ــــــك قولــــــه تعــــــالى : ،  وتمامــــــه واســــــتقلاله ــــــوا باِللَّــــــهِ  (ويــــــدل علــــــى ذل ــــــوا آمِنُ ــــــا الَّــــــذِينَ آمَنُ ــَــــا أيَُّـهَ  ي

 بعــــــــد شـــــــــهادته  ) آمنـــــــــوا ( ولـــــــــو لا المعــــــــنى الــــــــذي أشـــــــــرنا اليــــــــه لكـــــــــان قولــــــــه : ٣ ) ... وَرَسُــــــــولِهِ 
 فـــــــــــــدلّ بـــــــــــــذلك علـــــــــــــى كــــــــــــون المخـــــــــــــاطبين بافتتـــــــــــــاح إيمـــــــــــــا م ،  ســــــــــــبحانه بـــــــــــــأ م آمنـــــــــــــوا عبثــــــــــــاً 

 .ام ولاد مكالمواليد في افتتاح أي
 والمقصـــــــــــــــــود مـــــــــــــــــن الايمـــــــــــــــــان المشـــــــــــــــــوب بالشـــــــــــــــــرك : أن الايمـــــــــــــــــان هـــــــــــــــــو نفـــــــــــــــــس الشـــــــــــــــــيء 

ــــــــــــاً مــــــــــــن االله ســــــــــــبحانه المــــــــــــأخوذ عــــــــــــن رســــــــــــول االله  ــــــــــــه وحي ــــــــــــزل إلي ــــــــــــه طهــــــــــــرة ،  ممــــــــــــا ن  ففي
ــــــــــــــتي تصــــــــــــــدر مــــــــــــــن  ــــــــــــــلأرواح مــــــــــــــادام لم تخالطــــــــــــــه البــــــــــــــدع والاختلافــــــــــــــات ال  للنفــــــــــــــوس ونجــــــــــــــاة ل

ــــــــــــــوقين ــــــــــــــه وحرامــــــــــــــهوكــــــــــــــأ م يشــــــــــــــاركون ،  المخل ــــــــــــــه وأمــــــــــــــره وحلال  ،  االله ســــــــــــــبحانه  ــــــــــــــا في دين
ــــــــك المــــــــاء النــــــــازل،  فمهمــــــــا خالطــــــــه مــــــــا هــــــــذه ســــــــبيله صــــــــار ايمانــــــــاً مشــــــــوباً بالشــــــــرك   ومثــــــــال ذل

________________ 
 .٣٤٨ص ،  المجالس والمسايرات،  القاضي النعمان بن مخمداجع : . ر ١
 .١٣٦. النساء ، ٣ .٣٤٩، ص  المصدر السابق. راجع : ٢



 وإذا غلبـــــــــــت ،  مـــــــــــن الســـــــــــماء فهـــــــــــو طهـــــــــــرة لجميـــــــــــع الاشـــــــــــياء مـــــــــــا لم تغلـــــــــــب عليـــــــــــه النجاســـــــــــة
 وكـــــــــــذلك الايمــــــــــان إذا خالطتـــــــــــه البـــــــــــدع صــــــــــار شـــــــــــركاً وبطـــــــــــل ،  عليــــــــــه بطـــــــــــل وذهبــــــــــت منافعـــــــــــه

 ولا ينفــــــــــع االله ولا يزكــــــــــي عمــــــــــل أهلــــــــــه وإن كــــــــــان جــــــــــوهر الايمــــــــــان باقيــــــــــاً مـــــــــــن ،  الانتفــــــــــاع بــــــــــه
 ١ .لهحيث كونه منزّلاً من االله سبحانه في أص

 الثانية : قولهم في الكفر والشرك
 فــَـــــاتَّـقُوا النَّـــــــارَ الَّتــِـــــي وَقُودُهَـــــــا  (يقــــــول هبـــــــة االله الشـــــــيرازي في ذيـــــــل تفســـــــيره لقولـــــــه تعـــــــالى : 

ـــــــافِريِنَ  ـــــــدَّتْ لِلْكَ ـــــــارةَُ أُعِ ـــــــأن الكفـــــــر هـــــــو الســـــــتر ٢ )النَّـــــــاسُ وَالْحِجَ  فســـــــمي الكـــــــافر كـــــــافراً ،  ب
 ثم إن الكــــــــــــافر علــــــــــــى قســــــــــــمين : أحــــــــــــدهما مــــــــــــن ،  لســــــــــــتره مــــــــــــا علمــــــــــــه مــــــــــــن الحــــــــــــق والايمــــــــــــان

 ســــــــــــحب ذيلــــــــــــه علــــــــــــى الحــــــــــــق الــــــــــــذي اســــــــــــتبانه واستوضــــــــــــحه طلبــــــــــــاً لرياســــــــــــة باطــــــــــــل وحســــــــــــداً 
 وهــــــــــو شــــــــــر القســــــــــمين كأضــــــــــداد الأوصــــــــــياء والأئمــــــــــة في كــــــــــل ،  لصــــــــــاحب الحــــــــــق علــــــــــى حقــــــــــه

 والقســــــــــــم الآخــــــــــــر مــــــــــــن تــــــــــــبعهم ،  عصــــــــــــر والمتــــــــــــوثبين علــــــــــــى مكــــــــــــانتهم في الوصــــــــــــاية والامامــــــــــــة
 ٣ .واقتدى  م في باطلهم اغتراراً ببدعتهم وانخداعاً بخدعهم،  على رأيهم

ــــــــاالله ــــــــد ،  وشــــــــرك بولايــــــــة الائمــــــــة،  أمــــــــا الشــــــــرك فهــــــــو عنــــــــدهم قســــــــمان أيضــــــــاً : شــــــــرك ب  وق
 وادعـــــــــــــــى نســـــــــــــــبته إلى ،  حــــــــــــــديثاً  )  ه ٣٤٧المتـــــــــــــــوفى  ( نقــــــــــــــل جعفـــــــــــــــر بــــــــــــــن منصـــــــــــــــور الــــــــــــــيمن

ـــــه تعـــــالى :  النـــــبي  ـــــكَ  (في تفســـــير قول لِ ـــــا دُونَ ذَٰ ـــــرُ مَ ـــــهِ وَيَـغْفِ ـــــرُ أَن يُشْـــــرَكَ بِ  إِنَّ اللَّـــــهَ لاَ يَـغْفِ
 ولــــــيس هــــــو ،  يقولــــــون في هــــــذا إنــــــه هــــــو الشــــــرك«  قــــــال : وزعــــــم أن النــــــبي  ٤ )لِمَــــــن يَشَــــــاءُ 

ــــــــــــــون ــــــــــــــة أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين ،  كمــــــــــــــا يقول  وإنمــــــــــــــا الاشــــــــــــــراك في هــــــــــــــذا الموضــــــــــــــع أن يشــــــــــــــرك بولاي
  وليـــــــــــاً وإمامـــــــــــاً فيجعـــــــــــل معـــــــــــه غـــــــــــيره ويجحـــــــــــد بولايتـــــــــــه فقـــــــــــد ضـــــــــــلّ ضـــــــــــلالاً ومـــــــــــن نصـــــــــــبه االله

ــــــداً  ــــــاالله غــــــير هــــــذا،  بعي ــــــرَّمَ اللَّــــــهُ  ... (قــــــال تعــــــالى : ،  والشــــــرك ب ــــــدْ حَ قَ ــــــرِكْ باِللَّــــــهِ فَـ ــــــن يُشْ  مَ
________________ 

 .٣٣١ـ  ٣٢٤ص ،  المجالس المؤيدية،  هبة االله الشيرازياجع : . ر ١
 .٣١٩، ص  المجالس المؤيدية. راجع : ٣ .٢٤. البقرة ، ٢
 .٤٨،  . النساء٤



 ٢ .» فهذا غير هذا ١ ) عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ 
ــــــــــدين بشــــــــــيء ممــــــــــا  ــــــــــه العبــــــــــد مشــــــــــركاً أن يت ــــــــــال القاضــــــــــي النعمــــــــــان : أدنى مــــــــــا يكــــــــــون ب  وق

 وأدنى مــــــــا ،  ويعبــــــــد مــــــــن أمــــــــر بــــــــه وهــــــــو غــــــــير االله،  بــــــــذلكفيــــــــزعم أن االله أمــــــــر ،   ــــــــى االله عنــــــــه
ـــــــــه ضـــــــــالاً  ـــــــــأتم بـــــــــه،  يكـــــــــون ب ـــــــــى خلقـــــــــه في   ٣ .أن لا يعـــــــــرف حجـــــــــة االله في أرضـــــــــه وشـــــــــاهده عل

 .فعدم معرفة الامام عندهم ضلالة ورفض الأئمة بعد معرفتم هو كفر وشرك

 الثالثة : قولهم في أركان الدين
 رة والصــــــــــــلاة والزكــــــــــــاة والصــــــــــــوم والحــــــــــــج أركــــــــــــان الــــــــــــدين عنــــــــــــد الاسماعيليــــــــــــة هــــــــــــي : الطهــــــــــــا

 فـــــــــــــإن أطـــــــــــــاع المـــــــــــــؤمن االله ،  والولايـــــــــــــة عنـــــــــــــدهم أفضـــــــــــــل هـــــــــــــذه الأركـــــــــــــان،  والجهـــــــــــــاد والولايـــــــــــــة
 ثم عصــــــــــى الامــــــــــام ،  وقــــــــــام بأركــــــــــان الــــــــــدين كلهــــــــــا تعــــــــــالى وأقــــــــــرّ برســــــــــالة الرســــــــــول الكــــــــــريم 

 ٤ .وطاعة الرسول فهو آثم في معصيته وغير مقبولة منه طاعة االله،  أو كذّب به

 الرابعة : قولهم في العبادة
 الاسماعيليــــــــــــــة يقســــــــــــــمون العبــــــــــــــادة إلى عبــــــــــــــادة عمليــــــــــــــة أي العبــــــــــــــادة الظــــــــــــــاهرة وهــــــــــــــو مــــــــــــــا 

 ،  وإلى عبـــــــــــادة علميـــــــــــة أي علـــــــــــم البـــــــــــاطن وهـــــــــــو التأويـــــــــــل،  يتصـــــــــــل بفـــــــــــرائض الـــــــــــدين وأركانـــــــــــه
ـــــــــابِ . .. (يقـــــــــول حميـــــــــد الـــــــــدين الكرمـــــــــاني في ذيـــــــــل قولـــــــــه تعـــــــــالى :  ـــــــــبـَعْضِ الْكِتَ ـــــــــونَ بِ تـُؤْمِنُ  أَفَـ

ـــــوْمَ  نْـيَا وَيَـ ـــــدُّ ـــــاةِ ال ـــــي الْحَيَ ـــــنكُمْ إِلاَّ خِـــــزْيٌ فِ ـــــكَ مِ لِ ـــــلُ ذَٰ ـــــن يَـفْعَ ـــــا جَـــــزَاءُ مَ ـــــبـَعْضٍ فَمَ  وَتَكْفُـــــرُونَ بِ
 ٥ .) ... الْقِيَامَةِ يُـرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ 

ــــــــــــا ــــــــــــالبعض ويكفــــــــــــر ب ــــــــــــذين تقــــــــــــدم وصــــــــــــفهم ممــــــــــــن يــــــــــــؤمن ب ــــــــــــل النواصــــــــــــب إن ال  لبعض مث
  وكفـــــــــــــراً بالعبـــــــــــــادة الباطنـــــــــــــة،  وأمثـــــــــــــالهم مـــــــــــــن أهـــــــــــــل الملـــــــــــــة إيمانـــــــــــــاً بالعبـــــــــــــادة الظـــــــــــــاهرة عمـــــــــــــلاً 

________________ 
 .٥٣، ص  الكشف. جعفر بن منصور اليمن ، ٢ .٧٢. المائدة ، ١
 .٣٤٩ص ،  المجالس والمسايرات. راجع : ٣
 .٣٠،  ٢٩ص ،  أعلام الاسماعيلية،  مصطفى غالب .. راجع : د٤
 .٨٥،  . البقرة٥



ــــــــــــادة الباطنــــــــــــة علمــــــــــــاً ،  علمــــــــــــاً   وكفــــــــــــراً بالعبــــــــــــادة الظــــــــــــاهرة ،  والفلاســــــــــــفة والغــــــــــــلاة إيمانــــــــــــاً بالعب
ــــــــــــــذين بــــــــــــــاعوا آخــــــــــــــر م بــــــــــــــتركهم قبــــــــــــــول قــــــــــــــول أوليــــــــــــــاء االله ،  عمــــــــــــــلاً وأشــــــــــــــباههم  أولئــــــــــــــك ال

ــــــــوه في دنيــــــــاهم واعتمــــــــدوا عقــــــــولهم هُمُ  (،  وحــــــــدوده بمــــــــا تخيل ــــــــنـْ ــــــــفُ عَ ــــــــلاَ يُخَفَّ ــــــــذَابُ وَلاَ فَ  الْعَ
 ولاهـــــــــــــــم ممـّــــــــــــــن يتخلصـــــــــــــــون ممـــــــــــــــا ،  أي لا تفـــــــــــــــارقهم الآلام والحســـــــــــــــرات )هُـــــــــــــــمْ ينُصَـــــــــــــــرُونَ 

 ١ .قد تمكن من أنفسهم ونشأوا عليه من الاعتقادات السقيمة

 الخامسة : قولهم في العفو الشفاعة
ـــــــفَاعَةُ يَـوْمَئــِـــــذٍ لاَّ تنَفَـــــــعُ ا (يقــــــول جعفـــــــر بــــــن منصـــــــور الــــــيمن في تفســـــــيره لقولـــــــه تعــــــالى :   لشَّ

ـــــوْلاً  ـــــهُ قَـ نُ وَرَضِـــــيَ لَ ـــــهُ الـــــرَّحْمَٰ  قـــــال الحكـــــيم : لاينـــــال الشـــــفاعة مـــــن القـــــائم  ٢،  )إِلاَّ مَـــــنْ أَذِنَ لَ
ـــــــــــ صـــــــــــلوات االله عليـــــــــــه يـــــــــــوم قيامـــــــــــة ـــــــــــ إشـــــــــــارة إلى يـــــــــــوم القيامـــــــــــة ـ ـــــــــــه  بالســـــــــــيف إلاّ  ـ  لمـــــــــــن أذن ل

 مــــــــــــن أتــــــــــــاه بــــــــــــاذن االله أتبــــــــــــاع الامــــــــــــام الصــــــــــــامت المســــــــــــتور قبــــــــــــل ظهــــــــــــور  يعــــــــــــني إلاّ ،  الــــــــــــرحمن
 فمـــــــــــــن إتبـــــــــــــع ،  القــــــــــــائم صـــــــــــــلوات االله عليـــــــــــــه لأن إذن االله عزّوجـــــــــــــلّ بأيـــــــــــــدي الأئمـــــــــــــة والرســـــــــــــل

 .إمام عصره فهو يدلّه ويشير به إلى القائم بحد السيف من إذن االله
ــــــــــه ــــــــــال : الشــــــــــفاعة من  أنــــــــــه  لاّ لمــــــــــن كــــــــــان مــــــــــن أهــــــــــل الولايــــــــــة لهــــــــــم إ وكــــــــــذلك شــــــــــفاعة،  ق

 قصــــــــــــــر عـــــــــــــــن واجــــــــــــــب الأعمـــــــــــــــال ورضــــــــــــــي لـــــــــــــــه عمــــــــــــــلاً منهـــــــــــــــا في طــــــــــــــاعتهم محـــــــــــــــيى علـــــــــــــــى 
 ٣ .فرضي االله عمله،  موالا م ومحبتهم ومود م ومات عليها

 المتــــــــــــوفى  ( أمــــــــــــا بالنســــــــــــبة إلى العفــــــــــــو الالهــــــــــــي فيــــــــــــذهب إدريــــــــــــس عمــــــــــــاد الــــــــــــدين القريشــــــــــــي
 ،  للأئمـــــــــــــة إلى عــــــــــــدم شمــــــــــــول العفــــــــــــو الالهــــــــــــي لأصــــــــــــحاب العقــــــــــــاب غــــــــــــير المــــــــــــوالين )  ه ٨٧٢

ـــــــــــ ففـــــــــــي شـــــــــــرحه لقـــــــــــول هبـــــــــــة االله الشـــــــــــيرازي وهـــــــــــو قولـــــــــــه : وبـــــــــــه ـــــــــــ أي بالائمـــــــــــة والأوصـــــــــــياء ـ   ـ
ــــــــــــون إلى  ــــــــــــواب الراق ــــــــــــالمرتفعون أهــــــــــــل الث ــــــــــــال : ف  يرتفــــــــــــع مــــــــــــن يرتفــــــــــــع ويتضــــــــــــع مــــــــــــن يتضــــــــــــع ق

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــة في زمرت ـــــــــــــــى ســـــــــــــــوء ،  عـــــــــــــــالم اللطاف ـــــــــــــــون عل  والمتّضـــــــــــــــعون هـــــــــــــــم أهـــــــــــــــل العقـــــــــــــــاب المنكب
 ٤ .ى المبعدون  ا عن عفو االله ورحمتهأعمالهم الصائرون  ا إلى النار الكبر 

__________________ 
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 الموالينالسادسة : قولهم في معاصي الموالين للائمة وعدم 
ـــــــــــــــة إلى أن المـــــــــــــــوالين للأئمـــــــــــــــة والمطيعـــــــــــــــين لهـــــــــــــــم والعـــــــــــــــارفين بفضـــــــــــــــلهم   يـــــــــــــــذهب الاسماعيلي

ـــــــــــــا الحســـــــــــــنى،  والمحبـــــــــــــين لهـــــــــــــم ـــــــــــــذين ســـــــــــــبقت لهـــــــــــــم منّ  لأن محبـــــــــــــة وصـــــــــــــي ،  أولئـــــــــــــك أهـــــــــــــل ال
ـــــــــــبي ومعرفـــــــــــة فضـــــــــــله حســـــــــــنة لاتضـــــــــــر معهـــــــــــا ســـــــــــيئة  ه حقيقـــــــــــة الـــــــــــولاء لم لأن مـــــــــــن تـــــــــــولاّ ،  الن

 ١ .تضره السيئات
 الكفـــــــــــار يـــــــــــوم القيامـــــــــــة يخســـــــــــرون أعمـــــــــــالهم ولا يـــــــــــنفعهم منهـــــــــــا  ويقـــــــــــول إخـــــــــــوان الصـــــــــــفا :

ـــــــــــذين ،  وتغـــــــــــبن ســـــــــــيئا م حســـــــــــنا م فـــــــــــلا تفـــــــــــي،  قليـــــــــــل ولا كثـــــــــــير   ـــــــــــا وتغـــــــــــبن حســـــــــــنات ال
 آمنــــــــــــــوا ســــــــــــــيئا م ولا تضــــــــــــــرهم ولا يؤخــــــــــــــذون  ــــــــــــــا إذا كــــــــــــــان رأس حســــــــــــــنات الــــــــــــــذين آمنــــــــــــــوا 

 هم إذا أدّوا ولا معصــــــــــــــية تضــــــــــــــر ،  معرفــــــــــــــة االله ســــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــالى ومعرفــــــــــــــة أوليائــــــــــــــه وطــــــــــــــاعتهم
ــــــــــزلّ  ــــــــــم القــــــــــدمان جميعــــــــــاً ،  مــــــــــا يجــــــــــب علــــــــــيهم  وإذا زلـّـــــــــت بأحــــــــــدهم قــــــــــدم ،  ومــــــــــا يكــــــــــاد ي

ــــــــــــــازل ،  اعتمــــــــــــــد علــــــــــــــى الاخــــــــــــــرى ــــــــــــــذين كفــــــــــــــروا الشــــــــــــــرك بــــــــــــــاالله ومجــــــــــــــد من  ورأس معاصــــــــــــــي ال
 ولا حســـــــــــنة تـــــــــــنفعهم بعـــــــــــد ذلـــــــــــك مـــــــــــن ،  أوليائـــــــــــه والتكـــــــــــبر علـــــــــــيهم والخـــــــــــروج عـــــــــــن طـــــــــــاعتهم

ـــــلٍ  (كمـــــا قـــــال االله عزّوجـــــلّ : ،   ولا عمـــــل،  صـــــلاة أو صـــــيام ـــــنْ عَمَ ـــــوا مِ ـــــا عَمِلُ ـــــىٰ مَ ـــــدِمْنَا إِلَ  وَقَ
ــُــــــــــوراً  ــــــــــــاءً مَّنث ــــــــــــاهُ هَبَ  فالمعيــــــــــــار في قبــــــــــــول الأعمــــــــــــال عنــــــــــــد الاسماعيليــــــــــــة هــــــــــــو  ٣ .٢،  )فَجَعَلْنَ

 طاعـــــــــــــــة الأئمـــــــــــــــة والكـــــــــــــــافرون بولايـــــــــــــــة الأئمـــــــــــــــة لا تقبـــــــــــــــل أعمـــــــــــــــالهم مهمـــــــــــــــا بلغـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه 
 جعفـــــــــر منصـــــــــور الـــــــــيمن بقولـــــــــه : فمـــــــــن كفـــــــــر بولايـــــــــة  وقـــــــــد أشـــــــــار إلى هـــــــــذا أيضـــــــــاً ،  الأعمـــــــــال

ـــــــــــــذلك ـــــــــــــه،  أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين ولقـــــــــــــي االله ب ـــــــــــــاءً ،  أحـــــــــــــبط االله عمل ـــــــــــــه هب  وأضـــــــــــــلّ ســـــــــــــعيه وجعل
 ،  وأنــــــــــه ليـــــــــــوافي الرجـــــــــــل مــــــــــنهم يـــــــــــوم القيامـــــــــــة،  وأكـــــــــــبهم علــــــــــى وجـــــــــــوههم في النـــــــــــار،  منثــــــــــوراً 

 فــــــــــلا ينفعــــــــــه ،  منينولم يلــــــــــق االله بولايــــــــــة أمــــــــــير المــــــــــؤ ،  ولــــــــــو أن لــــــــــه أعمــــــــــالاً كالجبــــــــــال الرواســــــــــي
 ٤ .)وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُوراً  (وقال االله عزّ وجلّ : ،  عمله
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 النتائج
ــــــــــــول الأعمــــــــــــال عنــــــــــــد  ــــــــــــار في قب ــــــــــــأن المعي  نســــــــــــتخلص ممــــــــــــا استعرضــــــــــــناه مــــــــــــن المقــــــــــــدمات ب

 بــــــــــــل وحــــــــــــتى قبــــــــــــول طاعــــــــــــة االله وطاعــــــــــــة رســــــــــــوله هــــــــــــو طاعــــــــــــة الأئمــــــــــــة وقبــــــــــــول ،  الاسماعيليــــــــــــة
 وبنــــــــــــــاءً علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك فــــــــــــــان المــــــــــــــذنبين مــــــــــــــن المــــــــــــــوالين للأئمــــــــــــــة والعــــــــــــــارفين  ــــــــــــــم ،  ولايــــــــــــــتهم

 لأنّ محبـــــــــــــــة الأئمـــــــــــــــة والأوصـــــــــــــــياء ،  بـــــــــــــــين لهـــــــــــــــم لا يـــــــــــــــدخلون النـــــــــــــــار ولا يخلـــــــــــــــدون فيهـــــــــــــــاوالمح
 فتشـــــــــــملهم شـــــــــــفاعة الامـــــــــــام القـــــــــــائم يـــــــــــوم القيامـــــــــــة ويكـــــــــــون ،  حســـــــــــنة لا تضـــــــــــر معهـــــــــــا ســـــــــــيئة

 .عمله مرضياً عند االله
 ،  أمــــــــــــا بالنســــــــــــبة إلى العاصــــــــــــين والمــــــــــــذنبين مــــــــــــن أهــــــــــــل الملــــــــــــة مــــــــــــن غــــــــــــير المــــــــــــوالين للأئمــــــــــــة

 واتخـــــــــــــاذهم ،  وذلـــــــــــــك لعـــــــــــــدم قبـــــــــــــول ولايـــــــــــــتهم،  بولايـــــــــــــة الأئمـــــــــــــة فـــــــــــــإ م لشـــــــــــــركهم وكفـــــــــــــرهم
 وعملهـــــــــــــم بالعبـــــــــــــادة العمليـــــــــــــة الظاهريـــــــــــــة فقـــــــــــــط كالنواصـــــــــــــب ،  أئمـــــــــــــة آخـــــــــــــرين بـــــــــــــدلاً مـــــــــــــنهم

 وغــــــــــــيرهم مــــــــــــن خلفــــــــــــاء الجــــــــــــور الــــــــــــذين غصــــــــــــبوا الخلافــــــــــــة والولايــــــــــــة مــــــــــــن الأئمــــــــــــة وأتبــــــــــــاعهم 
ــــــــــــــاقي الأئمــــــــــــــة  ــــــــــــــوا إمــــــــــــــامتهم ورفضــــــــــــــوا إمامــــــــــــــة أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين وب ــــــــــــــذين قبل  ،  والأوصــــــــــــــياءال

ــــــــــــذين عملــــــــــــوا بالعبــــــــــــادة الباطنيــــــــــــة وكفــــــــــــروا بالعبــــــــــــادة الظاهريــــــــــــة عمــــــــــــلاً كالفلاســــــــــــفة   وأيضــــــــــــاً ال
 .كل هؤلاء مخلدون في النار خلوداً أبدياً ،   والغلاة بتركهم قبول قول أولياء االله

 قــــــــــــــــال حميــــــــــــــــد الــــــــــــــــدين كرمــــــــــــــــاني : ومــــــــــــــــن كــــــــــــــــان مصــــــــــــــــراً علــــــــــــــــى ارتكــــــــــــــــاب المعاصـــــــــــــــــي 
 ه خمـــــــــــرة اعتقـــــــــــاده وفعلـــــــــــه مـــــــــــن الخمـــــــــــار الطويـــــــــــل والندامـــــــــــة فليستبشـــــــــــر بمـــــــــــا تعقبـــــــــــ،  والكبـــــــــــائر

 لأنّ نفســــــــــــــه بتركهــــــــــــــا العبــــــــــــــادة واصــــــــــــــلاح الاخــــــــــــــلاق بالاحكــــــــــــــام ،  والعويــــــــــــــل أبــــــــــــــد الآبــــــــــــــدين
 أصـــــــــــــــبحت ذات صـــــــــــــــورة مباينـــــــــــــــة للصـــــــــــــــورة الـــــــــــــــتي ،  الشـــــــــــــــرعية وتركهـــــــــــــــا العبـــــــــــــــادة الناموســـــــــــــــية

ــــــــــــة  ين فتصــــــــــــير ذات صــــــــــــورت،  اكتســــــــــــبتها بالاحاطــــــــــــة بمــــــــــــا أحاطــــــــــــت بــــــــــــه مــــــــــــن المعــــــــــــارف الإلهي
 متضـــــــــــــــادتين : صـــــــــــــــورة تشـــــــــــــــبه صـــــــــــــــورة الملائكـــــــــــــــة مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث تصـــــــــــــــورت وجـــــــــــــــوب العلـــــــــــــــم 

  وصــــــــــــــورة أخــــــــــــــرى تشــــــــــــــبه صــــــــــــــورة البهــــــــــــــائم والوحــــــــــــــوش الــــــــــــــتي لا،  والاكتفــــــــــــــاء بمــــــــــــــا علمــــــــــــــت
 



ـــــــــــــه ـــــــــــــرك العمـــــــــــــل والاســـــــــــــتغناء عن ـــــــــــــد ر ـــــــــــــا مـــــــــــــن حيـــــــــــــث تصـــــــــــــورت جـــــــــــــواز ت  فالصـــــــــــــورة ،  تعب
ــــــــــــــة الحــــــــــــــدود حافظــــــــــــــة للــــــــــــــذات مــــــــــــــن أن تفــــــــــــــنى ــــــــــــــتي اكتســــــــــــــبتها بمعرف ــــــــــــــك ،  الملائكيــــــــــــــة ال  وتل

 فيحـــــــــــدث مـــــــــــن وجـــــــــــود ،  الصـــــــــــورة البهيميـــــــــــة الاخـــــــــــرى الـــــــــــتي اكتســـــــــــبتها باقيـــــــــــة فيهـــــــــــا لبقائهـــــــــــا
 وقــــــــــــد ينتقــــــــــــل مــــــــــــن قضــــــــــــية الامكــــــــــــان إلى قضــــــــــــية  ! ويــــــــــــا لهــــــــــــا مــــــــــــن الآلام،  الصــــــــــــورتين الآلام
ـــــــــــــــدوام ـــــــــــــــنفس ،  فـــــــــــــــيظلم جـــــــــــــــوهره وقتمـــــــــــــــا يـــــــــــــــألم احـــــــــــــــدهما بـــــــــــــــالآخر،  الوجـــــــــــــــود وال  فـــــــــــــــترد ال

 فـــــــــــلا حـــــــــــي تحـــــــــــيى حيـــــــــــاة كليـــــــــــة ولا هـــــــــــي تفـــــــــــنى ،  ة ـــــــــــاتين النهـــــــــــايتين علـــــــــــى أهـــــــــــوال عظيمـــــــــــ
ـــــــة ـــــــا وَلاَ يَحْيـَــــــىٰ  (كمـــــــا قـــــــال تعـــــــالى : ،   فتســـــــتريح اســـــــتراحة أبدي  يقاســـــــي ألم  )لاَ يمَُـــــــوتُ فِيهَ

ـــــــــــــتي بنتهـــــــــــــا الأنـــــــــــــوار  ـــــــــــــة الملكيـــــــــــــة ال  العـــــــــــــذاب في ذا ـــــــــــــا مـــــــــــــن جهـــــــــــــة شمـــــــــــــس البريـــــــــــــة في المدين
 ١ .القدسية في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة

 ،  العــــــــــذاب الأبــــــــــدي بســــــــــبب إنكــــــــــاره للأئمــــــــــة وتكــــــــــبره عــــــــــن قبــــــــــول ولايــــــــــتهموكــــــــــل ذلــــــــــك 
 في شـــــــــــــرحه لقـــــــــــــول  )  ه ٥٥٧المتـــــــــــــوفى  ( وهــــــــــــو مـــــــــــــا قالـــــــــــــه إبـــــــــــــراهيم بـــــــــــــن الحســــــــــــين الحامـــــــــــــدي

 قـــــــــــــال  .وهـــــــــــــو قولـــــــــــــه : وذلـــــــــــــك مـــــــــــــن جهــــــــــــة شمـــــــــــــس البريـــــــــــــة في المدينـــــــــــــة الملكيـــــــــــــة،  الكرمــــــــــــاني
 فمـــــــــــــن أنكـــــــــــــره ،  الحامـــــــــــــدي : يعـــــــــــــني المقـــــــــــــام القـــــــــــــائم في كـــــــــــــل دور الـــــــــــــذي هـــــــــــــو شمـــــــــــــس دوره

 ونــــــــــــزل في ،  وهــــــــــــبط مــــــــــــن الســــــــــــوي الألفــــــــــــي،  وتكــــــــــــبرّ عنــــــــــــه وعصــــــــــــى وقــــــــــــع في عــــــــــــين الخطــــــــــــأ
 ٢ .العذاب السرمدي أبد الآبدين

ــــــــــال : وكــــــــــل نفــــــــــس  ــــــــــك ق ــــــــــد ذل ــــــــــد مــــــــــا يؤي ــــــــــد جــــــــــاء عــــــــــن ســــــــــيدنا المؤي  وقــــــــــال أيضــــــــــاً : وق
 خالفــــــــــــــت وقصــــــــــــــرت وجهلــــــــــــــت وضــــــــــــــلّت وهفــــــــــــــت إلى حطــــــــــــــام الــــــــــــــدنيا العاجلــــــــــــــة وارتكــــــــــــــاب 

 صــــــــــــــــارت صــــــــــــــــور ا صــــــــــــــــورة إبليســــــــــــــــية شــــــــــــــــيطانية مخالفــــــــــــــــة ،  يميــــــــــــــــةالشــــــــــــــــهوات الفانيــــــــــــــــة البه
 بـــــــــــل هـــــــــــي مخلـــــــــــدة ،  ولا تقـــــــــــدر أن ترتقـــــــــــي إلى العلـــــــــــى،  فلاتصـــــــــــير ملكـــــــــــاً ،  صـــــــــــورة الأصـــــــــــلين

 ٣ . العذاب أبداً في
________________ 

 .٣٠٧،  ٣٠٦ص ،  كنز الولد،  اجع : ابراهيم بن الحسين الحامدي. ر ١
 .٣٠٧ص ،  المصدر السابق. ٢
 .٣٠٨ص ،  السابق المصدر. ٣



ـــــــــــى ذكـــــــــــره الســـــــــــلام يـــــــــــوم القيامـــــــــــة  ـــــــــــاذا قـــــــــــام القـــــــــــائم عل ـــــــــــد أيضـــــــــــاً : ف  قـــــــــــال : وقـــــــــــال المؤي
 ،  لأنّ مثلـــــــــــــــــه يحيـــــــــــــــــي ويميـــــــــــــــــت،  بموجـــــــــــــــــب شـــــــــــــــــرط القيامـــــــــــــــــة أن يمـــــــــــــــــوت النـــــــــــــــــاس أجمعـــــــــــــــــين

ـــــــــــاة الأبديـــــــــــة ـــــــــــي بـــــــــــالعلم الحي ـــــــــــه فيمـــــــــــر إلى النـــــــــــار ،  يحي  وإذا وجـــــــــــب مـــــــــــن خالفـــــــــــه القتـــــــــــل فقتل
 ١ .خالداً فيها

 فهـــــــــــم ،  شـــــــــــرك بـــــــــــاالله والكـــــــــــافر والمشـــــــــــرك بولايـــــــــــة الائمـــــــــــة علـــــــــــى حـــــــــــدّ ســـــــــــواءفالكـــــــــــافر والم
ـــــــــــــار ـــــــــــــدون في الن ـــــــــــــلا تشـــــــــــــملهم الشـــــــــــــفاعة ولا العفـــــــــــــو الالهـــــــــــــي،  مخل ـــــــــــــى هـــــــــــــذا فهـــــــــــــم ،  ف  وعل

 كمــــــــــــــــا ،   يــــــــــــــــذهبون إلى مــــــــــــــــذهب الخــــــــــــــــوارج في كــــــــــــــــون العاصــــــــــــــــي للأئمــــــــــــــــة كفــــــــــــــــاراً مشــــــــــــــــركين
ــــــــــــــــذهبون إلى مــــــــــــــــذهب المعتزلــــــــــــــــة والزيديــــــــــــــــة والخــــــــــــــــوارج في كــــــــــــــــون مــــــــــــــــن دخــــــــــــــــل النــــــــــــــــار لا   وي

ـــــــــــة المعتزلـــــــــــة بـــــــــــأن عـــــــــــذاب العاصـــــــــــين ،  يخـــــــــــرج منهـــــــــــا أبـــــــــــداً   وقـــــــــــد أثبتنـــــــــــا في البحـــــــــــث عـــــــــــن أدل
 .وأ م لا يخلدون في النار،  نقطعمن المؤمنين م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
 .٣١٠ص ،  لمصدر السابق. ا١



 الخلاصة
 واختلفــــــــــــوا في ،  المتكلمــــــــــــون عــــــــــــدا قليــــــــــــل مــــــــــــنهم علــــــــــــى خلــــــــــــود الكفــــــــــــار في النــــــــــــارأجمــــــــــــع 

 وبنــــــــاءً علــــــــى ذلــــــــك ،  فقــــــــال بعضــــــــهم بخلودهــــــــا فيمــــــــا نفــــــــاه الــــــــبعض الآخــــــــر،  مرتكــــــــب الكبــــــــيرة
 يلزمنــــــــــــــــا البحــــــــــــــــث عــــــــــــــــن آراء المــــــــــــــــذاهب الاساســــــــــــــــية مــــــــــــــــن الســــــــــــــــنية والشــــــــــــــــيعية وغــــــــــــــــيرهم في 

 ع بـــــــــــــالتحقيق عـــــــــــــن آراء فقمنـــــــــــــا في هـــــــــــــذا القســـــــــــــم مـــــــــــــن الموضـــــــــــــو ،  وعيـــــــــــــد مرتكـــــــــــــب الكبـــــــــــــيرة
 ،  ثمانيـــــــــــــة مـــــــــــــن المـــــــــــــذاهب الاســـــــــــــلامية الرئيســـــــــــــية الـــــــــــــتي بحثـــــــــــــت في وعيـــــــــــــد مرتكـــــــــــــب الكبـــــــــــــيرة

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــة،  والاشــــــــــــــــــاعرة،  والخــــــــــــــــــوارج،  وهــــــــــــــــــي : المعتزل  ،  والاماميــــــــــــــــــة،  والســــــــــــــــــلفية،  والماتريدي
 .وأخيراً الاسماعيلية،  والزيدية

 وفيمــــــــــــــــا يخــــــــــــــــص المعتزلــــــــــــــــة فقــــــــــــــــد اعتــــــــــــــــبروا مرتكــــــــــــــــب الكبــــــــــــــــيرة خارجــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن الايمــــــــــــــــان 
 ،  فجعلـــــــــــــوه في منزلـــــــــــــة بـــــــــــــين منـــــــــــــزلتي المـــــــــــــؤمن والكـــــــــــــافر،  وغـــــــــــــير داخـــــــــــــل في الكفـــــــــــــر عنـــــــــــــدهم

 فحكمـــــــــــــوا عليـــــــــــــه بـــــــــــــالخلود في النـــــــــــــار بنـــــــــــــاءً علـــــــــــــى تحـــــــــــــابط ثـــــــــــــواب طاعاتـــــــــــــه بـــــــــــــالكبيرة الـــــــــــــتي 
 واســــــــــــــــــتندوا في ،  في حقــــــــــــــــــهولم يجــــــــــــــــــوزوا شمــــــــــــــــــول الشــــــــــــــــــفاعة والعفــــــــــــــــــو الالهــــــــــــــــــي ،  ارتكبهــــــــــــــــــا

ــــــــــــة ــــــــــــة نقلي ــــــــــــه إلى أدل ــــــــــــوا الي ــــــــــــد،  إثبــــــــــــات مــــــــــــا ذهب ــــــــــــات الوعي  وبعــــــــــــض ،  وهــــــــــــي عمومــــــــــــات آي
 .واخُرى عقلية مبتنية على نظرية التحابط الأحاديث التي نسبوها إلى النبي 

 فقـــــــــــــــد ،  وبعـــــــــــــــد التحقيـــــــــــــــق في أدلـــــــــــــــة المعتزلـــــــــــــــة ومبـــــــــــــــانيهم في وعيـــــــــــــــد مرتكـــــــــــــــب الكبـــــــــــــــيرة
 وبـــــــــــذلك يثبـــــــــــت بطـــــــــــلان أدلـــــــــــتهم العقليـــــــــــة المبتنيـــــــــــة علـــــــــــى ،  نظريـــــــــــة التحـــــــــــابط ثبـــــــــــت بطـــــــــــلان

 التحــــــــــابط وبخصــــــــــوص أدلــــــــــتهم النقليــــــــــة فقــــــــــد ثبــــــــــت أيضــــــــــاً بــــــــــأن آيــــــــــات الوعيــــــــــد غــــــــــير شــــــــــاملة 
 وعلــــــــــــى فـــــــــــرض عموميتهـــــــــــا فهـــــــــــي معارضـــــــــــة مــــــــــــع ،  بـــــــــــل هـــــــــــي مختصـــــــــــة بالكفـــــــــــار،  للفســـــــــــاق

ـــــــــــــــات تتضـــــــــــــــمن القطـــــــــــــــع بغفـــــــــــــــران االله تعـــــــــــــــالى لمســـــــــــــــتحقي العقـــــــــــــــاب إضـــــــــــــــافة إلى   الأدلـــــــــــــــة آي
ــــــــــــتي ،  العقليــــــــــــة الــــــــــــتي تثبــــــــــــت انقطــــــــــــاع العــــــــــــذاب عــــــــــــن مرتكــــــــــــب الكبــــــــــــيرة  أمــــــــــــا الاحاديــــــــــــث ال

 .فقد بان بأ ا مطروحة بمعارضتها للكتاب والسنة الصحيحة نسبوها إلى النبي 
 أمــــــــــــــــا الخــــــــــــــــوارج فبمــــــــــــــــا أ ــــــــــــــــم اعتــــــــــــــــبروا فعــــــــــــــــل الطاعــــــــــــــــات واجتنــــــــــــــــاب المحرمــــــــــــــــات مــــــــــــــــن 

 فقــــــــــــــد جعلــــــــــــــوا مرتكــــــــــــــب الكبــــــــــــــيرة خارجــــــــــــــاً مــــــــــــــن الايمــــــــــــــان وداخــــــــــــــلاً في ،  شــــــــــــــرائط الايمــــــــــــــان
  بـــــــــــــل إن بعـــــــــــــض فـــــــــــــرقهم اعتـــــــــــــبر مرتكـــــــــــــب مطلـــــــــــــق المعصـــــــــــــية صـــــــــــــغيرها أو كبيرهـــــــــــــا،  الكفـــــــــــــر



 ولهـــــــــــــذا ،  فـــــــــــــالخوارج مجمعـــــــــــــون علـــــــــــــى كفـــــــــــــر مرتكـــــــــــــب الكبـــــــــــــيرة وخلـــــــــــــوده في النـــــــــــــار،  مشــــــــــــركاً 
ـــــــــــــــدهم غـــــــــــــــير مشـــــــــــــــمول بالشـــــــــــــــفاعة ولا بـــــــــــــــالعفو الالهـــــــــــــــي  بـــــــــــــــات وتمســـــــــــــــكوا في اث،  فهـــــــــــــــو عن

ــــــــــــد  ــــــــــــات الوعي ــــــــــــد بالاضــــــــــــافة إلى آي ــــــــــــة بعمومــــــــــــات آيــــــــــــات الوعي ــــــــــــى غــــــــــــرار المعتزل  مــــــــــــدعاهم عل
ـــــــــــبعض الأحاديـــــــــــث المنســـــــــــوبة إلى النـــــــــــبي ،  الخاصـــــــــــة بالكفـــــــــــار  وقـــــــــــد ،  واســـــــــــتندوا أيضـــــــــــاً ب

 .ثبت فيما سبق عدم دلالة هذه الأدلة على خلود مرتكب الكبيرة
ـــــــــــ  وأقـــــــــــروا بـــــــــــأن مرتكـــــــــــب الكبـــــــــــيرة مـــــــــــؤمن مطيـــــــــــع ،  ةأمـــــــــــا الأشـــــــــــاعرة فقـــــــــــد خـــــــــــالفوا المعتزل

ــــــــــــه عــــــــــــاص بفســــــــــــقه ومشــــــــــــمول بــــــــــــالعفو الالهــــــــــــ  وبــــــــــــذلك ذهبــــــــــــوا ،  والشــــــــــــفاعة النبويــــــــــــة يبايمان
 فـــــــــــلا ،  إلى أن مرتكـــــــــــب الكبـــــــــــيرة إذا مـــــــــــات مـــــــــــن دون توبـــــــــــة جـــــــــــاز أن يعفـــــــــــو االله تعـــــــــــالى عنـــــــــــه

  وقــــــــــــد اســــــــــــتدل الفخــــــــــــر الــــــــــــرازي،  لأن الخلــــــــــــود عنــــــــــــدهم مخــــــــــــتص بالكفــــــــــــار،  يخلــــــــــــد في النــــــــــــار
 .على إثبات ما ذهبوا اليه بدليل نقضي على مبنى المعتزلة

 فهــــــــــــــــــم ،  والماتريديــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــذهبهم في وعيــــــــــــــــــد مرتكــــــــــــــــــب الكبــــــــــــــــــيرة مــــــــــــــــــذهب الأشــــــــــــــــــاعرة
 ولـــــــــــو مــــــــــــات ،  يـــــــــــرون بـــــــــــأن مرتكــــــــــــب الكبـــــــــــيرة غــــــــــــير المســـــــــــتحل لا يخـــــــــــرج بــــــــــــه عـــــــــــن الايمــــــــــــان

 إن شـــــــــــاء عفـــــــــــا ،  ونتيجـــــــــــة لـــــــــــذلك قـــــــــــالوا بإرجائـــــــــــه إلى مشـــــــــــيئة االله تعـــــــــــالى،  مـــــــــــن غـــــــــــير توبـــــــــــة
 .وإن شاء عذبه بقدر ذنبه فلا يخلد في النار،  عنه

 فـــــــــــــــان مـــــــــــــــن روادهـــــــــــــــم ابـــــــــــــــن تيميـــــــــــــــة وتلميـــــــــــــــذه ابـــــــــــــــن القـــــــــــــــيم ،  وبالنســـــــــــــــبة إلى الســـــــــــــــلفية
 أمــــــــــــا ابــــــــــــن تيميــــــــــــة فهــــــــــــو يــــــــــــرى بــــــــــــأن مرتكــــــــــــب الكبــــــــــــيرة لا يخــــــــــــرج بكبيرتــــــــــــه مــــــــــــن ،  الجوزيــــــــــــة
 لشــــــــــــفاعة والعفــــــــــــو فيكــــــــــــون مشــــــــــــمولاً با،  وأنــــــــــــه مــــــــــــؤمن بايمانــــــــــــه وفاســــــــــــق بكبيرتــــــــــــه،  الإيمــــــــــــان
ـــــــــن ،  الالهـــــــــى ـــــــــد الكفـــــــــار فقـــــــــد نقـــــــــل عنـــــــــه تلميـــــــــذه اب  فـــــــــلا يخلـــــــــد في النـــــــــار وفيمـــــــــا يخـــــــــص بوعي

 القـــــــــــيم والفنـــــــــــوجي والســـــــــــفاريني قولـــــــــــه بفنـــــــــــاء النـــــــــــار وانقطـــــــــــاع العـــــــــــذاب عـــــــــــن الكفـــــــــــار وعـــــــــــدم 
 وأمــــــــــــا ابــــــــــــن القــــــــــــيم الجوزيــــــــــــة فقــــــــــــد تبــــــــــــع أســــــــــــتاذه في إنكــــــــــــار  .خلــــــــــــودهم في النــــــــــــار إلى الأبــــــــــــد
 وفي العديــــــــــــــــد مــــــــــــــــن »  حــــــــــــــــادي الأرواح«  وصــــــــــــــــرح في كتابــــــــــــــــه،  ارخلــــــــــــــــود الكفــــــــــــــــار في النــــــــــــــــ

 واســــــــــتند في إثبــــــــــات ماذهــــــــــب اليــــــــــه ،  كتبـــــــــه الأخــــــــــرى بفنــــــــــاء النــــــــــار وانقطــــــــــاع عــــــــــذاب الكفــــــــــار
ــــــــــــــة العقليــــــــــــــة والآيــــــــــــــات القرآنيــــــــــــــة  وبــــــــــــــأقوال منســــــــــــــوبة إلى بعــــــــــــــض ،  علــــــــــــــى عــــــــــــــدد مــــــــــــــن الأدل

 .الأصحاب أمثال عمر وابن مسعود وابي هريرة وآخرين



 وأجمعــــــــــــــوا ،  لاماميــــــــــــــة فقــــــــــــــد ثبــــــــــــــت أ ــــــــــــــم خــــــــــــــالفوا المعتزلــــــــــــــة والخــــــــــــــوارجوأمــــــــــــــا الشــــــــــــــيعة ا
 ،  وأن الشـــــــــــفاعة ثابتـــــــــــة لـــــــــــه،  علـــــــــــى عـــــــــــدم خـــــــــــروج مرتكـــــــــــب الكبـــــــــــيرة بكبيرتـــــــــــه عـــــــــــن الإيمـــــــــــان

 ولهــــــــــــذا قــــــــــــالوا بــــــــــــأن الخلــــــــــــود في النــــــــــــار ،  ويجــــــــــــوز أن يعفــــــــــــو االله تعــــــــــــالى عنــــــــــــه عقــــــــــــلاً وشــــــــــــرعاً 
 مســــــــــــــــتندين في إثبــــــــــــــــات ،  وأن مرتكــــــــــــــــب الكبــــــــــــــــيرة لا يخلــــــــــــــــد في النــــــــــــــــار،  مخــــــــــــــــتص بالكفــــــــــــــــار

 .ذلك بأدلة شرعية واخُرى عقلية
ـــــــــــــيرة ـــــــــــــد مرتكـــــــــــــب الكب ـــــــــــــدين للمعتزلـــــــــــــة في وعي  فهـــــــــــــم ،  وأمـــــــــــــا الزيديـــــــــــــة فقـــــــــــــد كـــــــــــــانوا مقل

ــــــــــــــــة اعتــــــــــــــــبروه خارجــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن الايمــــــــــــــــان ــــــــــــــــين منــــــــــــــــزلتي ،  تبعــــــــــــــــاً للمعتزل ــــــــــــــــوه في منزلــــــــــــــــة ب  وجعل
 أمــــــــــــــــــا متــــــــــــــــــأخروهم فيســــــــــــــــــمونه ،  وسمــّــــــــــــــــاه قــــــــــــــــــدماؤهم كــــــــــــــــــافر نعمــــــــــــــــــة،  المــــــــــــــــــؤمن والكــــــــــــــــــافر

ــــــــــــتي ارتكبهــــــــــــا إذا لم يتــــــــــــب عنهــــــــــــا،  بالفاســــــــــــق ــــــــــــالكبيرة ال  وإن ،  وقــــــــــــالوا إن حســــــــــــناته تحــــــــــــبط ب
 وإن ،  والشــــــــــــــــفاعة ليســــــــــــــــت للمــــــــــــــــذنبين والفســــــــــــــــاق،  العفــــــــــــــــو الالهــــــــــــــــي لا يحســــــــــــــــن في حقــــــــــــــــه

ــــــــــدة بالتوبــــــــــة ــــــــــت علــــــــــى المغفــــــــــرة مقي ــــــــــة الــــــــــتي دل ــــــــــات القرآني ــــــــــك أجمعــــــــــوا ،  الآي ــــــــــاءً علــــــــــى ذل  وبن
ـــــــــــــــار إذا ـــــــــــــــيرة في الن ـــــــــــــــود مرتكـــــــــــــــب الكب ـــــــــــــــى خل ـــــــــــــــة عل  مســـــــــــــــتندين في ،  مـــــــــــــــات مـــــــــــــــن دون توب

 .إثبات ماذهبوا اليه بأدلة مماثلة لأدلة المعتزلة في هذا الموضوع
 ،  وأمـــــــــــــا الإسماعيليـــــــــــــة فـــــــــــــإ م لم يبحثـــــــــــــوا عـــــــــــــن وعيـــــــــــــد مرتكـــــــــــــب الكبـــــــــــــيرة  ـــــــــــــذا العنـــــــــــــوان

 وجعلــــــــــــــوا المعيــــــــــــــار للخلــــــــــــــود ،  بـــــــــــــل بحثــــــــــــــوا عنــــــــــــــه بعنــــــــــــــوان المــــــــــــــوالين للأئمـــــــــــــة وغــــــــــــــير المــــــــــــــوالين
 بحيــــــــــــث أن الولايــــــــــــة عنــــــــــــدهم جــــــــــــزء مــــــــــــن الايمــــــــــــان ،  ار الولايــــــــــــة وحــــــــــــدهفي النــــــــــــار يــــــــــــدور مــــــــــــد

 ،  وركـــــــــــــن مـــــــــــــن أركـــــــــــــان الـــــــــــــدين بـــــــــــــل هـــــــــــــو الأســـــــــــــاس في قبـــــــــــــول طاعـــــــــــــة االله وطاعـــــــــــــة رســـــــــــــوله
 ولهـــــــــــــــذا أجمعـــــــــــــــوا بـــــــــــــــأن المـــــــــــــــذنبين والعاصـــــــــــــــين وهـــــــــــــــم المخـــــــــــــــالفون للأئمـــــــــــــــة والمنكـــــــــــــــرون لهـــــــــــــــم 

 ولا ،  فــــــــــــــــلا يقبــــــــــــــــل مــــــــــــــــنهم طاعــــــــــــــــة أو عمــــــــــــــــل،  يعتــــــــــــــــبرون في عــــــــــــــــداد الكفــــــــــــــــار والمشــــــــــــــــركين
 وبالنتيجـــــــــــــة فهــــــــــــــم مخلـــــــــــــدون في النــــــــــــــار إلى ،  يشـــــــــــــملهم شـــــــــــــفاعة الائمــــــــــــــة ولا العفـــــــــــــو الالهــــــــــــــي

ــــــــــد ــــــــــون للأئمــــــــــة فالمــــــــــذنبون مــــــــــنهم يقعــــــــــون مــــــــــورداً للشــــــــــفاعة والعفــــــــــو الالهــــــــــي .الأب  ،  أمــــــــــا الموال
ــــــــــــــــــــار ولا يخلــــــــــــــــــــدون فيهــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــلا يــــــــــــــــــــدخلون الن ــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــذهبون إلى مــــــــــــــــــــذهب  .ف  فالاسماعيلي

ـــــــــــــــــار المـــــــــــــــــذنبين كفـــــــــــــــــاراً  ـــــــــــــــــة ،  أو مشـــــــــــــــــركين الخـــــــــــــــــوارج في اعتب ـــــــــــــــــذهبون إلى مـــــــــــــــــذهب المعتزل  وي
 .والزيدية والخوارج في كون من يدخل النار لا يخرج منها أبداً 

  



 
 
 
 
 
 

٥ 

 آراء المخالفين للخلود في النار
 وقـــــــــــــد ،  تعـــــــــــــددت الآراء والأقـــــــــــــوال في مســـــــــــــألة الخلـــــــــــــود في النـــــــــــــار بـــــــــــــين النـــــــــــــافين والمثبتـــــــــــــين

 ويمكن حصر هذه الآراء في تسعة أقوال وهي : ١،  ذكرها بعض المتكلمين
 دخلهـــــــــا مخلّـــــــــد فيهـــــــــا أبـــــــــد  نبـــــــــل كـــــــــل مـــــــــ،  الأول : إن مـــــــــن دخلهـــــــــا لا يخـــــــــرج منهـــــــــا أبـــــــــداً 

 .وهذا قول الخوارج والمعتزلة والزيدية،  الآباد بإذن االله
 ويبقـــــــــــى فيـــــــــــه الكفـــــــــــار ،  كمـــــــــــا ورد في الســـــــــــنة،   الثـــــــــــاني : إن االله يخـــــــــــرج منهـــــــــــا مـــــــــــن يشـــــــــــاء

 .وهذا قول الشيعة الامامية والأشاعرة والماتريدية وغيرهم،  اء لهبقاءً لاانقض
 الثالـــــــــــــث : إن أهلهـــــــــــــا يعـــــــــــــذبون مـــــــــــــدة ثم تنقلـــــــــــــب علـــــــــــــيهم وتبقـــــــــــــى طبيعـــــــــــــة ناريـــــــــــــة لهـــــــــــــم 

 .وهذا قول محيي الدين ابن العربي،  يتلذذون  ا لموافقتها لطبيعتهم
  ثم،  الرابــــــــــــــــع : قــــــــــــــــول مــــــــــــــــن يقــــــــــــــــول : إن اهلهــــــــــــــــا يعــــــــــــــــذبون فيهــــــــــــــــا إلى وقــــــــــــــــت محــــــــــــــــدود

 ،  وهــــــــــذا القــــــــــول حكــــــــــاه اليهــــــــــود للنــــــــــبي ،  يخرجــــــــــون منهــــــــــا ويخلفهــــــــــم فيهــــــــــا قــــــــــوم آخــــــــــرون
ـــــــن تَمَسَّـــــــنَا النَّـــــــارُ إِلاَّ أيََّامًـــــــا  (فقـــــــال تعـــــــالى : ،  وقـــــــد أكـــــــذ م االله تعـــــــالى في القـــــــرآن ـــــــالُوا لَ  وَقَ

ــــدًا فَـلـَـــن يُخْ  ــــدَ اللَّــــهِ عَهْ ــــذْتُمْ عِن ــــلْ أتََّخَ ــــدُودَةً قُ ــــى اللَّــــهِ مَــــا مَّعْ ــــونَ عَلَ ــــدَهُ أَمْ تَـقُولُ ــــفَ اللَّــــهُ عَهْ  لِ
________________ 

 شـــــــــرح العقيـــــــــدة ،  ؛ القاضـــــــــي علـــــــــي بـــــــــن ابي العـــــــــز الدمشـــــــــقي ٢٤٩،  ٢٤٨ص ،  حـــــــــادي الارواحاجـــــــــع : . ر ١
 .٤٣ص ،  ٣٠ج ،  تفسير الفرقان،  محمد صادقي .؛ د ٦٢٥،  ٦٢٤ص ،  ٢ج ،  الطحاوية



ـــــى * تَـعْلَمُـــــونَ لاَ  ـــــكَ أَصْـــــحَابُ النَّـــــارِ هُـــــمْ مَـــــنْ كَسَـــــبَ سَـــــيِّئَةً وَ  بَـلَ ـــــهُ فأَُولٰئِ  أَحَاطــَـــتْ بــِـــهِ خَطِيئَتُ
 ١ .) فِيهَا خَالِدُونَ 

ــــــــــيس فيهــــــــــا  ــــــــــى حالهــــــــــا ل ــــــــــاراً عل ــــــــــول مــــــــــن يقــــــــــول : يخرجــــــــــون منهــــــــــا وتبقــــــــــى ن  الخــــــــــامس : ق
 .أحد يعذب حكاه شيخ الاسلام

 الســـــــــادس : قـــــــــول مـــــــــن يقـــــــــول : بـــــــــل تفـــــــــنى بنفســـــــــها لأ ـــــــــا حادثـــــــــة بعـــــــــد أن لم تكـــــــــن ومـــــــــا 
 ولا فــــــــرق عنـــــــــده ،  وهــــــــذا قــــــــول جهــــــــم بــــــــن صــــــــفوان،  ثبــــــــت حدوثــــــــه اســــــــتحال بقــــــــاؤه وأبديتــــــــه

 .في ذلك بين الجنة والنار
ــــــــــــــــــا م وحركــــــــــــــــــا م ويصــــــــــــــــــيرون جمــــــــــــــــــاداً   الســــــــــــــــــابع : قــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــن يقــــــــــــــــــول : تفــــــــــــــــــنى حي

 ف طــــــــــــــــرداً لامتنــــــــــــــــاع ا قـــــــــــــــول أبي الهــــــــــــــــذيل العـــــــــــــــلاّ وهــــــــــــــــذ،  لايتحركـــــــــــــــون ولا يحســــــــــــــــون بـــــــــــــــألهم
 .والجنة والنار عنده سواء في هذا الحكم،  حوادث لا اية لها

 فإنــــــــه جعــــــــل لهــــــــا ،  الثــــــــامن : قــــــــول مــــــــن يقــــــــول : بــــــــل يفنيهــــــــا ر ــــــــا وخالقهــــــــا تبــــــــارك وتعــــــــالى
 .قاله شيخ الاسلام،  أمداً تنتقي اليه ثم تفنى ويزول عذا ا

ــــــــــال : يخر  ــــــــــول مــــــــــن ق  ونســــــــــب ذلــــــــــك ،  جــــــــــون منهــــــــــا وينعمــــــــــون بعــــــــــد الخــــــــــروجالتاســــــــــع : ق
 .إلى عدد من الفلاسفة أمثال صدر المتألهين والفيض الكاشاني

 التحقيق في أقوال المخالفين
 لصحابة. ا١

 أو بخــــــــــــراب النــــــــــــار ،  نســــــــــــب القــــــــــــول بإنقطــــــــــــاع عــــــــــــذاب الكفــــــــــــار وخــــــــــــروجهم مــــــــــــن النــــــــــــار
ـــــــــدين ،  إلى بعـــــــــض الصـــــــــحابة،  وخـــــــــروج أهلهـــــــــا منهـــــــــا ـــــــــا جـــــــــلال ال ـــــــــه لن ـــــــــوالهم مـــــــــا نقل  ومـــــــــن أق

 ومن هذه الأقوال : ٢،  السيوطي وآخرون
________________ 

 .٨١،  ٨٠لبقرة : . ا١
 ،  ٦ج ،  فــــــــتح البيــــــــان؛  ٢٥٤ ـــــــــ ٢٤٩ص ،  حـــــــادي الارواح؛  ٤٧٨ص ،  ٤ج ،  الــــــــدر المنثــــــــور. راجـــــــع : ٢

ـــــــــــــ ٢٥١ص   ،  ؛ ومحمـــــــــــــد علـــــــــــــي الشـــــــــــــوكاني ١٩٠ص ،  ٥ج ،  تفســـــــــــــير الثعلبـــــــــــــي،  ؛ أحمـــــــــــــد الثعلـــــــــــــبي ٢٥٤ ـ
 .٥٢٧ص ،  ٢ج ،  الفتح القدير



 أخــــــــرج ابــــــــن المنــــــــذر عــــــــن الحســــــــن عــــــــن عمــــــــر عنــــــــه قــــــــال : لــــــــو لبــــــــث أهــــــــل النــــــــار في النــــــــار 
 .لكان لهم يوم على ذلك يخرجون فيه،  كقدر رمل عالج

 واخــــــــــــرج إســــــــــــحق بــــــــــــن راهويــــــــــــه عــــــــــــن أبي هريــــــــــــرة قــــــــــــال : ســــــــــــيأتي علــــــــــــى جهــــــــــــنم يــــــــــــوم لا 
 .الآية ) ... فأََمَّا الَّذِينَ شَقُوا (وقرأ ،  يبقى فيها أحد

 واخـــــــــــرج ابـــــــــــن المنـــــــــــذر وأبـــــــــــو الشـــــــــــيخ عـــــــــــن ابـــــــــــراهيم قـــــــــــال : مـــــــــــا في القـــــــــــرآن آيـــــــــــة أرجـــــــــــى 
ـــــــمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ إِلاَّ مَـــــــا  ... (لأهـــــــل النـــــــار مـــــــن هـــــــذه الآيـــــــة   خَالــِـــــدِينَ فِيهَـــــــا مَـــــــا دَامَـــــــتِ السَّ

 .عليها زمان تخفق أبوا اقال : وقال ابن مسعود : ليأتين  ) ... شَاءَ ربَُّكَ 
ـــــــــن مســـــــــعود  ـــــــــيس فيهـــــــــا أحـــــــــد بعـــــــــدما  وعـــــــــن اب ـــــــــى جهـــــــــنم زمـــــــــان ل ـــــــــال : ليـــــــــأتينّ عل  ق

 .يلبثون فيها أحقاباً 
 .وأسرعهما خراباً ،  وروى ابن جريرة عن الشعبي قال : جهنم أسرع الدارين عمراناً 

ـــــــــن العـــــــــاص ـــــــــن عمـــــــــرو ب ـــــــــداالله ب ـــــــــوم ،  وروى أحمـــــــــد عـــــــــن عب ـــــــــى جهـــــــــنم ي ـــــــــال : ليـــــــــأتين عل  ق
 ونســـــــــــب صـــــــــــديق حســـــــــــن القنـــــــــــوجي والشـــــــــــوكاني القـــــــــــول  .تصـــــــــــفق أبوا ـــــــــــا لـــــــــــيس فيهـــــــــــا أحـــــــــــد

 مـــــــــن الصـــــــــحابة : ابـــــــــن ،  بانقطـــــــــاع عـــــــــذاب الكفـــــــــار إلى عـــــــــدد آخـــــــــر مـــــــــن الصـــــــــحابة والتـــــــــابعين
 ،  ومــــــــــــــــن التــــــــــــــــابعين : أبــــــــــــــــو مجلــــــــــــــــز،  وأبــــــــــــــــو ســــــــــــــــعيد،  وجــــــــــــــــابر،  وابــــــــــــــــن عمــــــــــــــــر،  عبــــــــــــــــاس

ـــــــــــــن أســـــــــــــلم ـــــــــــــد ب ـــــــــــــن زي ـــــــــــــدالرحمن ب  ونســـــــــــــبهما أيضـــــــــــــاً إلى أبي أمامـــــــــــــة صـــــــــــــدى ،  وغيرهمـــــــــــــا وعب
 ونقــــــل القنــــــوجي أيضــــــاً عــــــن ابــــــن تيميــــــة نســــــبة هــــــذا القــــــول إلى الحســــــن  ١،  بــــــن عجــــــلان البــــــاهلي

 ٢ .وعلي بن طلحة الوالبي وجماعة من المفسرين،  وحماد بن سلمة،  البصري

 التحقيق في أقوال الصحابة
 ء لاحجيــــــــــــة فيهــــــــــــا وأ ــــــــــــا أقــــــــــــوال الصــــــــــــحابة علــــــــــــى فــــــــــــرض صــــــــــــحة صــــــــــــدورها مــــــــــــن هــــــــــــؤلا

ـــــــــم بِخَـــــــــارجِِينَ مِـــــــــنَ  (مثـــــــــل قولـــــــــه تعـــــــــالى : ،  مطروحـــــــــة بمخالفتهـــــــــا لصـــــــــريح القـــــــــرآن  وَمَـــــــــا هُ
________________ 

 .٥٢٧ص ،  ٢ج ،  فتح القدير؛  ٢٥٤ص ،  ٦ج ،  فتح البياناجع : . ر ١
 .٢٥١ص ،  ٦ج ،  المصدر السابق. راجع : ٢



هَـــــا وَلَهُـــــمْ عَـــــذَابٌ مُّقِـــــيمٌ  (وقولـــــه تعـــــالى :  ١،  ) النَّـــــارِ   ومـــــردودة  ٢،  )وَمَـــــا هُـــــم بِخَـــــارجِِينَ مِنـْ
ــــــــــن ســــــــــويد ــــــــــاب الزهــــــــــد عــــــــــن النضــــــــــر ب ــــــــــن ســــــــــعيد الاهــــــــــوازي في كت  عــــــــــن ،  بمــــــــــارواه الحســــــــــين ب

ــــــــال : قلــــــــت لأبي عبــــــــد االله ،  عــــــــن حمــــــــران،  عــــــــن أبي جعفــــــــر الأحــــــــوال،  درســــــــت  : إنــــــــه  ق
 قلـــــــــت ،  لا واالله إنـــــــــه الخلـــــــــود«  تصـــــــــفق أبوا ـــــــــا فقـــــــــال :بلغنـــــــــا أنـــــــــه يـــــــــأتى علـــــــــى جهـــــــــنم حـــــــــتى 

ــــمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ إِلاَّ مَــــا شَــــاءَ ربَُّــــكَ  ... (  فقــــال : هــــذه في  ) ... خَالــِــدِينَ فِيهَــــا مَــــا دَامَــــتِ السَّ
 ٣ .» الذين يخرجون من النار

 . ابن تيمية وابن قيم الجوزية٢
ـــــــة وتلميـــــــذه ابـــــــن القـــــــيم إلى القـــــــول ـــــــذهب ابـــــــن تيمي ـــــــار ي ـــــــا ســـــــابقاً  ــــــــ بفنـــــــاء الن   ــــــــ كمـــــــا ذكرن

ــــــــــــــة ،  وخــــــــــــــروج أهلهــــــــــــــا منهــــــــــــــا ودخــــــــــــــولهم الجنــــــــــــــة ــــــــــــــن القــــــــــــــيم في ردّه للقــــــــــــــائلين بدلال  قــــــــــــــال اب
 ،  القــــــــرآن علــــــــى بقــــــــاء النــــــــار وعــــــــدم فنائهــــــــا : فــــــــأين في القــــــــرآن دليــــــــل واحــــــــد يــــــــدلّ علــــــــى ذلــــــــك

 جين وأ ــــــــــم غــــــــــير خــــــــــار ،  نعــــــــــم الــــــــــذي دلّ عليــــــــــه القــــــــــرآن أن الكفــــــــــار خالــــــــــدين في النــــــــــار أبــــــــــداً 
 ،  وأ ـــــــــــم لا يموتـــــــــــون فيهـــــــــــا وأن عـــــــــــذا م فيهـــــــــــا مقـــــــــــيم،  وأنـــــــــــه يفـــــــــــتر عـــــــــــنهم عـــــــــــذا ا،  منهـــــــــــا

 وهـــــــــــذا كلـــــــــــه صـــــــــــحيح ممـــــــــــا لا نـــــــــــزاع فيـــــــــــه بـــــــــــين الصـــــــــــحابة والتـــــــــــابعين ،  وأنـــــــــــه غـــــــــــرام لازم لهـــــــــــم
 وهـــــــــــو أنـــــــــــه ،  وإنمـــــــــــا النـــــــــــزاع في أمـــــــــــر آخـــــــــــر،  ولـــــــــــيس هـــــــــــذا مـــــــــــورد النـــــــــــزاع،  وأئمـــــــــــة المســـــــــــلمين

 ،  وأمــــــــــا كــــــــــون الكفــــــــــار لا يخرجــــــــــون منهــــــــــا،  عليهــــــــــا الفنــــــــــاءهــــــــــل النــــــــــار أبديــــــــــة أو ممــــــــــا كتــــــــــب 
ـــــــــــوا،  ولا يفـــــــــــتر عـــــــــــنهم مـــــــــــن عـــــــــــذا ا ـــــــــــة حـــــــــــتى ،  ولا يقضـــــــــــى علـــــــــــيهم فيموت  ولا يـــــــــــدخلون الجن

ـــــــــــــاط ـــــــــــــف فيهـــــــــــــا الصـــــــــــــحابة ولا التـــــــــــــابعين ولا أهـــــــــــــل ،  يلـــــــــــــج الجمـــــــــــــل في ســـــــــــــمّ الخي  فلـــــــــــــم يختل
 ،  اقيــــــــــــةوهــــــــــــذه النصــــــــــــوص وأمثالهــــــــــــا تقتضــــــــــــي خلــــــــــــودهم في دار العــــــــــــذاب مادامــــــــــــت ب .الســــــــــــنة

 ،  ولا يخرجــــــــــــون منهــــــــــــا مــــــــــــع بقائهــــــــــــا البتــــــــــــة كمــــــــــــا يخــــــــــــرج أهــــــــــــل التوحيــــــــــــد منهــــــــــــا مــــــــــــع بقائهــــــــــــا
________________ 

 .٣٧. المائدة ، ٢ .١٦٧. البقرة ، ١
  البحـــــــــار،  ؛ وراجــــــــع : محمــــــــد بـــــــــاقر ا لســــــــي ٢٦٥ح ،  ٩٨ص ،  الزهـــــــــد،  . حســــــــين بــــــــن ســـــــــعيد الأهــــــــوازي٣

 .١ح ،  ٢٣٣ص ،  ٣ج ،  ير البرهانتفس،  ؛ السيد هاشم البحراني ٣٤٦ص ،  ٨ج 



ـــــــــــالفرق بـــــــــــين مـــــــــــن يخـــــــــــرج مـــــــــــن الحـــــــــــبس وهـــــــــــو حـــــــــــبس علـــــــــــى حالـــــــــــه  وبـــــــــــين مـــــــــــن يبطـــــــــــل ،  ف
 ١،  حبسه بخراب الحبس وانتفاضه

 ويتوسّل ابن القيم الجوزي في اثبات ماذهب اليه بعدد من الأدلة منها :
ــــــــــــــــه ورضــــــــــــــــاه .١ ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن موجــــــــــــــــب رحمت ــــــــــــــــار مــــــــــــــــن غضــــــــــــــــبه وســــــــــــــــخطه،  إن الجن  ،  والن

ـــــــــــــب غضـــــــــــــبه وتســـــــــــــبقه كمـــــــــــــا جـــــــــــــاء في الصـــــــــــــحيح مـــــــــــــن حـــــــــــــديث أبي   ورحمتـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه تغل
 فهـــــــو عنـــــــده موضــــــــوع ،  لمـّــــــا قضــــــــى االله الخلـــــــق كتـــــــب في كتــــــــاب«  أنــــــــه قـــــــال : هريـــــــرة عنـــــــه 

 ،  وإذا كـــــــان رضـــــــاه قـــــــد ســـــــبق غضـــــــبه وهـــــــو يغلبـــــــه .» علـــــــى العـــــــرش : إنّ رحمـــــــتي تغلـــــــب غضـــــــبي
 ٢ .ب رضاه وما هو من موجب غضبه ممتنعةكانت التسوية بين ما هو من موج

 وإذا ،  . إن النـــــــــــــــــــار خلقـــــــــــــــــــت تخويفـــــــــــــــــــاً للمـــــــــــــــــــؤمنين وتطهـــــــــــــــــــيراً للخـــــــــــــــــــاطئين وا ـــــــــــــــــــرمين٢
 لأنّ االله ســــــــــبحانه خلــــــــــق عبــــــــــاده علــــــــــى فطــــــــــرة ،  تطهــــــــــرت الطهــــــــــر التــــــــــار أخرجــــــــــت مــــــــــن النــــــــــار

ــــــــــــــد والاقــــــــــــــرار بخــــــــــــــالقهم ــــــــــــــر الفطــــــــــــــر مــــــــــــــا غيرّهــــــــــــــا فأكســــــــــــــبت ،  التوحي  ولكــــــــــــــن عــــــــــــــرض لأكث
 وهـــــــــــــــذا الخبـــــــــــــــث والكفـــــــــــــــر والتكـــــــــــــــذيب أمـــــــــــــــر  .ونجاســـــــــــــــةً وكفـــــــــــــــراً وتكـــــــــــــــذيباً  النفـــــــــــــــوس خبثـــــــــــــــاً 

 عارضـــــــــــي طـــــــــــارىء علـــــــــــى الفطـــــــــــرة قابـــــــــــل للـــــــــــزوال ولـــــــــــيس هنـــــــــــاك مـــــــــــا يـــــــــــدل علـــــــــــى اســـــــــــتحالة 
 ٣ .أو كونه أمراً ذاتياً ،  زواله
ــــــــه ســــــــبحانه صــــــــريحاً بــــــــأن عــــــــذاب النــــــــار لا انتهــــــــاء لــــــــه٣ ــــــــه لــــــــو جــــــــاء الخــــــــبر من  وأنــــــــه ،  . إن

 ،  واالله تعـــــــــالى لا يخلــــــــف وعـــــــــده،  ذلــــــــك وعيـــــــــداً منــــــــه ســــــــبحانهلكــــــــان ،  أبــــــــدي لا انقطــــــــاع لـــــــــه
 وأمـــــــــــــا الوعيـــــــــــــد فمـــــــــــــذهب أهـــــــــــــل الســـــــــــــنة كلهـــــــــــــم أن إخلافـــــــــــــه كـــــــــــــرم وعفـــــــــــــو وتجـــــــــــــاوز يمـــــــــــــدح 

ـــــــــــه ـــــــــــنى علي ـــــــــــه ويث ـــــــــــارك وتعـــــــــــالى ب ـــــــــــرب تب ـــــــــــه إن شـــــــــــاء تركـــــــــــه وإن شـــــــــــاء ،  ال ـــــــــــه حـــــــــــق ل  بـــــــــــه فان
ــــــــــــــــأكرم الاكــــــــــــــــرمين،  والكــــــــــــــــريم لا يســــــــــــــــتوفي حقــــــــــــــــه،  اســــــــــــــــتوفاه ــــــــــــــــف ب ــــــــــــــــد صــــــــــــــــرح ،  فكي  وق
ــــــــــــــف وعــــــــــــــدهســــــــــــــبحان ــــــــــــــه في غــــــــــــــير موضــــــــــــــع بأنــــــــــــــه لا يخل  ولم يقــــــــــــــل في موضــــــــــــــع لا ،  ه في كتاب

 ٤ .يخلف وعيده
________________ 

 .٢٥٨، ص  المصدر السابق. ٢ .٢٥٥، ص  حادي الارواح. ١
 .٢٧١، ص  المصدر السابق. ٤ .٢٦٠ـ  ٢٥٨، ص  المصدر السابق. راجع : ٣



 نقد أدلة ابن القيم
ـــــــــــــدليل الأول   أمـــــــــــــا ،  والثـــــــــــــاني ســـــــــــــيأتي إن شـــــــــــــاء االله في الفصـــــــــــــل الرابـــــــــــــعالجـــــــــــــواب عـــــــــــــن ال

 ،  الجـــــــــواب عـــــــــن الـــــــــدليل الثالـــــــــث فنقـــــــــول : إن كـــــــــون إخـــــــــلاف الوعيـــــــــد كـــــــــرم يمـــــــــدح الـــــــــرب بـــــــــه
 ولكــــــــن لـــــــــيس علـــــــــى ،  كـــــــــل ذلــــــــك صـــــــــحيح،   وكونــــــــه حقـــــــــه إن شــــــــاء تركـــــــــه وإن شــــــــاء اســـــــــتوفاه

 ر إطلاقـــــــــــه بحيـــــــــــث يكـــــــــــون شـــــــــــاملاً جميـــــــــــع المكلفـــــــــــين حـــــــــــتى الكفـــــــــــار لأن العفـــــــــــو عـــــــــــن الكفـــــــــــا
 وإن االله عزّوجـــــــــــــلّ قـــــــــــــد هـــــــــــــدد المنـــــــــــــافقين والكفـــــــــــــار بأنـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه ســـــــــــــوف ،  غـــــــــــــير ممـــــــــــــدوح

 وَإِذَا قِيــــلَ لَهُـــــمْ تَـعَـــــالَوْا يَسْـــــتـَغْفِرْ لَكُــــمْ رَسُـــــولُ اللَّـــــهِ لــَـــوَّوْا  (قــــال تعـــــالى : ،  لــــن يغفـــــر لهــــم أبـــــداً 
ــــــتـَهُمْ يَصُــــــدُّونَ وَهُــــــم مُّسْــــــتَكْبِرُونَ  ــــــمْ  سَــــــوَاءٌ  رءُُوسَــــــهُمْ وَرأَيَْـ ــــــيْهِمْ أَسْــــــتـَغْفَرْتَ لَهُــــــمْ أَمْ لَ  عَلَ

 اسْـتـَغْفِرْ لَهُـمْ  (وقولـه :  ١،  )تَسْتـَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَـغْفِرَ اللَّهُ لَهُـمْ إِنَّ اللَّـهَ لاَ يَـهْـدِي الْقَـوْمَ الْفَاسِـقِينَ 
ــن  ــرَّةً فَـلَ ــمْ سَــبْعِينَ مَ ــتـَغْفِرْ لَهُ ــمْ إِن تَسْ ــتـَغْفِرْ لَهُ ــرُوا باِللَّــهِ أَوْ لاَ تَسْ ــأنََّـهُمْ كَفَ ــكَ بِ لِ ــرَ اللَّــهُ لَهُــمْ ذَٰ  يَـغْفِ

ــــــــوْمَ الْفَاسِــــــــقِينَ   وكــــــــأن ابــــــــن القــــــــيم لم يقــــــــرأ قولــــــــه تعــــــــالى :  ٢ )وَرَسُــــــــولِهِ وَاللَّــــــــهُ لاَ يَـهْــــــــدِي الْقَ
ــــدْ ضَــــلُّوا ضَــــلاَلاً بعَِيــــدًا  ( ــــرُوا وَصَــــدُّوا عَــــن سَــــبِيلِ اللَّــــهِ قَ ــــرُوا  إِنَّ  إِنَّ الَّــــذِينَ كَفَ  الَّــــذِينَ كَفَ

 إِلاَّ طَريِــــقَ جَهَــــنَّمَ خَالــِــدِينَ فِيهَــــا  وَظلََمُــــوا لــَــمْ يَكُــــنِ اللَّــــهُ ليِـَغْفِــــرَ لَهُــــمْ وَلاَ ليِـَهْــــدِيَـهُمْ طَريِقًــــا 
لِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا   ٣ .)أبََدًا وكََانَ ذَٰ

 وهــــــــــــو أن االله ســــــــــــبحانه لم يقــــــــــــل ،  هــــــــــــذه الآيــــــــــــات صــــــــــــريحة في رد مــــــــــــا قالــــــــــــه ابــــــــــــن القــــــــــــيم
 كمــــــــــــــــا ،   لأن عــــــــــــــــدم المغفــــــــــــــــرة الأبديــــــــــــــــة،  في موضــــــــــــــــع في كتابــــــــــــــــه بأنــــــــــــــــه لا يخلــــــــــــــــف وعيــــــــــــــــده

 .أشارت إليه الآية يلازمه العقاب الأبدي
 ،  وكــــــــــذلك مــــــــــذهب أهــــــــــل الســــــــــنّة في كــــــــــون إخــــــــــلاف الوعيــــــــــد كــــــــــرم لــــــــــيس علــــــــــى إطلاقــــــــــه

ــــــــــــــــارفمــــــــــــــــذهب أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــنة غــــــــــــــــير الســــــــــــــــلفية أجمعــــــــــــــــوا علــــــــــــــــى خلــــــــــــــــود الكفــــــــــــــــار في   ،  الن
 ومقصـــــــــــــــودهم مــــــــــــــــن كــــــــــــــــون إخلافـــــــــــــــه ســــــــــــــــبحانه للوعيــــــــــــــــد كـــــــــــــــرم في حــــــــــــــــق العاصــــــــــــــــين مــــــــــــــــن 

  قــــــــــــــال القــــــــــــــرطبي : فمــــــــــــــن قــــــــــــــال إ ــــــــــــــم،  ولــــــــــــــيس في حــــــــــــــق الكفــــــــــــــار والمشــــــــــــــركين،  المــــــــــــــؤمنين
________________ 

 .١٦٩ـ  ١٦٧،  . النساء٣ .٨٠،  . التوبة٢ .٦،  ٥،  لمنافقون. ا١



 وأ ــــــــــــــا ،  بجملتهــــــــــــــا خاويــــــــــــــة علــــــــــــــى عروشــــــــــــــهاوأن النــــــــــــــار تبقــــــــــــــى خاليــــــــــــــة ،  يخرجــــــــــــــون منهــــــــــــــا
ـــــــــــزول فهـــــــــــو خـــــــــــارج عـــــــــــن متقضـــــــــــى المعقـــــــــــول ـــــــــــه الرســـــــــــول،  تفـــــــــــنى وت  ،  ومخـــــــــــالف لمـــــــــــا جـــــــــــاء ب

 ١ .وما أجمع عليه أهل السنة والأئمة العدول

 . الشيخ محمد عبده٣
 الظـــــــــــاهر أن الشـــــــــــيخ محمـــــــــــد عبـــــــــــده يـــــــــــذهب إلى القـــــــــــول بفنـــــــــــاء النـــــــــــار تبعـــــــــــاً لابـــــــــــن القـــــــــــيم 

 ولكنــــــــــــه نقــــــــــــل في تفســــــــــــيره ،  ز رأيــــــــــــه صــــــــــــريحاً في هــــــــــــذه المســــــــــــألةمــــــــــــع أنــــــــــــه لم يــــــــــــبر ،  الجوزيــــــــــــة
 وفي ،  قــــــــــــول ابــــــــــــن القــــــــــــيم بفنــــــــــــاء النــــــــــــار بتفصــــــــــــيله بمــــــــــــا يقــــــــــــارب ثلاثــــــــــــين صــــــــــــفحةً  ) المنــــــــــــار (

 ختامــــــــــــه يثــــــــــــني مادحــــــــــــاً لابــــــــــــن القــــــــــــيم وداعيــــــــــــاً لــــــــــــه إلى أن يكافئــــــــــــه االله أفضــــــــــــل مــــــــــــا يكــــــــــــافيء 
ـــــــــى ا  جتهـــــــــاده في شـــــــــرح هـــــــــذا العلمـــــــــاء العـــــــــاملين ويقـــــــــول : فمـــــــــا أعظـــــــــم ثـــــــــواب ابـــــــــن القـــــــــيم عل

 وإن خــــــــــــالفهم الجمهـــــــــــور الــــــــــــذين حملــــــــــــوا ،  القـــــــــــول المــــــــــــأثور عـــــــــــن بعــــــــــــض الصــــــــــــحابة والتـــــــــــابعين
 الخلـــــــــــــود والأبـــــــــــــد اللغـــــــــــــويين في القـــــــــــــرآن علـــــــــــــى المعـــــــــــــنى الاصـــــــــــــطلاحي الكلامـــــــــــــي وهـــــــــــــو عـــــــــــــدم 

  ٢ .ونفـــــــــــــس الأمـــــــــــــر بالنســـــــــــــبة إلى تعامـــــــــــــل النـــــــــــــاس وعـــــــــــــرفهم في عـــــــــــــالمهم،  النهايـــــــــــــة في الواقـــــــــــــع
ــــــــــــةويوكــــــــــــل البحــــــــــــث عــــــــــــن   مــــــــــــن ســــــــــــورة  ) ١٠٧ ـــــــــــــ ١٠٥ ( هــــــــــــذه المســــــــــــألة إلى تفســــــــــــيره للآي

 وإرادتــــــــــــه ،  ويقــــــــــــول هنــــــــــــاك بعــــــــــــد أخــــــــــــذ وردّ : إن رحمــــــــــــة االله تعــــــــــــالى أوســــــــــــع وأكمــــــــــــل،  هــــــــــــود
 ٣ .فلا يقيدهما شيء ولا يحيط  ما إلاّ علمه،  أعم وأشمل

 . الشيخ محمود شلتوت٤
ــــــــــأخرين ــــــــــه،  الشــــــــــيخ شــــــــــلتوت كــــــــــان مــــــــــن علمــــــــــاء الأزهــــــــــر المت ــــــــــرى أن  لا يوجــــــــــد في  وهــــــــــو ي

 وأن خلــــــــــود الكفـــــــــــار في جهــــــــــنم متوقـــــــــــف علـــــــــــى ،  القــــــــــرآن نـــــــــــصّ قطعــــــــــي علـــــــــــى دوام العـــــــــــذاب
ـــــــــــار،  وجـــــــــــود جهـــــــــــنم وبقائهـــــــــــا ـــــــــــص قطعـــــــــــي صـــــــــــريح في دوام الن ـــــــــــيس في القـــــــــــرآن ن ـــــــــــال : ل  ،  ق

________________ 
 .٥١٢ص ،  التذكرة،  مد بن أحمد القرطبي. مح١
 .٩٩ص ،  ٨ج ،  تفسير المنار،  . راجع : محمد رشيد رضا٢
 .٢١٦،  ٢١٥ص ،  ١٢ج ،  المصدر السابق. راجع : ٣



 وهــــــــــو يســــــــــتحق بـــــــــــأ م لا يخرجــــــــــون منهــــــــــا مادامـــــــــــت ،  وانمــــــــــا التصــــــــــريح بخلــــــــــود الكفـــــــــــار فيهــــــــــا
 ١ .أما إ ا تنقطع أو تدوم فهذا شيء آخر ليس في القرآن ما يقطع به،  موجودة

 . الدكتور محمد صادقي٥
 يـــــــــــذهب الـــــــــــدكتور صـــــــــــادقي إلى القـــــــــــول بفنـــــــــــاء النـــــــــــار وفنـــــــــــاء أهلهـــــــــــا قـــــــــــائلاً : إن الآيـــــــــــات 
 القرآنيــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي تثبــــــــــــــــــت الخلــــــــــــــــــود في النــــــــــــــــــار وتنفــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــوت عــــــــــــــــــن المعــــــــــــــــــذبين وعــــــــــــــــــدم 

  ٢ .)لاَ يمَُـــــوتُ فِيهَـــــا وَلاَ يَحْيــَــــىٰ  (مثــــــل قولـــــه تعـــــالى : ،  هـــــذا كلـــــه صـــــحيح،  خـــــروجهم منهـــــا
ـــه تعـــالى :  ـــذَابِهَا ... (وقول ـــنْ عَ هُم مِّ ـــفُ عَـــنـْ ـــوا وَلاَ يُخَفَّ ـــيْهِمْ فَـيَمُوتُ  فهـــذه  ٣ ) ... لاَ يُـقْضَـــىٰ عَلَ

ــــــــــــة تنفــــــــــــي المــــــــــــوت في النــــــــــــار ــــــــــــف العــــــــــــذاب عــــــــــــنهم في ،  الآيــــــــــــات القرآني  وكــــــــــــذلك تنفــــــــــــي تخفي
 ،  ولا تنفـــــــــــى مـــــــــــو م مـــــــــــع خمـــــــــــود النـــــــــــار،  ولكـــــــــــن تنفيهـــــــــــا عـــــــــــنهم مـــــــــــاداموا في النـــــــــــار،  النـــــــــــار

هَــــا مَحِيصًـــــا  (: وكــــذلك قولــــه تعـــــالى   ،  عــــن النـــــار مــــع بقائهـــــايعــــني لا فـــــرار  ٤ )وَلاَ يَجِـــــدُونَ عَنـْ
 وكــــــــــذلك قولــــــــــه ،  وأمــــــــــا أن يمــــــــــوت أهــــــــــل النــــــــــار مــــــــــع خمــــــــــود النــــــــــار فلــــــــــيس محيصــــــــــاً عــــــــــن النــــــــــار

ــــقِ   (تعــــالى :  هَــــا مِــــنْ غَــــمٍّ أُعِيــــدُوا فِيهَــــا وَذُوقــُــوا عَــــذَابَ الْحَريِ   ٥ ) كُلَّمَــــا أَراَدُوا أَن يَخْرُجُــــوا مِنـْ
 إنــــــــــه غــــــــــير المــــــــــوت مــــــــــع ،  والخــــــــــروج عــــــــــن النــــــــــار يعــــــــــني بقــــــــــاءه خــــــــــارج النــــــــــار مــــــــــع بقــــــــــاء النــــــــــار

ــــــــــــــار،  خمــــــــــــــود النــــــــــــــار ــــــــــــــى الخلــــــــــــــود في الن ــــــــــــــة تــــــــــــــدلّ عل  لاخلــــــــــــــود ،  وهكــــــــــــــذا فالآيــــــــــــــات القرآني
 فـــــــــلا تنـــــــــافي فنــــــــــاءهم ،  فـــــــــلا دلالـــــــــة فيهــــــــــا إلا علـــــــــى الخلـــــــــود فيهـــــــــا مادامــــــــــت موجـــــــــودة،  النـــــــــار

 ٦ .بفناء النار
 صادقي في اثبات فناء النار وفناء أهلها بعدد من الأدلة منها :وتمسك الدكتور 

 فهـــــــــــي إذاً طهـــــــــــرة مـــــــــــن ،  لنـــــــــــار إنمـــــــــــا خلقـــــــــــت تخويفـــــــــــاً للمـــــــــــؤمنين وتطهـــــــــــيراً للخـــــــــــاطئين. ا١
ــــــــــــــــــــنفس في عــــــــــــــــــــالم التكليــــــــــــــــــــف ــــــــــــــــــــتي اكتســــــــــــــــــــبتها ال   وإذا أصــــــــــــــــــــبحت،  الخبائــــــــــــــــــــث والأدران ال

________________ 
 .١٣. الاعلى ، ٢ .٤٤،  ٤٣، ص  الاسلام عقيدة وشريعة. محمود شلتوت ، ١
 .٢٢. الحج ، ٥ .١٢١. النساء ، ٤ .٣٦. فاطر ، ٣
 .٣٢٥ـ  ٣٢٠ص ،  عقائدنا؛  ١٣٦ـ  ١٣١ص ،  ١٥ج ،  تفسير الفرقان. راجع : ٦



 لســـــــــــبقة ،  فمقتضـــــــــــى العـــــــــــدل أو الفضـــــــــــل والرحمـــــــــــة إفناؤهـــــــــــا بنارهـــــــــــا،  الـــــــــــنفس درنـــــــــــاً لا يـــــــــــزول
 ١ .الرحمة للغضب

 وَمَــــــــــــن جَــــــــــــاءَ  (فقـــــــــــال تعــــــــــــالى : ،  علـــــــــــى أن الجــــــــــــزاء مماثـــــــــــل للســــــــــــيئة. يؤكـــــــــــد القــــــــــــرآن ٢
ــــــونَ  ــــــلاَ يُجْــــــزَىٰ إِلاَّ مِثـْلَهَــــــا وَهُــــــمْ لاَ يظُْلَمُ ــــــيِّئَةِ فَ  وأنّ أي عمــــــل فهــــــو محــــــدود بطبيعــــــة  ٢،  )باِلسَّ

ــــــــــذي لا يزيــــــــــد عــــــــــن العمــــــــــل،  الحــــــــــال زمنيــــــــــاً وفي كيانــــــــــه وأثــــــــــره ــــــــــ فلــــــــــيكن الجــــــــــزاء ال  بــــــــــل هــــــــــو  ـ
 لــــــــــــيكن ذلــــــــــــك الجــــــــــــزاء أيضــــــــــــاً محــــــــــــدوداً وممــــــــــــاثلاً لــــــــــــه في  ـــــــــــــ وذاتــــــــــــهنفــــــــــــس العمــــــــــــل بملكوتــــــــــــه 

ـــــــلاَ يُجْـــــــزَىٰ إِلاَّ مِثـْلَهَـــــــا (الســـــــوء  ـــــــلَ سَـــــــيِّئَةً فَ ـــــــنْ عَمِ  فـــــــاذا كـــــــان الخلـــــــود في العـــــــذاب  ٣ ) ... مَ
ــــــــــــــدياً   ولا يكــــــــــــــون ،  ففــــــــــــــي هــــــــــــــذه الصــــــــــــــورة لا يكــــــــــــــون الجــــــــــــــزاء ممــــــــــــــاثلاً للعمــــــــــــــل،  خلــــــــــــــوداً أب

 وكيــــــــــــــف ،  لمحدوديـــــــــــــة العمــــــــــــــل وعـــــــــــــدم محدوديــــــــــــــة الجـــــــــــــزاءالعـــــــــــــذاب اللا ــــــــــــــائي جـــــــــــــزاءً وفاقــــــــــــــاً 
 وهـــــــــــــذا  ؟ نســـــــــــــمح لأنفســـــــــــــنا كموحـــــــــــــدين أن نظـــــــــــــن هكـــــــــــــذا ظلـــــــــــــم وقســـــــــــــاوة بـــــــــــــرب العـــــــــــــالمين

 ٤ .وكتابه دال على حدود العذاب،  افتراء على االله
 .والجواب عن هذه الأدلة نوكله إلى الفصل الرابع إن شاء االله تعالى

 )  ه ١٢٨المتوفى  ( . الجهم بن صفوان٦
ـــــــــار وفنـــــــــاء أهلهـــــــــا ـــــــــن ،  ونســـــــــب إلى الجهـــــــــم بـــــــــن صـــــــــفوان القـــــــــول بفنـــــــــاء الجنـــــــــة والن  قـــــــــال اب
ــــــــــاء للجنــــــــــة ولا لنعيمهــــــــــا ــــــــــه لافن ــــــــــار ولا ،  حــــــــــزم : اتفقــــــــــت فــــــــــرق الاُمــــــــــة كلهــــــــــا علــــــــــى أن  ولا للن
 فأمـــــــــا جهـــــــــم ،  لعـــــــــذا ا إلاّ الجهـــــــــم بـــــــــن صـــــــــفوان وأبـــــــــا الهـــــــــذيل العـــــــــلاف وقومـــــــــاً مـــــــــن الـــــــــروافض

ـــــــــــة والنـــــــــــار  ـــــــــــان ويفـــــــــــنى أهلهـــــــــــافقـــــــــــال : إن الجن ـــــــــــن أبي العـــــــــــز  ٥ .يفني ـــــــــــال القاضـــــــــــي علـــــــــــي ب  وق
ــــــــوفى  ( ــــــــه لأصــــــــله الفاســــــــد الــــــــذي اعتقــــــــده )  ه ٧٢٢المت ــــــــاع وجــــــــود مــــــــا ،  : وهــــــــذا قال  وهــــــــو امتن

  فــــــــــــــرأى جهـــــــــــــم أن مــــــــــــــا يمنـــــــــــــع مــــــــــــــن حـــــــــــــوادث لا أول لهــــــــــــــا في،  لا يتنـــــــــــــاهى مــــــــــــــن الحـــــــــــــوادث
________________ 

 .١٦٠لانعام ، . ا٢ .٤٩، ص  ٣٠، ج  المصدر السابق. راجع : ١
 .١٣٦، ص  ١٥؛ ج  ٤٨، ص  ٣٠، ج  المصدر السابق. راجع : ٤ .٤٠. غافر ، ٣
ـــــــل والاهـــــــواء والنحـــــــل،  . ابـــــــن حـــــــزم الأندلســـــــي٥ ـــــــي المل  ،  الاصـــــــول والفـــــــروع؛  ٣٩٥ص ،  ٢ج ،  الفصـــــــل ف

 .٤٣ص 



 فــــــــــــــــــــدوام الفعــــــــــــــــــــل ممتنــــــــــــــــــــع عنــــــــــــــــــــده علــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــرب في ،  الماضــــــــــــــــــــي يمنعــــــــــــــــــــه في المســــــــــــــــــــتقبل
 ١ .هو ممتنع عليه في الماضيكما ،   المستقبل

ـــــــــل قـــــــــول جهـــــــــم بفنـــــــــاء الجنـــــــــة )  ه ٧١٠المتـــــــــوفى  ( أمـــــــــا النســـــــــفي  لكـــــــــون جهـــــــــم ،  فقـــــــــد علّ
 وتحقيــــــــــــق وصــــــــــــف الأوليــــــــــــة بســــــــــــبقه ،  يــــــــــــذهب إلى أنــــــــــــه تعــــــــــــالى وصــــــــــــف بأنــــــــــــه الأول والآخــــــــــــر

ــــــــاقٍ وأوصــــــــافه باقيــــــــة،  فوجــــــــب القــــــــول بــــــــه ضــــــــرورة،  بعــــــــد فنــــــــاء الكــــــــل  فلــــــــو ،  ولأنــــــــه تعــــــــالى ب
 .وذا محال،  قية مع أهلها لوقع التشابه بين الخالق والمخلوقكانت الجنة با

 والآخــــــــــــر هــــــــــــو ،  وقــــــــــــال في جوابــــــــــــه : إن الأول في حقــــــــــــه هــــــــــــو الــــــــــــذي لا ابتــــــــــــداء لوجــــــــــــوده
 ،  والآخــــــــر هــــــــو الفــــــــرد اللاحـــــــــق،  وفي حقنــــــــا الأول هــــــــو الفـــــــــرد الســــــــابق،  الــــــــذي لا انتهــــــــاء لــــــــه

ـــــــــــــزوا  وذا في تنزيهـــــــــــــه عـــــــــــــن ،  لواتصـــــــــــــافه  مـــــــــــــا لبيـــــــــــــان صـــــــــــــفة الكمـــــــــــــال ونفـــــــــــــي النقيصـــــــــــــة وال
 وأنىّ يقــــــــــــع التشــــــــــــابه في البقــــــــــــاء وهــــــــــــو تعــــــــــــالى ،  احتمــــــــــــال الحــــــــــــدوث والفنــــــــــــاء لا فيمــــــــــــا قــــــــــــالوه

 ٢ ؟. وبقاء الخلق به وهو جائز الوجود،  باق لذاته وبقاؤه واجب الوجود

 )  ه ٢٣٥ـ  ١٣٥ ( ف. أبو الهذيل العلاّ ٧
 يــــــــــذهب أبـــــــــــو الهــــــــــذيل إلى القـــــــــــول بفنــــــــــاء حركـــــــــــات أهــــــــــل الجنـــــــــــة والنــــــــــار دون فنـــــــــــاء الجنـــــــــــة 

 إن الجنــــــــة والنــــــــار لا يفنيــــــــان ولا يفــــــــنى أهلهـــــــــا  .قــــــــال ابــــــــن حــــــــزم : وقــــــــال أبـــــــــو الهــــــــذيل،  والنــــــــار
ــــــــــــــة الجمــــــــــــــاد لا يتحركــــــــــــــون ــــــــــــــاء ،  إلا أن حركــــــــــــــا م تفــــــــــــــنى ويبقــــــــــــــون بمنزل ــــــــــــــك أحي  وهــــــــــــــم في ذل

 ٣ .متلذذون أو معذبون
 وقـــــــــــــد تصـــــــــــــدى الخيـــــــــــــاط علـــــــــــــى الـــــــــــــرد لابـــــــــــــن  ٤،  أيضـــــــــــــاً ابـــــــــــــن الراونـــــــــــــدي وأشـــــــــــــار اليـــــــــــــه

ـــــــــــدي ـــــــــــن الراون ـــــــــــدفاع عـــــــــــن أبي الهـــــــــــذيل بعـــــــــــد اســـــــــــتعراض مـــــــــــا قالـــــــــــه اب ـــــــــــدي وال  المتـــــــــــوفى  ( الراون
ـــــــــة مـــــــــع زوال )  ه ٢٩٨ ـــــــــو الهـــــــــذيل يـــــــــزعم أن أهـــــــــل الجن ـــــــــال الملحـــــــــد : وقـــــــــد كـــــــــان أب ـــــــــه : ق   بقول

________________ 
 .٧١، ص  ١، ج  تفسير النسفي. ٢ .٤١٩،  ٤١٨ ، ص ٢، ج  شرح العقيدة الطحاوية. ١
 .٣٩٥ص ،  ٢ج ،  الفصل في الملل والنحل. ٢
 .١٦٤ص ،  فضيحة المعتزلة،  . راجع : ابن الراوندي٤



ـــــــــــات عـــــــــــنهم وصـــــــــــحة عقـــــــــــولهم وأجســـــــــــادهم لا يقـــــــــــدرون علـــــــــــى قليـــــــــــل مـــــــــــن الأفعـــــــــــال ولا   الآف
 وأ ـــــــــــم مضـــــــــــطرون إلى مـــــــــــا هـــــــــــم فيـــــــــــه مـــــــــــن حركـــــــــــة أو ســـــــــــكون أو قيـــــــــــام أو قعـــــــــــود أو ،  كثـــــــــــير

 وأ ــــــــــــــــم بمنزلــــــــــــــــة الحجــــــــــــــــارة الــــــــــــــــتي إن حركــــــــــــــــت تحركــــــــــــــــت وإن تركــــــــــــــــت ،  نظــــــــــــــــر أو اســــــــــــــــتمتاع
ـــــــــذي هـــــــــو آخـــــــــر مـــــــــا في  ـــــــــدائم ال ـــــــــرد علـــــــــيهم الســـــــــكون ال ـــــــــى حـــــــــال واحـــــــــدة حـــــــــتى ي  وقفـــــــــت عل

 .قدرة االله عنده
 أن الـــــــــــــدنيا دار عمـــــــــــــل والآخـــــــــــــرة وقـــــــــــــال الخيـــــــــــــاط في رده : إن أبـــــــــــــا الهـــــــــــــذيل كـــــــــــــان يـــــــــــــزعم 

ـــــــــــــار ـــــــــــــال : ،  دار جـــــــــــــزاء وليســـــــــــــت بـــــــــــــدار عمـــــــــــــل ولا دار أمـــــــــــــر ولا  ـــــــــــــي ولا محنـــــــــــــة ولا اختب  ق
 واالله تعــــــــــــــالى المتــــــــــــــولي ذلــــــــــــــك النعــــــــــــــيم ،  فأهــــــــــــــل الجنــــــــــــــة في الجنــــــــــــــة يتنعمــــــــــــــون فيهــــــــــــــا ويلتــــــــــــــذون

 ولــــــــــو كــــــــــانوا في الجنــــــــــة مــــــــــع صــــــــــحة عقــــــــــولهم ،  الــــــــــذي يصــــــــــل إلــــــــــيهم وهــــــــــم غــــــــــير فــــــــــاعلين لــــــــــه
ـــــــــــــينوأبـــــــــــــدا م يجـــــــــــــو   ،  ز مـــــــــــــنهم اختيـــــــــــــار الأفعـــــــــــــال ووقوعهـــــــــــــا مـــــــــــــنهم لكـــــــــــــانوا مـــــــــــــأمورين منهي

 ولكانـــــــــــت الجنـــــــــــة دار محنـــــــــــة وأمـــــــــــر ،  ولـــــــــــو كـــــــــــانوا كـــــــــــذلك لوقعـــــــــــت مـــــــــــنهم الطاعـــــــــــة والمعصـــــــــــية
 وقـــــــــــد جــــــــــاء الإجمـــــــــــاع بـــــــــــأن ،  وكـــــــــــان ســــــــــبيلها ســـــــــــبيل الــــــــــدنيا،  ولم تكـــــــــــن دار ثــــــــــواب،  ىو ــــــــــ

 وهــــــــــذا ،  دار أمــــــــــر ولا  ــــــــــيوالآخــــــــــرة دار جــــــــــزاء وليســــــــــت بـــــــــ،  الـــــــــدنيا دار عمــــــــــل وأمــــــــــر و ـــــــــي
 فهـــــــــــذه حجـــــــــــة أبي الهـــــــــــذيل في نفيـــــــــــه أن يكـــــــــــون أهـــــــــــل الجنـــــــــــة ،  الاجمـــــــــــاع يوجـــــــــــب مـــــــــــا قلـــــــــــت

 ١ .يفعلون في الحقيقة

 التحقيق في قول أبي الهذيل العلاف والجهم بن صفوان
 فإنـــــــــــه لا ،  إنّ نســــــــــبة القــــــــــول بفنــــــــــاء حركـــــــــــات أهــــــــــل الجنــــــــــة والنـــــــــــار إلى أبي الهــــــــــذيل بعيــــــــــدة

ـــــــــه إنســـــــــان  ـــــــــو الهـــــــــذيل العـــــــــلافيقـــــــــول ب ـــــــــه أب ـــــــــل فضـــــــــلاً مـــــــــن أن يقـــــــــول ب  ويمكـــــــــن حمـــــــــل ،  عاق
ــــــــــاط المعتــــــــــزلي  لأن كــــــــــون ،  وإن كــــــــــان لا يخلــــــــــو مــــــــــن إشــــــــــكال،  كلامــــــــــه علــــــــــى مــــــــــا فســــــــــره الخي

 ولا ،  الانســــــــــــــــان مخــــــــــــــــيراً في أفعالــــــــــــــــه في الجنــــــــــــــــة لا يلــــــــــــــــزم منــــــــــــــــه أن يكــــــــــــــــون مــــــــــــــــأموراً ومنهيــــــــــــــــاً 
ــــــــــــدنيا إلىفــــــــــــبعض النــــــــــــاس وصــــــــــــ،  يقتضــــــــــــي ذلــــــــــــك وقــــــــــــوع الطاعــــــــــــة والمعصــــــــــــية مــــــــــــنهم   لوا في ال
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ـــــــــــــــع في ـــــــــــــــث يمتن  ن حقهـــــــــــــــم التكفـــــــــــــــير في المعصـــــــــــــــية فضـــــــــــــــلاً عـــــــــــــــ درجـــــــــــــــات مـــــــــــــــن اليقـــــــــــــــين بحي
 فكيـــــــــــــف في الـــــــــــــدار الآخـــــــــــــرة الـــــــــــــتي تنكشــــــــــــف الحقـــــــــــــائق للانســـــــــــــان ويـــــــــــــرى الجنـــــــــــــة ،  ارتكا ــــــــــــا

 فضــــــــــــلاً عــــــــــــن ارتكا ــــــــــــا ،  عصــــــــــــيةفكيــــــــــــف يجــــــــــــرؤ علــــــــــــى التكفــــــــــــير في الم ؟ والنــــــــــــار بــــــــــــأم عينــــــــــــه
ــــــــــــــرض إمكــــــــــــــان وقــــــــــــــوع المعصــــــــــــــية مــــــــــــــن الانســــــــــــــان  بالإضــــــــــــــافة إلى وصــــــــــــــول أهــــــــــــــل ،  علــــــــــــــى ف

 فــــــــــــــلا ،  الجنـــــــــــــة إلى الغــــــــــــــنى عــــــــــــــن كـــــــــــــل شــــــــــــــيء بفضــــــــــــــل االله ونعمــــــــــــــه الـــــــــــــتي أنعمهــــــــــــــا علــــــــــــــيهم
 .يحتاجون إلى شيء حتى يرتكبوا المعاصي من أجلها

 فإنـــــــــــه يتحــــــــــــول إلى ســـــــــــجن وعــــــــــــذاب ،  ولـــــــــــو ســـــــــــلب الاختيــــــــــــار مـــــــــــن الانســــــــــــان في الجنـــــــــــة
 وكـــــــــــم حـــــــــــدث ويحـــــــــــدث مـــــــــــن ثـــــــــــورات للبشـــــــــــرية في مختلـــــــــــف بقـــــــــــاع ،  بـــــــــــدل أن يكـــــــــــون نعيمـــــــــــاً 

 العـــــــــــالم مـــــــــــن أجـــــــــــل نيـــــــــــل حريـــــــــــة الاختيـــــــــــار والتحـــــــــــرر مـــــــــــن العبوديـــــــــــة والتســـــــــــلط وكـــــــــــذا حـــــــــــال 
 فهـــــــــــــل مــــــــــــن عـــــــــــــدل االله تعـــــــــــــالى أن يجعـــــــــــــل الانســـــــــــــان ،  فكيـــــــــــــف في الـــــــــــــدار الآخـــــــــــــرة،  الــــــــــــدنيا

 ؟ شيء وقد خلقه حراً وأعطاه الارادة والاختيار مجبراً لا اختيار له في
 أمـــــــــا نســـــــــبة القـــــــــول بفنـــــــــاء الجنـــــــــة والنـــــــــار إلى الجهـــــــــم بـــــــــن صـــــــــفوان فـــــــــلا يمكـــــــــن القطـــــــــع بـــــــــه 
 ،  والقـــــــــول بصـــــــــدوره منـــــــــه جهـــــــــم لأنّ هـــــــــذا القــــــــــول قـــــــــد نســـــــــبه اليـــــــــه خصـــــــــومه مـــــــــن الأشــــــــــاعرة

ـــــــــــــــرازي   ولم ،  وغـــــــــــــــيرهم ٣وابـــــــــــــــن حـــــــــــــــزم  ٢والبغـــــــــــــــدادي  ١وأهـــــــــــــــل الحـــــــــــــــديث أمثـــــــــــــــال فخـــــــــــــــر ال
 ينقلــــــــــــــــه أحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن متكلمــــــــــــــــي الاماميــــــــــــــــة مــــــــــــــــن المتقــــــــــــــــدمين والمتــــــــــــــــأخرين وفــــــــــــــــق مقـــــــــــــــــدار 

  .بالاضـــــــــــــافة إلى تضـــــــــــــارب آراء النـــــــــــــاقلين في منشـــــــــــــأ هـــــــــــــذا القـــــــــــــول،  اطلاعـــــــــــــي علـــــــــــــى كتـــــــــــــبهم
 .وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على ضعف صدوره من الجهم بن صفوان

 . قول مجهول القائل٨
 حيـــــــث قـــــــال : مـــــــن النـــــــاس ،  رح باســـــــم قائلـــــــهنقـــــــل هـــــــذا القـــــــول الفخـــــــر الـــــــرازي دون أن يصـــــــ

  فأمـــــــــــــا فعـــــــــــــل،  مـــــــــــــن قـــــــــــــال إن الوعيـــــــــــــد الـــــــــــــوارد في الكتـــــــــــــب الإلهيـــــــــــــة إنمـــــــــــــا جـــــــــــــاء للتخويـــــــــــــف
________________ 

 .١٢١ص ،  معالم اصول الدين،  اجع : الفخر الرازي. ر ١
 .٣٣٩ص ،  الفرق بين الفرق؛  ٢٣٨ص ،  اصول الدين. راجع : ٢
 .٤٣ص ،  الاصول والفروع؛  ٣٩٥ص ،  ٢ج ،  والنحلالفصل في الملل . راجع : ٣



 م فذلك لا يوجد واحتج عليه بوجوه :لاالاي
 .الأول : أن ذلك العقاب ضرر خال عن النفع فيكون قبيحاً 

ـــــــــوم القيامـــــــــة ـــــــــاني : إن العبـــــــــد يقـــــــــول ي ـــــــــه العـــــــــالمين هـــــــــذه الأشـــــــــياء الـــــــــتي كلفتـــــــــني ،  الث  يـــــــــا إل
 كــــــــــان التعــــــــــذيب علــــــــــى ،   كمــــــــــة والغــــــــــرضإن كانــــــــــت خاليــــــــــة عــــــــــن الح،   ــــــــــا وعصــــــــــيتك فيهــــــــــا

 فتلــــــــــــــــك ،  وإن كانــــــــــــــــت مشــــــــــــــــتملة علــــــــــــــــى الحكمــــــــــــــــة والغــــــــــــــــرض،  تركهــــــــــــــــا لا يليــــــــــــــــق بالرحمــــــــــــــــة
ــــــــــــت محتــــــــــــاج إلي  وإن كــــــــــــان المقصــــــــــــود مــــــــــــن تكليفــــــــــــي  ــــــــــــا ،  الحكمــــــــــــة إن عــــــــــــادت اليــــــــــــك فأن

 فكيـــــــــــــف يليـــــــــــــق ،  فلمـــــــــــــا تركتهـــــــــــــا فمـــــــــــــا قصـــــــــــــرت إلا في حـــــــــــــق نفســـــــــــــي،  عـــــــــــــود منافعهـــــــــــــا إلي
 ؟ لأجل أنهّ قصر في حق نفسهبالحكيم أن يعذب حيواناً 

 فكيـــــــــــف يحســـــــــــن ،  الثالـــــــــــث : أن جميـــــــــــع أفعـــــــــــال العبـــــــــــد مـــــــــــن موجبـــــــــــات أفعـــــــــــال االله تعـــــــــــالى
 ١ ؟ التعذيب منه

 . محمد عزة دروزه٩
ــــــــــــــد جــــــــــــــاءت لاثــــــــــــــارة الرعــــــــــــــب والخــــــــــــــوف في  ــــــــــــــذهب محمــــــــــــــد عــــــــــــــزة إلى أن آيــــــــــــــات الوعي  ي

 ففــــــــــــي  .نينوآيــــــــــــات الوعــــــــــــد لاثــــــــــــارة الطمأنينــــــــــــة والغبطــــــــــــة في قلــــــــــــوب المــــــــــــؤم،  قلــــــــــــوب الكفــــــــــــار
 وبعــــــــــد ذكــــــــــر عـــــــــدد مــــــــــن الأقــــــــــوال في ،  مــــــــــن ســــــــــورة هـــــــــود )١٠٧ ــــــــــ ١٠٥ ( تفســـــــــيره للآيــــــــــات
 قـــــــــــال : والـــــــــــذي نـــــــــــراه أن التعبـــــــــــير مـــــــــــن أســـــــــــاليب الـــــــــــوحي القـــــــــــرآني بقـــــــــــرن ،  معـــــــــــنى الاســـــــــــتثناء

ـــــــــه ومشـــــــــيئته،  كـــــــــل شـــــــــيء بمشـــــــــيئة االله تعـــــــــالى ـــــــــوط بـــــــــامره وإذن ـــــــــاً بـــــــــأن كـــــــــل شـــــــــيء من  ،  إعلان
ـــــــــــــه لا ضـــــــــــــرورة ولا طائـــــــــــــل مـــــــــــــن ال  تخمـــــــــــــين في عبـــــــــــــارة متصـــــــــــــلة بالحيـــــــــــــاة الأخرويـــــــــــــة الـــــــــــــتي وأن

 ،  هـــــــــــــي حقيقـــــــــــــة إيمانـــــــــــــه مغيبـــــــــــــة وأن الأولى الوقـــــــــــــوف منهـــــــــــــا عنـــــــــــــدما وقـــــــــــــف عنـــــــــــــده القـــــــــــــرآن
 وملاحظــــــــــــــة أن الآيــــــــــــــات في جملتهــــــــــــــا بســــــــــــــبيل إنــــــــــــــذار الكفــــــــــــــار الســــــــــــــامعين ليرعــــــــــــــووا ويتوبــــــــــــــوا 

 ٢ .وتبشير المؤمنين ليغتبطوا
________________ 

 .١٢٢ص ،  معالم اصول الدين .١
 .٨٧ص ،  ٤ج ،  التفسير الحديث،  . محمد عزة دروزة٢



 التحقيق في القول الثامن والتاسع
ــــــــــف أن الوعيــــــــــد الــــــــــوارد في القــــــــــرآن إنمــــــــــا جــــــــــاء  ــــــــــه لــــــــــو علــــــــــم المكل ــــــــــرد علــــــــــى القــــــــــولين بأن  ي

 فيكـــــــــــون تغريـــــــــــراً ،  فــــــــــلا يبقـــــــــــى أثـــــــــــر وفائـــــــــــدة في هــــــــــذا التخويـــــــــــف،  للتخويــــــــــف فقـــــــــــط لا غـــــــــــير
ـــــــــــــــى ارتكـــــــــــــــاب  ـــــــــــــــوارد في ،  المعاصـــــــــــــــيللمكلـــــــــــــــف عل ـــــــــــــــد ال  وفي نتيجـــــــــــــــة تنتفـــــــــــــــي فائـــــــــــــــدة الوعي

 .تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً ،  ويكون لغواً ،  الكتاب الإلهي
 ويــــــــــــرد علــــــــــــى القــــــــــــول العاشــــــــــــر في قولــــــــــــه إن ذلـــــــــــــك العقــــــــــــاب ضــــــــــــرر خــــــــــــال مــــــــــــن النفـــــــــــــع 

 لأن العقـــــــــــــــاب لـــــــــــــــيس مـــــــــــــــن معـــــــــــــــذب ،  هـــــــــــــــذا القـــــــــــــــول لـــــــــــــــيس في محلـــــــــــــــه،  فيكـــــــــــــــون قبيحـــــــــــــــاً 
ــــــــــل هــــــــــو نفــــــــــس أ،  خــــــــــارجي ــــــــــواع مــــــــــن العــــــــــذابب  ،  عمــــــــــال الكفــــــــــر والمعاصــــــــــي يتحــــــــــول إلى أن

 قــــــــــال صــــــــــدر الــــــــــدين الشــــــــــيرازي : وفي القــــــــــرآن آيــــــــــات كثــــــــــيرة دالــــــــــة علــــــــــى أن كــــــــــل مــــــــــا يلاقيــــــــــه 
 الانســــــــــان في الآخــــــــــرة ويصــــــــــل اليــــــــــه مــــــــــن الجنـــــــــــة ومــــــــــا فيهــــــــــا مــــــــــن الحــــــــــور والقصــــــــــور والفواكـــــــــــه 

ــــــــــــيس إلا غا،  وغيرهــــــــــــا والنــــــــــــار ومــــــــــــا فيهــــــــــــا مــــــــــــن العقــــــــــــارب والحيــــــــــــات وغيرهــــــــــــا  يــــــــــــة أفعالــــــــــــه ل
 وإنمــــــــــــــا الجــــــــــــــزاء هنــــــــــــــاك بــــــــــــــنفس العمــــــــــــــل باعتبــــــــــــــار مــــــــــــــا ،  وصــــــــــــــورة أعمالــــــــــــــه وآثــــــــــــــار ملكاتــــــــــــــه

ــونَ . .. (كقولــه تعــالى : ،   ينتهــي اليــه ــتُمْ تَـعْمَلُ ــا كُن ــا  (وقولــه تعــالى :  ١،  )وَلاَ تُجْــزَوْنَ إِلاَّ مَ  إِنَّمَ
 ،  ولم يقــــــــل ممـــــــــا كنــــــــتم تعملــــــــون تنبيهـــــــــاً علــــــــى هــــــــذا المعـــــــــنى ٢ )تُجْــــــــزَوْنَ مَــــــــا كُنـــــــــتُمْ تَـعْمَلـُـــــــونَ 

 ٤ .٣،  ) ... جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ  ... (وقوله : 
ـــــــــــتي كلفتـــــــــــني   ويـــــــــــرد أيضـــــــــــاً علـــــــــــى الوجـــــــــــه الثـــــــــــاني وهـــــــــــو قولـــــــــــه : فلمـــــــــــا تركـــــــــــت الأشـــــــــــياء ال

ــــــــــبطلان،  فمــــــــــا قصــــــــــرت إلا في حــــــــــق نفســــــــــي،   ــــــــــا ــــــــــديهي ال ــــــــــه ب ــــــــــة ،  أن  لأن التكــــــــــاليف الإلهي
 ليســــــــــــت مقتصــــــــــــرة علــــــــــــى المســــــــــــائل العباديــــــــــــة مــــــــــــن قبيــــــــــــل الصــــــــــــلاة والصــــــــــــوم والزكــــــــــــاة والحــــــــــــج 

 بـــــــــل ،  وغـــــــــيره مـــــــــن الأمـــــــــور العباديـــــــــة حـــــــــتى يكـــــــــون التـــــــــارك لهـــــــــا مقصـــــــــراً في حـــــــــق نفســـــــــه فقـــــــــط
ـــــــــــــم  ـــــــــــــل الظل ـــــــــــــة مث ـــــــــــــالحقوق الاجتماعي ـــــــــــــواهي المتعلقـــــــــــــة ب  هنـــــــــــــاك تكـــــــــــــاليف مـــــــــــــن الأوامـــــــــــــر والن

  المـــــــــــــــال بالباطـــــــــــــــل وغـــــــــــــــيره مـــــــــــــــن بجميـــــــــــــــع أشـــــــــــــــكاله مـــــــــــــــن القتـــــــــــــــل والزنـــــــــــــــا والســـــــــــــــرقة وأكـــــــــــــــل
________________ 

 .٢٨. فصلت ، ٣ .٧. التحريم ، ٢ .٥٤. يس ، ١
 .٢٩٥ص ،  ٩ج ،  الاسفار،  . صدر الدين الشيرازي٤



 ولا يليــــــــــــــــــــق ،  فالتجــــــــــــــــــــاوز لحقــــــــــــــــــــوق الآخــــــــــــــــــــرين أكــــــــــــــــــــبر معصــــــــــــــــــــية عنــــــــــــــــــــد االله،  المحرمــــــــــــــــــــات
 ولــــــــــــــيس مــــــــــــــن عدلــــــــــــــه أن يــــــــــــــترك الظــــــــــــــالمين والطغــــــــــــــاة الــــــــــــــذين عــــــــــــــاثوا الفســــــــــــــاد في ،  بالرحمــــــــــــــة

 أو الــــــــــــــذين تصــــــــــــــدوا ،  وارتكبــــــــــــــوا أنواعــــــــــــــاً مــــــــــــــن الظلــــــــــــــم والفســــــــــــــاد،  الأرض وقتلــــــــــــــوا الأبريــــــــــــــاء
 لا ـــــــــــــــم ليســـــــــــــــوا مقصـــــــــــــــرين ،  وكـــــــــــــــذبوا بالرســـــــــــــــالات الالهيـــــــــــــــة،  لمحاربـــــــــــــــة الأنبيـــــــــــــــاء والمرســـــــــــــــلين

 ،  هــــــــــؤلاء هــــــــــو عــــــــــين الظلــــــــــمفــــــــــترك عقــــــــــاب ،  كمــــــــــا هــــــــــو واضــــــــــح،   في حــــــــــق أنفســــــــــهم فقــــــــــط
 علــــــــــــــى أن تــــــــــــــرك التكــــــــــــــاليف العباديــــــــــــــة أمثــــــــــــــال الصــــــــــــــوم والصــــــــــــــلاة  .تعــــــــــــــالى االله عــــــــــــــن ذلــــــــــــــك

 لأنــــــــــــــــه يــــــــــــــــؤدي إلى تشــــــــــــــــجيع ،  يلازمــــــــــــــــه في كثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن الأحيــــــــــــــــان الفســــــــــــــــاد الاجتمــــــــــــــــاعي
 كمـــــــــــــا أن وجهـــــــــــــه   .فيكـــــــــــــون تضـــــــــــــعيفاً للـــــــــــــدين وإشـــــــــــــاعةً للفســـــــــــــاد،  الآخـــــــــــــرين علـــــــــــــى تركهـــــــــــــا

 .لذي هو بديهي البطلانالثالث مبني على القول بالجبر ا

 ) م١٩٣٨المتوفى  ( . محمد إقبال اللاهوري١٠
ــــــــة ــــــــيس في الاســــــــلام لعنــــــــة أبدي ــــــــه ل ــــــــذي ،  يــــــــذهب محمــــــــد إقبــــــــال إلى ان  وأن لفــــــــظ الأبديــــــــة ال

ـــــــــار ـــــــــات وصـــــــــفاً للن ـــــــــة مـــــــــن الزمـــــــــان،  جـــــــــاء في بعـــــــــض الآي ـــــــــه حقب  ،  يفســـــــــره القـــــــــرآن نفســـــــــه بأن
بثِِـــــــينَ فِيهَـــــــا أَحْقَابــًـــــا (قـــــــال تعـــــــالى :   يـــــــرى أن النـــــــار كمـــــــا يصـــــــورها القـــــــرآن ليســـــــت هاويـــــــة  ) لاَّ

 بــــــــــــل هــــــــــــي تجربــــــــــــة للتقــــــــــــويم قــــــــــــد تجعــــــــــــل ،  مــــــــــــن عــــــــــــذاب مقــــــــــــيم يســــــــــــلطها علــــــــــــيهم للانتقــــــــــــام
 ١ .النفس القاسية المتحجرة تحس مرة أخرى بنفحات حية من رضوان االله

 التحقيق في قول محمد اقبال
ــــــــــه تعــــــــــالى :  ــــــــــال يتمســــــــــك في إثبــــــــــات انقطــــــــــاع العــــــــــذاب بقول ــــــــــا  (محمــــــــــد إقب ــــــــــينَ فِيهَ بثِِ  لاَّ

 وقــــــــــــد أثبتنــــــــــــا فيمـــــــــــــا ســــــــــــبق في الفصــــــــــــل الثــــــــــــاني أن هـــــــــــــذه الآيــــــــــــة لاتــــــــــــدل علـــــــــــــى  )أَحْقَابـًـــــــــــا 
 .انقطاع العذاب

________________ 
ــــــــــديني والفلســــــــــفي،  مــــــــــد بــــــــــو عزيــــــــــزي. مح١ ــــــــــال  ٤٤٤ص ،  محمــــــــــد اقبــــــــــال فكــــــــــره ال  ؛ وراجــــــــــع : محمــــــــــد اقب

 .١٤٢ ص،  احياى فكر دينى در اسلام،  لاهوري



 الخلاصة
ـــــــــــــدي في   قمنـــــــــــــا في هـــــــــــــذا القســـــــــــــم مـــــــــــــن الموضـــــــــــــوع بدراســـــــــــــة آراء المخـــــــــــــالفين للخلـــــــــــــود الأب

 واســــــــــــــتعراض أقــــــــــــــوالهم في انقطــــــــــــــاع العــــــــــــــذاب عــــــــــــــن الكفــــــــــــــار لبيــــــــــــــان فســــــــــــــاد هــــــــــــــذه ،  النــــــــــــــار
ـــــــــــــواردة عليهـــــــــــــا  وأيضـــــــــــــاً لبيـــــــــــــان مـــــــــــــدى صـــــــــــــحة مـــــــــــــا نســـــــــــــب إلى ،  الأقـــــــــــــوال والاشـــــــــــــكالات ال

 ومــــــــــــن هــــــــــــذه الآراء القــــــــــــول  ، بعــــــــــــض المتكلمــــــــــــين مــــــــــــن الأقــــــــــــوال المنافيــــــــــــة للخلــــــــــــود في جهــــــــــــنم
ــــــــار ــــــــاء الن ــــــــة،  بفن ــــــــن تيمي ــــــــه اب ــــــــث ذهــــــــب الي ــــــــن القــــــــيم الجــــــــوزي في ،  حي ــــــــذه اب ــــــــه تلمي  وصــــــــرح ب
 ،  واســــــــــــــــتدل عليــــــــــــــــه بأدلــــــــــــــــة عقليــــــــــــــــة وبــــــــــــــــأقوال منســــــــــــــــوبة إلى بعــــــــــــــــض الأصــــــــــــــــحاب،  كتبــــــــــــــــه

 ،  بالاضــــــــــــــافة إلى الآيــــــــــــــات القرآنيــــــــــــــة المشــــــــــــــعرة بظاهرهــــــــــــــا بانقطــــــــــــــاع العــــــــــــــذاب عــــــــــــــن الكفــــــــــــــار
 أمــــــــــــا ،  والشــــــــــــيخ محمــــــــــــود شــــــــــــلتوت،  يضــــــــــــاً الشــــــــــــيخ محمــــــــــــد عبــــــــــــدهومــــــــــــال إلى هــــــــــــذا الــــــــــــرأي أ

 وتمســـــــــــك في ،  الـــــــــــدكتور محمـــــــــــد صـــــــــــادقي فقـــــــــــد ذهـــــــــــب إلى القـــــــــــول بفنـــــــــــاء النـــــــــــار مـــــــــــع أهلهـــــــــــا
 وقـــــــــــد ثبـــــــــــت في قســـــــــــم التفســـــــــــير ،  اثبـــــــــــات ذلـــــــــــك بأدلـــــــــــة مماثلـــــــــــة لأدلـــــــــــة ابـــــــــــن القـــــــــــيم الجوزيـــــــــــة

ــــــــــتي تمســــــــــكوا  ــــــــــا علــــــــــى انقطــــــــــاع العــــــــــذاب ــــــــــة الآيــــــــــات ال  في هــــــــــذا وثبــــــــــت أيضــــــــــاً ،  عــــــــــدم دلال
 القســـــــــــــم وفي قســــــــــــــم الفلســــــــــــــفة بطـــــــــــــلان أدلــــــــــــــتهم العقليــــــــــــــة وعـــــــــــــدم دلالتهــــــــــــــا علــــــــــــــى انقطــــــــــــــاع 

 أمـــــــــــا أقـــــــــــوال الصـــــــــــحابة أمثـــــــــــال عمـــــــــــر وأبي هريـــــــــــرة وابـــــــــــن مســـــــــــعود ،  العـــــــــــذاب عـــــــــــن الكفـــــــــــار
ــــــــــى انقطــــــــــاع العــــــــــذاب عــــــــــن الكفــــــــــار فهــــــــــي علــــــــــى فــــــــــرض صــــــــــحة ،  وغــــــــــيرهم ــــــــــت عل ــــــــــتي دل  وال

 وعلــــــــــى فــــــــــرض حجيتهــــــــــا فا ــــــــــا ،  فقــــــــــد تبــــــــــين بأ ــــــــــا لاحجيــــــــــة فيهــــــــــا،  صــــــــــدورها مــــــــــن هــــــــــؤلاء
 .مطروحة بمخالفتها للكتاب وروايات المعصومين 

 والــــــــــــذي نســــــــــــب إلى الجهــــــــــــم بـــــــــــــن ،  وأمــــــــــــا القــــــــــــول بفنــــــــــــاء الجنــــــــــــة والنــــــــــــار وفنـــــــــــــاء أهلهــــــــــــا
ــــــــــــــه خصــــــــــــــومه مــــــــــــــن الأشــــــــــــــاعرة وأهــــــــــــــل الحــــــــــــــديث  ولم ينقلــــــــــــــه ،  صــــــــــــــفوان فإنمــــــــــــــا ألصــــــــــــــقه علي

 وأمــــــــا نســـــــــبة القــــــــول بفنـــــــــاء  .ن صـــــــــفوانفــــــــلا يمكـــــــــن القطــــــــع بصـــــــــدوره مــــــــن الجهـــــــــم بــــــــ،  غــــــــيرهم
 ويمكـــــــــــــن ،  فهـــــــــــــي غـــــــــــــير معقولـــــــــــــة،  حركـــــــــــــات أهـــــــــــــل الجنـــــــــــــة والنـــــــــــــرا إلى أبي الهـــــــــــــذيل العـــــــــــــلاف

 .ولكنها مع ذلك لا تخلو من إشكال،  حمل كلامه على ما وجّهه الخياط المعتزلي



 وهــــــــــــــو أن آيــــــــــــــات الوعيــــــــــــــد إنمــــــــــــــا جــــــــــــــاءت للتخويــــــــــــــف ولاثــــــــــــــارة ،  وهنــــــــــــــاك قــــــــــــــول آخــــــــــــــر
 ونســـــــــــــبه ،  فـــــــــــــار وقـــــــــــــد ذهـــــــــــــب إلى هـــــــــــــذا القـــــــــــــول محمـــــــــــــد عـــــــــــــزة دروزةالرعـــــــــــــب في قلـــــــــــــوب الك

ـــــــــــرازي إلى قائـــــــــــل لم يصـــــــــــرح باسمـــــــــــه  وقـــــــــــد اســـــــــــتدل هـــــــــــذا القائـــــــــــل ا هـــــــــــول ،  أيضـــــــــــاً الفخـــــــــــر ال
 وهـــــــــــذا الــــــــــــرأي مـــــــــــن أضـــــــــــعف الأقـــــــــــوال في هــــــــــــذا ،  علـــــــــــى هـــــــــــذا الـــــــــــرأي بعــــــــــــدد مـــــــــــن الوجـــــــــــوه

 .أيوقد ثبت بطلانه وبطلان الوجوه التي احتجوا  ا على هذا الر ،  الموضوع
ــــــــــــــ وأمــــــــــــــا قــــــــــــــول محمــــــــــــــد إقبــــــــــــــال اللاهــــــــــــــوري  وهــــــــــــــو أنــــــــــــــه لا يوجــــــــــــــد عــــــــــــــذاب أبــــــــــــــدي في  ـ

 ولفــــــــــظ الأبديــــــــــة الــــــــــذي جــــــــــاء في بعــــــــــض الآيــــــــــات وصــــــــــفاً للنــــــــــار يــــــــــراد بــــــــــه حقبــــــــــة ،  الاســــــــــلام
 ومــــــــــا ذلــــــــــك المقــــــــــدار مــــــــــن العــــــــــذاب إلاّ تجربــــــــــة ،  كمــــــــــا يفســــــــــره القــــــــــرآن نفســــــــــه،   مــــــــــن الزمــــــــــان

ـــــــــــــة الحقـــــــــــــب لا تـــــــــــــدل علـــــــــــــى  ــــــــــــــ للتطهـــــــــــــير والتقـــــــــــــويم  فقـــــــــــــد ثبـــــــــــــت في قســـــــــــــم التفســـــــــــــير أن آي
 وثبـــــــــــــــــت في قســـــــــــــــــم الفلســـــــــــــــــفة بـــــــــــــــــأن دار الآخـــــــــــــــــرة ليســـــــــــــــــت بـــــــــــــــــدار ،  محدوديـــــــــــــــــة العـــــــــــــــــذاب

 .استكمال حتى تكون تطهيراً للنفوس
  



  



 
 
 
 
 

٦ 

 الخلود في جهنم عند الفلاسفة
 البحـــــــــــث الفلســـــــــــفي حـــــــــــول الخلـــــــــــود في العـــــــــــذاب مـــــــــــن المســـــــــــائل المستعصـــــــــــية للاشـــــــــــكالات 

 ولوجــــــــــــود خلافــــــــــــات كثــــــــــــيرة بــــــــــــين ،  ة الــــــــــــتي تــــــــــــرد علــــــــــــى القــــــــــــول بــــــــــــالخلود في العــــــــــــذابالعقليــــــــــــ
 حيـــــــــــث قـــــــــــال صـــــــــــدرالدين الشـــــــــــيرازي : هـــــــــــذه ،  الفلاســـــــــــفة والعرفـــــــــــاء وبـــــــــــين العرفـــــــــــاء أنفســـــــــــهم

 وكـــــــــذا ،  وهـــــــــي موضـــــــــع خـــــــــلاف بـــــــــين علمـــــــــاء الرســـــــــوم وعلمـــــــــاء الكشـــــــــوف،  مســـــــــألة عويصـــــــــة
 نـــــــــار الـــــــــذين هـــــــــم موضـــــــــع خـــــــــلاف بـــــــــين أهـــــــــل الكشـــــــــف هـــــــــل يســـــــــرمد العـــــــــذاب علـــــــــى أهـــــــــل ال

 فينتهـــــــي العـــــــذاب فـــــــيهم ،  أو يكـــــــون لهـــــــم نعـــــــيم بـــــــدار الشـــــــقاء،   ايـــــــة لـــــــهلامـــــــن أهلهـــــــا إلى مـــــــا 
 وإ ـــــــــم مـــــــــاكثون فيهـــــــــا ،  إلى أجـــــــــل مســـــــــمّى مـــــــــع اتفـــــــــاقهم علـــــــــى عـــــــــدم خـــــــــروج الكفـــــــــار منهـــــــــا

 ١ .ولكل منهما ملؤها،  فان لكل من الدارين عماراً ،  إلى ما لا اية له
 وهنـــــــــــــا نســـــــــــــتعرض آراء عـــــــــــــدد مـــــــــــــن الفلاســـــــــــــفة للوقـــــــــــــوف علـــــــــــــى آرائهـــــــــــــم حـــــــــــــول الخلـــــــــــــود 

 .في جهنم

 )  ه ٣٣٩المتوفى  ( أبو نصر الفارابي .١
 وكــــــــذلك ،  مــــــــذهب الفــــــــارابي في خلــــــــود الــــــــنفس مــــــــورد خــــــــلاف بــــــــين الفلاســــــــفة منــــــــذ القــــــــدم

  فــــــــــــالبعض قـــــــــــــالوا بــــــــــــأن الفـــــــــــــارابي يــــــــــــؤمن بخلـــــــــــــود،  مــــــــــــورد خــــــــــــلاف بـــــــــــــين مــــــــــــؤرخي الفلســـــــــــــفة
________________ 

 .٣١٣ص ،  ) المقدمة ( الشواهد الربوبية؛  ٣٤٧،  ٣٤٦ص ،  ٩ج ،  الأسفار .١



 ولهـــــــــذا نـــــــــرى ابـــــــــن طفيـــــــــل يـــــــــتهم  ١ .والـــــــــبعض الآخـــــــــر قـــــــــالوا بإنكـــــــــاره لخلـــــــــود الـــــــــنفس،  الـــــــــنفس
 قـــــــــــال ابـــــــــــن طفيـــــــــــل : وأمـــــــــــا مـــــــــــا ،  الفـــــــــــارابي بـــــــــــالتردد والاضـــــــــــطراب في مســـــــــــألة خلـــــــــــود الـــــــــــنفس

 ومـــــــــــــا ورد منهـــــــــــــا في الفلســـــــــــــفة ،  فأكثرهـــــــــــــا في المنطـــــــــــــقوصـــــــــــــل الينـــــــــــــا مـــــــــــــن كتـــــــــــــب أبي نصـــــــــــــر 
 بقــــــــــاء النفــــــــــوس الشــــــــــريرة  ) الملــــــــــة الفاضــــــــــلة ( فقــــــــــد أثبــــــــــت في كتــــــــــاب،  فهــــــــــي كثــــــــــيرة الشــــــــــكوك

 ثم صـــــــــــــرح في السياســـــــــــــة المدنيـــــــــــــة ،  بعــــــــــــد المـــــــــــــوت في آلام لا  ايـــــــــــــة لهـــــــــــــا بقـــــــــــــاءً لا  ايـــــــــــــة لهـــــــــــــا
 ٢ .ملةبا ا منحلة وصائرة إلى العدم وأنه لا بقاء إلا النفوس الكا

 وحنـــــــــــــــا الفـــــــــــــــاخوري وخليـــــــــــــــل الجـــــــــــــــر تبعـــــــــــــــاً لـــــــــــــــرأي ابـــــــــــــــن طفيـــــــــــــــل بالنســـــــــــــــبة إلى الفـــــــــــــــارابي 
 لأنــــــــــــــه ،  صــــــــــــــريحاً في هــــــــــــــذا المــــــــــــــورد الخطــــــــــــــير الواقــــــــــــــع أن الفــــــــــــــارابي لي يــــــــــــــبرز رأيــــــــــــــاقــــــــــــــالوا : في 

 هــــــــــذا مــــــــــن جهــــــــــة ومــــــــــن جهــــــــــة أخــــــــــرى لم يــــــــــتمكن أن يخــــــــــالف ،  كــــــــــان تحــــــــــت تــــــــــأثير أرســــــــــطو
 وأحيانـــــــــاً يقـــــــــول بــــــــــأن ،  ود مـــــــــن طبيعـــــــــة الـــــــــنفسيقـــــــــول أحيانـــــــــاً بـــــــــأن الخلــــــــــ،  تعـــــــــاليم الاســـــــــلام

 ٣ .النفوس الجاهلة لا حظّ لها في الخلود
 وفيمـــــــــــــا يلـــــــــــــي اســـــــــــــتعراض لآراء الفـــــــــــــارابي حـــــــــــــول خلـــــــــــــود الـــــــــــــنفس لبيـــــــــــــان مـــــــــــــدى صـــــــــــــحة 

 هذه الا امات المنسوبة اليه :
 يقســـــــــــــــــــم الفـــــــــــــــــــارابي النفـــــــــــــــــــوس إلى أقســـــــــــــــــــام ثلاثـــــــــــــــــــة بالارتبـــــــــــــــــــاط إلى الخلـــــــــــــــــــود ؛ وهـــــــــــــــــــي 

 .والنفوس الجاهلة،  نفوس الشقيةوال،  النفوس الفاضلة
 وحصـــــــــــــول الســـــــــــــعادة للنفـــــــــــــوس الفاضـــــــــــــلة عنـــــــــــــد الفـــــــــــــارابي يحصـــــــــــــل بـــــــــــــزوال الشـــــــــــــرور عـــــــــــــن 

 وهـــــــــــــو الملـــــــــــــك ،  أي الـــــــــــــرئيس الأول،  المـــــــــــــدن والأمـــــــــــــم وحصـــــــــــــول الخـــــــــــــيرات ومـــــــــــــدبر المدينـــــــــــــة
ـــــــــــه،  عنـــــــــــد القـــــــــــدماء ـــــــــــوحى الي ـــــــــــذي ينبغـــــــــــي أن ي  يلـــــــــــتمس إبطـــــــــــال الشـــــــــــرور جميعـــــــــــاً ،  وهـــــــــــو ال

 ويحتـــــــــــــاج كـــــــــــــل واحـــــــــــــد مـــــــــــــن ،  ويتعـــــــــــــاون معـــــــــــــه أهـــــــــــــل المدينـــــــــــــة،  جميعـــــــــــــاً وايجـــــــــــــاب الخـــــــــــــيرات 
  أهـــــــــــــــــــــل المدينـــــــــــــــــــــة الفاضـــــــــــــــــــــلة أن يعـــــــــــــــــــــرف مبـــــــــــــــــــــادىء الموجـــــــــــــــــــــودات القصـــــــــــــــــــــوى ومراتبهـــــــــــــــــــــا
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ــــــــــــــتي للمدينــــــــــــــة الفاضــــــــــــــلة ومراتــــــــــــــب رئاســــــــــــــتها  ثم مــــــــــــــن بعــــــــــــــد ،  والســــــــــــــعادة والرئاســــــــــــــة الأولى ال
 وأن لا يقتصـــــــــــر علـــــــــــى أن ،  ذلـــــــــــك الأفعـــــــــــال المحـــــــــــدودة الـــــــــــتي إذا فعلـــــــــــت نيلـــــــــــت  ـــــــــــا الســـــــــــعادة

 ١ .ويؤخذ أهل المدينة بفعلها،  تعلم هذه الأفعال دون أن تعمل  ا
 يقـــــــــــول ،  كيفيـــــــــــة الخلـــــــــــود في الســـــــــــعادة للأنفـــــــــــس الفاضـــــــــــلة بعـــــــــــد مفارقـــــــــــة الأبـــــــــــدانوعـــــــــــن  

 فخلفهــــــــــم ،  الفـــــــــارابي : فــــــــــاذا مضـــــــــت طائفــــــــــة وبطلـــــــــت أبــــــــــدآ ا وخلصـــــــــت أنفســــــــــها وســـــــــعدت
ــــــــــــــوا أفعــــــــــــــالهم خلصــــــــــــــت أيضــــــــــــــاً  ــــــــــــــة مقــــــــــــــامهم وفعل ــــــــــــــاموا في المدين ــــــــــــــاس آخــــــــــــــرون بعــــــــــــــدهم ق  ن

 اضـــــــــــــين مـــــــــــــن تلـــــــــــــك وإذا بطلـــــــــــــت أبـــــــــــــدا م صـــــــــــــاروا إلى مراتـــــــــــــب أولئـــــــــــــك الم .أنفـــــــــــــس هـــــــــــــؤلاء
 ،  وجــــــــــــــاوروهم علــــــــــــــى الجهــــــــــــــة الــــــــــــــتي  ـــــــــــــا يكــــــــــــــون تجــــــــــــــاور مــــــــــــــا لــــــــــــــيس بأجســــــــــــــام،  الطائفـــــــــــــة

 وكلمــــــــــــــا  .واتصــــــــــــــلت النفــــــــــــــوس المتشــــــــــــــا ة مــــــــــــــن أهــــــــــــــل الطائفــــــــــــــة الواحــــــــــــــدة بعضــــــــــــــها بــــــــــــــبعض
 كـــــــــــان التـــــــــــذاذ كـــــــــــل واحـــــــــــد ،   كثـــــــــــرت الأنفـــــــــــس المتشـــــــــــا ة المفارقـــــــــــة واتصـــــــــــل بعضـــــــــــها بـــــــــــبعض

 تـــــــــــذاذ كـــــــــــل مـــــــــــن لحـــــــــــق الآن لمصـــــــــــادفته وكلمـــــــــــا لحـــــــــــق  ـــــــــــم مـــــــــــن بعـــــــــــدهم زاد ال .منهـــــــــــا أزيـــــــــــد
 لأنّ كـــــــــــــل واحـــــــــــــدة تعقـــــــــــــل ،  وزادت لـــــــــــــذات الماضـــــــــــــين بإتصـــــــــــــال اللاحقـــــــــــــين  ـــــــــــــم،  الماضـــــــــــــين

 ويزيـــــــــد مـــــــــا يعقـــــــــل منهـــــــــا بلحـــــــــاق الغـــــــــابرين  ـــــــــم في ،  ذا ـــــــــا وتعقـــــــــل مثـــــــــل ذا ـــــــــا مـــــــــراراً كثـــــــــيرة
ــــــــــة ــــــــــذات كــــــــــل واحــــــــــد في غــــــــــابر الزمــــــــــان بــــــــــلا  اي ــــــــــدّ ل ــــــــــك  .مســــــــــتقبل الزمــــــــــان في كــــــــــون تَزي  وتل

 ٢ .فهذه هي السعادة القصوى الحقيقية التي هي غرض العقل الفعال،  كل طائفة  حال
ـــــــــــتي  ـــــــــــه : وأمـــــــــــا المـــــــــــدن الفاســـــــــــقة فهـــــــــــي ال  والنفـــــــــــوس الفاســـــــــــقة فقـــــــــــد عرفّهـــــــــــا الفـــــــــــارابي بقول

ـــــــــــــــــوا الســـــــــــــــــعادة واعتقـــــــــــــــــدوها  وأرشـــــــــــــــــدوا إلى ،  اعتقـــــــــــــــــد أهلهـــــــــــــــــا المبـــــــــــــــــاديء وتصـــــــــــــــــوروها وتخيل
 غــــــــــــــير أ ــــــــــــــم لم يتمســــــــــــــكوا  .واعتقــــــــــــــدوهاالأفعــــــــــــــال الــــــــــــــتي ينــــــــــــــالون  ــــــــــــــا الســــــــــــــعادة وعرفوهــــــــــــــا 

 ولكـــــــــن مـــــــــالوا  ـــــــــواهم وإراد ـــــــــم نحـــــــــو شـــــــــيء مـــــــــا مـــــــــن أغـــــــــراض ،  بشـــــــــيء مـــــــــن تلـــــــــك الأفعـــــــــال
 ٣ .وإنما يباينون أهل الجاهلية بالآراء التي يعتقدو ا فقط .أهل الجاهلية
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 وعـــــــــــــن علـــــــــــــة شـــــــــــــقاوة هـــــــــــــذه النفـــــــــــــوس وخلودهـــــــــــــا في الشـــــــــــــقاوة يقـــــــــــــول الفـــــــــــــارابي : وأمـــــــــــــا 
ــــــــــــتي اكتســــــــــــبوها مــــــــــــن آراء أســــــــــــلافهم ــــــــــــان الهيئــــــــــــات النفســــــــــــانية ال ــــــــــــة الفاضــــــــــــلة ف  ،  أهــــــــــــل المدين

 أنفســــــــــــهم مـــــــــــــن المـــــــــــــادة والهيئــــــــــــات النفســـــــــــــانية الرديـــــــــــــة الــــــــــــتي اكتســـــــــــــبوها مـــــــــــــن فهــــــــــــي تخلـــــــــــــص 
ـــــــــــــــــة  فيلحـــــــــــــــــق ،  فتنكـــــــــــــــــدر الأولى وتضـــــــــــــــــادها،  فتقـــــــــــــــــترن إلى الهيئـــــــــــــــــات الأولى،  افعـــــــــــــــــال الرذيل

 فيجتمـــــــــــع مـــــــــــن هـــــــــــذين أذيـــــــــــان عظيمـــــــــــان ،  الـــــــــــنفس مـــــــــــن مضـــــــــــادة هـــــــــــذه لتلـــــــــــك أذى عظـــــــــــيم
 الحقيقـــــــــــــة يتبعهـــــــــــــا وأن هـــــــــــــذه الهيئـــــــــــــات المســـــــــــــتفادة مـــــــــــــن أفعـــــــــــــال الجاهليـــــــــــــة هـــــــــــــي ب،  للـــــــــــــنفس

ــــــــــــــنفس  وإنمــــــــــــــا صــــــــــــــار الجــــــــــــــزء النــــــــــــــاطق لا يشــــــــــــــعر ،  أذى عظــــــــــــــيم في الجــــــــــــــزء النــــــــــــــاطق مــــــــــــــن ال
ـــــــــــأذى هـــــــــــذه لتشـــــــــــاغله بمـــــــــــا يـــــــــــورد عليـــــــــــه الحـــــــــــواس  فـــــــــــاذا انفـــــــــــرد دون الحـــــــــــواس شـــــــــــعر بمـــــــــــا ،  ب

 فبقــــــــــى الــــــــــدهر كلــــــــــه في ،  وظهــــــــــر لــــــــــه أذى هــــــــــذه الهيئــــــــــات،  يتبــــــــــع هــــــــــذه الهيئــــــــــات مــــــــــن الأذى
 فــــــــــــإن ألحــــــــــــق بــــــــــــه مــــــــــــن هــــــــــــو في مرتبتــــــــــــه مــــــــــــن أهــــــــــــل تلــــــــــــك المدينــــــــــــة ازداد أذى ،  أذى عظــــــــــــيم

 تكـــــــــــون زيـــــــــــادات أذاهــــــــــــم في ،  لأنّ المتلاحقـــــــــــين بـــــــــــلا  ايـــــــــــة،  كـــــــــــل واحـــــــــــد مـــــــــــنهم بصـــــــــــاحبه
 ١ .الزمان بلا  اية فهذا هو الشقاء المضاد للسعادة
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــة ،  أمــــــــــــــــا بالنســــــــــــــــبة إلى النفــــــــــــــــوس الجاهل ــــــــــــــــديهم المعرف ــــــــــــــــذين لم تحصــــــــــــــــل ل  وهــــــــــــــــم ال

ــــــــــــــــالون ،  ولا بالســــــــــــــــعادة ولم يعتقــــــــــــــــدوا  ــــــــــــــــابالمبــــــــــــــــاديء  ــــــــــــــــتي ين  ولم يرشــــــــــــــــدوا إلى الأعمــــــــــــــــال ال
ـــــــــإنّ أنفســـــــــهم ،   ـــــــــا الســـــــــعادة ـــــــــة ف  فهـــــــــؤلاء يقـــــــــول عـــــــــنهم الفـــــــــارابي : أمـــــــــا أهـــــــــل المـــــــــدن الجاهلي

 تبقـــــــــــــــى غـــــــــــــــير مســـــــــــــــتكملة ومحتاجـــــــــــــــة في قوامهـــــــــــــــا إلى المـــــــــــــــادة ضـــــــــــــــرورة إن لم يرتســـــــــــــــم فيهـــــــــــــــا 
 فــــــــــاذا بطلــــــــــت المــــــــــادة الــــــــــتي  ــــــــــا كــــــــــان  ، رســــــــــم حقيقــــــــــة بشــــــــــيء مــــــــــن المعقــــــــــولات الأول أصــــــــــلاً 

 وبطلــــــــت القــــــــوى ،  بطلــــــــت القــــــــوى الــــــــتي كــــــــان شــــــــأ ا أن يكــــــــون  ــــــــا قــــــــوام مــــــــا بطــــــــل،  قوامهــــــــا
ـــــــــــــوام مـــــــــــــا بقـــــــــــــي ـــــــــــــتي كـــــــــــــان مـــــــــــــن شـــــــــــــأ ا أن يكـــــــــــــون  ـــــــــــــا ق  . وهـــــــــــــؤلاء هـــــــــــــم الهـــــــــــــالكون ..ال
 ٢ .والصائرون إلى العدم على مثال ما يكون عليه البهائم والسباع والأفاعي

  بقولــــــــــــه : فــــــــــــاذا كانــــــــــــت ) السياســــــــــــة المدنيــــــــــــة ( ا المعــــــــــــنى في كتــــــــــــابوقــــــــــــد أشــــــــــــار إلى هــــــــــــذ
________________ 

 .٦٧، ص  المصدر السابق. ٢ .٦٨،  ٦٧، ص  آراء أهل المدينة الفاضلة. ١



 فا ـــــــــا تكســـــــــبهم هيئـــــــــات رديـــــــــة مـــــــــن هيئـــــــــات ،  أهـــــــــل مدينـــــــــة مـــــــــا غـــــــــير مســـــــــدد نحـــــــــو الســـــــــعادة
 فلـــــــــــــــــــــــذلك يلتـــــــــــــــــــــــذون بالهيئـــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــــتي يكتســـــــــــــــــــــــبو ا  .وتصـــــــــــــــــــــــير مرضـــــــــــــــــــــــى،  الـــــــــــــــــــــــنفس
 كمــــــــــــــــا أن مرضــــــــــــــــى الأبــــــــــــــــدان مثــــــــــــــــل المحمــــــــــــــــومين لفســــــــــــــــاد حســــــــــــــــهم يســــــــــــــــتلذون ،   بأفعــــــــــــــــالهم

  .يتــــــــــــــــأذون بالأشــــــــــــــــياء الحلــــــــــــــــوة وتظهــــــــــــــــر مــــــــــــــــرة في لهــــــــــــــــوا م،  الأشــــــــــــــــياء المــــــــــــــــرة ويســــــــــــــــتحلّو ا
ــــــــــــــة  وكمــــــــــــــا أن في ،  كــــــــــــــذلك مرضــــــــــــــى الأنفــــــــــــــس لفســــــــــــــاد تخــــــــــــــيلهم يســــــــــــــتلذون الهيئــــــــــــــات الردي

 ومــــــــــن هــــــــــذه ،   يشــــــــــعر بعلتــــــــــه وفــــــــــيهم مــــــــــن يظــــــــــن مــــــــــع ذلــــــــــك أنــــــــــه صــــــــــحيحالمرضــــــــــى مــــــــــن لا
 مرضــــــــــى كــــــــــذلك مــــــــــن كــــــــــان مــــــــــن   .ل طبيــــــــــب أصــــــــــلاً ســــــــــبيله مــــــــــن المرضــــــــــى لا يصــــــــــغي إلى قــــــــــو 

 فانــــــــــــه لا  .ويظــــــــــــن مــــــــــــع ذلــــــــــــك أنــــــــــــه فاضــــــــــــل صــــــــــــحيح الــــــــــــنفس،  النفــــــــــــوس لا يشــــــــــــعر بمرضــــــــــــه
 فهـــــــــــؤلاء تبقـــــــــــى أنفســـــــــــهم هيولانيــــــــــــة  .يصـــــــــــغي أصـــــــــــلاً إلى قـــــــــــول مرشـــــــــــد ولا معلـــــــــــم ولا مقـــــــــــوم

 ١ .ير مستكملة استكمالاً تفارق به المادة حتى إذا بطلت المادة بطلت هي أيضاً غ
 هــــــــــــــذه الفــــــــــــــترة الــــــــــــــتي نقلناهــــــــــــــا عــــــــــــــن السياســــــــــــــة المدنيــــــــــــــة أ ــــــــــــــا  ٢وقــــــــــــــد حمــــــــــــــل بعضــــــــــــــهم 

 ولكــــــــــــن هــــــــــــذه الفقــــــــــــرة تنطبــــــــــــق علــــــــــــى مــــــــــــا ذكــــــــــــره المعلــــــــــــم الثــــــــــــاني عــــــــــــن ،  للنفــــــــــــوس الشــــــــــــقية
 .للنفوس الشقية على هذه الفقرةالنفوس الجاهلة بالاضافة إلى عدم انطباق تعريفه 

 ؟ ما هو المقصود الفارابي من بطلان وانعدام النفوس الجاهلة
ـــــــــــــــة هـــــــــــــــو الســـــــــــــــبب في ا امـــــــــــــــه مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل  ـــــــــــــــم الثـــــــــــــــاني عـــــــــــــــن النفـــــــــــــــوس الجاهل  رأي المعل

ــــــــــنفس ــــــــــه حــــــــــول خلــــــــــود ال  ولنــــــــــرى مــــــــــا هــــــــــو مقصــــــــــود الفــــــــــارابي مــــــــــن ،  كثــــــــــيرين بــــــــــالتردد في رأي
 ؟ أم أن مقصوده شيء آخر،  دام مطلقاً هل هو البطلان والانع،  بطلان النفوس

 وصـــــــــــــــــرح بخلـــــــــــــــــود ،  المعلـــــــــــــــــم الثـــــــــــــــــاني ذكـــــــــــــــــر في نصـــــــــــــــــوص عديـــــــــــــــــدة متنـــــــــــــــــاثرة في كتبـــــــــــــــــه
 مفارقـــــــــة باقيــــــــة بعـــــــــد مـــــــــوت  ــــــــــ أي الــــــــنفس ــــــــــ : وإ ـــــــــا ) الـــــــــدعاوي القلبيــــــــة ( قـــــــــال في،  الــــــــنفس
ــــــــــدن ــــــــــول الفســــــــــاد،  الب ــــــــــة أحــــــــــوالاً  .لــــــــــيس فيهــــــــــا قــــــــــوة قب   إمــــــــــا أحــــــــــوال،  وإن  ــــــــــا بعــــــــــد المفارق
________________ 

 ٨٣،  ٨٢ص ،  السياسة المدنية .١
 .١٠٤ص ،  الانسان في فلسفة الفارابي،  ابراهيم العاتي .. راجع : د٢



 ١ .حوال شقاوةأوإما ،  سعادة
ــــــــــــــــــنفس لامحالــــــــــــــــــة  فامــــــــــــــــــا في ،  وقــــــــــــــــــال في التعليقــــــــــــــــــات : الجســــــــــــــــــم شــــــــــــــــــرط في وجــــــــــــــــــود ال

ــــــــف علــــــــى بقــــــــاء الجســــــــم ٢ .بقائهــــــــا فــــــــلا حاجــــــــة لهــــــــا إليــــــــه ــــــــنفس لا يتوق ــــــــه ،  أي إن بقــــــــاء ال  لأن
 .سيفنى والنفس تظل خالدة
ـــــــــــــاب ـــــــــــــتي تـــــــــــــدرك المعقـــــــــــــولات جـــــــــــــوهر  ) عيـــــــــــــون المســـــــــــــائل ( وقـــــــــــــال في كت  : إن القـــــــــــــوى ال

ـــــــيس فيـــــــه قـــــــوة قبـــــــول الفســـــــاد،  . وهـــــــو مفـــــــارق للمـــــــادة يبقـــــــى بعـــــــد مـــــــوت البـــــــدن..بســـــــيط  ،  ول
 وهنــــــــــا أيضــــــــــاً يؤكــــــــــد علــــــــــى بقــــــــــاء  ٣ .وهــــــــــو الانســــــــــان علــــــــــى الحقيقــــــــــة،  وهــــــــــو جــــــــــوهر أحــــــــــدى

 .النفس وخلودها بعد موت البدن ومفارقته للنفس
ــــــــــنفس مــــــــــن غــــــــــير فــــــــــرق بــــــــــين كو ــــــــــا فاضــــــــــلة أو شــــــــــقية   فهــــــــــذه النصــــــــــوص توكــــــــــد خلــــــــــود ال
 أو جاهلـــــــــــة ومـــــــــــن هنـــــــــــا نفهـــــــــــم أن مقصـــــــــــود الفـــــــــــارابي مـــــــــــن بطـــــــــــلان النفـــــــــــوس لـــــــــــيس بطلا ـــــــــــا 

 قـــــــــال ،  وهـــــــــذا مـــــــــا جعـــــــــل بعـــــــــض البـــــــــاحثين يتصـــــــــدى للـــــــــدفاع عـــــــــن الفـــــــــارابي .وفناءهـــــــــا مطلقـــــــــاً 
ـــــــــــــد تحكـــــــــــــيم الـــــــــــــرأي نجـــــــــــــد أن المقصـــــــــــــود مـــــــــــــن إضـــــــــــــعاف  ـــــــــــــدكتور جعفـــــــــــــر آل ياســـــــــــــين : عن  ال
 خلـــــــــــــود بعـــــــــــــض الأنفـــــــــــــس الشـــــــــــــريرة هـــــــــــــو تحقيـــــــــــــق لطبيعـــــــــــــة العقيـــــــــــــدة الدينيـــــــــــــة الـــــــــــــتي أكـــــــــــــدت 
ـــــــــــــك  ـــــــــــــب في ســـــــــــــعاد ا حســـــــــــــب أفعالهـــــــــــــا وصـــــــــــــدور تل  تصـــــــــــــنيف الأنفـــــــــــــس الانســـــــــــــانية إلى مرات

 ومـــــــــن كـــــــــان ،  فمـــــــــن كانـــــــــت نفســــــــه مثقلـــــــــة بالخطايـــــــــا كــــــــان مصـــــــــيره العـــــــــذاب الأكــــــــبر .الأفعــــــــال
ــــــــــــاه كــــــــــــان مصــــــــــــيره الآلام المبرحــــــــــــة  فهــــــــــــو ،  ومــــــــــــن تطهــــــــــــرت نفســــــــــــه،  مصــــــــــــيره أقــــــــــــل في خطاي

 وتلـــــــــــك هـــــــــــي نظـــــــــــرة  .في أعلـــــــــــى عليـــــــــــين مـــــــــــع الصـــــــــــديقين والشـــــــــــهداء وحســـــــــــن أولئـــــــــــك رفيقـــــــــــاً 
ــــــــذات ــــــــدفع إ،  الفــــــــارابي بال ــــــــاقض مــــــــع نفســــــــهولــــــــيس في موقفــــــــه هــــــــذا مــــــــا ي  ،  لى القــــــــول بأنــــــــه تن

ــــــــى العكــــــــس كــــــــان أمينــــــــاً معهــــــــا ــــــــذي،  بــــــــل عل ــــــــاحثين للنصــــــــوص هــــــــو ال   ولكــــــــن هــــــــم بعــــــــض الب
________________ 

 .١٠٤ص ،  الانسان في فلسفة الفارابينقلاً عن : ،  ١٠ص ،  الدعاوي القلبية،  الفاربي .١
 .فيةاربع رسائل فلس،  ضمن كتاب ٥١ص ،  التعليقات،  . الفارابي٢
 .١٠٤ص ،  الانسان في فلسفة الفارابينثلاً عن :  ٦٤ص ،  عيون المسائل،  . الفارابي٣



 ١ .قاد إلى هذه الأحكام
ــــــــــــــــدين الشــــــــــــــــيرازي في تفســــــــــــــــيره إلى رأي الفــــــــــــــــارابي في النفــــــــــــــــوس   وقــــــــــــــــد تطــــــــــــــــرق صــــــــــــــــدر ال

 وجــــــــــــــــد ا ،  الجاهلـــــــــــــــة بقولـــــــــــــــه : وإذا نظـــــــــــــــرت إلى ذات الـــــــــــــــنفس وفعليتهـــــــــــــــا في هـــــــــــــــذا العـــــــــــــــالم
ـــــــــــــــــــــــةمبـــــــــــــــــــــــدأ   . وإذا ..القـــــــــــــــــــــــوى الجســـــــــــــــــــــــمانية ومســـــــــــــــــــــــتخدم الآلات الإحساســـــــــــــــــــــــية والتحريكي

ــــــــــــــوة محضــــــــــــــة وفاقــــــــــــــة ،  نظــــــــــــــرت اليهــــــــــــــا بحســــــــــــــب نســــــــــــــبتها إلى وجــــــــــــــود الروحــــــــــــــاني  وجــــــــــــــد ا ق
 صـــــــــــــرفة لارتبــــــــــــــة لهــــــــــــــا عنـــــــــــــد ســــــــــــــكان عــــــــــــــالم الغيــــــــــــــب وعـــــــــــــالم الآخــــــــــــــرة نســــــــــــــبتها إلى الصــــــــــــــور 

 ذر بالفعـــــــــــل ثمـــــــــــرة الأخرويـــــــــــة نســـــــــــبة البـــــــــــذر إلى الثمـــــــــــار والنطفـــــــــــة إلى الحيـــــــــــوان فـــــــــــان البـــــــــــذر بـــــــــــ
ــــــــــيس ثمــــــــــرة،  والنطفــــــــــة نطفــــــــــة بالفعــــــــــل حيــــــــــوان بــــــــــالقوة،  بــــــــــالقوة  والنطفــــــــــة ليســــــــــت ،  والبــــــــــذر ل

 فالعقـــــــــــل الهيـــــــــــولاني لا وجـــــــــــود لـــــــــــه في عـــــــــــالم الآخـــــــــــرة مـــــــــــا ،  حيوانـــــــــــاً إلا بضـــــــــــرب مـــــــــــن ا ـــــــــــاز
ـــــــــــــه فعليـــــــــــــة روحانيـــــــــــــة  ولهـــــــــــــذا ذهـــــــــــــب بعـــــــــــــض الحكمـــــــــــــاء إلى بطـــــــــــــلان النفـــــــــــــوس ،  لم يحصـــــــــــــل ل

 ٢ .بوار البدن وخراب الدنيا لخالية عن العلوم بعدا
 ويمكننـــــــــــــا القـــــــــــــول هنـــــــــــــا بـــــــــــــأن مايقصـــــــــــــده المعلـــــــــــــم الثـــــــــــــاني مـــــــــــــن قولـــــــــــــه بـــــــــــــبطلان النفـــــــــــــوس 

ـــــــــــــة ـــــــــــــدما ،  الجاهل ـــــــــــــدين الشـــــــــــــيرازي في الأســـــــــــــفار عن ـــــــــــــارة لصـــــــــــــدر ال  يمكـــــــــــــن اقتباســـــــــــــه مـــــــــــــن عب
ــــــــــال : وهــــــــــذا هــــــــــو المــــــــــراد مــــــــــن مــــــــــذهب الحكمــــــــــاء ؛   تحــــــــــدث عــــــــــن عــــــــــذاب الجهــــــــــل المركــــــــــب ق

 يعـــــــــــــــني صـــــــــــــــاحب الاعقـــــــــــــــاد الفاســـــــــــــــد الراســـــــــــــــخ في ،  إن عـــــــــــــــذاب الجهـــــــــــــــل المركـــــــــــــــب أبـــــــــــــــدي
 فيصــــــــــــير مــــــــــــن الهــــــــــــالكين المــــــــــــائتين ،  لا يمكــــــــــــن عــــــــــــوده إلى الفطــــــــــــرة الأصــــــــــــلية،  جهلــــــــــــه وعتــــــــــــوه

 ولاينــــــــــــافي ذلــــــــــــك كونــــــــــــه حيــــــــــــاً بحيــــــــــــاة أخــــــــــــرى ،  عــــــــــــن هــــــــــــذه النشــــــــــــأة وعــــــــــــن الحيــــــــــــاة العقليــــــــــــة
ـــــــة دنيـــــــة ـــــــوتُ فِيهَـــــــا وَلاَ يَحْيـَــــــىٰ  (وقولـــــــه تعـــــــالى في حقـــــــه : ،  نازل  أي لا يمـــــــوت مـــــــوت  )لاَ يمَُ
 ٣ .ولا يحيى حياة العقلاء السعداء،  البهائم ونحوها

________________ 
ـــــــدي والفـــــــارابي ( رائـــــــدان فيلســـــــوفان،  جعفـــــــر آل ياســـــــين .. د١  الانســـــــان نقـــــــلاً عـــــــن :  ١١٣،  ١١٢ص  ) الكن

 .١٠٧ص ،  في فلسفة الفارابي
 .٢٨١ص ،  ٥ج ،  تفسير القرآن الكريم،  . صدر الدين الشيرازي٢
 .٣٥٢،  ٣٥١ص ،  ٩ج ،  الاسفار. ٣



ـــــــــــــة هـــــــــــــو بطلا ـــــــــــــا وانعـــــــــــــدامها عـــــــــــــن   فمقصـــــــــــــود الفـــــــــــــارابي مـــــــــــــن بطـــــــــــــلان النفـــــــــــــوس الجاهل
 .مرتبة النفوس الفاضلة السعيدة لا بطلا ا مطلقاً 

 )  ه٤٢٨المتوفى  ( . الشيخ الرئيس ابن سينا٢
ـــــــــــرئيس عـــــــــــن أحـــــــــــوال الأنفـــــــــــس الانســـــــــــانية وســـــــــــعاد ا وشـــــــــــقاو ا   بعـــــــــــد يبحـــــــــــث الشـــــــــــيخ ال

ــــــــــــه  خصوصــــــــــــاً في كتــــــــــــاب النجــــــــــــاة وإلهيــــــــــــات الشــــــــــــفاء ،  مفارقــــــــــــة البــــــــــــدن في العديــــــــــــد مــــــــــــن كتب
 وفي هـــــــــــذا الصـــــــــــدد يقـــــــــــول الشـــــــــــيخ الـــــــــــرئيس : إن الأنفـــــــــــس الناطقـــــــــــة كمـــــــــــا لهـــــــــــا ،  والاشـــــــــــارات

 الخـــــــــــــاص  ـــــــــــــا أن تصـــــــــــــير عالمــــــــــــــاً عقليـــــــــــــاً مرتســـــــــــــماً فيهـــــــــــــا صــــــــــــــور المعقـــــــــــــولات مبتدئـــــــــــــة مــــــــــــــن 
 ثم الروحانيــــــــــــــة ،  ريفة الروحانيــــــــــــــة المطلقــــــــــــــةوهــــــــــــــو ســــــــــــــالكة إلى الجــــــــــــــواهر الشــــــــــــــ،  مبــــــــــــــدأ الكــــــــــــــل

 وهكـــــــــــــذا حـــــــــــــتى تنقلـــــــــــــب عالمـــــــــــــاً معقـــــــــــــولاً موازيـــــــــــــاً الموجـــــــــــــود ،  المتعلقـــــــــــــة نوعـــــــــــــاً مـــــــــــــا بالأبـــــــــــــدان
ــــــــــــق والجمــــــــــــال الحــــــــــــق ومتحــــــــــــداً ،  كلــــــــــــه   .ومشــــــــــــاهداً لمــــــــــــا هــــــــــــو الحســــــــــــن المطلــــــــــــق والخــــــــــــير المطل

ـــــــــــذة   وهـــــــــــذه الكمـــــــــــالات في التـــــــــــذاذ الـــــــــــنفس  ـــــــــــا أعلـــــــــــى وأشـــــــــــرف في الكـــــــــــم والكيـــــــــــف مـــــــــــن ل
 بــــــــــل لا يقــــــــــاس ،  الكمــــــــــالات الــــــــــتي تحصــــــــــل عــــــــــن طريــــــــــق ســــــــــائر القــــــــــوى مثــــــــــل اللــــــــــذة الحســــــــــية

 ولكــــــــــــــــن في عالمنــــــــــــــــا وبــــــــــــــــدننا هــــــــــــــــذين وانغمارنــــــــــــــــا في  .بالنســــــــــــــــبة اليهــــــــــــــــا ســــــــــــــــائر الكمــــــــــــــــالات
 ١ .الرذائل لا نحس بتلك اللذة العقلية والروحية إذا حصل عندنا شيء من أسبابه
 يقــــــــــــــول ،  بديــــــــــــــة لهــــــــــــــاوفي خصــــــــــــــوص شــــــــــــــقاوة النفــــــــــــــوس وســــــــــــــبب حصــــــــــــــول الشــــــــــــــقاوة الأ

ـــــــــرئيس مـــــــــا مضـــــــــمونه : وأمـــــــــا إذا إنفصـــــــــلنا عـــــــــن البـــــــــدن ـــــــــنفس منـــــــــا قـــــــــد ،  الشـــــــــيخ ال  وكانـــــــــت ال
ــــــــــــــدن لكمالهــــــــــــــا وعلــــــــــــــم بوجــــــــــــــوده  ولكنــــــــــــــه لم تحصــــــــــــــله مــــــــــــــع كو ــــــــــــــا ،  تنبهــــــــــــــت وهــــــــــــــي في الب

 وعــــــــــدم تحصــــــــــيله لكمالهــــــــــا كانــــــــــت لانشــــــــــغالها بالبــــــــــدن الــــــــــذي أنســــــــــتها ،  نازعــــــــــة اليــــــــــه بطبعهــــــــــا
ــــــــــه عــــــــــن اســــــــــتكمال نفســــــــــها ليصــــــــــل إلى الســــــــــعادةالتوجــــــــــه لكمالهــــــــــا وتحصــــــــــيلها و   فعنــــــــــد ،  عاقت

ـــــــــــتي لا ،  ذلـــــــــــك شـــــــــــعر بـــــــــــالأذى والـــــــــــبلاء العظـــــــــــيم الـــــــــــذي لا ينتهـــــــــــي  فهـــــــــــذه هـــــــــــي الشـــــــــــقاوة ال
 .يعادلها تفريق النار للاتصال وتبديل الزمهرير للمزاج

________________ 
 ،  ٣ج ،  الاشــــارات؛  ٢٩٤،  ٢٩٣ص ،  النجــــاة؛  ٤٥٧،  ٤٦٦ص ،  الهيــــات الشــــفاء،  اجــــع : ابــــن ســــينا. ر ١

 .٣٤٥ص 



 بــــــــــل للــــــــــذين اكتســــــــــبوا للقــــــــــوة ،  وتلــــــــــك الشــــــــــقاوة لا تكــــــــــون لكــــــــــل واحــــــــــد مــــــــــن الناقصــــــــــين
 وإذا فارقــــــــــــــت البــــــــــــــدن ولم يحصــــــــــــــل علــــــــــــــى كمالهــــــــــــــا وقعــــــــــــــت ،  العقليــــــــــــــة التشــــــــــــــوق إلى كمالهــــــــــــــا
 ١ .في هذا النوع من الشقاء الأبدي

 وأشـــــــــــــار إلى هـــــــــــــذا المعــــــــــــــنى أيضـــــــــــــاً في الاشــــــــــــــارات بقولـــــــــــــه : واعلــــــــــــــم أن رذيلـــــــــــــة النقصــــــــــــــان 
ـــــــــــــنفس الشـــــــــــــيّقة إلى الكمـــــــــــــال ـــــــــــــأذى  ـــــــــــــا ال ـــــــــــــده  .إنمـــــــــــــا تت ـــــــــــــه يفي ـــــــــــــك الشـــــــــــــوق تـــــــــــــابع لتنب  وذل

 وإنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو للجاحـــــــــــــــدين  .مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا العـــــــــــــــذاب ] نجيـــــــــــــــة [ والبلـــــــــــــــه بجنبـــــــــــــــة .الاكتســـــــــــــــاب
 ٢ .والمهملين والمعرضين عما ألمع به اليهم من الحق

ـــــــــــــــــــتي تنبهـــــــــــــــــــت لكمالا ـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــرئيس هـــــــــــــــــــي للنفـــــــــــــــــــوس ال  فالشـــــــــــــــــــقاوة في رأي الشـــــــــــــــــــيخ ال
ـــــــــــــذلك الشـــــــــــــوق إلى كمالهـــــــــــــا ـــــــــــــت عنهـــــــــــــا،  وعلمـــــــــــــت  ـــــــــــــا وحصـــــــــــــلت لهـــــــــــــا ب  ،  ولكنهـــــــــــــا غفل

ـــــــــــــدها ـــــــــــــى هـــــــــــــذه الكمـــــــــــــالات مـــــــــــــع حصـــــــــــــول الشـــــــــــــوق عن  أمـــــــــــــا ،  فقصـــــــــــــرت في الحصـــــــــــــول عل
 لا يكـــــــــــــــــون لهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــوق إلى ،  وهـــــــــــــــــي النفـــــــــــــــــوس الســـــــــــــــــاذجة الصـــــــــــــــــرفة،  نفـــــــــــــــــوس البلهـــــــــــــــــاء

 ،  فهـــــــــــــؤلاء لا يتعـــــــــــــذبون لأ ـــــــــــــم غـــــــــــــير عـــــــــــــارفين بكمـــــــــــــالا م،  لا ـــــــــــــا لم تعرفهـــــــــــــا،  اكمالا ـــــــــــــ
 .فلم يحصل لديهم شوق إلى كمالا م

 يقــــــــــــول الشـــــــــــــيخ ،  وبشــــــــــــأن النفــــــــــــوس الســــــــــــعيدة وعـــــــــــــن حصــــــــــــول الســــــــــــعادة الأبديـــــــــــــة لهــــــــــــا
ـــــــــنفس حـــــــــداً مـــــــــن الكمـــــــــال يمكنهـــــــــا  ـــــــــة بلغـــــــــت مـــــــــن ال ـــــــــت القـــــــــوة العقلي ـــــــــرئيس : وأمـــــــــا إذا كان  ال

ـــــــــذي لهـــــــــا أن تبلغـــــــــهبـــــــــه إذا فارقـــــــــت  ـــــــــدن أن تســـــــــتكمل الاســـــــــتكمال التـــــــــام ال  كـــــــــان مثلهـــــــــا ،   الب
 ،  وعــــــــرض للحالـــــــــة الأشـــــــــهى وكــــــــان لا يشـــــــــعر  ـــــــــا،  مثــــــــل الخـــــــــدر الـــــــــذي أذيــــــــق الطعـــــــــم الألـــــــــذ

 وتكــــــــــون تلــــــــــك اللــــــــــذة لا مــــــــــن جـــــــــــنس ،  فــــــــــزال عنــــــــــه الخــــــــــدر وطــــــــــالع اللــــــــــذة العظيمــــــــــة دفعــــــــــة
 الطيبــــــــــة الــــــــــتي للجــــــــــواهر الحيــــــــــة بــــــــــل لــــــــــذة تشــــــــــاكل الحالــــــــــة ،  اللــــــــــذة الحســــــــــية والحيوانيــــــــــة بوجــــــــــه

 ٣ .وهي أجل من كل لذة وأشرف،  المحضة
________________ 

 .٤٩٥،  ٤٩٤؛ ص  ٤٦٩،  ٤٦٨ص ،  المصدر السابقاجع : . ر ١
 .٣٥٢ص ،  ٣ج ،  الاشارات،  . ابن سينا٢
 .٤٩٥،  ٤٩٤ص ،  النجاة؛  ٤٦٩،  ٤٦٨ص ،  الهيات الشفاء. راجع : ٣



 والســـــــــــــــــــــعادة الحقيقيــــــــــــــــــــــة في رأي الشــــــــــــــــــــــيخ الـــــــــــــــــــــرئيس لا يمكــــــــــــــــــــــن الوصــــــــــــــــــــــول اليهــــــــــــــــــــــا إلا 
 أي الجــــــــــــزء العملـــــــــــــي ،  والقــــــــــــوة العمليــــــــــــة،  أي القــــــــــــوة العقليـــــــــــــة،  باصــــــــــــلاح القــــــــــــوتين النظريــــــــــــة

 فــــــــلا يكفــــــــي إصــــــــلاح القــــــــوة العقليــــــــة وحــــــــدها فبنــــــــاءً علــــــــى ذلــــــــك يقــــــــول الشــــــــيخ ،  مــــــــن الــــــــنفس
 الــــــــــــرئيس مــــــــــــا ملخصــــــــــــه : إن الســــــــــــعادة الحقيقيــــــــــــة لاتــــــــــــتم إلا بإصــــــــــــلاح الجــــــــــــزء العملــــــــــــي مــــــــــــن 

 وذلــــــــــــك بــــــــــــأن يحصــــــــــــل لهــــــــــــا ملكــــــــــــة التــــــــــــويط للقــــــــــــوة الناطقــــــــــــة وللقــــــــــــوى الحيوانيــــــــــــة ،  الــــــــــــنفس
 وأمـــــــــــا القـــــــــــوة ،  أمـــــــــــا القـــــــــــوى الحيوانيـــــــــــة فبـــــــــــأن تحصـــــــــــل فيهـــــــــــا هيئـــــــــــة الإذعـــــــــــان للـــــــــــنفس،  معـــــــــــاً 

 وأن ،  الـــــــــــــلا إنفعــــــــــــــال بالنســـــــــــــبة للبــــــــــــــدنالناطقـــــــــــــة فبـــــــــــــأن تحصــــــــــــــل فيهـــــــــــــا هيئــــــــــــــة الاســـــــــــــتعلاء و 
ــــــــــــب ملكــــــــــــة الافــــــــــــراط والتفــــــــــــريط في هــــــــــــذه القــــــــــــوى ــــــــــــان الافــــــــــــراط والتفــــــــــــريط مقتضــــــــــــيا  .يتجن  ف

 فـــــــــــــــــاذا حصــــــــــــــــل الافـــــــــــــــــراط والتفــــــــــــــــريط في القـــــــــــــــــوى الحيوانيــــــــــــــــة تحصـــــــــــــــــل ،  القــــــــــــــــوى الحيوانيــــــــــــــــة
ــــــــــــــــنفس الناطقــــــــــــــــة هيئــــــــــــــــة إذ عانيــــــــــــــــة،  لهــــــــــــــــذه القــــــــــــــــوى ملكــــــــــــــــة اســــــــــــــــتعلائية  ،  وتحصــــــــــــــــل في ال

 يئــــــــــــة في الــــــــــــنفس الناطقــــــــــــة يجعلهــــــــــــا قويــــــــــــة العلاقــــــــــــة مــــــــــــع البــــــــــــدن شــــــــــــديدة وبترســــــــــــيخ هــــــــــــذه اله
 ففــــــــــي هــــــــــذه الحالــــــــــة إذا ،  فتحصــــــــــل فيهــــــــــا ملكــــــــــات رديــــــــــة مبــــــــــدؤها البــــــــــدن،  الانصــــــــــراف اليــــــــــه

 كانـــــــــــت قريـــــــــــب الشـــــــــــبه مـــــــــــن ،   فارقـــــــــــت وفيهـــــــــــا الملكـــــــــــة الحاصـــــــــــلة بســـــــــــبب الاتصـــــــــــال بالبـــــــــــدن
 ول غفلتــــــــــــه  ــــــــــــذا وبمــــــــــــا يــــــــــــنقص مــــــــــــن ارتباطــــــــــــه بالبــــــــــــدن بالمفارقــــــــــــة يــــــــــــز ،  الحالــــــــــــة وهــــــــــــي فيــــــــــــه

 وبمــــــــا يبقــــــــى معــــــــه مــــــــن التعلــــــــق والعلاقــــــــة ،  المقــــــــدار عــــــــن حركــــــــة الشــــــــوق الــــــــذي لــــــــه إلى كمالــــــــه
 فعنـــــــــــد ذلــــــــــــك ،  بالبـــــــــــدن يكـــــــــــون محجوبــــــــــــاً بـــــــــــذلك المقـــــــــــدار عــــــــــــن الإتصـــــــــــال بمحـــــــــــل ســــــــــــعادته

 تـــــــــــــــــــــأذت بالهيئـــــــــــــــــــــات البدنيـــــــــــــــــــــة والملكـــــــــــــــــــــات الرديـــــــــــــــــــــة المضـــــــــــــــــــــادة لجوهرهـــــــــــــــــــــا المؤذيـــــــــــــــــــــة أذىً 
 والأمــــــــــــر ،  بــــــــــــل لأمــــــــــــر عــــــــــــارض غريــــــــــــب،  مــــــــــــر لازمولكــــــــــــن هــــــــــــذا الأذى لــــــــــــيس لأ،  عظيمــــــــــــاً 

 ويـــــــــــزول ويبطـــــــــــل مـــــــــــع تـــــــــــرك الأفعـــــــــــال الـــــــــــتي كانـــــــــــت ،  العـــــــــــارض الغريـــــــــــب لا يـــــــــــدوم ولا يبقـــــــــــى
ـــــــــدة،  تثبـــــــــت تلـــــــــك الهيئـــــــــة بتكررهـــــــــا  ،  فيلـــــــــزم إذن أن تكـــــــــون العقوبـــــــــة بحســـــــــب ذلـــــــــك غـــــــــير خال

 ١ .بل تزول وتنمحي قليلاً حتى تركوا النفس وتبلغ السعادة التي تخصها
________________ 

 .٢٩٧،  ٢٩٦ص ،  ٤٧٢ـ  ٤٧٠ص ،  المصدرين السابقيناجع : . ر ١



 وعلــــــــــــــى هــــــــــــــذا فالســــــــــــــعادة الحقيقيــــــــــــــة والمرتبــــــــــــــة العليــــــــــــــا مــــــــــــــن اللــــــــــــــذة لا يمكــــــــــــــن الوصــــــــــــــول 
ــــــــــة معــــــــــاً  ــــــــــة والعملي ــــــــــنفس إلى اصــــــــــلاح ،  إليهــــــــــا الا بإصــــــــــلاح القــــــــــوتين النظري ــــــــــاذا انصــــــــــرفت ال  ف

ــــــــــــــة فاكتســــــــــــــبت هيئــــــــــــــات القــــــــــــــوة النظريــــــــــــــة وحــــــــــــــدها دون الاهتمــــــــــــــام بإ  صــــــــــــــلاح القــــــــــــــوة العملي
 فمثــــــــــل هــــــــــذه الــــــــــنفس بعــــــــــد مفارقــــــــــة البــــــــــدن تصــــــــــل في النتيجــــــــــة إلى نــــــــــوع مــــــــــن ،  بدنيــــــــــة رديــــــــــة

 ولهـــــــــــــــذا يقـــــــــــــــول ،  الســـــــــــــــعادة الخاصـــــــــــــــة بمرتبتهـــــــــــــــا إلا أ ـــــــــــــــا لا تصـــــــــــــــل إلى الســـــــــــــــعادة الحقيقـــــــــــــــة
 الشـــــــــــــــيخ عـــــــــــــــن الكـــــــــــــــاملين بحســـــــــــــــب القـــــــــــــــوة النظريـــــــــــــــة والعمليـــــــــــــــة : والعـــــــــــــــارفون المتنزهـــــــــــــــون إذا 

 خلصــــــــــــوا إلى عــــــــــــالم القــــــــــــدس ،  عــــــــــــنهم درن مقارنــــــــــــة البــــــــــــدن وانفكــــــــــــوا عــــــــــــن الشــــــــــــواغل وضــــــــــــع
 ١ .وحصلت لهم اللذة العليا،  وانتعشوا بالكمال الأعلى،  والسعادة

 أمـــــــــــــا عــــــــــــــن مصــــــــــــــير نفــــــــــــــوس البلهــــــــــــــاء أو النفــــــــــــــوس الســــــــــــــاذجة الصــــــــــــــرفة فيقــــــــــــــول الشــــــــــــــيخ 
ــــــــــــرئيس : أمــــــــــــا النفــــــــــــوس البلــــــــــــه الــــــــــــتي لم تكتســــــــــــب الشــــــــــــوق  ،  البــــــــــــدنفا ــــــــــــا إذا فارقــــــــــــت ،  ال

 صــــــــــــــارت إلى ســــــــــــــعة مــــــــــــــن رحمــــــــــــــة االله تعــــــــــــــالى ،  وكانــــــــــــــت غــــــــــــــير مكتســــــــــــــبة للهيئــــــــــــــات الرديــــــــــــــة
ــــــــــيس عنــــــــــدها هيئــــــــــة ،  ونــــــــــوع مــــــــــن الراحــــــــــة  وإن كانــــــــــت مكتســــــــــبة للهيئــــــــــات البدنيــــــــــة الرديــــــــــة ول

ــــــــــــــــــك ولا معــــــــــــــــــنى يضــــــــــــــــــاده وينافيــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــة ممنــــــــــــــــــوة بشــــــــــــــــــوقها إلى ،  غــــــــــــــــــير ذل  فتكــــــــــــــــــون لا محال
 فتتعـــــــــــــذب عـــــــــــــذاباً شـــــــــــــديداً بفقـــــــــــــد البـــــــــــــدن ومقتضـــــــــــــيات البـــــــــــــدن مـــــــــــــن غـــــــــــــير أن ،  مقتضـــــــــــــاها

 ٢ .قد بطلت وخلق التعلق بالبدن قد بقي لان آلة ذلك،  يحصل المشتاق اليه
ـــــــــــــا م إذا  ـــــــــــــه ف ـــــــــــــه : وأمـــــــــــــا البل ـــــــــــــد أشـــــــــــــار إلى هـــــــــــــذا المعـــــــــــــنى في الإشـــــــــــــارات أيضـــــــــــــاً بقول  وق

 ٣ .تنزهوا خلصوا من البدن إلى سعادة تليق  م
 وهــــــــــــم الــــــــــــذين لم يكــــــــــــن لــــــــــــديهم شــــــــــــوق ،  يعتقــــــــــــد أن نفــــــــــــوس البلهــــــــــــاء فالشــــــــــــيخ الــــــــــــرئيس

 فهــــــــــــــــذه ،  إلى الكمــــــــــــــــالات لأ ــــــــــــــــم لم يعرفوهــــــــــــــــا لســــــــــــــــبب نقــــــــــــــــص في اســــــــــــــــتعدادا م العقليــــــــــــــــة
 النفــــــــــــوس الخاليــــــــــــة مــــــــــــن الكمــــــــــــال إذا كانــــــــــــت خاليــــــــــــة أيضــــــــــــاً عمــــــــــــا يضــــــــــــاد الكمــــــــــــالات مــــــــــــن 

ــــــــــــة ــــــــــــوع مــــــــــــن الســــــــــــعادة،  الهيئــــــــــــات الردي   الــــــــــــذينأمــــــــــــا نفــــــــــــوس البلهــــــــــــاء ،  فا ــــــــــــا تصــــــــــــل إلى ن
________________ 

 .٣٥٤،  ٣٥٣ص ،  ٣ج ،  الاشارات .١
 .٣٥٥، ص  ٣، ج  الاشارات. ٣ .٢٩٧، ص  ٤٧٢، ص  المصدر السابقين. ٢



ـــــــــة ـــــــــارة الشـــــــــيخ أن ،  فا ـــــــــا تكـــــــــون في عـــــــــذاب شـــــــــديد،  اكتســـــــــبوا هيئـــــــــات ردي  ويفهـــــــــم مـــــــــن عب
ـــــــــم ـــــــــى هـــــــــؤلاء دائ  لأنـــــــــه صـــــــــرح بعـــــــــدم حصـــــــــول المشـــــــــتاق اليـــــــــه مـــــــــن الكمـــــــــالات ،  العـــــــــذاب عل

 .بعد مفارقة البدن وبقاء ملكة التعلق بالبدن الموجب للعذاب
 وبقــــــــــي هنــــــــــاك أن نشــــــــــير إلى أن عبــــــــــارة الشــــــــــيخ الــــــــــتي نقلناهــــــــــا فيمــــــــــا ســــــــــبق حــــــــــول نفــــــــــوس 

ــــــــــــان الفــــــــــــرق بــــــــــــين الناقصــــــــــــين الــــــــــــذين يتعــــــــــــذبون بنقصــــــــــــا م ســــــــــــواء دام ،   البلهــــــــــــاء  كانــــــــــــت لبي
 أمـــــــــــا عبارتـــــــــــه الـــــــــــتي ،  وبـــــــــــين الناقصـــــــــــين الـــــــــــذين لا يتعـــــــــــذبون بنقصـــــــــــا م،  يـــــــــــدم تعـــــــــــذ م أم لم

 .نقلناها هنا ناظرة إلى حكم البلهاء
 وجملــــــــــــــــة القــــــــــــــــول إن الشــــــــــــــــيخ الــــــــــــــــرئيس يقســــــــــــــــم النفــــــــــــــــوس الإنســــــــــــــــانية وفقــــــــــــــــاً لســــــــــــــــعاد ا 

 وشقاو ا إلى أقسام ثلاثة :
ــــــــــــتي ارتقــــــــــــت إلى الكمــــــــــــال في القــــــــــــوة النظريــــــــــــة والعمليــــــــــــةأ  وبعبــــــــــــارة ،  حــــــــــــدها : النفــــــــــــوس ال

 .والعمل وهؤلاء هم السعداء،  أخرى النفوس التي وصلت إلى كمال العلم
 ولكنهــــــــــــا لم تصــــــــــــلح ،  ثانيهـــــــــــا : النفــــــــــــوس الــــــــــــتي وصــــــــــــلت إلى الكمــــــــــــال في القــــــــــــوة العقليــــــــــــة

 أن ذلــــــــــــك عــــــــــــارض غريــــــــــــب  فكســــــــــــبت هيئــــــــــــات رديــــــــــــة إلاّ ،  الجانــــــــــــب العملــــــــــــي مــــــــــــن الــــــــــــنفس
 ،  ســــــــــــب تلــــــــــــك الهيئــــــــــــات الرديــــــــــــةفيكــــــــــــون عــــــــــــذا ا بح،  عــــــــــــن جــــــــــــوهر الــــــــــــنفس قابــــــــــــل للــــــــــــزوال

ـــــــــة فهـــــــــي ســـــــــعيدة ـــــــــد اكتســـــــــبت المعرف  والشـــــــــقاء عـــــــــارض علـــــــــى الـــــــــنفس ،  لأن جـــــــــوهر الـــــــــنفس ق
 وبالنتيجـــــــــــــــــــة يلحـــــــــــــــــــق ،  مــــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــــة الهيئـــــــــــــــــــات الرديــــــــــــــــــة العارضـــــــــــــــــــة فيـــــــــــــــــــؤول إلى الــــــــــــــــــزوال

 .هؤلاء بالسعداء وينتعمون بنوع من السعادة
ـــــــــــــــــتي قصـــــــــــــــــرت في إصـــــــــــــــــلاح القـــــــــــــــــوتين النظريـــــــــــــــــة   أي ،  والعمليـــــــــــــــــةثالثهـــــــــــــــــا : النفـــــــــــــــــوس ال

 ولم تحصــــــــــــــــلها مــــــــــــــــع علمهــــــــــــــــا بوجــــــــــــــــود هــــــــــــــــذه ،  النفــــــــــــــــوس الــــــــــــــــتي غفلــــــــــــــــت عــــــــــــــــن كمالا ــــــــــــــــا
 ولم تصـــــــــــلح أيضـــــــــــاً الجانـــــــــــب العملـــــــــــي مـــــــــــن الـــــــــــنفس فكســـــــــــبت ،  الكمـــــــــــالات العقليـــــــــــة للـــــــــــنفس

 .هذه الأنفس مصيرها الشقاء الأبدي،  هيئات ردية
ــــــــــــد أشــــــــــــار الشــــــــــــيخ الــــــــــــرئيس إلى هــــــــــــذه الأقســــــــــــام في الاشــــــــــــارات   هحيــــــــــــث شــــــــــــبّه فيــــــــــــ،  وق

 



 حــــــــــــال النفـــــــــــــوس بعـــــــــــــد مفارقـــــــــــــة البـــــــــــــدن بالحــــــــــــالات الـــــــــــــثلاث للبـــــــــــــدن مـــــــــــــن حيـــــــــــــث الجمـــــــــــــال 
 قــــــــــــال الشــــــــــــيخ : كمــــــــــــا أن أحــــــــــــوال البــــــــــــدن في هيئتــــــــــــه ثلاثــــــــــــة : حــــــــــــال البــــــــــــالغ في ،  والصــــــــــــحة

ـــــــــيس ببـــــــــالغ فيهـــــــــا،  الجمـــــــــال والصـــــــــحة   .وحـــــــــال القبـــــــــيح والمســـــــــقام أو الســـــــــقيم،  وحـــــــــال مـــــــــن ل
 البدنيـــــــــــــــة قســـــــــــــــطاً وافـــــــــــــــراً أو معتـــــــــــــــدلاً أو  والأول والثـــــــــــــــاني ينـــــــــــــــالان مـــــــــــــــن الســـــــــــــــعادة العاجلـــــــــــــــة

ــــــــــــالغ في فضــــــــــــيلة العقــــــــــــل   .يســــــــــــلمان  كــــــــــــذلك حــــــــــــال النفــــــــــــوس في هيئتهــــــــــــا ثلاثــــــــــــة : حــــــــــــال الب
 وحـــــــــــال مـــــــــــن لـــــــــــيس لـــــــــــه ذلـــــــــــك لا ،  والخلـــــــــــق ولـــــــــــه الدرجـــــــــــة القصـــــــــــوى في الســـــــــــعادة الاخرويـــــــــــة

 وإن كــــــــــــــان  .ســــــــــــــيما في المعقــــــــــــــولات إلا أن جهلــــــــــــــه لــــــــــــــيس علــــــــــــــى الجهــــــــــــــة الضــــــــــــــارة في المعــــــــــــــاد
 إلاّ أنــّــــــــــه في جملــــــــــــة أهــــــــــــل ،  ير ذخــــــــــــر مــــــــــــن العلــــــــــــم جســــــــــــيم النفــــــــــــع في المعــــــــــــادلــــــــــــيس لــــــــــــه كثــــــــــــ

ـــــــــة  وآخـــــــــر كالمســـــــــقام والســـــــــقيم هـــــــــو عرضـــــــــة ،  الســـــــــلامة ونيـــــــــل حـــــــــظ مـــــــــا مـــــــــن الخـــــــــيرات الآجل
 ١ .الأذى في الآخرة

 الشــــــــــــــيخ الــــــــــــــرئيس في تقســــــــــــــيمه النفــــــــــــــوس إلى الأقســــــــــــــام الثلاثــــــــــــــة الــــــــــــــتي ذكرناهــــــــــــــا اقتفــــــــــــــى 
 أثــــــــــــــر الشــــــــــــــارع في تقســــــــــــــيمه النفــــــــــــــوس يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة إلى النفــــــــــــــوس المؤمنــــــــــــــة الصــــــــــــــالحة الــــــــــــــتي 

ــــــــــــــداً في الجنــــــــــــــة ــــــــــــــة ،  لم تقــــــــــــــترف مــــــــــــــا يســــــــــــــتحق  ــــــــــــــا العقــــــــــــــاب فيكــــــــــــــون مخل  والنفــــــــــــــوس المؤمن
ــــــــتي اقترفــــــــت بعــــــــض مــــــــا يســــــــتحق  ــــــــا العقــــــــاب  فيعــــــــذب بمقــــــــدار مــــــــا اقترفــــــــه مــــــــن الــــــــذنوب ،  ال

 والنفــــــــــــــوس ،  ون فيهــــــــــــــا إلى الأبــــــــــــــدوبعــــــــــــــد انتهــــــــــــــاء مــــــــــــــدة العقــــــــــــــاب يــــــــــــــدخلون الجنــــــــــــــة ويخلــــــــــــــد
 الكـــــــــــــافرة الـــــــــــــتي لـــــــــــــيس لهـــــــــــــا الاعتقـــــــــــــاد الصـــــــــــــحيح والعمـــــــــــــل الصـــــــــــــالح فيســـــــــــــتحقون الخلـــــــــــــود في 

 .النار إلى الأبد
 وبنــــــــــــاءً علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك نـــــــــــــرى أن الشـــــــــــــيخ الــــــــــــرئيس يـــــــــــــرد علـــــــــــــى المعتزلـــــــــــــة النـــــــــــــافين للقســـــــــــــم 
 ،  الثــــــــــــــاني والقــــــــــــــائلين بــــــــــــــأن الســــــــــــــعادة نــــــــــــــوع واحــــــــــــــد لا تحصــــــــــــــل إلا بالاســــــــــــــتكمال في العلــــــــــــــم

 وأن أهــــــــــــــــــل النجــــــــــــــــــاة ،  وأن مــــــــــــــــــرتكبي الخطايــــــــــــــــــا والرذائــــــــــــــــــل جميعــــــــــــــــــاً مخلــــــــــــــــــدون في العــــــــــــــــــذاب
 يقــــــــــــــول الشـــــــــــــيخ الــــــــــــــرئيس : ولا يقعــــــــــــــن عنـــــــــــــدك أن الســــــــــــــعادة في الآخــــــــــــــرة ،  في غايـــــــــــــة القلــــــــــــــة
ــــــــــوع واحــــــــــد ــــــــــدك أن الســــــــــعادة لا تنــــــــــال أصــــــــــلاً إلاّ بالاســــــــــتكمال في العلــــــــــم،  ن  ،  ولا يقعــــــــــن عن

________________ 
 .٣٢٥ص  ، المصدر السابق .١



 ولا يقعــــــــــــنّ عنــــــــــــدك أن تفــــــــــــاريق الخطايــــــــــــا ،  وإن كــــــــــــان ذلــــــــــــك يجعــــــــــــل نوعهــــــــــــا نوعــــــــــــاً أشــــــــــــرف
 ،  بـــــــــل إنمـــــــــا يهلـــــــــك الهـــــــــلاك الســـــــــرمد ضـــــــــرب مـــــــــن الجهـــــــــل والرذيلـــــــــة،  باتكـــــــــة لعصـــــــــمة النجـــــــــاة

 وذلـــــــــــــك في أقــــــــــــــل ،  وإنمـــــــــــــا يعـــــــــــــرض للعـــــــــــــذاب المحــــــــــــــدود ضـــــــــــــرب مـــــــــــــن الرذيلـــــــــــــة وحــــــــــــــدّ منـــــــــــــه
 ولا تصـــــــــــغ إلى مـــــــــــن يجعـــــــــــل النجـــــــــــاة وقفـــــــــــاً علـــــــــــى عـــــــــــدد ومصـــــــــــروفة عـــــــــــن ،  أشـــــــــــخاص النـــــــــــاس

 ١ .واستوسع رحمة االله،  أهل الجهل والخطايا صرفاً إلى الأبد
 هــــــــــــو مــــــــــــن لــــــــــــه الجهــــــــــــل ،  فالــــــــــــذي يســــــــــــتحق العقــــــــــــاب الأبــــــــــــدي في رأي الشــــــــــــيخ الــــــــــــرئيس

 ،  كمــــــــــــــا قــــــــــــــال العلامــــــــــــــة قطــــــــــــــب الــــــــــــــدين الراونــــــــــــــدي في شــــــــــــــرحه لعبــــــــــــــارة الشــــــــــــــيخ،   المركــــــــــــــب
ــــــــــاً للعــــــــــذابوأضــــــــــاف : وأمــــــــــا  ــــــــــيس كــــــــــل خلــــــــــق ردىء موجب ــــــــــق فل ــــــــــتمكن في ،  الخل ــــــــــل مــــــــــا ي  ب

 والموجــــــــــــــــب للعــــــــــــــــذاب لا يوجــــــــــــــــب إلا عــــــــــــــــذاباً محــــــــــــــــدوداً منقطعــــــــــــــــاً  .الــــــــــــــــنفس تمكنــــــــــــــــا بالغــــــــــــــــاً 
 .٢يزول العذاب ويحصل السعادة 

 )  ه ٥٨١المتوفى  ( . ابن طفيل الأندلسي٣
 لســـــــــــــــفة لم يبـــــــــــــــق مـــــــــــــــن آثـــــــــــــــار ابـــــــــــــــن الطفيـــــــــــــــل المتعـــــــــــــــددة الـــــــــــــــتي نقلهـــــــــــــــا المؤرخـــــــــــــــون في الف

ــــــــــــوان ــــــــــــات والالهيــــــــــــات إلا رســــــــــــالة بعن  والــــــــــــذي صــــــــــــاغ فيهــــــــــــا  ) حــــــــــــي بــــــــــــن يقظــــــــــــان ( والطبيعي
ــــــــــــب  ــــــــــــذي كت ــــــــــــك بــــــــــــابن ســــــــــــينا ال ــــــــــــأثراً في ذل  عقائــــــــــــده وأفكــــــــــــاره الفلســــــــــــفية بصــــــــــــورة قصــــــــــــة مت

 .قبله رسالة بنفس هذا العنوان
 وقــــــــــــد بحــــــــــــث ابــــــــــــن طفيـــــــــــــل في هــــــــــــذه الرســــــــــــالة عــــــــــــن مصـــــــــــــير النفــــــــــــوس في الآخــــــــــــرة بعـــــــــــــد 

 وقســــــــــــــم النفــــــــــــــوس بحســــــــــــــب ســــــــــــــعاد ا وشــــــــــــــقاو ا في الآخــــــــــــــرة إلى ،  انفصــــــــــــــالها عــــــــــــــن البــــــــــــــدن
 ،  والنفـــــــــــوس الشـــــــــــقية الـــــــــــتي مآلهـــــــــــا إلى الســـــــــــعادة،  أربعـــــــــــة أقســـــــــــام ؛ وهـــــــــــي النفـــــــــــوس الســـــــــــعيدة

 .والنفوس التي لا تكون سعيدة ولاشقية،  والنفوس الشقية إلى الأبد
ـــــــــــنفس ـــــــــــى مـــــــــــدى إدراك ال ـــــــــــف عل ـــــــــــل أن هـــــــــــذه الســـــــــــعادة والشـــــــــــقاوة تتوق ـــــــــــن طفي   ويـــــــــــرى اب

________________ 
 ٣٢٨،  ٣٢٧ص ،  المصدر السابق .١
 .) التعليقة ( ٣٢٧ص ،  المصدر السابق. راجع : ٢



ــــــــــــه وإقبالهــــــــــــا عليــــــــــــه  وشــــــــــــبه النفــــــــــــوس في ادراكهــــــــــــا واشــــــــــــتياقها  .لواجــــــــــــب الوجــــــــــــود واشــــــــــــتياقها ل
ــــــــــــالقوى المدركــــــــــــة ــــــــــــوة الشــــــــــــم وغيرهــــــــــــا مــــــــــــن القــــــــــــوى،  للمــــــــــــدركات ب ــــــــــــوة البصــــــــــــر وق ــــــــــــل ق  ،  مث
 وتــــــــــــارة أخــــــــــــرى تكــــــــــــون ،  د منهــــــــــــا تــــــــــــارة تكــــــــــــون مدركــــــــــــة بــــــــــــالقوةوهــــــــــــذه القــــــــــــوى كــــــــــــل واحــــــــــــ

ــــــــط بالفعــــــــل،  مدركــــــــة بالفعــــــــل ــــــــدرك ق ــــــــت لم ت   يفهــــــــ،  وكــــــــل واحــــــــدة مــــــــن هــــــــذه القــــــــوى إن كان
 لأ ــــــــــــــــا لم تتعــــــــــــــــرف بــــــــــــــــه ،  مادامــــــــــــــــت بــــــــــــــــالقوة لا تتشــــــــــــــــوق إلى إدراك الشــــــــــــــــىء المخصــــــــــــــــوص

 وهـــــــــــذه هـــــــــــي حـــــــــــال النفـــــــــــوس الـــــــــــتي يســـــــــــميها ،  مثـــــــــــل مـــــــــــن خلـــــــــــق مكفـــــــــــوف البصـــــــــــر،  بعـــــــــــد
 أمـــــــــــــا إن كانـــــــــــــت قـــــــــــــد أدركـــــــــــــت بالفعـــــــــــــل تـــــــــــــارة ثم صـــــــــــــارت ،  الفلاســـــــــــــفة بـــــــــــــالنفوس الجاهلـــــــــــــة

 لأ ــــــــــا قــــــــــد تعرفــــــــــت بــــــــــذلك ،  فإ ــــــــــا مادامــــــــــت بــــــــــالقوة تشــــــــــتاق الى الادراك بالفعــــــــــل،  بــــــــــالقوة
ــــــــــه،  المــــــــــدرك ــــــــــه وحنــــــــــت الي ــــــــــزال ،  مثــــــــــل مــــــــــن كــــــــــان بصــــــــــيراً ثم عمــــــــــي،  وتعلقــــــــــت ب  فإنــــــــــه لا ي

 .الشقيةيشتاق إلى المبصرات وهذه هي حال النفوس 
ـــــــــــه كلمـــــــــــا كـــــــــــان الشـــــــــــ،  وبالنســـــــــــبة إلى الشـــــــــــيء المـــــــــــدرك ـــــــــــن طفيـــــــــــل أن ـــــــــــرى اب  ء المـــــــــــدرك يي

ــــــــــــــألم لفقــــــــــــــده أعظــــــــــــــم،  أتم وأ ــــــــــــــى وأحســــــــــــــن ــــــــــــــه والت ــــــــــــــاذا كــــــــــــــان في ،  يكــــــــــــــون الشــــــــــــــوق إلي  ف
 وهـــــــــــــــو فـــــــــــــــوق ،  الأشـــــــــــــــياء شـــــــــــــــيء لا  ايـــــــــــــــة لكمالـــــــــــــــه ولا غايـــــــــــــــة لحســـــــــــــــنه وجمالـــــــــــــــه و ائـــــــــــــــه

 ولا حســــــــــــــــــن ولا  ــــــــــــــــــاء ولا ولــــــــــــــــــيس في الوجــــــــــــــــــود كمــــــــــــــــــال ،  الكمــــــــــــــــــال والبهــــــــــــــــــاء والحســــــــــــــــــن
 فـــــــــلا ،  فمـــــــــن فقـــــــــد إدراك ذلــــــــك الشـــــــــيء بعـــــــــد أن تعــــــــرف بـــــــــه،  جمــــــــال إلا صـــــــــادر مـــــــــن جهتــــــــه

ــــــــــة أنــــــــــه مــــــــــادام فاقــــــــــداً لــــــــــه يكــــــــــون في  ــــــــــة لهــــــــــا كمــــــــــا أن مــــــــــن كــــــــــان مــــــــــدركاً لــــــــــه محال  آلام لا اي
 .و جة وسرور لا  اية لهما،  لذة لا انفصام لهاعلى الدوام فان له يكون في 

 فالمعيـــــــــــــــــار في ســـــــــــــــــعادة النفـــــــــــــــــوس عنـــــــــــــــــد ابـــــــــــــــــن طفيـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــو إدراك واجـــــــــــــــــب الوجـــــــــــــــــود 
 وبنـــــــــاءً علــــــــــى ذلـــــــــك يقــــــــــول ابـــــــــن طفيــــــــــل عـــــــــن النفــــــــــوس الــــــــــتي ،  والاقبـــــــــال عليــــــــــه بعـــــــــد معرفتــــــــــه

 يســــــــــــميها بعــــــــــــض الفلاســــــــــــفة بــــــــــــالنفوس الجاهلــــــــــــة بعــــــــــــد طرحهــــــــــــا للبــــــــــــدن بــــــــــــالموت : فأمــــــــــــا أن 
 الموجـــــــــود الواجــــــــــب لم يتعـــــــــرف قـــــــــط  ــــــــــذا  ـــــــــــ في مـــــــــدة تصــــــــــريفه للبـــــــــدن ــــــــــ يكـــــــــون قبـــــــــل ذلــــــــــك

 فهـــــــــــــذا إذا فـــــــــــــارق البـــــــــــــدن لا يشـــــــــــــتاق إلى ذلـــــــــــــك ،  الوجـــــــــــــود ولا اتصـــــــــــــل بـــــــــــــه ولا سمـــــــــــــع عنـــــــــــــه
 .الموجود ولا يتألم لفقده



ـــــــــل هـــــــــذه أن النفـــــــــوس الجاهلـــــــــة مـــــــــن أهـــــــــل النجـــــــــاة ـــــــــارة ابـــــــــن طفي  لعـــــــــدم ،  ويفهـــــــــم مـــــــــن عب
 .وذلك لعدم معرفتهم بوجوده،  تألمهم لفقدان وعدم إدراك واجب الوجود

ــــــــــــكويقــــــــــــول عــــــــــــن  ــــــــــــل ذل ــــــــــــ النفــــــــــــوس الشــــــــــــقية : وإمــــــــــــا أن يكــــــــــــون قب  في مــــــــــــدة تصــــــــــــريفه  ـ
 وعلــــــــــــم مـــــــــــا هـــــــــــو عليــــــــــــه مـــــــــــن الكمـــــــــــال والعظمــــــــــــة ،  قـــــــــــد تعــــــــــــرف  ـــــــــــذا الموجـــــــــــود ــــــــــــ للبـــــــــــدن

ـــــــــــه واتبـــــــــــع هـــــــــــواه حـــــــــــتى وافتـــــــــــه منيتـــــــــــه إلاّ ،  والســـــــــــلطان والقـــــــــــدرة والحســـــــــــن  ،  أنـــــــــــه أعـــــــــــرض عن
  عــــــــــذاب فيبقــــــــــى في،  فيحــــــــــرم المشــــــــــاهدة وعنــــــــــده الشــــــــــوق اليهــــــــــا،  وهــــــــــو علــــــــــى تلــــــــــك الحــــــــــال
ــــــــــل وآلام لا  ايــــــــــة لهــــــــــا  ويشــــــــــاهد ،  فإمــــــــــا أن يــــــــــتخلص مــــــــــن الآلام بعــــــــــد جهــــــــــد طويــــــــــل،  طوي

 وإمـــــــــا أن يبقـــــــــى في آلامـــــــــه بقـــــــــاءً ســـــــــرمدياً بحســـــــــب اســـــــــتعداده ،  مـــــــــا تشـــــــــوق اليـــــــــه قبـــــــــل ذلـــــــــك
 .لكل واحد من الوجهين في حياته الجسمانية

ــــــــــــــــع الشــــــــــــــــارع في تقســــــــــــــــيمه النفــــــــــــــــوس الشــــــــــــــــقية إلى ــــــــــــــــارة تب ــــــــــــــــل في هــــــــــــــــذه العب   ابــــــــــــــــن طفي
ـــــــــــل  وأشـــــــــــقياء ،  أشـــــــــــقياء يتخلصـــــــــــون مـــــــــــن العـــــــــــذاب ويلحقـــــــــــون بالســـــــــــعداء بعـــــــــــد عـــــــــــذاب طوي

 وخلـــــــــــــود العــــــــــــــذاب وانقطاعــــــــــــــه ،  لا نجـــــــــــــاة لهــــــــــــــم مـــــــــــــن العــــــــــــــذاب فيخلــــــــــــــدون فيـــــــــــــه إلى الأبــــــــــــــد
 يكــــــــــــون بحســــــــــــب اســــــــــــتعداد كــــــــــــل نفــــــــــــس لمــــــــــــا كســــــــــــبته مــــــــــــن الهيئــــــــــــات الرديــــــــــــة ورســــــــــــوخ هــــــــــــذه 

 .الهيئات وعدم رسوخها
 ابـــــــــــــــن طفيــــــــــــــل : وأمــــــــــــــا مـــــــــــــــن تعــــــــــــــرّف  ـــــــــــــــذا  وبالنســــــــــــــبة إلى النفــــــــــــــوس الســـــــــــــــعيدة يقــــــــــــــول

 الموجــــــــــــــــود الواجــــــــــــــــب الوجــــــــــــــــود قبــــــــــــــــل أن يفــــــــــــــــارق البــــــــــــــــدن وأقبــــــــــــــــل بكليتــــــــــــــــه عليــــــــــــــــه والتــــــــــــــــزم 
 وهــــــــــــذا علــــــــــــى ،  الفكــــــــــــرة في جلالــــــــــــه وحســــــــــــنه و ائــــــــــــه ولم يعــــــــــــرض عنــــــــــــه حــــــــــــتى وافتــــــــــــه منيتــــــــــــه

 فهـــــــــــذا إذا فــــــــــارق البــــــــــدن بقـــــــــــي في لــــــــــذة لا  ايـــــــــــة ،  حــــــــــال مــــــــــن الاقبـــــــــــال والمشــــــــــاهدة بالفعــــــــــل
 لاتصـــــــــــــــال مشــــــــــــــاهدته لـــــــــــــــذلك الموجــــــــــــــود الواجـــــــــــــــب ،  وســــــــــــــرور وفـــــــــــــــرح دائــــــــــــــملهــــــــــــــا وغبطـــــــــــــــة 

ــــــــــك المشــــــــــاهدة مــــــــــن الكــــــــــدر والشــــــــــوائب،  الوجــــــــــود  ويــــــــــزول مــــــــــا تقتضــــــــــيه هــــــــــذه ،  وســــــــــلامة تل
ــــــــــك الحــــــــــال ـــــــــــ القــــــــــوى الجســــــــــمانية مــــــــــن الأمــــــــــور الحســــــــــية الــــــــــتي هــــــــــي  آلام  ـــــــــــ بالإضــــــــــافة إلى تل

 ١ .وشرور وعوائق
________________ 

 .٦٨،  ٦٧ص ،  حي بن يقظان،  ابن طفيل .١



 )  ه ٥٨٧المتوفى  ( الدين السهروردي شهاب. ٤
 كــــــــــــان شــــــــــــيخ الإشــــــــــــراق شــــــــــــهاب الــــــــــــدين الســــــــــــهروردي في بحثــــــــــــه عــــــــــــن ســــــــــــعادة وشــــــــــــقاوة 

 .متأثراً إلى حد كبير بالشيخ الرئيس ابن سينا،  النفوس بعد مفارقة البدن
ــــــــــه عــــــــــن الســــــــــعادة والشــــــــــقاوة يــــــــــذكر عــــــــــدة أصــــــــــول ومقــــــــــدمات ذكرهــــــــــا الشــــــــــيخ  ــــــــــل بحث  وقب

ـــــــــــ ومـــــــــــن هـــــــــــذه المقـــــــــــدمات : إن كمـــــــــــال الجـــــــــــوهر المـــــــــــدرك،  الـــــــــــرئيس في بحثـــــــــــه ـــــــــــنفس ـ ـــــــــــ أي ال   ـ
 أن يصــــــــــــير عالمـــــــــــــاً عقليـــــــــــــاً ينـــــــــــــتقش بجميـــــــــــــع الوجـــــــــــــود مـــــــــــــن لـــــــــــــدن مســـــــــــــبب الاســـــــــــــباب الحـــــــــــــق 

ـــــــــاً علـــــــــى العقـــــــــول والنفـــــــــوس والأجـــــــــرام فمـــــــــا تحتهـــــــــا علـــــــــى النظـــــــــام الـــــــــذي لـــــــــه  وأمـــــــــا ،  الأول آتي
 هـــــــــو أن يحصــــــــل لهـــــــــا  ـــــــــ قتــــــــه بالمـــــــــادةأي مــــــــن جهـــــــــة علا ــــــــــ كمالــــــــه مـــــــــن جهــــــــة العقـــــــــل العملــــــــي

 ويحصــــــــــل لهــــــــــا العدالــــــــــة وهــــــــــي عفــــــــــة ،  الهيئــــــــــة الاســــــــــتعلائية علــــــــــى البــــــــــدن ولاتنفعــــــــــل عــــــــــن قــــــــــواه
 وهـــــــــــي ملكـــــــــــة توســـــــــــط القـــــــــــوة الشـــــــــــهوانية والغضـــــــــــبية واســـــــــــتعمال القـــــــــــوة ،  وشـــــــــــجاعة وحكمـــــــــــة

 ١ .العملية فيما يدبر به الحياة وما لا يدبر
 يقـــــــــــول شـــــــــــيخ الإشـــــــــــراق : ،  ديـــــــــــة لهـــــــــــاوعـــــــــــن النفـــــــــــوس الســـــــــــعيدة وحصـــــــــــول الســـــــــــعادة الأب
ــــــــــــذة المعقــــــــــــولات ــــــــــــا في هــــــــــــذا العــــــــــــالم لا نجــــــــــــد ل ــــــــــــل والجهــــــــــــل،  وإذا كن  ،  ولا تتــــــــــــألم عــــــــــــن الرذائ

 ،  والــــــــــذي أشــــــــــغلنا عــــــــــن عالمنــــــــــا،  وذلــــــــــك لأجــــــــــل كــــــــــون ســــــــــكر عــــــــــالم الطبيعــــــــــة غالــــــــــب علينــــــــــا
 فالــــــــــذي لــــــــــه الكمـــــــــال يكــــــــــون لهــــــــــا لــــــــــذة لا  ايــــــــــة لــــــــــه وذلــــــــــك ،  فـــــــــاذا زالــــــــــت هــــــــــذه الشــــــــــواغل

 ويبقـــــــــــــى في تلـــــــــــــك ،  واجـــــــــــــب الوجـــــــــــــود والمـــــــــــــلأ الاعلـــــــــــــى وعجائـــــــــــــب عـــــــــــــالم النـــــــــــــوربمشـــــــــــــاهدة 
 ٢ .)فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ  (اللذة على الدوام 

 فيقــــــــــــول شــــــــــــيخ ،  أمــــــــــــا عــــــــــــن شــــــــــــقاوة النفــــــــــــوس وكيفيــــــــــــة حصــــــــــــول الشــــــــــــقاوة الأبديــــــــــــة لهــــــــــــا
ـــــــــــنفس إلى كمالهـــــــــــا أو لم تتلـــــــــــذذ  ،  لعوائـــــــــــق بدنيـــــــــــة فـــــــــــان ذلـــــــــــك،  الاشـــــــــــراق : وإذا لم تشـــــــــــتق ال

  وهــــــــــــــذه الهيئــــــــــــــات والملكــــــــــــــات الرديــــــــــــــة إذا تمكنــــــــــــــت بعــــــــــــــد المفارقــــــــــــــة كانــــــــــــــت الــــــــــــــنفس بعــــــــــــــدها
________________ 

 ،  ٨٧ص ،  التلويحـــــــــــات،  مجموعـــــــــــة مصـــــــــــنفات شـــــــــــيخ اشـــــــــــراق،  اجـــــــــــع : شـــــــــــهاب الـــــــــــدين ســـــــــــهروردي. ر ١
 .٦٨ص ،  نامةپرتو 
 .٧٠ص ،  پرتو نامه،  مجموعة مصنفات شيخ اشراق،  . راجع : سهروردي٢



ـــــــــألم وليســـــــــت منطبعـــــــــة،  ككو ـــــــــا قبلهـــــــــا إلا أ ـــــــــا زال عنهـــــــــا مـــــــــانع الألم ـــــــــة ،  فتت ـــــــــل لهـــــــــا علاق  ب
 وقـــــــــد حيـــــــــل بينهـــــــــا وبـــــــــين مـــــــــا ،  شـــــــــوقية إذا لم يحصـــــــــل لهـــــــــا ملكـــــــــة الاتصـــــــــال بالعقـــــــــل الفعـــــــــال

 والجهــــــــــل المركــــــــــب هـــــــــو عــــــــــدم العلــــــــــم بــــــــــالحق مــــــــــع اعتقــــــــــاد ،  تشـــــــــتهي فتتــــــــــألهم بجهلهــــــــــا المركــــــــــب
هُــــــوَ فِــــــي الآْخِــــــرَةِ أَعْمَــــــىٰ وَأَضَــــــلُّ سَــــــبِيلاً وَمَــــــن كَــــــانَ فِــــــ (نقيضــــــه  ــــــذِهِ أَعْمَــــــىٰ فَـ  فتبقــــــى  ) ي هَٰ

 مقهـــــــــــــــورة مخذولـــــــــــــــة مالهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن شـــــــــــــــفيع ولا حمـــــــــــــــيم في نـــــــــــــــار روحانيـــــــــــــــة أشـــــــــــــــد مـــــــــــــــن نـــــــــــــــار 
ــــــــــل يتأبــــــــــد،  جســــــــــمانية ــــــــــذي لا يرجــــــــــى فيــــــــــه النجــــــــــاة ب  ومــــــــــا كــــــــــان ،  والجهــــــــــل المركــــــــــب هــــــــــو ال

 ١ .بسبب عوارض فيزول
 لنفــــــــــــوس الـــــــــــــتي اكتســـــــــــــبت هيئــــــــــــات وملكـــــــــــــات نفســـــــــــــانية فالشــــــــــــيخ الســـــــــــــهروردي يصـــــــــــــف ا
 وأصـــــــــــبحت هـــــــــــذه الهيئـــــــــــات والملكـــــــــــات جـــــــــــزءاً مـــــــــــن ،  رديـــــــــــة بحيـــــــــــث تمكنـــــــــــت مـــــــــــن أنفســـــــــــهم

 لأن هـــــــــــــذه النفـــــــــــــوس لم تعتقـــــــــــــد بـــــــــــــأن اللـــــــــــــذة ،  جـــــــــــــوهر الـــــــــــــنفس يصـــــــــــــفهم بالجهـــــــــــــل المركـــــــــــــب
 ،  بــــــــــل اعتقــــــــــدت بنقــــــــــيض ذلــــــــــك،  والكمــــــــــال هــــــــــي في التشــــــــــبه بالمــــــــــادي والتجــــــــــرد عــــــــــن المــــــــــادة

 ،  بــــــــــــــأن كمالهــــــــــــــا ولــــــــــــــذ ا هــــــــــــــو في الانغمــــــــــــــاس وانشــــــــــــــغال بالمــــــــــــــادة والماديــــــــــــــاتأي اعتقــــــــــــــدت 
ـــــــــــــــة في القـــــــــــــــوة الشـــــــــــــــهوية والغضـــــــــــــــبية  وفي اســـــــــــــــتعمال ،  وكـــــــــــــــذلك خرجـــــــــــــــوا عـــــــــــــــن حـــــــــــــــد العدال

 ونتيجـــــــــة لـــــــــذلك اســـــــــتحقوا الخلـــــــــود في ،  القـــــــــوة العمليـــــــــة فيمـــــــــا يـــــــــدبر بـــــــــه الحيـــــــــاة ومـــــــــا لا يـــــــــدبر
 .فلا ترجى لهم النجاة،  العذاب الأبدي

 أمــــــــــــا الــــــــــــذين اكتســــــــــــبوا هيئــــــــــــات وملكــــــــــــات رديــــــــــــة ولكنهــــــــــــا مــــــــــــا تمكنــــــــــــت مــــــــــــن أنفســــــــــــهم 
 ولكـــــــــــنهم تركـــــــــــوا ،  بـــــــــــل لـــــــــــديهم علـــــــــــم بالمبـــــــــــادىء والعقـــــــــــول،  ولـــــــــــيس لـــــــــــديهم جهـــــــــــل مركـــــــــــب

ــــــــــــنفس أو أفرطــــــــــــوا فيهــــــــــــا ــــــــــــي مــــــــــــن ال ــــــــــــذا فهــــــــــــو يقــــــــــــول عــــــــــــنهم في رســــــــــــالة،  الجانــــــــــــب العمل   ول
ــــــــم ) پرتونامــــــــه ( ــــــــذين لــــــــديهم عل  ،  وا بالاصــــــــلاح الاخلاقــــــــيولكــــــــن لم يقومــــــــ،  : أمــــــــا أولئــــــــك ال

 ،  فيجـــــــــــــدون عـــــــــــــذاباً شـــــــــــــديداً بحيـــــــــــــث علمهـــــــــــــم يســـــــــــــحبهم إلى عـــــــــــــالم النـــــــــــــور والمـــــــــــــلأ الأعلـــــــــــــى
  هــــــــــــــــــؤلاء يبقــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــدة في،  وفســــــــــــــــــقهم يســــــــــــــــــحبهم إلى الظلمــــــــــــــــــات وأســــــــــــــــــفل الســــــــــــــــــافلين

________________ 
 .٨٩،  ٨٨ص ،  التلويحات،  شراقإمجموعة مصنفات شيخ ،  هروردي. س١



 ١ .النتيجة يجدون الخلاصوفي ،  العذاب
 وبالنســــــــــــبة إلى نفــــــــــــوس البلهــــــــــــاء فيقــــــــــــول عــــــــــــنهم شــــــــــــيخ الإشــــــــــــراق : أمــــــــــــا نفــــــــــــوس البلهــــــــــــاء 

 ٢ .والصالحين الذين لم يكن معهم معصية باطلة وجهل ضار يجدون الخلاص
 فـــــــــيفهم مــــــــــن عبـــــــــارة الشــــــــــيخ بـــــــــأن نفــــــــــوس البلهــــــــــاء الـــــــــذين يكــــــــــون معهـــــــــم معــــــــــاصٍ باطلــــــــــة 

 .ي كما هو مذهب الشيه الرئيس ابن سينالا يجدون الخلاص من العذاب الأبد

 )  ه ١٠٥٠المتوفى  ( . صدر الدين الشيرازي٥
 حـــــــــاول صـــــــــدر المتــــــــــألهين الشـــــــــيرازي التوفيـــــــــق بــــــــــين الشـــــــــرع الـــــــــذي أكــــــــــد في العشـــــــــرات مــــــــــن 

 ،  وبــــــــــــــين الأصــــــــــــــول العقليــــــــــــــة الــــــــــــــتي تبناهــــــــــــــا،  الآيــــــــــــــات القرآنيــــــــــــــة علــــــــــــــى الخلــــــــــــــود في جهــــــــــــــنم
 فـــــــــــــذهب إلى القــــــــــــول بـــــــــــــالخلود ،  لــــــــــــى أحــــــــــــدوالدالــــــــــــة علــــــــــــى عـــــــــــــدم إمكــــــــــــان دوام العـــــــــــــذاب ع

ــــــــــى أن الجحــــــــــيم وآلامهــــــــــا وشــــــــــرورها  ــــــــــة عل ــــــــــدنا أيضــــــــــاً أصــــــــــول دال ــــــــــث قــــــــــال : وعن  النــــــــــوعي حي
 إلاّ أن الـــــــــــدوام لكـــــــــــل ،  كمـــــــــــا أن الجنـــــــــــة ونعيمهـــــــــــا وخيرا ـــــــــــا دائمـــــــــــة بأهلهـــــــــــا،   دائمـــــــــــة بأهلهـــــــــــا

 ٣ .منهما على معنى آخر
 قولــــــــــه : فــــــــــان قلــــــــــت : وأشــــــــــار في موضــــــــــع آخــــــــــر مــــــــــن كتــــــــــاب الأســــــــــفار إلى هــــــــــذا المعــــــــــنى ب

ــــــــة علــــــــى انقطــــــــاع العــــــــذاب عــــــــن أهــــــــل النــــــــار ــــــــ هــــــــذه الأقــــــــوال الدال  وهــــــــي الأقــــــــوال الــــــــتي نقلهــــــــا  ـ
 .ينافي ماذكرته سابقاً من دوام الآلام عليهمـ  عن ابن عربي والقيصري

 إذ لا منافــــــــــاة بــــــــــين عــــــــــدم انقطــــــــــاع العــــــــــذاب عــــــــــن أهــــــــــل النــــــــــار ،  قلنــــــــــا : لا نســــــــــلم المنافــــــــــاة
 ومــــــــــــن الأدلــــــــــــة والأصــــــــــــول  ٤،  عــــــــــــن كــــــــــــل واحــــــــــــد مــــــــــــنهم في وقــــــــــــتوبــــــــــــين انقطاعــــــــــــه ،  أبــــــــــــداً 

 العقليــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي اســــــــــــــــتند اليهــــــــــــــــا صــــــــــــــــدر المتــــــــــــــــألهين في إثبــــــــــــــــات الخلــــــــــــــــود النــــــــــــــــوعي وانكــــــــــــــــار 
 الخلود الشخصي :

________________ 
 .٧٢ص ،  پرتونامه،  مجموعة مصنفات شيخ الاشراق،  هاب الدين سهروردي. ش١
 .٣١٤( المقدمة ) ص  شواهد الربوبية،  ٣٤٨ص ،  ٩، ج  الاسفار. ٣ .المصدر السابق. ٢
 .٣٥٠ص ،  المصدر السابق. ٤



 منافاة العذاب الأبدي مع الإيجاد والعلية )أ
 قــــــــــــــال صــــــــــــــدرالدين الشــــــــــــــيرازي في تفســــــــــــــيره : إعلــــــــــــــم أن في تعــــــــــــــذيب االله بعــــــــــــــض عبـــــــــــــــاده 

ــــــــــداً إشــــــــــكالاً عظيمــــــــــاً  ــــــــــين،  عــــــــــذاباً أب ــــــــــيح العقلي  ،  خصوصــــــــــاً عنــــــــــد القــــــــــائلين بالتحســــــــــين والتقب
ــــــــــدهم ــــــــــدئهم ومعي ــــــــــاد وموجــــــــــدهم ومب ــــــــــان االله خــــــــــالق العب ــــــــــة الافاضــــــــــة ،  ف ــــــــــة الفاعل  وشــــــــــأن العل

ــــــــــــى معلولهــــــــــــا ــــــــــــول إلا رشــــــــــــحة مــــــــــــن رشــــــــــــحات جــــــــــــوده،  والايجــــــــــــاد عل ــــــــــــيس المعل  ولمعــــــــــــة ،  إذ ل
 ١ .والتعذيب الأبدي منافي الايجاد والعلية،  من لمعات وجوده

ــــــــــــــاب الأســــــــــــــفار وشــــــــــــــواهد الربو  ــــــــــــــك وأشــــــــــــــار إلى هــــــــــــــذا المعــــــــــــــنى في كت ــــــــــــــه : ثم إن ــــــــــــــة بقول  بي
 فلــــــــــو كــــــــــان ،  تعلــــــــــم أن نظــــــــــام الــــــــــدنيا لا ينصــــــــــلح إلا بنفــــــــــوس جافيــــــــــة وقلــــــــــوب غــــــــــلاظ شــــــــــداد

 النــــــــــــــاس كلهــــــــــــــم ســــــــــــــعداء بنفــــــــــــــوس خائفــــــــــــــة مــــــــــــــن عــــــــــــــذاب االله وقلــــــــــــــوب خاضــــــــــــــعة خاشــــــــــــــعة 
 لاختــــــــــــــل النظــــــــــــــام بعــــــــــــــد القــــــــــــــائمين بعمــــــــــــــارة هــــــــــــــذا الــــــــــــــدار مــــــــــــــن النفــــــــــــــوس الغــــــــــــــلاظ العتــــــــــــــاة 

ــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــة والدجاجل ــــــــــــــــــــــــز م وكــــــــــــــــــــــــالنفوس المكــــــــــــــــــــــــ،  كالفراعن ــــــــــــــــــــــــس بجرب  ارة كشــــــــــــــــــــــــياطين الإن
ـــــــــــــتهم ـــــــــــــة الجهلـــــــــــــة كالكفـــــــــــــار،  وجبلّ  . وثبـــــــــــــت بموجـــــــــــــب قضـــــــــــــائه الـــــــــــــلازم ..وكـــــــــــــالنفوس البهيمي

 فــــــــــــــاذا كــــــــــــــان ،  النافــــــــــــــذ في قــــــــــــــدره اللاحــــــــــــــق الحكــــــــــــــم بوجــــــــــــــود الســــــــــــــعداء والأشــــــــــــــقياء جميعــــــــــــــاً 
 فيكـــــــــــون لهـــــــــــا ،  وجـــــــــــود كـــــــــــل طائفـــــــــــة بحســـــــــــب قضـــــــــــاء إلهـــــــــــي ومقتضـــــــــــى ظهـــــــــــور اســـــــــــم ربـــــــــــاني

 والأمـــــــــــــور الذاتيـــــــــــــة الـــــــــــــتي جبلـــــــــــــت عليهـــــــــــــا الأشـــــــــــــياء إذا ،  اتيـــــــــــــةغايـــــــــــــات حقيقيـــــــــــــة ومنـــــــــــــازل ذ
 وإن وقعــــــــــت المفارقــــــــــة أمــــــــــداً بعيــــــــــداً وحصــــــــــلت ،  وقــــــــــع الرجــــــــــوع اليهــــــــــا تكــــــــــون ملائمــــــــــة لذيــــــــــذة

ــــــــنـَهُمْ  (كمــــــــا قــــــــال تعــــــــالى : ،   الحيلولــــــــة عــــــــن الاســــــــتقرار عليهــــــــا زمانــــــــاً مديــــــــداً بعيــــــــداً   وَحِيــــــــلَ بَـيـْ
ـــــــــــيْنَ مَـــــــــــا يَشْـــــــــــتـَهُونَ   ثم إن االله تعـــــــــــالى يتجلـــــــــــى بجميـــــــــــع الأسمـــــــــــاء والصـــــــــــفات في جميـــــــــــع ،  )وَبَـ

 وفي الحـــــــــــــــديث ،  وهـــــــــــــــو العزيـــــــــــــــز القهـــــــــــــــار،  فهـــــــــــــــو الرحمـــــــــــــــان الـــــــــــــــرحيم،  المراتـــــــــــــــب والمقامـــــــــــــــات
 ٢ .» لو لا أن تذنبون لذهب بكم وجاء بقوم يذنبون«  القدسي :

________________ 
 .٢٩٨ص ،  ٥ج ،  تفسير القرآن،  در الدين الشيرازي. ص١
 .٣١٥،  ٣١٤ص ،  ) المقدمة ( شواهد الربوبية؛ وراجع :  ٣٤٩،  ٣٤٨ص ،  ٩ج ،  الاسفار .٢



 منافاة العذاب الأبدي مع الرحمة الالهية الشاملة للكل )ب
 وكــــــل مـــــــا يصــــــدر عنـــــــه ،  فــــــان ذاتـــــــه محــــــض الرحمــــــة والخـــــــير والنــــــور قــــــال صــــــدر المتـــــــألهين :

 ووجــــــــــود العاهــــــــــات والشــــــــــرور إنمــــــــــا ،  والكــــــــــرم،  يجــــــــــب أن يكــــــــــون مــــــــــن بــــــــــاب الجــــــــــود واللطــــــــــف
  ) ســـــــــبقت رحمتـــــــــه غضـــــــــبه ( ولأنـــــــــه،  وعلـــــــــى ســـــــــبيل الشـــــــــذوذ والنـــــــــدور،  يكـــــــــون عنـــــــــه بـــــــــالغرض

 ١ .والعرض الاتفاقي لا يكون دائمياً ،  والغضب أمر عارض،  فإن الرحمة ذاتية
ــــــــــــداران أي  ــــــــــــه : فعمــــــــــــرت ال  ونقــــــــــــل لتأييــــــــــــد كلامــــــــــــه عــــــــــــن ابــــــــــــن عــــــــــــربي في الفتوحــــــــــــات قول

 ووســــــــــــــعت كــــــــــــــل شــــــــــــــيء حــــــــــــــتى ،  وســــــــــــــبقت الرحمــــــــــــــة الغضــــــــــــــب،  لجحــــــــــــــيمدار النعــــــــــــــيم ودار ا
ـــــــــــراحمين،  جهـــــــــــنم ومـــــــــــن فيهـــــــــــا ـــــــــــى ،  واالله أرحـــــــــــم ال  وقـــــــــــد وجـــــــــــدنا في نفوســـــــــــنا ممــّـــــــــن جبـــــــــــل عل

 واالله قـــــــــــــد ،  الرحمـــــــــــــة بحيـــــــــــــث لـــــــــــــو مكّنـــــــــــــه االله في خلقـــــــــــــه لأزال صـــــــــــــفة العـــــــــــــذاب عـــــــــــــن العـــــــــــــالم
 ،  وأمثــــــــاليوصــــــــاحب هــــــــذه الصــــــــفة أنــــــــا ،  ومعطــــــــي الكمــــــــال أحــــــــق بــــــــه،  أعطــــــــاه هــــــــذه الصــــــــفة

ـــــــــــون أصـــــــــــحاب أهـــــــــــواء وأغـــــــــــراض ـــــــــــاد مخلوق ـــــــــــا،  ونحـــــــــــن عب ـــــــــــه أرحـــــــــــم بخلقـــــــــــه من  ،  ولا شـــــــــــك أن
 ونحـــــــــن ،  فـــــــــلا نشـــــــــك أنـــــــــه أرحـــــــــم بخلقـــــــــه منـــــــــا،  وقـــــــــد قـــــــــال عـــــــــن نفســـــــــه إنـــــــــه أرحـــــــــم الـــــــــراحمين

 ٢ .عرفنا من نفوسنا هذه المبالغة
 ونقـــــــــل أيضـــــــــاً عـــــــــن القيصـــــــــري قولـــــــــه : واعلـــــــــم أن مـــــــــن اكتحلـــــــــت عينـــــــــه بنـــــــــور الحـــــــــق يعلـــــــــم 

 ،  ولــــــــــيس لهــــــــــم وجــــــــــود وصــــــــــفة وفعــــــــــل إلا بــــــــــاالله وحولــــــــــه وقوتــــــــــه،  عــــــــــالم بأســــــــــره عبــــــــــاد االلهأن ال
 ومـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــأن مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــو ،  وهـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــرحمن الـــــــــــــــــرحيم،  وكلهـــــــــــــــــم محتـــــــــــــــــاجون إلى رحمتـــــــــــــــــه

 ٣ .موصوف  ذه الصفات أن لا يعذب أحداً عذاباً أبداً 

 ثبات وبقاء الفطرة وعرضية الهيئات الردية الموجبة للعذاب )ج
ـــــــــــة قـــــــــــال صـــــــــــدرالدين ا ـــــــــــع الحركـــــــــــات الطبيعي  لشـــــــــــيرازي في الأســـــــــــفار مـــــــــــا ملخصـــــــــــه : أن جمي

  والانســـــــــــــــــــان،  والانتقـــــــــــــــــــالات في ذوات الطبـــــــــــــــــــائع والنفـــــــــــــــــــوس إلى االله وبـــــــــــــــــــاالله وفي ســـــــــــــــــــبيل االله
________________ 

 .٢٩٩،  ٢٩٨ص ،  ٥ج ،  تفسير القرآن،  درالدين الشيرازي. ص١
 .٣١٩،  ٣١٨ص ،  ) المقدمة ( شواهد الربوبية،  ٣٥٣،  ٣٥٢ص ،  ٩ج ،  الاسفار. ٢
 .٣١٦،  ٣٤٩ص ،  المصدرين السابقين. ٣



 وإذا حصــــــــــــــــــلت في الكــــــــــــــــــافر والمنــــــــــــــــــافق ،  بحســــــــــــــــــب فطرتــــــــــــــــــه داخلــــــــــــــــــة في الســــــــــــــــــالكين اليــــــــــــــــــه
 فــــــــــلا شــــــــــك ينحــــــــــرف ،  والعاصــــــــــي ملكــــــــــات رديــــــــــة حاصــــــــــلة عــــــــــن الكفــــــــــر والنفــــــــــاق والعصــــــــــيان

ــــــــــب في الآخــــــــــرة،  عمــــــــــا فطــــــــــر عليــــــــــه ــــــــــى وا،  وبقــــــــــدر انحرافــــــــــه عــــــــــن الفطــــــــــرة يعاق ــــــــــة عل  لآلام دال
 يقــــــــــــــاوم الهيئــــــــــــــات الحيوانيــــــــــــــة الرديــــــــــــــة والألم  ـــــــــــــــ وهــــــــــــــي الفطــــــــــــــرة ـــــــــــــــ وجــــــــــــــود جــــــــــــــوهر أصــــــــــــــلي

 ،  والتقــــــــــــاوم بــــــــــــين المتضــــــــــــادين لــــــــــــيس بــــــــــــدائم ولا بــــــــــــأكثري،  الناشــــــــــــىء مــــــــــــن هــــــــــــذه الهيئــــــــــــات
 ومبـــــــــــدأ العـــــــــــذاب أمـــــــــــر ،  ولمــــــــــا كـــــــــــان الجـــــــــــوهر النفســـــــــــاني مـــــــــــن الانســـــــــــان غـــــــــــير قابـــــــــــل للفســـــــــــاد

 فيكــــــــــــون ،  يــــــــــــدوم والعرضــــــــــــي يــــــــــــزول فيعــــــــــــود إلى الفطــــــــــــرةوالــــــــــــذاتي ،  عــــــــــــارض علــــــــــــى الفطــــــــــــرة
 ١ .مآله إلى الرحمة

ـــــــــــــــود النـــــــــــــــوعي إلى  ـــــــــــــــة الخل ـــــــــــــــد رجـــــــــــــــع عـــــــــــــــن نظري  والظـــــــــــــــاهر أن صـــــــــــــــدرالدين الشـــــــــــــــيرازي ق
 كمــــــــــــا صــــــــــــرح بــــــــــــه عــــــــــــدد مــــــــــــن المعلقــــــــــــين ،   القــــــــــــول بــــــــــــالخلود الشخصــــــــــــي في كتــــــــــــاب العرشــــــــــــية

 .والمحشين على كتب صدر المتألهين

 ن نظرية الخلود النوعياثبات رجوع صدرالدين الشيرازي ع
 الـــــــــذي قيــــــــــل  ـــــــــــ هنـــــــــاك عبـــــــــارة للعلامــــــــــة صـــــــــدرالدين الشــــــــــيرازي ذكرهـــــــــا في كتــــــــــاب العرشـــــــــية

ــــــــ إنــــــــه آخــــــــر مــــــــن كتبــــــــه في حياتــــــــه  عــــــــن القــــــــول بــــــــالخلود النــــــــوعي فبعــــــــد ،  يفهــــــــم منهــــــــا رجوعــــــــه ـ
 أن نقـــــــــل فيهـــــــــا عـــــــــن محيـــــــــي الـــــــــدين بـــــــــن عـــــــــربي بـــــــــأن أهـــــــــل النـــــــــار المشـــــــــركين بعـــــــــد انتهـــــــــاء مـــــــــدة 

 لكـــــــــــون ،  نعـــــــــــيم في النـــــــــــار فيتلـــــــــــذذون بمـــــــــــاهم فيـــــــــــه مـــــــــــن نـــــــــــار وزمهريـــــــــــر عقـــــــــــا م يكـــــــــــون لهـــــــــــم
 أمعــــــــــن في هـــــــــذا البــــــــــاب  ) الفتوحـــــــــات المكيـــــــــة ( قـــــــــال : وصــــــــــاحب،  طبـــــــــاعهم تقتضـــــــــي ذلــــــــــك

ــــــاب ــــــه في ذلــــــك الكت ــــــالغ في  إذ ،  وقــــــال في الفصــــــوص : وأمــــــا أهــــــل النــــــار فمــــــآلهم إلى النعــــــيم،  وب
 .برداً وسلاماً على من فيهالابد لصورة النار بعد انتهاء مدة العقاب أن تكون 

  بمــــــــــا أنــــــــــا مشــــــــــتغل بــــــــــه مــــــــــن الرياضــــــــــات العلميــــــــــة والعمليــــــــــة ـــــــــــ والــــــــــذي لاح لي،  نــــــــــاأوأمــــــــــا 
ــــــــــــــ   وفيهــــــــــــــا،  وإنمــــــــــــــا هــــــــــــــي موضــــــــــــــع الألم والمحــــــــــــــن،  أن دار الجحــــــــــــــيم ليســــــــــــــت بــــــــــــــدار نعــــــــــــــيم ـ

________________ 
 .٣١٨،  ٣١٧،  ٣٥١ص ،  المصدرين السابقيناجع : . ر ١



ـــــــــدائم ـــــــــلا انقطـــــــــاعلكـــــــــن ،  العـــــــــذاب ال ـــــــــى الاســـــــــتمرار ب ـــــــــة متجـــــــــددة عل ـــــــــود ،  آلامهـــــــــا متفت  والجل
ــــــــــان،  فيهــــــــــا متبدلــــــــــة ــــــــــيس هنــــــــــاك موضــــــــــع راحــــــــــة واطمئن  لأن منزلتهــــــــــا مــــــــــن ذلــــــــــك العــــــــــالم ،  ول

 ١ .منزلة عالم الكون والفساد من هذا العالم
 واعتـــــــــــــــبر المحشــــــــــــــــون والمعلقــــــــــــــــون علــــــــــــــــى كتــــــــــــــــب صــــــــــــــــدرالدين الشــــــــــــــــيرازي عبــــــــــــــــارة الشــــــــــــــــيخ 

 فقـــــــــــال الخواجــــــــــــوي : ولــــــــــــيعلم أن ،  ع عــــــــــــن الخلـــــــــــود النــــــــــــوعيهـــــــــــذه بأ ــــــــــــا تـــــــــــدلّ علــــــــــــى رجـــــــــــو 
 صــــــــــــــــرح بــــــــــــــــدوام الخلـــــــــــــــــود  ) الحكمــــــــــــــــة العرشـــــــــــــــــية ( في كتابــــــــــــــــه)  ســـــــــــــــــره قــــــــــــــــدس(  المصــــــــــــــــنف

 ٢ .وتسرمد العذاب
 وقــــــــــــال جــــــــــــلال الــــــــــــدين الآشــــــــــــتياني في تعليقــــــــــــه علــــــــــــى شــــــــــــواهد الربوبيــــــــــــة : مســــــــــــألة خلــــــــــــود 

 لا يلائـــــــــــــم القواعـــــــــــــد العقليـــــــــــــة والآثـــــــــــــار الـــــــــــــواردة عـــــــــــــن ،  الكفـــــــــــــار وانقطـــــــــــــاع العـــــــــــــذاب عـــــــــــــنهم
 ٣ .وقد عدل عن هذا القول المصنف العلامة،  السلامعليهم حملة الوحي 

 فقـــــــــــــد قـــــــــــــال في تعليقتـــــــــــــه علـــــــــــــى شـــــــــــــواهد ،  أمـــــــــــــا المحقـــــــــــــق المتألـــــــــــــه ملاهـــــــــــــادي الســـــــــــــبزواري
 ولكــــــــــــــن كلامــــــــــــــه في ،  متشــــــــــــــا ة)  ســــــــــــــره قــــــــــــــدس(  الربوبيــــــــــــــة : وبعــــــــــــــض كلمــــــــــــــات المصــــــــــــــنف

 ٤ .فليرد المتشابه إلى المحكم،  ماة بالحكمة العرشية محكمرسالته المس
 أصــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــدم رجــــــــــــــــــوع العلامــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــدرالدين  ٥ولكــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــد المعاصــــــــــــــــــرين 

 الشــــــــــــــيرازي عــــــــــــــن نظريــــــــــــــة الخلــــــــــــــود النــــــــــــــوعي بحجــــــــــــــة أن قولــــــــــــــه في العرشــــــــــــــية بــــــــــــــدوام العــــــــــــــذاب 
 ومـــــــــــا انكشـــــــــــف لصـــــــــــدرالدين الشـــــــــــيرازي ورجـــــــــــع عنـــــــــــه هـــــــــــو ،  لايتنـــــــــــافى مـــــــــــع الخلـــــــــــود النـــــــــــوعي

 فقـــــــــال : ويـــــــــدل علـــــــــى مـــــــــا قلنـــــــــاه ،  والنقمـــــــــة إلى النعمـــــــــة،  نظريـــــــــة تبـــــــــدل العـــــــــذاب إلى العـــــــــذب
 مــــــــــا نقلــــــــــه في نفــــــــــس كتــــــــــاب العرشــــــــــية مــــــــــن عبــــــــــارات مفصــــــــــلة عــــــــــن ابــــــــــن عــــــــــربي يشــــــــــير فيهــــــــــا 

  قبـــــــــــل أن،  والتـــــــــــذاذ الكفـــــــــــار بالنـــــــــــار والعقـــــــــــارب والحيـــــــــــات،  إلى تبـــــــــــدل العـــــــــــذاب إلى العـــــــــــذب
________________ 

 .٩٥ص ،  العرشية،  زيدرالدين الشيرا. ص١
 ) التعليقة ( ٣٠٥ص ،  ٥ج ،  تفسير القرآن الكريم،  . صدرالدين الشيرازي٢
 ) التعليقة ( ٣١٩ص ،  ) المقدمة ( شواهد الربوبية،  . صدرالدين الشيرازي٣
 .٧٧٨،  ٧٧٧ص ،  ) التعليقة ( شواهد الربوبية،  . صدرالدين الشيرازي٤
 .٢١٢ـ  ٢٠٦ص ،  جهنم چرا،  . راجع : محمد حسن قراملكي٥



 أمــــــــــا أنـــــــــا والــــــــــذي لاح لي بمــــــــــا أنـــــــــا مشــــــــــتغل بـــــــــه مــــــــــن الرياضــــــــــات  ( يصـــــــــرح برجوعــــــــــه بقولـــــــــه :
 .الخ ) ... العلمية والعملية

 والحـــــــــــــــــــــق أن عبـــــــــــــــــــــارة صـــــــــــــــــــــدرالدين الشـــــــــــــــــــــيرازي في كتـــــــــــــــــــــاب العرشـــــــــــــــــــــية دالـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى 
ـــــــــــــو ،  رجوعـــــــــــــه عـــــــــــــن نظريـــــــــــــة الخلـــــــــــــود النـــــــــــــوعي وإقـــــــــــــراره بـــــــــــــالخلود الشخصـــــــــــــي  لأنــّـــــــــــه حـــــــــــــتى ل

ـــــــــــدل العـــــــــــذاب إلى العـــــــــــذب ـــــــــــى رجوعـــــــــــه عـــــــــــن القـــــــــــول بتب  فإّ ـــــــــــا ،  ســـــــــــلّمنا دلالـــــــــــة عبارتـــــــــــه عل
ــــــــــــــالخلود الشخصــــــــــــــي ــــــــــــــك لأن صــــــــــــــدرالدين الشــــــــــــــيرازي قــــــــــــــد صــــــــــــــرح في ،  أيضــــــــــــــاً إقــــــــــــــرار ب  وذل

ــــــــــــى عــــــــــــدم  ــــــــــــاء عل ــــــــــــة والعرشــــــــــــية باتفــــــــــــاق الفلاســــــــــــفة والعرف ــــــــــــاب الأســــــــــــفار وشــــــــــــواهد الربوبي  كت
 ايــــــــة مــــــــع اخــــــــتلافهم في خلــــــــودهم في خــــــــروج الكفــــــــار مــــــــن جهــــــــنم وخلــــــــودهم فيهــــــــا إلى مــــــــا لا  

 ١ .العذاب
ـــــــــــــوعي ـــــــــــــة الخلـــــــــــــود الن  كـــــــــــــان يـــــــــــــذهب إلى بقـــــــــــــاء الكفـــــــــــــار في ،   فالشـــــــــــــيخ العلامـــــــــــــة في نظري

 النــــــــــــار بعــــــــــــد انتهــــــــــــاء مــــــــــــدة العقــــــــــــاب ووصــــــــــــولهم إلى نــــــــــــوع مــــــــــــن الراحــــــــــــة والســــــــــــعادة وهــــــــــــم في 
ــــــــــاء،  جهــــــــــنم ــــــــــد مــــــــــن العرف ــــــــــى أقــــــــــوال العدي ــــــــــد رأيــــــــــه هــــــــــذا عل ــــــــــد تمســــــــــك في تأيي  فرجوعــــــــــه  .وق
 وإقـــــــــراره بكــــــــــون الجحـــــــــيم محــــــــــلاً للعـــــــــذاب الــــــــــدائم ،  القـــــــــول بتبــــــــــدل العـــــــــذاب إلى العــــــــــذبعـــــــــن 

 معنـــــــــــــاه أن ،  وقبولـــــــــــــه بعــــــــــــدم خـــــــــــــروج الكفــــــــــــار مـــــــــــــن النــــــــــــار أبـــــــــــــداً ،  ولــــــــــــيس مكانـــــــــــــاً للراحــــــــــــة
ــــــــــار ــــــــــرد مــــــــــن اهــــــــــل الن ــــــــــى كــــــــــل ف ــــــــــم عل ــــــــــود الشخصــــــــــي في ،  العــــــــــذاب دائ ــــــــــذلك الخل ــــــــــت ب  فيثب

ـــــــــه : .العـــــــــذاب ـــــــــى أن قول ـــــــــدائم ل«  عل ـــــــــى وفيهـــــــــا العـــــــــذاب ال ـــــــــة متجـــــــــددة عل  كـــــــــن آلامهـــــــــا متفت
ـــــــــــــــلا انقطـــــــــــــــاع ـــــــــــــــة،  الاســـــــــــــــتمرار ب ـــــــــــــــود فيهـــــــــــــــا متبدل ـــــــــــــــاك موضـــــــــــــــع راحـــــــــــــــة ،  والجل ـــــــــــــــيس هن  ول

 .فيه من الاشارة إلى الخلود الشخصي ما لا يخفى»  واطمئنان

 )  ه ١٠٩٢المتوفى  ( . ملا محسن الفيض الكاشاني٦
ــــــــــــــــو   د في الفــــــــــــــــيض الكاشــــــــــــــــاني حــــــــــــــــذا باســــــــــــــــتاذه صــــــــــــــــدرالدين الشــــــــــــــــيرازي في مســــــــــــــــألة الخل

ــــــــــــرأي القــــــــــــديم لاســــــــــــتاذه،  جهــــــــــــنم حــــــــــــذو النعــــــــــــل بالنعــــــــــــل ــــــــــــنى ال ــــــــــــود،  فتب ــــــــــــة الخل   وهــــــــــــو نظري
________________ 

 .٩٣ص ،  ؛ العرشية ٣١٣ص ،  ) المقدمة ( شواهد الربوبية؛  ٣٤٧،  ٣٤٦ص ،  ٩ج ،  الأسفاراجع : . ر ١



 وفي توضــــــــــــيحه لهـــــــــــــذه النظريــــــــــــة ينقـــــــــــــل ،  بمعـــــــــــــنى انقطــــــــــــاع العـــــــــــــذاب عــــــــــــن الكفـــــــــــــار،  النــــــــــــوعي
 عن أستاذه قوله :

 وإن ،  إن قيـــــــــــل : إن الاصـــــــــــول الحكميـــــــــــة دالـــــــــــة علـــــــــــى أن القســـــــــــر لا يـــــــــــدوم علـــــــــــى طبيعـــــــــــة
 كمــــــــــا ،   وأن الرحمــــــــــة الالهيــــــــــة وســــــــــعت كــــــــــل شــــــــــيء،  لكــــــــــل موجــــــــــود غايــــــــــة يصــــــــــل اليهــــــــــا يومــــــــــاً 

 .) وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرحَْمَتِي  ... (قال جل ثناؤه : 
ــــــــــــــة علــــــــــــــى وجــــــــــــــود جــــــــــــــوهر أصــــــــــــــلي مقــــــــــــــاوم لهــــــــــــــا  والتقــــــــــــــاوم بــــــــــــــين ،  وأيضــــــــــــــاً : الآلام دال

 .المتضادين لا يكون دائمياً ولا أكثرياً 
 .وقد ورد في الشرائع : خلود الفريقين في الدارين فكيف التوفيق

ـــــــــود كـــــــــل واحـــــــــد واحـــــــــد فيهـــــــــا ـــــــــة : خل ـــــــــة في الجن ـــــــــود أهـــــــــل الجن ـــــــــل : معـــــــــنى خل   ومعـــــــــنى،  قي
 ١ .خلود أهل النار في النار أ ا دائمة بأهلها فلا منافاة

ــــــــــــــتي   واســــــــــــــتدل أيضــــــــــــــاً في إثبــــــــــــــات انقطــــــــــــــاع العــــــــــــــذاب عــــــــــــــن الكفــــــــــــــار بــــــــــــــنفس الأدلــــــــــــــة ال
 فنقـــــــــــــل قـــــــــــــول أســـــــــــــتاذه في الأســـــــــــــفار بقولـــــــــــــه : قـــــــــــــال بعـــــــــــــض أهـــــــــــــل ،  تمســـــــــــــك  ـــــــــــــا أســـــــــــــتاذه

 كـــــــــــــان فلو ،  التحقيـــــــــــــق : إن نظـــــــــــــام الـــــــــــــدنيا لا ينصـــــــــــــلح إلا بنفـــــــــــــوس غليظـــــــــــــة وقلـــــــــــــوب قاســـــــــــــية
ــــــــــاس كلهــــــــــم ســــــــــعداء بنفــــــــــوس خائفــــــــــة مــــــــــن عــــــــــذاب االله خاشــــــــــية ــــــــــل النظــــــــــام بعــــــــــدم ،  الن  لاخت

 والنفــــــــــــوس ،  القــــــــــــائمين بعمــــــــــــارة هــــــــــــذه الــــــــــــدار مــــــــــــن النفــــــــــــوس الغــــــــــــلاظ كالفراعنــــــــــــة والدجاجــــــــــــة
 ٢ .. الخ.. والنفوس البهيمية كجهلة الكفار،  المكارة كشياطين الإنس

ـــــــــــألهين  ـــــــــــل آخـــــــــــر لصـــــــــــدر المت ـــــــــــة ،  ينقلـــــــــــه عـــــــــــن الأســـــــــــفارويشـــــــــــير أيضـــــــــــاً إلى دلي  وهـــــــــــو ذاتي
 وعرضـــــــــــية الشـــــــــــرور بقولـــــــــــه : قـــــــــــال بعـــــــــــض أهـــــــــــل ،  الرحمـــــــــــة الالهيـــــــــــة والخـــــــــــيرات الصـــــــــــادرة عنـــــــــــه

 كمــــــــــا أن ،   لأ ــــــــــا صــــــــــورة غضــــــــــب االله،  المعرفـــــــــة : إن جهــــــــــنم ليســــــــــت بــــــــــدار حقيقيــــــــــة متأصـــــــــلة
 ،  وقــــــــــــــــد ثبـــــــــــــــــت أن رحمــــــــــــــــة االله ذاتيــــــــــــــــة واســــــــــــــــعة كــــــــــــــــل شـــــــــــــــــيء .الجنــــــــــــــــة صــــــــــــــــورة رحمــــــــــــــــة االله

 ،  والشــــــــــــــرور واقعــــــــــــــة بــــــــــــــالعرض،  وكــــــــــــــذا الخــــــــــــــيرات صــــــــــــــادرة بالــــــــــــــذات ، والغضــــــــــــــب عارضــــــــــــــي
________________ 

 ١٧٦ص ،  أصول المعارف،  الفيض الكاشاني .١
 .١٧٨،  ١٧٧ص ،  المصدر السابق. راجع : ٢



 ١ .والنار مقدرة بالعرض وبالتبع،  فعلى هذا لابد أن تكون الجنة موجودة بالذات
 ينقـــــــــــــــل مضـــــــــــــــمون مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره صـــــــــــــــدرالدين وعـــــــــــــــن علـــــــــــــــة انقطـــــــــــــــاع العـــــــــــــــذاب وكيفيتـــــــــــــــه 

ـــــــــــــدرك  ـــــــــــــا  ـــــــــــــى فطـــــــــــــرة ت ـــــــــــــالنفوس الشـــــــــــــقية مادامـــــــــــــت عل ـــــــــــــه : ف  الشـــــــــــــيرازي في الاســـــــــــــفار بقول
 النقــــــــــــــــائص والأعــــــــــــــــدام الموصــــــــــــــــوفة  ــــــــــــــــا الــــــــــــــــتي مــــــــــــــــن شــــــــــــــــأن تلــــــــــــــــك النفــــــــــــــــوس أن تتصــــــــــــــــف 

ـــــــــــــــ بمقابلا ـــــــــــــــا  فتلـــــــــــــــك الآلام باقيـــــــــــــــة فيهـــــــــــــــا إلى أن ،  فتكـــــــــــــــون لهـــــــــــــــا آلام شـــــــــــــــديدة بحســـــــــــــــبها ـ
ــــــــــزول عنهــــــــــا ادراكهــــــــــا  ،  إمــــــــــا بتبــــــــــدل فطر ــــــــــا إلى فطــــــــــرة أدنى وأخــــــــــس مــــــــــن تلــــــــــك الفطــــــــــرة،  ي

 أو بـــــــــــزوال تلـــــــــــك النقـــــــــــائص والاعـــــــــــدام بحصـــــــــــول مقابلا ـــــــــــا مـــــــــــن جهـــــــــــة إرتفـــــــــــاع حـــــــــــال تلـــــــــــك 
 ،  كانـــــــــــت تعتقـــــــــــدها مـــــــــــن قبـــــــــــل،   النفـــــــــــوس وقـــــــــــوة كمالا ـــــــــــا واشـــــــــــتغالها بـــــــــــادراك أمـــــــــــور عاليـــــــــــة

ـــــــــــــك  لانصـــــــــــــراف توجههـــــــــــــا عنهـــــــــــــا إلى،  وصـــــــــــــارت ذاهلـــــــــــــة عنهـــــــــــــا ممنوعـــــــــــــة عـــــــــــــن إدراكهـــــــــــــا  تل
 ٢ .فعلى التقديرين يزول العذاب وتحصل الراحة،  الشواغل الحسية

 ،  وخلاصـــــــــــة القـــــــــــول إن الفـــــــــــيض الكاشـــــــــــاني يـــــــــــذهب إلى انقطـــــــــــاع العـــــــــــذاب عـــــــــــن الكفـــــــــــار
 والظــــــــــــــاهر أنـــــــــــــــه يــــــــــــــذهب إلى خلــــــــــــــود الكفـــــــــــــــار في ،  وأ ــــــــــــــم ليســــــــــــــوا بمخلـــــــــــــــدين في العــــــــــــــذاب

 لى نــــــــــوع مــــــــــن الراحــــــــــة ووصــــــــــولهم فيهــــــــــا إ،  جهــــــــــنم وانقطــــــــــاع العــــــــــذاب عــــــــــنهم وهــــــــــم في النــــــــــار
 وعبــــــــــــــــد الـــــــــــــــــرزاق ،  بــــــــــــــــدليل استشــــــــــــــــهاده بــــــــــــــــأقوال بعــــــــــــــــض العرفـــــــــــــــــاء أمثــــــــــــــــال ابــــــــــــــــن عــــــــــــــــربي

 حيـــــــــــــث أشـــــــــــــاروا فيهـــــــــــــا إلى خلـــــــــــــود الكفـــــــــــــار في النـــــــــــــار مـــــــــــــع انقطـــــــــــــاع العـــــــــــــذاب ،  الكاشـــــــــــــاني
 .لكون طبيعتهم تقتضي ذلك،  وتلذذهم بالنار والزمهرير،  عنهم وهم في النار

 منهـــــــــــا : أن ،  لكفـــــــــــار بعـــــــــــدد مـــــــــــن الأدلـــــــــــةوتمســـــــــــك في إثبـــــــــــات انقطـــــــــــاع العـــــــــــذاب عـــــــــــن ا
 وأن الرحمـــــــــــــــة الالهيـــــــــــــــة واســـــــــــــــعة وشـــــــــــــــاملة لكـــــــــــــــل شـــــــــــــــيء ،  الســـــــــــــــعادة والشـــــــــــــــقاوة بقضـــــــــــــــاء االله

 وهــــــــذه الرحمـــــــــة ذاتيــــــــة والشـــــــــرور  ) ... وَرحَْمَتــِـــــــي وَسِــــــــعَتْ كُـــــــــلَّ شَــــــــيْءٍ  ... (لقولــــــــه تعــــــــالى : 
 أو أن تتبــــــــــــــــــدل ،  والعرضــــــــــــــــــي إمــــــــــــــــــا أن يــــــــــــــــــزول ويرجــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــنفس إلى فطر ــــــــــــــــــا،  عرضــــــــــــــــــية

 وعلــــــــــــى التقــــــــــــديرين يــــــــــــزول العــــــــــــذاب ،  وهــــــــــــي الفطــــــــــــرة البهيميــــــــــــة،  فطر ــــــــــــا إلى فطــــــــــــرة أخــــــــــــس
 .وتحصل الراحة

__________________ 
 ١٨٠ص ،  المصدر السابق. ٢ ١٨٠،  ١٧٩ص ،  المصدر السابق .١



 )  ه ١٢٨٨المتوفى  ( . ملا هادي السبزواري٧
 مـــــــــــــن المـــــــــــــدافعين عـــــــــــــن الخلـــــــــــــود في جهـــــــــــــنم ودوام العـــــــــــــذاب  ) قـــــــــــــده ( المحقـــــــــــــق الســـــــــــــبزواري

 مــــــــــــــع أنــــــــــــــه يــــــــــــــذهب إلى أن الخلــــــــــــــود في العــــــــــــــذاب لــــــــــــــيس مــــــــــــــن ضــــــــــــــروريات ،  علــــــــــــــى أهلهــــــــــــــا
ــــــــــــدين ــــــــــــود الكــــــــــــون في جهــــــــــــنم مــــــــــــن ،  ال ــــــــــــل خل ــــــــــــود العــــــــــــذاب مث ــــــــــــيس خل ــــــــــــث يقــــــــــــول : ل  حي

 ،  ولا الكتـــــــــــــاب ولا الســـــــــــــنة ناصـــــــــــــان في دوام الايـــــــــــــلام مـــــــــــــن االله تعـــــــــــــالى،  ضـــــــــــــروريات الـــــــــــــدين
ـــــــــــــــــنفس وتعـــــــــــــــــديل إلا أن الخ ـــــــــــــــــود مطلقـــــــــــــــــاً أدخـــــــــــــــــل في الانزجـــــــــــــــــار وأدعـــــــــــــــــى إلى تكميـــــــــــــــــل ال  ل
 ١ .فيجب القول به،  النظام

 وفي معــــــــــــــــــــرض ردّه لصــــــــــــــــــــدرالدين الشــــــــــــــــــــيرازي في كــــــــــــــــــــون الهيئــــــــــــــــــــات والملكــــــــــــــــــــات الرديــــــــــــــــــــة 
 يقـــــــــــــــــول ،  وأن القســـــــــــــــــر لا يكـــــــــــــــــون دائميـــــــــــــــــاً ولا أكثريـــــــــــــــــاً ،  الناشـــــــــــــــــئة مـــــــــــــــــن الكفـــــــــــــــــر قســـــــــــــــــراً 

 يلــــــــــــــــة جوهريــــــــــــــــة ذهريــــــــــــــــة والملكــــــــــــــــات الر الســــــــــــــــبزواري : بــــــــــــــــأن شــــــــــــــــقاوة الكفــــــــــــــــر صــــــــــــــــارت جو 
ـــــــــــا نـــــــــــور إيمـــــــــــان حـــــــــــتى يكفّرهـــــــــــا ويزيلهـــــــــــا كمـــــــــــا ،  والعـــــــــــادت الســـــــــــوء طبيعـــــــــــة ثانيـــــــــــة ـــــــــــيس هن  ول

ـــــــــــــــزول،  في الفجـــــــــــــــار مـــــــــــــــن المـــــــــــــــؤمنين ـــــــــــــــلا جـــــــــــــــرم لا ت ـــــــــــــــز ،  ف ـــــــــــــــتي تمي  والفطـــــــــــــــرة الانســـــــــــــــانية ال
ـــــــــث مـــــــــن الطيـــــــــب باقيـــــــــة غـــــــــير راضـــــــــية  ـــــــــذه القرنـــــــــاء  ،  فصـــــــــارت مثـــــــــل مركـــــــــب القـــــــــوى،  الخبي

 ٢ .بل كلتاهما طبيعيتان،  ا طبيعية والأخرى عرضيةإذ ليس إحداهم
 أمـــــــــــــا في ردّه للمســـــــــــــتدلين علـــــــــــــى انقطـــــــــــــاع العـــــــــــــذاب بكـــــــــــــون الخلـــــــــــــود في العـــــــــــــذاب منافيـــــــــــــاً 

 االله أرحـــــــــــــــم الـــــــــــــــراحمين وأنـــــــــــــــه  ( فيقـــــــــــــــول الســـــــــــــــبزواري : الـــــــــــــــبعض قـــــــــــــــالوا :،  للرحمـــــــــــــــة الالهيـــــــــــــــة
 ولــــــــــو كــــــــــان ،  بولــــــــــدهأرحـــــــــم بالعبــــــــــد مــــــــــن الوالــــــــــد بولــــــــــده ولا يرضــــــــــى الوالـــــــــد بالعــــــــــذاب الــــــــــدائم 

ـــــــــــــاً   أنـــــــــــــه أرحـــــــــــــم الـــــــــــــراحمين في موضـــــــــــــع العفـــــــــــــو والرحمـــــــــــــة وأشـــــــــــــد  ( وهـــــــــــــؤلاء نســـــــــــــوا بــــــــــــــ ) عاق
 وكــــــــــذلك غفلـــــــــــوا بــــــــــأن العــــــــــذاب مــــــــــن لــــــــــوازم نفـــــــــــس  ) المعــــــــــاقبين في موضــــــــــع النكــــــــــال والنقمــــــــــة

 ٣ .وليس من باب تشفي المنتقم،  أعمال المعذب
________________ 

  ٣٤٧ص ،  ٩ج ،  الاســــــــــــفار؛ وراجــــــــــــع :  ٧٧٧ص ،  بوبيــــــــــــةتعليقــــــــــــات علــــــــــــى شــــــــــــواهد الر ،  الســـــــــــبزواري .١
 .) التعليقة (
 .المصدرين السابقين. ٢
 .٣٢٩ص ،  مجموعة رسائل سبزواري،  . راجع : السبزواري٣



 وفي النتيجــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــالمحقق الســــــــــــــــــبزواري مــــــــــــــــــع أنــــــــــــــــــه يقــــــــــــــــــول بخلــــــــــــــــــود الكفــــــــــــــــــار في النــــــــــــــــــار 
 يقــــــــــــول عــــــــــــن هــــــــــــذه المســــــــــــألة : إن المقــــــــــــام مــــــــــــن الأســــــــــــرار الــــــــــــتي لا ،  ودوام العــــــــــــذاب علــــــــــــيهم

 ١ .تفهمها العقول وتضّرها و لكها

 )  ه ١٤٠٢ ( . العلامة محمد حسين الطباطبائي٨
 يطـــــــــــرح بحثـــــــــــاً فلســـــــــــفياً عـــــــــــن مســـــــــــألة  ) الميـــــــــــزان ( العلامـــــــــــة الطباطبـــــــــــائي في تفســـــــــــيره القـــــــــــيم

 ذه المســــــــــــألة مــــــــــــن حيــــــــــــث ويشــــــــــــير فيــــــــــــه إلى اخــــــــــــتلاف البــــــــــــاحثين في هــــــــــــ،  الخلــــــــــــود في جهــــــــــــنم
 .النظر العقلي ومن جهة الظواهر اللفظية للكتاب والسنة

 وبالنســــــــــــبة إلى النظــــــــــــر العقلــــــــــــي يقــــــــــــول العلامــــــــــــة بــــــــــــأن النعمــــــــــــة والعــــــــــــذاب طارئــــــــــــان علــــــــــــى 
ـــــــــــــنفس مـــــــــــــن جهـــــــــــــة تجردهـــــــــــــا وتخلقهـــــــــــــا بـــــــــــــأخلاق وملكـــــــــــــات فاضـــــــــــــلة أو رديــّـــــــــــة  ويقســـــــــــــم ،  ال

 النفـــــــــــــوس تبعـــــــــــــاً للمفهـــــــــــــوم القـــــــــــــرآني عـــــــــــــن الســـــــــــــعادة والشـــــــــــــقاوة إلى ثلاثـــــــــــــة أقســـــــــــــام : نفـــــــــــــوس 
 .ونفوس شقية شقية الذات،  ونفوس شقية سعيدة الذات،  سعيدة

ـــــــــــــذات يقـــــــــــــول العلامـــــــــــــة : بـــــــــــــأن الملكـــــــــــــات   وبالنســـــــــــــبة إلى النفـــــــــــــوس الشـــــــــــــقية الســـــــــــــعيدة ال
 ن ملائمــــــــــــــــة ولا تكــــــــــــــــو ،  والهيئــــــــــــــــات الرديــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي اكتســــــــــــــــبها لا تكــــــــــــــــون راســــــــــــــــخة للــــــــــــــــنفس

 وهــــــذه الــــــنفس هــــــي الـــــــنفس ،  لأن القســــــر لا يكــــــون دائميـــــــاً ولا أكثريــــــاً ،  وأ ــــــا ســــــتزول،  لــــــذا ا
 .كالنفس ا رمة،   وعليها هيئات شقية ردية ممكنة الزوال عنها،  السعيدة ذاتاً 

 وأمـــــــــــا بالنســـــــــــبة إلى النفـــــــــــوس الشـــــــــــقية الشـــــــــــقية الـــــــــــذات فيقـــــــــــول العلامـــــــــــة : بـــــــــــأن الهيئـــــــــــات 
ـــــــــــــتي رســـــــــــــ ـــــــــــــة ال ـــــــــــــدة تعطـــــــــــــي الردي ـــــــــــــنفس حـــــــــــــتى صـــــــــــــارت صـــــــــــــوراً أو كالصـــــــــــــور الجدي  خت في ال

 ،  كالانســــــــــــان البخيـــــــــــل الــــــــــــذي صـــــــــــار البخــــــــــــل صـــــــــــورة لانســــــــــــانيته،   للشـــــــــــيء نوعيــــــــــــة جديـــــــــــدة
ــــــــــوان ــــــــــداً تحــــــــــت الحي ــــــــــه الصــــــــــائرة بــــــــــه نوعــــــــــاً جدي  فمــــــــــن المعلــــــــــوم ،  كمــــــــــا صــــــــــار النطــــــــــق لحيوانيت

ـــــــــــوع مجـــــــــــرد في نفســـــــــــه دائمـــــــــــي الوجـــــــــــود ـــــــــــه وجميـــــــــــع مـــــــــــا كـــــــــــان يصـــــــــــد،  أن هـــــــــــذا النـــــــــــوع ن  ر عن
ــــــــال أمــــــــره،  بالقســــــــر حــــــــال عــــــــدم الرســــــــوخ ــــــــذوق وب ــــــــه وي   فهــــــــي تصــــــــدر عــــــــن هــــــــذا،  فيعــــــــذب ب

________________ 
 .٢٣٠ص ،  مجموعة رسائل سبزواري:  ) التعليقة ( ٩٠ص ،  ٧ج ،  الاسفار .١



ـــــــاذن االله مـــــــن غـــــــير قســـــــر ـــــــه مـــــــن غـــــــير قســـــــر إلاّ ،  النـــــــوع ب  ،  أ ـــــــا لمـــــــا كانـــــــت صـــــــادرة عـــــــن نوعيت
 ومثـــــــــــل هــــــــــــذا ،  زوال بخـــــــــــلاف مــــــــــــا لـــــــــــو كانـــــــــــت حاصـــــــــــلة بالقســـــــــــر فهـــــــــــي دائمـــــــــــة مـــــــــــن غـــــــــــير

 مثــــــــــــل مـــــــــــن ابتلــــــــــــى بمـــــــــــرض الماليخوليــــــــــــا أو ،  الانســـــــــــان المعـــــــــــذب بلــــــــــــوازم ملكاتـــــــــــه مــــــــــــن وجـــــــــــه
 فإنــــــــــــه لا يــــــــــــزال يصــــــــــــدر عــــــــــــن قــــــــــــوة تخيلــــــــــــه صــــــــــــور هائلــــــــــــة أو مشــــــــــــوهة ،  الكــــــــــــابوس المســــــــــــتمر

 ولــــــــــو لم تكــــــــــن ،  وهــــــــــو نفســــــــــه هــــــــــو الــــــــــذي يوجــــــــــدها مــــــــــن غــــــــــير قســــــــــر قاســــــــــر،  يعــــــــــذب  ــــــــــا
ــــــــــــــــث ،  ئمــــــــــــــــة لطبعــــــــــــــــة المــــــــــــــــريض مــــــــــــــــا أوجــــــــــــــــدهاملا  فهــــــــــــــــو وإن لم يكــــــــــــــــن متألمــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن حي

ـــــــــث أن العـــــــــذاب مـــــــــا يفـــــــــر منـــــــــه ،  انتهـــــــــاء الصـــــــــدور اليـــــــــه نفســـــــــه ـــــــــه معـــــــــذب  ـــــــــا مـــــــــن حي  لكن
 وهـــــــــــــذا الحـــــــــــــد ،  الانســـــــــــــان إذا لم يبتـــــــــــــل بـــــــــــــه بعـــــــــــــد ويجـــــــــــــب الـــــــــــــتخلص عنـــــــــــــه إذا ابتلـــــــــــــى بـــــــــــــه

 الانســـــــــــــــان والصـــــــــــــــور غـــــــــــــــير الجميلـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي تســـــــــــــــتقبل ،  يصـــــــــــــــدق علـــــــــــــــى الأمـــــــــــــــور المشـــــــــــــــوهة
 فقـــــــــد بـــــــــان أن العـــــــــذاب خالـــــــــد غـــــــــير منقطـــــــــع عـــــــــن الانســـــــــان الشـــــــــقي ،  الشـــــــــقي في دار آخرتـــــــــه
 ١ .الذي لذاته شقوة لازمة

 ولهـــــــــــــذا نجـــــــــــــد العلامـــــــــــــة في تعليقـــــــــــــه علـــــــــــــى الأســـــــــــــفار يـــــــــــــرد علـــــــــــــى صـــــــــــــدرالدين الشـــــــــــــيرازي 
ــــــــــــو الكفــــــــــــر أو مــــــــــــا يجــــــــــــري مجــــــــــــراه إمــــــــــــا أن يخــــــــــــرج الانســــــــــــان عــــــــــــن الفطــــــــــــرة  ــــــــــــه : لا يخل  في قول

 وعلــــــــــــــى التقــــــــــــــديرين يلــــــــــــــزم أن ،  ويدخلــــــــــــــه في فطــــــــــــــرة أخــــــــــــــرى مــــــــــــــن نــــــــــــــوع آخــــــــــــــر أو لاالأولى 
 .لا يكون العذاب أبدياً 

ــــــــــ ويجيــــــــــب العلامــــــــــة عنــــــــــه بقولــــــــــه : أمــــــــــا علــــــــــى الشــــــــــق الأول  وهــــــــــو الخــــــــــروج عــــــــــن الفطــــــــــرة  ـ
ـــــــــ بحصـــــــــول نوعيـــــــــة جديـــــــــدة ـــــــــ فـــــــــلأن هـــــــــذه الصـــــــــورة الجديـــــــــدة ـ ـــــــــ كيفمـــــــــا كانـــــــــت ـ  هـــــــــي صـــــــــورة  ـ

 نــــــــــــوع مــــــــــــن التعلـــــــــــق بالمــــــــــــادة والنفـــــــــــرة عــــــــــــن عــــــــــــالم بعـــــــــــض الملكــــــــــــات الخبيثـــــــــــة الــــــــــــتي حقيقتهـــــــــــا 
 ثم ،  فــــــــــــــــاذا تصـــــــــــــــور  ــــــــــــــــا الانســـــــــــــــان وأخــــــــــــــــذت آثارهـــــــــــــــا في الظهــــــــــــــــور،  القـــــــــــــــدس والطهـــــــــــــــارة

 وظهـــــــــرت لهـــــــــا حقيقـــــــــة الأمـــــــــر كـــــــــان مـــــــــا يصـــــــــدر عنهـــــــــا مـــــــــن الآثـــــــــار ،  فارقـــــــــت الـــــــــنفس البـــــــــدن
  وهــــــــــــي لا محــــــــــــيص لهــــــــــــا عــــــــــــن إصــــــــــــدارها لمكــــــــــــان الملكــــــــــــة الــــــــــــتي صــــــــــــارت صــــــــــــورة،  مؤلمــــــــــــاً لهــــــــــــا

________________ 
 .٤١٣،  ٤١٢ص ،  ١ج ،  تفسير الميزاناجع : . ر ١



 فهـــــــــذه الآثـــــــــار آثـــــــــار كماليـــــــــة لهـــــــــا ملائمـــــــــة مـــــــــن حيـــــــــث أ ـــــــــا مؤلمـــــــــة منـــــــــافرة لانكشـــــــــاف ،  لهـــــــــا
 وهـــــــــــذا نظـــــــــــير مـــــــــــن اعتـــــــــــاد بشـــــــــــيء مـــــــــــن العـــــــــــادات  .حقيقتهـــــــــــا للإنســـــــــــان في النشـــــــــــأة الآخـــــــــــرة

 فانـــــــــــه ،  اســـــــــــتقرار العـــــــــــادةثم انكشـــــــــــف لـــــــــــه مضـــــــــــر ا بعـــــــــــد ،  المضـــــــــــرة الهادمـــــــــــة لبنيـــــــــــان الحيـــــــــــاة
 .عند الفعل يتألم بعين ما يلتذ

ــــــــــــ وأمــــــــــــا علــــــــــــى الشــــــــــــق الثــــــــــــاني ــــــــــــ هــــــــــــو البقــــــــــــاء علــــــــــــى الفطــــــــــــرة الانســــــــــــانية ـ  فــــــــــــان تلــــــــــــك  ـ
 أن شـــــــــــــــيئاً منهـــــــــــــــا لـــــــــــــــيس بـــــــــــــــدائم ولا  وإن كانـــــــــــــــت قســـــــــــــــرية إلاّ ،  العـــــــــــــــوارض المؤلمـــــــــــــــة المعذبـــــــــــــــة

 ،  والــــــــــــــــــنفس في طريــــــــــــــــــق الاســــــــــــــــــتكمال في شــــــــــــــــــقاو ا،  بــــــــــــــــــل متــــــــــــــــــواردة متبدلــــــــــــــــــة،  أكثــــــــــــــــــري
 يعرضــــــــــــها عــــــــــــارض مــــــــــــن العــــــــــــذاب بعــــــــــــد عــــــــــــارض بتفاعــــــــــــل هيئــــــــــــات الشــــــــــــقاوة بعضــــــــــــها مــــــــــــع 

 ،  )كُلَّمَـــــــا خَبـَـــــتْ زدِْنـَـــــاهُمْ سَـــــــعِيرًا   (كمــــــا يلـــــــوح إليــــــه قولــــــه تعــــــالى :   .بعــــــض إلى غــــــير النهايــــــة
ـــــــذُوقُوا الْعَـــــــذَ   (وقولـــــــه تعـــــــالى :  رَهَـــــــا ليَِ لْنَاهُمْ جُلُـــــــودًا غَيـْ   )ابَ كُلَّمَـــــــا نَضِـــــــجَتْ جُلُـــــــودُهُم بــَـــــدَّ

 ،  لكـــــــــن الـــــــــدائم هـــــــــو نـــــــــوع العـــــــــذاب دون شخصـــــــــه،  وبالجملـــــــــة : العـــــــــذاب مـــــــــن قبيـــــــــل القســـــــــر
 ١ .وهم لا يمنعون دوام القسر النوعي وأكثريته

 العلامــــــــــــــــة الطباطبــــــــــــــــائي تعــــــــــــــــرض في تفســــــــــــــــيره إلى بعــــــــــــــــض الاشــــــــــــــــكالات المترتبــــــــــــــــة علــــــــــــــــى 
 والمطروحــــــــــــــــة أصــــــــــــــــلاً مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــل صــــــــــــــــدرالدين الشــــــــــــــــيرازي ،  القــــــــــــــــول بــــــــــــــــالخلود في العــــــــــــــــذاب

 وقـــــــــــد أجـــــــــــاب عنهـــــــــــا العلامـــــــــــة ،  وبعـــــــــــض العرفـــــــــــاء أمثـــــــــــال ابـــــــــــن عـــــــــــربي والقيصـــــــــــري وغـــــــــــيرهم
 وفيما يلي خلاصة هذه الاشكالات مع أجوبتها :،  بإجابات وافية شافية

 فكيــــــــــــــــف يســــــــــــــــع رحمتــــــــــــــــه أن ،  إن االله ســــــــــــــــبحانه ذو رحمــــــــــــــــة واســــــــــــــــعة غــــــــــــــــير متناهيــــــــــــــــة .١
 ؟ يخلق من مصيره إلى عذاب خالد لايقوم له شيء

ــــــــــــاطنيالجــــــــــــواب : إن ا ــــــــــــأثر الب ــــــــــــب والإشــــــــــــفاق والت ــــــــــــيس رقــــــــــــة القل ــــــــــــه تعــــــــــــالى ل  ،  لرحمــــــــــــة في
 بــــــــــل معناهــــــــــا العطيــــــــــة والافاضــــــــــة لمــــــــــا يناســــــــــب  ـــــــــــ تعــــــــــالى عــــــــــن ذلــــــــــكـــــــــــ  فا ــــــــــا تســــــــــتلزم المــــــــــادة

  وهـــــــــــــــــي،  والرحمـــــــــــــــــة رحمتـــــــــــــــــان : رحمــــــــــــــــة عامـــــــــــــــــة،  الاســــــــــــــــتعداد التـــــــــــــــــام الحاصـــــــــــــــــل في القابــــــــــــــــل
________________ 

 ) التعليقة ( ٩٠،  ٨٩ص ،  ٧ج ،  الاسفار .١



 ورحمـــــــــــــــة ،  إعطـــــــــــــــاء مـــــــــــــــا يســـــــــــــــتعد لـــــــــــــــه الشـــــــــــــــيء ويشـــــــــــــــتاقه في صـــــــــــــــراط الوجـــــــــــــــود والكينونـــــــــــــــة
 هـــــــــــــي إعطـــــــــــــاء مـــــــــــــا يســـــــــــــتعد الشـــــــــــــيء في صـــــــــــــراط الهدايـــــــــــــة إلى التوحيـــــــــــــد وســـــــــــــعادة ،  خاصـــــــــــــة
 الــــــــــــــذي أثــــــــــــــره العــــــــــــــذاب الــــــــــــــدائم للانســــــــــــــان ،  وإعطــــــــــــــاء صــــــــــــــورة الشــــــــــــــقاء الــــــــــــــلازم،  القــــــــــــــرب

ـــــــــــــه باســـــــــــــتعداده الشـــــــــــــديد  وأمـــــــــــــا ،  حمـــــــــــــة العامـــــــــــــة بـــــــــــــل هـــــــــــــو منهـــــــــــــالا ينـــــــــــــافي الر ،  المســـــــــــــتعد ل
 فــــــــــلا منافــــــــــاة بــــــــــين ،  الرحمــــــــــة الخاصــــــــــة فــــــــــلا معــــــــــنى لشــــــــــمولها لمــــــــــن هــــــــــو خــــــــــارج عــــــــــن صــــــــــراطها

ـــــــــــــــدائم والرحمـــــــــــــــة ســـــــــــــــواء العامـــــــــــــــة منهـــــــــــــــا أو الخاصـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا تبـــــــــــــــين ـــــــــــــــى أن ،  العـــــــــــــــذاب ال  عل
 .الإشكال لو تم لجرى في العذاب المنقطع أيضاً حتى أنواع العذاب الدنيوي

 ولا معـــــــــــــنى ،  يكــــــــــــون عــــــــــــذاباً إذا لم يلائـــــــــــــم الطبــــــــــــع فيكــــــــــــون قســــــــــــراً . إن العــــــــــــذاب إنمــــــــــــا ٢
 ؟ فكيف يصح وجود عذاب دائم،  للقسر الدائم

 فانــــــــــــه تــــــــــــارة بمعــــــــــــنى عــــــــــــدم ،  الجــــــــــــواب : يجــــــــــــب أن يعــــــــــــين معــــــــــــنى عــــــــــــدم ملائمــــــــــــة الطبــــــــــــع
ـــــــــــذي يصـــــــــــدر ،  الســـــــــــنخية بـــــــــــين الموضـــــــــــوع والأثـــــــــــر الموجـــــــــــود عنـــــــــــده  وهـــــــــــو الفعـــــــــــل القســـــــــــري ال

 الأثــــــــر الملائــــــــم الــــــــذي يصــــــــدر عــــــــن طبــــــــع الشــــــــيء إذا اقــــــــترن بــــــــه ويقابلــــــــه ،  عــــــــن قســــــــر القاســــــــر
ـــــــــــه  وعـــــــــــاد الشـــــــــــيء يطلبـــــــــــه  ـــــــــــذا ،  فصـــــــــــارت صـــــــــــورة في الشـــــــــــيء،  آفـــــــــــات ســـــــــــم رســـــــــــخت في

ـــــــــــه،  الوجـــــــــــود ـــــــــــائي،   وهـــــــــــو في عـــــــــــين الحـــــــــــال لا يحب ـــــــــــال الماليخولي ـــــــــــه مـــــــــــن مث ـــــــــــا في  ،  كمـــــــــــا مثلّن
ـــــــــث صـــــــــدورها عـــــــــن طبعـــــــــه الشـــــــــقي الخبيـــــــــث  ثـــــــــار والآ،  فهـــــــــذه الآثـــــــــار ملائمـــــــــة لذاتـــــــــه مـــــــــن حي

 ،  وهـــــــــــي بعينهـــــــــــا عـــــــــــذاب لصـــــــــــدق حـــــــــــد العـــــــــــذاب عليهـــــــــــا،  الصـــــــــــادرة عـــــــــــن الطبـــــــــــاع ملائمـــــــــــة
ـــــــــــــذوق والوجـــــــــــــدان في ،  لكـــــــــــــون الشـــــــــــــيء لا يرتضـــــــــــــيها ـــــــــــــث ال  فهـــــــــــــي غـــــــــــــير مرضـــــــــــــية مـــــــــــــن حي

 .عن كو ا مرضية من حيث الصدور
 ؟ فكيف يجازى بعذاب دائم،  ذنباً منقطع الآخر . إن العبد لم يذنب إلاّ ٣

 ،  ترتــــــــــــب أثــــــــــــر غــــــــــــير مرضــــــــــــي علــــــــــــى موضــــــــــــوعه الثابــــــــــــت حقيقــــــــــــةالجــــــــــــواب : ان العــــــــــــذاب 
 ،  فهــــــــــذا الأثــــــــــر معلــــــــــول الصــــــــــورة الحاصــــــــــلة بعــــــــــد تحقــــــــــق علــــــــــل معــــــــــدة،  وهــــــــــو صــــــــــورة الشــــــــــقاء

  ولــــــــــــــيس معلـــــــــــــــولاً لتلــــــــــــــك العلــــــــــــــل المعــــــــــــــدة المحــــــــــــــدودة حـــــــــــــــتى،  وهــــــــــــــي المخالفــــــــــــــات المحــــــــــــــدودة
 



ــــــــــــاه  لصــــــــــــورة نظــــــــــــير تصــــــــــــور المــــــــــــادة با،  وهــــــــــــو محــــــــــــال،  يلــــــــــــزم تــــــــــــأثير المتنــــــــــــاهي أثــــــــــــراً غــــــــــــير متن
 ولا معـــــــــــــنى أن يســـــــــــــأل ويقـــــــــــــال : إن الآثـــــــــــــار الإنســـــــــــــانية ،  الانســـــــــــــانية بتوســـــــــــــط علـــــــــــــل معـــــــــــــدة

 الصـــــــــــــــادرة عـــــــــــــــن الانســـــــــــــــان بعـــــــــــــــد المـــــــــــــــوت صـــــــــــــــدور دائمـــــــــــــــي ســـــــــــــــرمدي لحصـــــــــــــــول معـــــــــــــــدات 
 فكيـــــــــــــف صـــــــــــــار مجمـــــــــــــوع منقطـــــــــــــع الآخـــــــــــــر مـــــــــــــن العلـــــــــــــل ســـــــــــــبباً ،  مقطوعـــــــــــــة الأمـــــــــــــر للمـــــــــــــادة

 وهــــــــــــي  ـــــــــــــ ن علتهـــــــــــا الفاعلــــــــــــةلأ،  لصـــــــــــدور الآثــــــــــــار المــــــــــــذكورة وبقائهـــــــــــا مــــــــــــع الانســــــــــــان دائمــــــــــــاً 
ـــــــــــــ الصـــــــــــــورة الانســـــــــــــانية  فكمـــــــــــــا لا معـــــــــــــنى لهـــــــــــــذا ،  موجـــــــــــــودة معهـــــــــــــا دائمـــــــــــــاً علـــــــــــــى الفـــــــــــــرض ـ

 .السؤال لا معنى لذلك أيضاً 
 . إن أهــــــــــــــل الشــــــــــــــقاء لا يقصــــــــــــــر خــــــــــــــدمتهم لنظــــــــــــــام التكــــــــــــــوين عــــــــــــــن خــــــــــــــدمات أهــــــــــــــل ٤

 فمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو الموجـــــــــــــــب لوقـــــــــــــــوعهم في ،  ولـــــــــــــــولاهم لم تتحقـــــــــــــــق ســـــــــــــــعادة لســـــــــــــــعيد،  الســــــــــــــعادة
 ؟ عذاب مخلد

ـــــــــــــــى قســـــــــــــــمين : عبوديـــــــــــــــة  ـــــــــــــــل الرحمـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــة أيضـــــــــــــــاً مث  الجـــــــــــــــواب : إن الخدمـــــــــــــــة والعبودي
 وعبوديـــــــــــــة خاصـــــــــــــة ،  وهـــــــــــــو الخضـــــــــــــوع والانفعـــــــــــــال الوجـــــــــــــودي عـــــــــــــن مبـــــــــــــدأ الوجـــــــــــــود،  عامــــــــــــة

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــة إلى التوحي ـــــــــــــــاد في صـــــــــــــــراط الهداي  ولكـــــــــــــــل مـــــــــــــــن القســـــــــــــــمين ،  وهـــــــــــــــو الخضـــــــــــــــوع والانقي
 يــــــــــــة العامــــــــــــة في نظــــــــــــام فالعبود،  جــــــــــــزاء يناســــــــــــبه وأثــــــــــــر يترتــــــــــــب عليــــــــــــه ويخصــــــــــــه مــــــــــــن الرحمــــــــــــة

ــــــــــــــدائم كلاهمــــــــــــــا مــــــــــــــن ،  التكــــــــــــــوين جــــــــــــــزاؤه الرحمــــــــــــــة العامــــــــــــــة  والنعمــــــــــــــة الدائمــــــــــــــة والعــــــــــــــذاب ال
 ،  وهـــــــــــــي النعمـــــــــــــة والجنـــــــــــــة،  والعبوديـــــــــــــة الخاصـــــــــــــة جـــــــــــــزاؤه الرحمـــــــــــــة الخاصـــــــــــــة،  الرحمـــــــــــــة العامـــــــــــــة

 .بل الدنيوي أيضاً ،  على أن هذا الإشكال لو تم لورد في مورد عذاب المنقطع
ـــــــــى االله تعـــــــــالى،  ي انتقـــــــــام. إن العـــــــــذاب للعاصـــــــــ٥ ـــــــــه لا يكـــــــــون ،  ولا يجـــــــــوز الانتقـــــــــام عل  لأن

 ؟ فكيف يجوز منه العذاب المخلد،  واالله تعالى هو الغني المطلق،  إلاّ لجبر النقص
 وإلى ،  الجــــــــــــواب : إن العــــــــــــذاب الــــــــــــدائم مســــــــــــتند إلى صــــــــــــورة الشــــــــــــقاء الــــــــــــذي في الانســــــــــــان

ــــــــــــذي يقــــــــــــال في كــــــــــــل موجــــــــــــود إنــــــــــــه   مســــــــــــتند اليــــــــــــه تعــــــــــــالى لا بمعــــــــــــنى االله ســــــــــــبحانه بــــــــــــالمعنى ال
  نعــــــــــم الانتقـــــــــــام بمعــــــــــنى الجــــــــــزاء الشـــــــــــاق،  الانتقــــــــــام وتشــــــــــفي الصــــــــــدر المســـــــــــتحيل عليــــــــــه تعــــــــــالى

 



ــــــــــه ممــــــــــا يصــــــــــدق فيــــــــــه تعــــــــــالى ــــــــــه المــــــــــولى عبــــــــــده لتمــــــــــرده علي ــــــــــذي يجــــــــــزي ب  ،  والأثــــــــــر الســــــــــيء ال
 علــــــــــــى أن هــــــــــــذا  .ولكــــــــــــن لا يســــــــــــتلزم كــــــــــــون العــــــــــــذاب انتقامــــــــــــاً  ــــــــــــذا المعــــــــــــنى إشــــــــــــكالاً البتــــــــــــة

 بــــــــــــــــل في ،  ال لــــــــــــــــو تم لــــــــــــــــورد في مــــــــــــــــورد العــــــــــــــــذاب المؤقــــــــــــــــت المنقطــــــــــــــــع في الآخــــــــــــــــرةالإشــــــــــــــــك
 ١ .الدنيا أيضاً 

 . جلال الدين الآشتياني٩
ـــــــــــات الخلـــــــــــود في العـــــــــــذاب  ـــــــــــدين الآشـــــــــــتياني يحـــــــــــاول وبإصـــــــــــرار شـــــــــــديد علـــــــــــى إثب  جـــــــــــلال ال

ـــــــــــــــة القـــــــــــــــائلين ،  للكفـــــــــــــــار ـــــــــــــــى أدل ـــــــــــــــة ويـــــــــــــــردّ عل ـــــــــــــــة شـــــــــــــــرعية وعقلي ـــــــــــــــك بأدل  يتمســـــــــــــــك في ذل
 بانقطــــــــــــــاع العـــــــــــــــذاب مـــــــــــــــع اعترافـــــــــــــــه بكـــــــــــــــون الخلـــــــــــــــود في العـــــــــــــــذاب لـــــــــــــــيس مـــــــــــــــن ضـــــــــــــــروريات 

 يقــــــــــــول الآشــــــــــــتياني : صــــــــــــحيح أن ضــــــــــــروري الاســــــــــــلام هــــــــــــو الخلــــــــــــود في جهــــــــــــنم لا ،  الاســــــــــــلام
 ولكـــــــــــــن الـــــــــــــدليل المحكـــــــــــــم مـــــــــــــن العقـــــــــــــل والشـــــــــــــرع قـــــــــــــائم علـــــــــــــى ســـــــــــــرمدية ،  خلـــــــــــــود العـــــــــــــذاب

 ٢ .ين والموحدينوانقطاع العذاب عن العاص،  ودوام العذاب للكفار والمشركين
 وبالنســــــــــــــبة إلى دليلــــــــــــــه الشــــــــــــــرعي في إثبــــــــــــــات دوام العــــــــــــــذاب يقــــــــــــــول الآشــــــــــــــتياني : مطــــــــــــــابق 
ــــــــــــــوده   مــــــــــــــا يفهــــــــــــــم مــــــــــــــن النصــــــــــــــوص وظــــــــــــــواهر الكتــــــــــــــاب والســــــــــــــنة في مســــــــــــــألة العــــــــــــــذاب وخل

 ،  هــــــــــــــــو أن دار جهــــــــــــــــنم مكــــــــــــــــان للعــــــــــــــــذاب والآلام،  ومســــــــــــــــألة النــــــــــــــــيران وجهــــــــــــــــنم ودركاتــــــــــــــــه
 ولا ينحصـــــــــــــــــر في أحــــــــــــــــــدهما دون ،  ليهمــــــــــــــــــاوالعـــــــــــــــــذاب والآلام متعلـــــــــــــــــق بــــــــــــــــــالروح والجســـــــــــــــــم ك

 وشـــــــــــدة ،  ويفهــــــــــم أيضــــــــــاً بـــــــــــأن الوقــــــــــوع أو الخلــــــــــود في جهــــــــــنم مـــــــــــلازم مــــــــــع العــــــــــذاب .الآخــــــــــر
 وأيضــــــــــاً انقطــــــــــاع ،  وضــــــــــعف العــــــــــذاب تــــــــــابع لقــــــــــوة وضــــــــــعف علــــــــــل وأســــــــــباب أنــــــــــواع العــــــــــذاب

 ومبــــــــــــدأ العـــــــــــذاب ســـــــــــواء كــــــــــــان ،  العـــــــــــذاب ودوامـــــــــــه تـــــــــــابع أيضــــــــــــاً لمبـــــــــــدأ العـــــــــــذاب الأخـــــــــــروي
 ام أو علـــــــــــى نحـــــــــــو مؤقـــــــــــت تـــــــــــابع لنحـــــــــــو رســـــــــــوخ مبـــــــــــاديء الآلام في بـــــــــــاطن علـــــــــــى نحـــــــــــو الـــــــــــدو 

ــــــــــــــار وانفكــــــــــــــاك،  نفــــــــــــــس العاصــــــــــــــي والمشــــــــــــــرك والكــــــــــــــافر ــــــــــــــذلك القــــــــــــــول بالاســــــــــــــتقرار في الن   ول
________________ 

 .٤١٦ـ  ٤١٣ص ،  ١ج ،  تفسير الميزاناجع : . ر ١
 .٣٢٤ص ،  اصول المعارف مقدمة؛  ٣٥٧ص ،  شرح بر زاد المسافر،  . راجع : جلال الدين الآشتياني٢



 فإنـــــــــــــه في نظـــــــــــــر كاتـــــــــــــب هـــــــــــــذه الســـــــــــــطور ،  العــــــــــــذاب أو صـــــــــــــيرورته عـــــــــــــذباً وســـــــــــــائغاً ومرغوبـــــــــــــاً 
ــــــــــــــــى الوجــــــــــــــــود في ،  مــــــــــــــــن الأوهــــــــــــــــام ــــــــــــــــق عل ــــــــــــــــات العــــــــــــــــذاب معل ــــــــــــــــات والرواي  وفي جميــــــــــــــــع الآي

 ،  وهــــــــــــــو أن النــــــــــــــيران ودركا ــــــــــــــا ليســــــــــــــت موضــــــــــــــعاً للــــــــــــــذة والرحمــــــــــــــة،  جهــــــــــــــنم  ــــــــــــــذا المعــــــــــــــنى
 وبالنتيجـــــــــــــة فا ـــــــــــــا ،  بـــــــــــــل آلامهـــــــــــــا متنوعـــــــــــــة وشـــــــــــــروها دائمـــــــــــــة،  ةومحـــــــــــــلاً للاســـــــــــــتراحة والمســـــــــــــر 

ـــــــــــــــبلاء ـــــــــــــــابع للملكـــــــــــــــات الراســـــــــــــــخة الحاصـــــــــــــــلة ،  دار العـــــــــــــــذاب والنقمـــــــــــــــة وال  ودوام العـــــــــــــــذاب ت
 ١ .عن الأعمال والنيات

 كــــــــان رســــــــول «  قــــــــال : ولهــــــــذا فهــــــــو يتمســــــــك بحــــــــديث منقــــــــول عــــــــن الامــــــــام الصــــــــادق 
ـــــــــــــوم جا االله  ـــــــــــــه رجـــــــــــــل مـــــــــــــن اليهـــــــــــــود،  لســـــــــــــاً في مســـــــــــــجدهذات ي ـــــــــــــال ،  إذ دخـــــــــــــل علي  ق

ـــــــــــم ـــــــــــد الآبـــــــــــدين مـــــــــــن لم ،  اليهـــــــــــودي : فـــــــــــان كـــــــــــان ربـــــــــــك لا يظل ـــــــــــد في النـــــــــــار أب  فكيـــــــــــف يخل
ـــــــه ؟ يعصـــــــه إلاّ أيامـــــــاً معـــــــدودة ـــــــده علـــــــى نيت ـــــــال : يخل ـــــــو بقـــــــي في ،  ق ـــــــه أنـــــــه ل ـــــــم االله نيت  فمـــــــن عل
 ونيتـــــــــــه في ،  علـــــــــــى نيتـــــــــــهكـــــــــــان يعصـــــــــــي االله عزوجـــــــــــل خلـــــــــــده في نـــــــــــاره ،   الـــــــــــدنيا إلى إنقضـــــــــــائها
ــــــه ــــــك شــــــر مــــــن عمل ــــــلُ عَلـَـــــىٰ  (: واالله عزّوجــــــلّ يقــــــول :  . إلى أن قــــــال ..ذل ــــــلٌّ يَـعْمَ ــــــلْ كُ  قُ

 ٢ .» )شَاكِلَتِهِ فَـرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلاً 
 وعـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث يريـــــــــــــــد الآشـــــــــــــــتياني أن يثبـــــــــــــــت بـــــــــــــــأن تكـــــــــــــــرر الأعمـــــــــــــــال 

 ،  بيحــــــــــــة الصــــــــــــادرة عــــــــــــن الانســــــــــــان يــــــــــــؤدي إلى رســــــــــــوخ النيــــــــــــة الســــــــــــوء في بــــــــــــاطن الــــــــــــنفسالق
 وبالنتيجـــــــــــــة يكـــــــــــــون العـــــــــــــذاب دائميـــــــــــــاً غـــــــــــــير قابـــــــــــــل للـــــــــــــزوال ،  فتكـــــــــــــون غـــــــــــــير قابلـــــــــــــة للـــــــــــــزوال

 والانقطـــــــــاع حيـــــــــث يقـــــــــول : الجهـــــــــة الباقيـــــــــة للعمـــــــــل الـــــــــتي هـــــــــي منشـــــــــأ الثـــــــــواب والعقـــــــــاب هـــــــــي 
 والعمـــــــــــل ،  تي ينشـــــــــــأ العمـــــــــــل منهـــــــــــاوالـــــــــــ،  نفـــــــــــس النيـــــــــــة الحاصـــــــــــلة في مقـــــــــــام بـــــــــــاطن الانســـــــــــان

ــــــــــــــاق وواقــــــــــــــع في دار الحركــــــــــــــات  ومركــــــــــــــب مــــــــــــــن الأعــــــــــــــراض المتباينــــــــــــــة ،  أمــــــــــــــر زائــــــــــــــل وغــــــــــــــير ب
ــــــــــه صــــــــــورة اعتباريــــــــــة ــــــــــك هــــــــــو النيــــــــــة،  بحيــــــــــث ل ــــــــــذين،  وجــــــــــوهر وبــــــــــاطن ذل   وهــــــــــذه النيــــــــــة في ال
________________ 

 .٣٢٦،  ٣٢٥؛ ص  ٣٥٧ص ،  المصدرين السابقيناجع : . ر ١
 .٣٨٧،  ٣٨٦ص ،  التوحيد،  الصدوق. راجع : الشيخ ٢



 تعــــــــــــودوا علــــــــــــى العصــــــــــــيان والتمــــــــــــرد راســــــــــــخة وباقيــــــــــــة وغــــــــــــير قابلــــــــــــة للــــــــــــزوال إلى حــــــــــــد بحيــــــــــــث 
 وبمنزلـــــــــــــــة أمـــــــــــــــر جـــــــــــــــوهري وذاتي ،  تصـــــــــــــــبح عـــــــــــــــين الـــــــــــــــنفس الـــــــــــــــتي هـــــــــــــــي منشـــــــــــــــأ للعصـــــــــــــــيان

  مـــــــــــــلوحســـــــــــــن وقــــــــــــبح الع،  للــــــــــــنفس بحيـــــــــــــث يســــــــــــتحيل زوالهـــــــــــــا بــــــــــــدون زوال صـــــــــــــاحب النيــــــــــــة
 وموجــــــــــــب العــــــــــــذاب في هــــــــــــذه الصــــــــــــورة أمــــــــــــر ،  نة والقبيحــــــــــــةينشــــــــــــأ أيضــــــــــــاً مــــــــــــن النيــــــــــــة الحســــــــــــ

ـــــــــذلك فالعـــــــــذاب منبعـــــــــث مـــــــــن ذات النفـــــــــوس الشـــــــــريرة،  دائمـــــــــي ـــــــــه يوجـــــــــد ،  ول ـــــــــا فإن  ومـــــــــن هن
 ويســـــــــــــــتحيل أن ،  تــــــــــــــلازم وجـــــــــــــــودي بـــــــــــــــين النفـــــــــــــــوس الشــــــــــــــريرة وأصـــــــــــــــحاب النيـــــــــــــــات الخبيثـــــــــــــــة

ــــــــــــــنفس ا  والمعلــــــــــــــول ،  لأعمــــــــــــــال الخــــــــــــــير لمنحرفــــــــــــــة عــــــــــــــن الصــــــــــــــراط الانســــــــــــــاني مبــــــــــــــدأً تكــــــــــــــون ال
 ،  أطـــــــــــــــوار الوجـــــــــــــــود وفي الخســـــــــــــــة والشـــــــــــــــرف والشـــــــــــــــرية والخيريـــــــــــــــة تـــــــــــــــابع للمـــــــــــــــؤثر والعلـــــــــــــــة في

 .)قُلْ كُلٌّ يَـعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ  (قال تعالى : 
 وهــــــــــي : ترتــــــــــب العــــــــــذاب ،  وقــــــــــال : يســــــــــتفاد مــــــــــن هــــــــــذه الروايــــــــــة عــــــــــدة قواعــــــــــد فلســــــــــفية

 ،  والعــــــــــــــذابوالملازمــــــــــــــة التامــــــــــــــة بــــــــــــــين النيــــــــــــــة الســــــــــــــيئة ،  علــــــــــــــى الوجــــــــــــــود الواقــــــــــــــع في جهــــــــــــــنم
 ١ .ووجوب السنخية بين الأثر ومبدئه

ــــــــــــــي علــــــــــــــى أبديــــــــــــــة العــــــــــــــذاب  فالآشــــــــــــــتياني بالاضــــــــــــــافة ،  وفي خصــــــــــــــوص الاســــــــــــــتدلال العقل
 إلى اســـــــــــــــــتناده إلى العقـــــــــــــــــل في توضـــــــــــــــــيح الروايـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــابقة قـــــــــــــــــد حـــــــــــــــــاول إثبـــــــــــــــــات خلـــــــــــــــــود 

ــــــــــة ــــــــــة والمعلولي ــــــــــة وهــــــــــي العلي ــــــــــه فيمــــــــــا ســــــــــبق إجمــــــــــالاً ،  العــــــــــذاب بقاعــــــــــدة عقلي  وقــــــــــد أشــــــــــار إلي
 فالآشـــــــــــتياني يعتقـــــــــــد ،  دما قـــــــــــال بوجـــــــــــود تـــــــــــلازم وجـــــــــــودي بـــــــــــين النيـــــــــــة الســـــــــــيئة والعـــــــــــذابعنـــــــــــ

 فـــــــــــــاذا كـــــــــــــان منشـــــــــــــأ ومبـــــــــــــدأ ،  بوجـــــــــــــود عليـــــــــــــة ومعلوليـــــــــــــة بـــــــــــــين العـــــــــــــذاب ومنشـــــــــــــأ العـــــــــــــذاب
 فقــــــــــال : إذا أصــــــــــبح ،  العــــــــــذاب راســــــــــخاً وغــــــــــير قابــــــــــل للــــــــــزوال كــــــــــان العــــــــــذاب دائميــــــــــاً وأبــــــــــدياً 

 فـــــــــــــإن ،  بنيـــــــــــــان قـــــــــــــوي وغـــــــــــــير زائـــــــــــــل منشـــــــــــــأ العـــــــــــــذاب في النفـــــــــــــوس الشـــــــــــــقية مســـــــــــــتحكماً وذا
 وهــــــــــــو أنــــــــــــه إذا ،  والــــــــــــتخلص منــــــــــــه محــــــــــــال  ــــــــــــذا المعــــــــــــنى،  موجــــــــــــب العــــــــــــذاب بــــــــــــاق ودائمــــــــــــي

  وهــــــــــــو أن،  صــــــــــــار منشــــــــــــأ حــــــــــــدوث العــــــــــــذاب في الآخــــــــــــرة علــــــــــــةً لبقائــــــــــــه أيضــــــــــــاً  ــــــــــــذا المعــــــــــــنى
________________ 

 .٣٢٦،  ٣٢٥ص ،  مقدمة اصول المعارف؛  ٣٥٨ص ،  شرح بر زاد المسافر .١



ـــــــــــب العـــــــــــذاب وصـــــــــــور ،  غـــــــــــير جـــــــــــائز الـــــــــــزوال يكـــــــــــون ـــــــــــدأ حركـــــــــــة الـــــــــــنفس في مرات  ويكـــــــــــون مب
 فــــــــــــان ،  وبمــــــــــــا أن منشــــــــــــأ الحركــــــــــــة هـــــــــــو بــــــــــــاطن الــــــــــــذات،  منشـــــــــــأ الآلام أمــــــــــــراً ذاتيــــــــــــاً وجوهريـــــــــــاً 

 والمتحــــــــــــــرك إذا كــــــــــــــان حركتــــــــــــــه مــــــــــــــن علـــــــــــــــة ،  حركتــــــــــــــه في مراحــــــــــــــل العــــــــــــــذاب يكــــــــــــــون دوريــــــــــــــاً 
 ركــــــــــــــــة لا في خـــــــــــــــــارج ولم يتحقــــــــــــــــق مـــــــــــــــــانع ودافــــــــــــــــع عـــــــــــــــــن الح،  موجــــــــــــــــودة في صــــــــــــــــميم ذاتـــــــــــــــــه
ــــــــــــذات  ،  فيلــــــــــــزم أن يكــــــــــــون عذابــــــــــــه دائميــــــــــــاً وغــــــــــــير قابــــــــــــل للــــــــــــزوال،  الــــــــــــذات ولا في بــــــــــــاطن ال

 ومـــــــــــــن هنـــــــــــــا فـــــــــــــان كـــــــــــــون حركـــــــــــــة أهـــــــــــــالي العـــــــــــــذاب وتلبّســـــــــــــهم بالصـــــــــــــور المتـــــــــــــواردة والمنبعثـــــــــــــة 
 وفي مقابـــــــــــــــل الفطـــــــــــــــرة ،  ممـــــــــــــــا يجعـــــــــــــــل النجـــــــــــــــاة غـــــــــــــــير ميســـــــــــــــورة،  دوريـــــــــــــــة وغـــــــــــــــير مســـــــــــــــتقيمة

ــــــــــــــــنفس بحيــــــــــــــــث لا يمكــــــــــــــــن زوالهــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد  الأصــــــــــــــــلية تحصــــــــــــــــل فطــــــــــــــــرة ثانويــــــــــــــــة في  وجــــــــــــــــود ال
 لا يكــــــــــــــون ســــــــــــــوى عــــــــــــــدم المعلــــــــــــــول مــــــــــــــع ،  تجوهرهــــــــــــــا وانقطــــــــــــــاع العــــــــــــــذاب في هــــــــــــــذا المــــــــــــــوارد

 ١ .وجود العلة التامة
 وذلـــــــــــــك ،  وفي موضــــــــــــع آخـــــــــــــر يطـــــــــــــرح هــــــــــــذا الاســـــــــــــتدلال بنـــــــــــــاءً علــــــــــــى الحركـــــــــــــة الجوهريـــــــــــــة

 ابتــــــــــــــــداء والمعتقــــــــــــــــدين بــــــــــــــــأن جــــــــــــــــوهر الــــــــــــــــنفس في ،  رداً علــــــــــــــــى النــــــــــــــــافين للحركــــــــــــــــة الجوهريــــــــــــــــة
 وأن ،  الوجــــــــــــــــــود الانســــــــــــــــــاني وقبــــــــــــــــــل ارتكــــــــــــــــــاب المعاصــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــوهر مجــــــــــــــــــرد تــــــــــــــــــام الوجــــــــــــــــــود

ــــــــــنفس لا تصــــــــــل إلى مقــــــــــام التجــــــــــرد العقلــــــــــي مــــــــــن جهــــــــــة الحركــــــــــة الذاتيــــــــــة  وأ ــــــــــا تبقــــــــــى في ،  ال
ـــــــــــــــذاتيات،  نزاهتـــــــــــــــه الذاتيـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد ارتكـــــــــــــــاب المعاصـــــــــــــــي  ،  فـــــــــــــــلا تتبـــــــــــــــدل العرضـــــــــــــــيات إلى ال
 ،  ن القســــــــــــــــر لــــــــــــــــيس بــــــــــــــــأكثري ولا دائمــــــــــــــــيلأ،  وبالنتيجــــــــــــــــة تــــــــــــــــزول لمعارضــــــــــــــــته بالــــــــــــــــذاتيات

ـــــــــــــار ـــــــــــــان،  فتـــــــــــــزول صـــــــــــــورة الن   .ويلحـــــــــــــق الشـــــــــــــخص المعـــــــــــــذب بأهـــــــــــــل الايمـــــــــــــان وســـــــــــــكان الجن
 أي بنـــــــــــاءً علـــــــــــى ،  فيقـــــــــــول الآشـــــــــــتياني رداً علـــــــــــى هـــــــــــؤلاء : بنـــــــــــاءً علـــــــــــى مســـــــــــلك أهـــــــــــل الحـــــــــــق
 وبعــــــــــــــد طــــــــــــــي ،  الحركــــــــــــــة في جــــــــــــــوهر الــــــــــــــنفس الانســــــــــــــاني في ابتــــــــــــــداء وجــــــــــــــوده أمــــــــــــــر بــــــــــــــالقوة

 الــــــــــــــدرجات النباتيــــــــــــــة والحيوانيــــــــــــــة تصــــــــــــــل إلى مقــــــــــــــام العقــــــــــــــل الــــــــــــــذي هــــــــــــــو مــــــــــــــلاك التكليــــــــــــــف 
 ،  ويرجـــــــــــع جميـــــــــــع الأفعـــــــــــال الصـــــــــــادرة منهـــــــــــا منطبقـــــــــــة مـــــــــــع الشـــــــــــرع،  ومميـــــــــــز الحســـــــــــن والقـــــــــــبح

________________ 
 .٣٢٣،  ٣٢٢ص و  ٣٥٦ص ،  المصدرين السابقيناجع : . ر ١



ـــــــــــــــنفس ـــــــــــــــاطن ال  ذا وقعـــــــــــــــت الـــــــــــــــنفس في وإ،  ويحصـــــــــــــــل مـــــــــــــــن الطاعـــــــــــــــة والعصـــــــــــــــيان أثـــــــــــــــر في ب
 فـــــــــــــان تكـــــــــــــرر المعاصـــــــــــــي والأعمـــــــــــــال القبيحـــــــــــــة مـــــــــــــن النفـــــــــــــوس الشـــــــــــــريرة ،  صـــــــــــــراط الشـــــــــــــهوات

 ،  يجعــــــــــــل بــــــــــــاطن وملكــــــــــــوت الــــــــــــنفس أن يظهــــــــــــر بصــــــــــــورة غــــــــــــير الصــــــــــــورة الظاهريــــــــــــة للإنســــــــــــان
 ومـــــــــــع أن أصـــــــــــل الفطـــــــــــرة ،  وبالنتيجـــــــــــة تصـــــــــــبح بالتـــــــــــدريج منحرفـــــــــــة عـــــــــــن الصـــــــــــراط الانســـــــــــاني

 إلاّ أ ـــــــــــا تضـــــــــــعف ،  بالتوحيــــــــــد العبوديـــــــــــة والإقـــــــــــرار ســـــــــــب تكوينهـــــــــــا مــــــــــنباقيــــــــــة ولهـــــــــــا آثــــــــــار بح
ـــــــــــــــــــدريجي عـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــراط الانســـــــــــــــــــاني والملكـــــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــــيلا نتيجـــــــــــــــــــة انحرافهـــــــــــــــــــا الت ـــــــــــــــــــيلاً قل  قل

 والصــــــــــــور المترتبــــــــــــة علــــــــــــى النيــــــــــــات الســــــــــــوء تكــــــــــــون ،  الحاصــــــــــــلة مــــــــــــن الشــــــــــــرارة وحــــــــــــب الــــــــــــدنيا
 لهـــــــــــــا في مقابـــــــــــــل الفطـــــــــــــرة الذاتيـــــــــــــة بنيـــــــــــــان وأســـــــــــــاس مســـــــــــــتحكم بحيـــــــــــــث يتحـــــــــــــول إلى طبيعـــــــــــــة 

 فـــــــــــــان تخلـــــــــــــف العـــــــــــــذاب في هـــــــــــــذه الصـــــــــــــورة ،  يـــــــــــــة وطبيعـــــــــــــة ذاتيـــــــــــــة غـــــــــــــير قابلـــــــــــــة للـــــــــــــزوالثانو 
ــــــــــــــــين   والخــــــــــــــــروج مــــــــــــــــن الجحــــــــــــــــيم وعــــــــــــــــدم التــــــــــــــــأذي بنــــــــــــــــار الطبيعــــــــــــــــة وانقطاعهــــــــــــــــا عــــــــــــــــن المبتل

 هــــــــــــــــــو نفــــــــــــــــــس المعلــــــــــــــــــول عــــــــــــــــــن العلــــــــــــــــــة ،  بالجهــــــــــــــــــل المركــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن الأشــــــــــــــــــقياء والكفــــــــــــــــــار
 ١ .وبمنزلة جواز انفكاك الذاتيات من الذات،  التامة

 الآشتياني للعرفاء في قولهم بانقطاع العذاب عن الكفارإنتقادات 
 ،  وجـــــــــه الآشـــــــــتياني حملـــــــــة قاســـــــــية علـــــــــى العرفـــــــــاء القـــــــــائلين بانقطـــــــــاع العـــــــــذاب عـــــــــن الكفـــــــــار

ــــــــــــذوقيات ــــــــــــاء مهمــــــــــــا أعجــــــــــــزوا في مقــــــــــــام تقريــــــــــــر ال  ولكــــــــــــنهم في ،  إذ يقــــــــــــول عــــــــــــنهم : إن العرف
ـــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــوا الأي ـــــــــــــــــومســـــــــــــــــألة  ـــــــــــــــــذه الأهم،  البرهانيـــــــــــــــــات عـــــــــــــــــاجزون ومغلول ـــــــــــــــــ ةي  أي بحـــــــــــــــــث  ـ

 الـــــــــــتي تعتـــــــــــبر مـــــــــــن الأركـــــــــــان وأصـــــــــــول العقائـــــــــــد ومـــــــــــن نفـــــــــــائس المعـــــــــــارف  ــــــــــــ الخلـــــــــــود في جهـــــــــــنم
 بحيـــــــــــــــــث إن بعـــــــــــــــــض هـــــــــــــــــذه ،  نـــــــــــــــــراهم يحلو ـــــــــــــــــا بمطالـــــــــــــــــب شـــــــــــــــــعرية ضـــــــــــــــــعيفة،  الإنســـــــــــــــــانية

 ٢ .المطالب أوهن من بيت العنكبوت
  نظمــــــــــــــــاً  ( بــــــــــــــــأن الوجــــــــــــــــوه المــــــــــــــــذكورة في كلمــــــــــــــــات العرفــــــــــــــــاء .وقــــــــــــــــال في موضــــــــــــــــع آخــــــــــــــــر

________________ 
 .٣٣٤،  ٣٣٣؛ ص  ٣٦٤،  ٣٦٣ص ،  المصدرين السابقيناجع : . ر ١
 ) التعليقة ( ٣٣٧؛ ص  ٣٦٧ص ،  المصدرين السابقين. ٢



 ١ .في هذا المقام ليست برهانية بل خطابية ) ونثراً 
  ) انقطــــــــــــاع العــــــــــــذاب وصــــــــــــيروته عـــــــــــــذباً  ( وقــــــــــــال أيضــــــــــــاً : إن مــــــــــــا قيــــــــــــل في هــــــــــــذا المقــــــــــــام

 والمتبــــــــــــع في أمثــــــــــــال هــــــــــــذه ،  أنــــــــــــزل االله  ــــــــــــا مــــــــــــن ســــــــــــلطانومــــــــــــا ،  تمويــــــــــــه وخيــــــــــــال في خيــــــــــــال
 ٢ .المسائل نصوص الكتاب والسنة والبراهين العقلية لا الخطابات الذوقية

 وبالنســــــــــــــبة إلى العلامــــــــــــــة داود القيصــــــــــــــري الــــــــــــــذي يقــــــــــــــول في شــــــــــــــرحه للفصــــــــــــــوص : اعلــــــــــــــم 
ــــــــــــيس لهــــــــــــم ،  أن مــــــــــــن اكتحلــــــــــــت عينــــــــــــه بنــــــــــــور الحــــــــــــق يعلــــــــــــم أن العــــــــــــالم بأســــــــــــره عبــــــــــــاد االله  ول

 وهــــــــــــــــــو ،  وكلهــــــــــــــــــم محتــــــــــــــــــاجون إلى رحمتــــــــــــــــــه،  بــــــــــــــــــاالله وحولــــــــــــــــــه وقوتــــــــــــــــــه د وصــــــــــــــــــفة إلاّ وجــــــــــــــــــو 
 ألاّ يعــــــــــذب أحـــــــــــداً ،  ومـــــــــــن شــــــــــأن مــــــــــن هـــــــــــو موصــــــــــوف  ــــــــــذه الصـــــــــــفات،  الرحمــــــــــان الــــــــــرحيم

ــــــــــــــداً  ــــــــــــــك المقــــــــــــــدار مــــــــــــــن العــــــــــــــذاب أيضــــــــــــــاً إلاّ لأجــــــــــــــل إيصــــــــــــــالهم إلى ،  عــــــــــــــذاباً أب  ولــــــــــــــيس ذل
 لاجـــــــــــل الخـــــــــــلاص ممـــــــــــا ،  كمـــــــــــا يـــــــــــذاب الـــــــــــذهب والفضـــــــــــة بالنـــــــــــار،   كمـــــــــــالا م المقـــــــــــدرة لهـــــــــــم

 .يكدره وينقص عياره
 ،  وقــــــــــــد رده الآشـــــــــــــتياني بقولـــــــــــــه : العـــــــــــــذاب الإلهـــــــــــــي لــــــــــــيس مـــــــــــــن بـــــــــــــاب تشـــــــــــــفي القلـــــــــــــب

 والحركــــــــــــــــــة الاســــــــــــــــــتكمالية في الآخــــــــــــــــــرة غــــــــــــــــــير ،  وأيضــــــــــــــــــاً الآخــــــــــــــــــرة لا تكــــــــــــــــــون دار تكامــــــــــــــــــل
 فانـــــــــــه ،  بـــــــــــل إذا كـــــــــــان مبـــــــــــدأ العـــــــــــذاب مـــــــــــن العـــــــــــوارض الغريبـــــــــــة في جـــــــــــوهر الـــــــــــنفس،  ممكنـــــــــــة
ـــــــــــي،  يـــــــــــزول ـــــــــــك ل ـــــــــــاب الحركـــــــــــة الاســـــــــــتكماليةوذل ـــــــــــاة ،  س مـــــــــــن ب ـــــــــــود في العـــــــــــذاب لا مناف  والخل

 والرحمـــــــــــــــة الالهيـــــــــــــــة والعطيـــــــــــــــات الربانيـــــــــــــــة في القوابـــــــــــــــل بحســـــــــــــــب ،  لـــــــــــــــه مـــــــــــــــع الرحمـــــــــــــــة الالهيـــــــــــــــة
 والســـــــــــــــير التـــــــــــــــدريجي للـــــــــــــــروح في صـــــــــــــــور ،  اســـــــــــــــتعدادات المظـــــــــــــــاهر لاعلـــــــــــــــى ســـــــــــــــبيل الجـــــــــــــــزاف

 العرضـــــــــــــــيات مبـــــــــــــــاديء العـــــــــــــــذاب واســـــــــــــــتحكام بنيـــــــــــــــان هـــــــــــــــذه الصـــــــــــــــور وتجوهرهـــــــــــــــا وتبـــــــــــــــديل 
 ٣ .ففي هذه الحالة لا ينقطع العذاب بوجه من الوجوه،  إلى الذاتيات

  وفي موضــــــــــــــع آخـــــــــــــــر يحـــــــــــــــل أيضـــــــــــــــاً إشـــــــــــــــكال منافـــــــــــــــاة الرحمـــــــــــــــة الإلهيـــــــــــــــة مـــــــــــــــع الخلـــــــــــــــود في
________________ 

 .٣٣١؛ ص  ٣٦٢ص ،  المصدرين السابقيناجع : . ر ١
 ) التعليقة ( ٣١٧ص ،  مقدمة الشواهد الربوبية،  . صدر الدين الشيرازي٢
 .٣٣٢ص ،  مقدمة اصول المعارف؛  ٣٦٣ص ،  شرح بر زاد المسافر. راجع : ٣



ــــــــــــــــه : في هــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــورة ــــــــــــــــ العــــــــــــــــذاب بقول  أي في صــــــــــــــــورة اســــــــــــــــتحقاق النفــــــــــــــــوس الشــــــــــــــــقية  ـ
ـــــــــــــــ الراســـــــــــــــخة في المعاصـــــــــــــــي للخلـــــــــــــــود في العـــــــــــــــذاب  العـــــــــــــــذاب والغضـــــــــــــــب مغلـــــــــــــــوب للرحمـــــــــــــــة  ـ

 النظـــــــــــــام الكلـــــــــــــي للوجـــــــــــــود  ولكـــــــــــــن لا في نفـــــــــــــس واحـــــــــــــدة بـــــــــــــل بحســـــــــــــب،  واللطـــــــــــــف الالهـــــــــــــي
ـــــــــــــك مـــــــــــــن بـــــــــــــاب أن المبتلـــــــــــــين بالعـــــــــــــذاب في ،  وســـــــــــــبقة الرحمـــــــــــــة للغضـــــــــــــب أيضـــــــــــــاً محقـــــــــــــق  وذل

 ١ .مقام المقايسة مع أن النجاة يحسبون أقل من القليل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
 .٣٢٣؛ ص  ٣٥٦ص ،  المصدرين السابقيناجع : . ر ١



 الخلاصة
 ،  وبيــــــــــان موافقتهــــــــــا للعقــــــــــل،  عقلنــــــــــة المفــــــــــاهيم الاســــــــــلاميةحــــــــــاول الفلاســــــــــفة منــــــــــذ القــــــــــدم 

 ومـــــــــــــن هـــــــــــــذه المفـــــــــــــاهيم مفهـــــــــــــوم الخلـــــــــــــود ،  لترســـــــــــــيخ تلـــــــــــــك المفـــــــــــــاهيم في أذهـــــــــــــان المســـــــــــــلمين
 وقـــــــــــــد بحـــــــــــــث في هـــــــــــــذا ،  أو الشـــــــــــــقاوة الأبديـــــــــــــة حســـــــــــــب اصـــــــــــــطلاح الفلاســـــــــــــفة،  في جهـــــــــــــنم

ــــــــــــه استعرضــــــــــــنا آراء تســــــــــــعة مــــــــــــنهم،  الموضــــــــــــوع الكثــــــــــــير مــــــــــــن الفلاســــــــــــفة  كنـّـــــــــــا ممــّــــــــــن تم،  ولكن
 ،  مـــــــــــــــن الحصـــــــــــــــول علـــــــــــــــى آرائهـــــــــــــــم ابتـــــــــــــــداءاً بالقـــــــــــــــدماء ثم المتـــــــــــــــأخرين وانتهـــــــــــــــاءً بالمعاصـــــــــــــــرين

ــــــــــــث قســــــــــــم النفــــــــــــوس بالنســــــــــــبة إلى ســــــــــــعاد ا   ومــــــــــــن أقــــــــــــدمهم هــــــــــــو أبــــــــــــو نصــــــــــــر الفــــــــــــارابي حي
 ،  والنفـــــــــــــــــــــوس الشـــــــــــــــــــــقية،  وشـــــــــــــــــــــقاو ا الأخرويـــــــــــــــــــــة إلى النفـــــــــــــــــــــوس الفاضـــــــــــــــــــــلة أو الســـــــــــــــــــــعيدة

 ادة الأبديـــــــــــــة تحصـــــــــــــل للنفـــــــــــــوس الفاضـــــــــــــلة ويـــــــــــــرى الفـــــــــــــارابي بـــــــــــــأن الســـــــــــــع .والنفـــــــــــــوس الجاهلـــــــــــــة
ـــــــــدن بلحـــــــــوق هـــــــــذه الأنفـــــــــس مـــــــــع بعضـــــــــها  والنفـــــــــوس الشـــــــــقية لاكتســـــــــا ا ،  بعـــــــــد مفارقتهـــــــــا للب

 وذلــــــــــك بلحــــــــــوق هــــــــــذه ،  هيئــــــــــات رديــــــــــة تحصــــــــــل لهــــــــــا الشــــــــــقاوة الأبديــــــــــة بعــــــــــد مفارقــــــــــة البــــــــــدن
 أمـــــــــا النفـــــــــوس الجاهلـــــــــة فيعتقــــــــــد ،  فيتـــــــــأذي كـــــــــل مــــــــــنهم مـــــــــن الآخـــــــــر،  الأنفـــــــــس مـــــــــع بعضـــــــــها

ـــــــــــق الســـــــــــعادة فإ ـــــــــــا  ـــــــــــادىء الوجـــــــــــود وبطري ـــــــــــأن هـــــــــــذه النفـــــــــــوس لعـــــــــــدم معرفتهـــــــــــا بمب  الفـــــــــــارابي ب
ــــــــــــه هــــــــــــذا عــــــــــــن النفــــــــــــوس ،  تبقــــــــــــى هيولانيــــــــــــة غــــــــــــير مســــــــــــتكملة فتنعــــــــــــدم بانعــــــــــــدام المــــــــــــادة  وقول

 الجاهلـــــــــــــــة هـــــــــــــــو الســـــــــــــــبب في ا امـــــــــــــــه مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل كثـــــــــــــــيرين بـــــــــــــــالتردد والاضـــــــــــــــطراب في رأيـــــــــــــــه 
ــــــــــه انكــــــــــاره ــــــــــنفس حــــــــــتى أن بعضــــــــــهم نســــــــــب الي ــــــــــود ال ــــــــــنفس حــــــــــول خل ــــــــــود ال ــــــــــالتحقيق  .لخل  وب

 في رأي الفــــــــــــــارابي حــــــــــــــول خلــــــــــــــود الــــــــــــــنفس ثبــــــــــــــت إقــــــــــــــرار الفــــــــــــــارابي بخلــــــــــــــود مطلــــــــــــــق النفــــــــــــــوس 
ــــــــــــــة والشــــــــــــــقية أو الفاضــــــــــــــلة ــــــــــــــينّ بــــــــــــــأن مقصــــــــــــــود الفــــــــــــــارابي مــــــــــــــن انعــــــــــــــدام ،  ســــــــــــــواء الجاهل  وتب

  بــــــــــل انعــــــــــدامها وبطلا ــــــــــا عــــــــــن مرتبـــــــــــة،  النفــــــــــوس الجاهلــــــــــة لــــــــــيس انعــــــــــدامها وفناؤهــــــــــا مطلقــــــــــاً 
 .النفوس الفاضلة

ــــــــــرئيس ابــــــــــن ســــــــــينا  فقــــــــــد قســــــــــم النفــــــــــوس بالنســــــــــبة إلى ،  ومــــــــــن القــــــــــدماء أيضــــــــــاً الشــــــــــيخ ال
 ،  ونفـــــــــــــــــوس البلهـــــــــــــــــاء،  جزائهـــــــــــــــــا الأخـــــــــــــــــروي إلى النفـــــــــــــــــوس الســـــــــــــــــعيدة والنفـــــــــــــــــوس الشـــــــــــــــــقية

 



ـــــــــه قســـــــــمان ؛ قســـــــــم ارتقـــــــــت إلى كمـــــــــال العلـــــــــم والعمـــــــــل ـــــــــأن هـــــــــذه ،  والســـــــــعداء في رأي  ويـــــــــري ب
 ،  للكـــــــــــــاملين في القـــــــــــــوة النظريـــــــــــــة والعمليـــــــــــــةالســـــــــــــعادة هـــــــــــــي الســـــــــــــعادة الحقيقيـــــــــــــة الـــــــــــــتي هـــــــــــــي 

ــــــــــذين أصــــــــــلحوا القــــــــــوة العقليــــــــــة  ولكــــــــــنهم اكتســــــــــبوا ،  والقســــــــــم الآخــــــــــر مــــــــــن الســــــــــعداء وهــــــــــم ال
 وهــــــــــؤلاء بعــــــــــد مــــــــــدة مــــــــــن العقــــــــــاب يصــــــــــلون إلى نــــــــــوع ،  هيئــــــــــات بدنيــــــــــة رديــــــــــة قابلــــــــــة للــــــــــزوال

 ولكـــــــــنهم لم ،  والأشـــــــــقياء عنـــــــــده هـــــــــم الـــــــــذين علمـــــــــوا بوجـــــــــود كمـــــــــالات لهـــــــــم،  مـــــــــن الســـــــــعادة
 وهـــــــــــــــذا الشـــــــــــــــقاء في رأي ،  فوقعـــــــــــــــوا في الشـــــــــــــــقاء الأبـــــــــــــــدي،  يحصـــــــــــــــلوها لانشـــــــــــــــغالهم بالبـــــــــــــــدن

 وأمــــــــــــــــا البلهــــــــــــــــاء فالشــــــــــــــــيخ يــــــــــــــــري بــــــــــــــــأن ،  الشــــــــــــــــيخ لا يكــــــــــــــــون إلاّ للجاحــــــــــــــــدين والمعرضــــــــــــــــين
 لأ ـــــــــــــم لم يعرفوهـــــــــــــا لســـــــــــــبب نقـــــــــــــص في ،  هـــــــــــــؤلاء لم يحصـــــــــــــل لـــــــــــــديهم شـــــــــــــوق إلى كمـــــــــــــالا م

 ويعتقــــــــــــد بــــــــــــأن هــــــــــــذه النفــــــــــــوس إذا كانــــــــــــت غــــــــــــير مكتســــــــــــبة لهيئــــــــــــات ،  اســــــــــــتعدادا م العقليــــــــــــة
 وأمــــــــــــا إذا كانـــــــــــــت ،  بدنيــــــــــــة رديـّـــــــــــة صـــــــــــــارت إلى نــــــــــــوع مــــــــــــن الراحـــــــــــــة ومرتبــــــــــــة مــــــــــــن الســـــــــــــعادة

 .مكتسبة لتلك الهيئات صارت إلى العذاب والشقاء الأبدي
 إلى ســــــــــــــــــعاد ا وشــــــــــــــــــقاو ا الأخرويـــــــــــــــــــة  بالنســــــــــــــــــبة والشــــــــــــــــــيخ الــــــــــــــــــرئيس شــــــــــــــــــبّه النفـــــــــــــــــــوس

ــــــــــــــــثلاث للبــــــــــــــــ ــــــــــــــــث الصــــــــــــــــحة والجمــــــــــــــــالبالحــــــــــــــــالات ال ــــــــــــــــالغ في الجمــــــــــــــــال ،   دن مــــــــــــــــن حي  كالب
ـــــــــيس ببـــــــــالغ فيهـــــــــا،  والصـــــــــحة ـــــــــه مـــــــــن اهـــــــــل الســـــــــلامة وحـــــــــال الســـــــــقيم،  ومـــــــــن ل  فهـــــــــو ،  إلاّ أن

ـــــــــــــى هـــــــــــــذا إقتفـــــــــــــى أثـــــــــــــر الشـــــــــــــارع في تقســـــــــــــيمه للنفـــــــــــــوس بالنســـــــــــــبة إلى الجـــــــــــــزاء الأخـــــــــــــروي   عل
 نـــــــــــــــــــة والنفـــــــــــــــــــوس المؤم،  إلى النفــــــــــــــــــوس المؤمنـــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــالحة المخلـــــــــــــــــــدة في الســـــــــــــــــــعادة والجنــــــــــــــــــة

 المذنبـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي تتعـــــــــــــــــرض إلى عـــــــــــــــــذاب محـــــــــــــــــدود وتلتحـــــــــــــــــق بعـــــــــــــــــدها بالســـــــــــــــــعداء وتخلـــــــــــــــــد في 
 .الجنة والنفوس الكافرة المخلدة في النار إلى الأبد

ــــــــــذي تحــــــــــدث في كتابــــــــــه   ) حــــــــــي بــــــــــن يقظــــــــــان ( ومــــــــــنهم أيضــــــــــاً ابــــــــــن طفيــــــــــل الأندلســــــــــي ال
 وهـــــــــــــــي : ،  فقســـــــــــــــم النفـــــــــــــــوس إلى أربعـــــــــــــــة أقســـــــــــــــام،  عـــــــــــــــن الســـــــــــــــعادة والشـــــــــــــــقاوة الأخرويـــــــــــــــة

 والنفــــــــــــوس الشــــــــــــقية إلى ،  والنفــــــــــــوس الشــــــــــــقية الــــــــــــتي مآلهــــــــــــا إلى الســــــــــــعادة،  نفــــــــــــوس الســــــــــــعيدةال
  والســـــــــــــعادة الأبديـــــــــــــة عنـــــــــــــد ابـــــــــــــن،  والنفـــــــــــــوس الـــــــــــــتي لا تكـــــــــــــون ســـــــــــــعيدة ولا شـــــــــــــقية،  الأبـــــــــــــد

 



 والنفـــــــــــوس الشـــــــــــقية ،  طفيـــــــــــل هـــــــــــي للنفـــــــــــوس الـــــــــــتي تعرفـــــــــــت بواجـــــــــــب الوجـــــــــــود وأقبلـــــــــــت عليـــــــــــه
 ،  أ ـــــــــــا أعرضـــــــــــت عنـــــــــــه واتبعـــــــــــت هواهـــــــــــا هـــــــــــي النفـــــــــــوس الـــــــــــتي تعرفـــــــــــت بواجـــــــــــب الوجـــــــــــود إلاّ 

 وهـــــــــــؤلاء إمـــــــــــا أن يكونـــــــــــوا قـــــــــــد اكتســـــــــــبوا هيئـــــــــــات بدنيـــــــــــة رديـــــــــــة غـــــــــــير راســـــــــــخة بحيـــــــــــث تـــــــــــزول 
 وبالنتيجــــــــــــــــة يتخلصــــــــــــــــون مــــــــــــــــن الآلام بعــــــــــــــــد جهــــــــــــــــد طويــــــــــــــــل ويلحقــــــــــــــــون ،  هــــــــــــــــذه الهيئــــــــــــــــات

ـــــــــــــوا قـــــــــــــد اكتســـــــــــــبوا هيئـــــــــــــات بدنيـــــــــــــة ،  بالســـــــــــــعداء ــّـــــــــــة راســـــــــــــخة فتبقـــــــــــــي في ر وإمـــــــــــــا أن يكون  دي
 والــــــــتي ،  وأمــــــــا النفــــــــوس الــــــــتي لا تكــــــــون ســــــــعيدة ولا شــــــــقية،   ايــــــــة لهــــــــاعــــــــذاب طويــــــــل وآلام لا 

 هـــــــــــذه الأنفــــــــــــس لعــــــــــــدم معرفتهــــــــــــا بواجــــــــــــب ،  يســـــــــــميها بعــــــــــــض الفلاســــــــــــفة بــــــــــــالنفوس الجاهلــــــــــــة
 .الوجود إذا فارقت البدن لا يتألم لفقد واجب الوجود فتكون من أهل النجاة

 إلى حــــــــــد كبــــــــــير فقــــــــــد كــــــــــان متــــــــــأثراً ،  وأمــــــــــا شــــــــــيخ الاشــــــــــراق شــــــــــهاب الــــــــــدين الســــــــــهروردي
 فقســـــــــــــم النفـــــــــــــوس إلى أربعــــــــــــة أقســـــــــــــام : أحـــــــــــــدها النفـــــــــــــوس ،  بــــــــــــابن ســـــــــــــينا في هـــــــــــــذه المســــــــــــألة

 وذلـــــــــــــــك ،  وهــــــــــــــي النفــــــــــــــوس الــــــــــــــتي وصــــــــــــــلت إلى الكمــــــــــــــال في العقــــــــــــــل النظــــــــــــــري،  الســــــــــــــعيدة
ــــــــــــــــــور ــــــــــــــــــى وعــــــــــــــــــالم الن  فوصــــــــــــــــــلت إلى حــــــــــــــــــد ،  بمشــــــــــــــــــاهدة واجــــــــــــــــــب الوجــــــــــــــــــود والمــــــــــــــــــلأ الاعل

 ،  في ســــــــــــــعادة ولــــــــــــــذة إلى الأبــــــــــــــدفتعــــــــــــــيش هــــــــــــــذه النفــــــــــــــوس ،  الاعتــــــــــــــدال في العقــــــــــــــل العملــــــــــــــي
ــــــــــــــد اكتســــــــــــــبت هيئــــــــــــــات ،  وثانيهــــــــــــــا النفــــــــــــــوس الشــــــــــــــقية  وهــــــــــــــذه النفــــــــــــــوس إمــــــــــــــا أن تكــــــــــــــون ق
 وصـــــــــــــــاحب ،  فيصـــــــــــــــفهم شـــــــــــــــيخ الاشـــــــــــــــراق بالجهـــــــــــــــل المركـــــــــــــــب،  وملكــــــــــــــات رديـــــــــــــــة راســـــــــــــــخة

 وإمـــــــــــــا أن تكـــــــــــــون قـــــــــــــد ،  الجهـــــــــــــل المركـــــــــــــب عنـــــــــــــده لا يرجـــــــــــــى لـــــــــــــه النجـــــــــــــاة ويخلـــــــــــــد في النـــــــــــــار
 فــــــــــــــان هــــــــــــــؤلاء يتعرضــــــــــــــون إلى ،  لــــــــــــــة للــــــــــــــزوالاكتســــــــــــــبت هيئــــــــــــــات رديــــــــــــــة غــــــــــــــير راســــــــــــــخة وقاب

 وثالثهــــــــــــــــا هــــــــــــــــي نفــــــــــــــــوس  .عــــــــــــــــذاب محــــــــــــــــدود ثم يجــــــــــــــــدون الخــــــــــــــــلاص ويلحقــــــــــــــــون بالســــــــــــــــعداء
 ،  ويـــــــــــــرى الشـــــــــــــيخ بـــــــــــــأن هـــــــــــــؤلاء إذا لم يكـــــــــــــن معهـــــــــــــم معاصـــــــــــــي وذنـــــــــــــوب باطلـــــــــــــة،  البلهـــــــــــــاء

 .وإلاّ فهم مخلدون في العذاب والشقاوة،  فسوف يجدون الخلاص
 ومـــــــــــــــــــــن المتـــــــــــــــــــــأخرين الـــــــــــــــــــــذين بحثـــــــــــــــــــــوا في هـــــــــــــــــــــذه المســـــــــــــــــــــألة هـــــــــــــــــــــو العلامـــــــــــــــــــــة المحقـــــــــــــــــــــق 

  فهـــــــــــو يتفـــــــــــق مـــــــــــع الفلاســـــــــــفة في القـــــــــــول بخلـــــــــــود الكفـــــــــــار في جهـــــــــــنم،  صـــــــــــدرالدين الشـــــــــــيرازي
 



 فقـــــــــــــد ،  إلاّ أنــــــــــــه لكثــــــــــــرة الاشــــــــــــكالات العقليــــــــــــة علــــــــــــى القــــــــــــول بخلــــــــــــود الكفــــــــــــار في العــــــــــــذاب
ــــــــــــوعي وانقطــــــــــــاع ــــــــــــالخلود الن  العــــــــــــذاب عــــــــــــن كــــــــــــل واحــــــــــــد  ذهــــــــــــب في أول الأمــــــــــــر إلى القــــــــــــول ب

 وتمســـــــــك في إثبـــــــــات نظريتـــــــــه هـــــــــذه بعـــــــــدد مـــــــــن ،  واحـــــــــد مـــــــــن الكفـــــــــار مـــــــــع بقـــــــــائهم في جهـــــــــنم
ــــــــــــــود الكفــــــــــــــار  ــــــــــــــاء المخــــــــــــــالفين لخل ــــــــــــــأقوال العرف ــــــــــــــة بالاضــــــــــــــافة إلى استشــــــــــــــهاده ب ــــــــــــــة العقلي  الأدل

 .في العذاب أمثال القيصري وابن عربي وآخرين
ـــــــــــــدينا رجـــــــــــــوع الشـــــــــــــيخ عـــــــــــــن نظريـــــــــــــة الخلـــــــــــــود النـــــــــــــوعي في     ) العرشـــــــــــــية ( كتابـــــــــــــهوثبـــــــــــــت ل

 كمـــــــــا أقــــــــــرّ بــــــــــذلك المعلقــــــــــين علـــــــــى كتــــــــــب الشــــــــــيخ أمثــــــــــال : ،   إلى القـــــــــول بــــــــــالخلود الشخصــــــــــي
 وقـــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــاول بعــــــــــــــــــــض ،  وجـــــــــــــــــــلال الــــــــــــــــــــدين الآشـــــــــــــــــــتياني،  والخواجـــــــــــــــــــوي،  الســـــــــــــــــــبزواري

 وأن رجوعــــــــــــــه ،  المعاصـــــــــــــرين إثبـــــــــــــات عــــــــــــــدم رجـــــــــــــوع الشــــــــــــــيخ عـــــــــــــن نظريـــــــــــــة الخلــــــــــــــود النـــــــــــــوعي
 ولكــــــن بيّنــــــا بأنــــــه مــــــع التســــــليم ،  اب إلى العــــــذبوهــــــو تبــــــدل العــــــذ،  كــــــان عــــــن قــــــول ابــــــن عــــــربي

 .فهو أيضاً رجوع عن الخلود النوعي إلى الخلود الشخصي،  بصحة هذا المدعي
 وأمــــــــــــــا تلميــــــــــــــذه مــــــــــــــلا محســــــــــــــن الفــــــــــــــيض الكاشــــــــــــــاني فقــــــــــــــد ذهــــــــــــــب إلى القــــــــــــــول بــــــــــــــالخلود 
 النــــــــــــوعي وانقطــــــــــــاع العــــــــــــذاب عــــــــــــن الكفــــــــــــار مــــــــــــع بقــــــــــــائهم في جهــــــــــــنم تبعــــــــــــاً للــــــــــــرأي القــــــــــــديم 

 ومســــــــــــتنداً بــــــــــــنفس الأدلــــــــــــة والشــــــــــــواهد الــــــــــــتي ،  شــــــــــــهداً بــــــــــــنفس أقــــــــــــوال أســــــــــــتاذهلأســــــــــــتاذه مست
 وأمـــــــــــا مـــــــــــلا هـــــــــــادي الســـــــــــبزواري فهـــــــــــو  .نقلهـــــــــــا أســـــــــــتاذه صـــــــــــدرالدين الشـــــــــــيرازي عـــــــــــن العرفـــــــــــاء

ـــــــــــدين  ـــــــــــيس مـــــــــــن ضـــــــــــروريات ال ـــــــــــدي في العـــــــــــذاب ل ـــــــــــأن الخلـــــــــــود الأب ـــــــــــه إلى القـــــــــــول ب  مـــــــــــع ذهاب
 فقـــــــــــــد دافـــــــــــــع عـــــــــــــن فكـــــــــــــرة الخلـــــــــــــود ،  وأن الكتـــــــــــــاب والســـــــــــــنة لم ينصّـــــــــــــا علـــــــــــــى دوام العقـــــــــــــاب

 .ويري بأن القول به أدخل في الانزجار،  الأبدي في النار
 وبالنســــــــــــــــبة إلى العلامــــــــــــــــة محمــــــــــــــــد حســــــــــــــــين الطباطبــــــــــــــــائي فقــــــــــــــــد قسّــــــــــــــــم النفــــــــــــــــوس تبعــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــة إلى ثلاثـــــــــــــــة أقســـــــــــــــام  وهـــــــــــــــي : ،  للمفهـــــــــــــــوم القـــــــــــــــرآني عـــــــــــــــن الســـــــــــــــعادة والشـــــــــــــــقاوة الأخروي
 س الــــــــــــــتي عليهــــــــــــــا هيئـــــــــــــــات وهــــــــــــــي النفــــــــــــــو ،  ونفــــــــــــــوس ســــــــــــــعيدة الـــــــــــــــذات،  نفــــــــــــــوس ســــــــــــــعيدة

  أي النفـــــــــــوس الـــــــــــتي،  ونفـــــــــــوس شـــــــــــقية شـــــــــــقية الـــــــــــذات،  رديـــــــــــة غـــــــــــير راســـــــــــخة وقابلـــــــــــة للـــــــــــزوال
 



 وفي  .وهـــــــــــذه النفـــــــــــوس هـــــــــــي الـــــــــــتي تكـــــــــــون شـــــــــــقاو ا أبديـــــــــــة،  عليهـــــــــــا هيئـــــــــــات رديـــــــــــة راســـــــــــخة
 طــــــــــــــــرح الاشــــــــــــــــكالات العقليــــــــــــــــة الاساســــــــــــــــية للمخــــــــــــــــالفين للخلــــــــــــــــود في  ) الميــــــــــــــــزان ( تفســــــــــــــــيره
 .ابات وافية وشافيةوأجاب عنها باج،  النار

 هــــــــــــــو ،  ومــــــــــــــن الفلاســــــــــــــفة المعاصــــــــــــــرين الــــــــــــــذين تطرقــــــــــــــوا إلى هــــــــــــــذا الموضــــــــــــــوع وبالتفصــــــــــــــيل
 وقـــــــــــــد دافــــــــــــع بقـــــــــــــوة عــــــــــــن فكـــــــــــــرة ،  الفيلســــــــــــوف المحقــــــــــــق الســـــــــــــيد جــــــــــــلال الـــــــــــــدين الآشــــــــــــتياني

 الخلــــــــــــود الشخصــــــــــــي في العــــــــــــذاب مســــــــــــتنداً في إثبــــــــــــات ذلــــــــــــك بأدلــــــــــــة عقليــــــــــــة مســــــــــــتفادة مــــــــــــن 
ــــــــــود في ا  حيــــــــــث اســــــــــتنبط منهــــــــــا عــــــــــدة قواعــــــــــد فلســــــــــفية ،  لنــــــــــاربعــــــــــض الروايــــــــــات المثبتــــــــــة للخل

ـــــــــــع في جهـــــــــــنم ـــــــــــى الوجـــــــــــود الواق ـــــــــــب العـــــــــــذاب عل ـــــــــــود في العـــــــــــذاب وهـــــــــــي : ترت  ،  لاثبـــــــــــات الخل
  .ووجـــــــــــود الســـــــــــنخية بـــــــــــين الأثـــــــــــر ومبدئـــــــــــه،  والملازمـــــــــــة التامـــــــــــة بـــــــــــين النيـــــــــــة الســـــــــــيئة والعـــــــــــذاب

 وحــــــــــــاول أيضــــــــــــاً اثبــــــــــــات خلــــــــــــود العــــــــــــذاب بقاعــــــــــــدة العلّيــــــــــــة والمعلوليــــــــــــة حيــــــــــــث ذهــــــــــــب بــــــــــــأن 
 وأن القـــــــــــــول بانقطـــــــــــــاع ،  هنـــــــــــــاك رابطـــــــــــــة عليـــــــــــــة ومعلوليـــــــــــــة بـــــــــــــين العـــــــــــــذاب ومنشـــــــــــــأ العـــــــــــــذاب

ـــــــــــ العـــــــــــذاب عـــــــــــن الكفـــــــــــار في حـــــــــــال رســـــــــــوخ منشـــــــــــأ العـــــــــــذاب ـــــــــــ وهـــــــــــو الملكـــــــــــات الرديـــــــــــة ـ  لا  ـ
ــــــــــاءً ،  يكــــــــــون ســــــــــوى عــــــــــدم المعلــــــــــول مــــــــــع وجــــــــــود العلــــــــــة التامــــــــــة ــــــــــك فقــــــــــد وجــــــــــه  وبن  علــــــــــى ذل

 متهمــــــــــــاً ،  الآشــــــــــــتياني انتقــــــــــــاداً شــــــــــــديداً للعرفــــــــــــاء القــــــــــــائلين بانقطــــــــــــاع العــــــــــــذاب عــــــــــــن الكفــــــــــــار
 إيــّــــــــاهم بــــــــــالعجز في المســــــــــائل العقليــــــــــة واصــــــــــفاً أدلــــــــــتهم علــــــــــى انقطــــــــــاع العــــــــــذاب عــــــــــن الكفــــــــــار 

 .بأّ ا خطابية وليست برهانية
  



 
 
 
 
 

 المصادر
 المصادر العربية

 .القرآن الكريم .١
ـــــــــة،  ) ق ٢٩٨ ( ابـــــــــن الراونـــــــــدي. ٢  ،  بـــــــــيروت،  عويـــــــــدات،  تحقيـــــــــق : عبـــــــــدالامير الاعصـــــــــم،  فضـــــــــيحة المعتزل

 .م١٩٧٥،  م١٩٨٨،  پاريس
ــــــــــة٣ ــــــــــداالله الفــــــــــوزان،  شــــــــــرح العقيــــــــــد الواســــــــــطية،  . ابــــــــــن تيمي ــــــــــن عب ــــــــــة ،  شــــــــــرح : صــــــــــالح بــــــــــن فــــــــــوزان ب  مكتب

 .م١٩٩٠/  ق١٤١٠،  ٥ط ،  الرياض،  المعارف
ـــــــــــن عبـــــــــــداالله أبي علـــــــــــي،  . ابـــــــــــن ســـــــــــينا٤  مـــــــــــع حواشـــــــــــي : ،  الإشـــــــــــارات والتنبيهـــــــــــات،  ) ق٤٢٨ ( حســـــــــــين ب

 .ش١٣٧٥،  ١ط ،  قم،  نشر البلاغة،  نصيرالدين الطوسي وقطب الدين الرازي
ــــــــــــ. ٥ ــــــــــــاب الشــــــــــــفاء،  ـــ ــــــــــــات مــــــــــــن كت  مكتــــــــــــب الاعــــــــــــلام ،  تحقيــــــــــــق : آيــــــــــــة االله حســــــــــــن زاده الآملــــــــــــي،  الالهي

 .ش١٣٧٦/  ق١٤١٨،  ١ط ،  قم،  الاسلامي
 .ش١٣٦٤،  ٢ط ،  طهران،  المكتبة المرتضوية،  النجاة،  ـــ. ٦
 ،  بــــــــيروت،  دار فلســــــــطين،  تحقيــــــــق : الــــــــدكتور محمــــــــد عــــــــزت نصــــــــر االله،  ) ق٥٨١ ( . ابــــــــن طفيــــــــل الأندلســــــــي٧

 .م١٩٧٠،  ١ط 
ــــــــة الاندلســــــــي٨ ــــــــب،  . ابــــــــن عطي ــــــــن غال ــــــــد الحــــــــق ب ــــــــوجيز فــــــــي ،  )ق ٥٤٦( القاضــــــــي أبي محمــــــــد عب  المحــــــــور ال

ــــــــــــاب  ــــــــــــزتفســــــــــــير الكت  ،  بــــــــــــيروت،  دار الكتــــــــــــب العلميــــــــــــة،  عبدالســــــــــــلام عبدالشــــــــــــافي محمــــــــــــد .تحقيــــــــــــق،  العزي
 .م ٢٠٠١/  ق ١٤٢٢،  ١ط 
 تحقيـــــــــق : ،  معجـــــــــم مقــــــــاييس اللغـــــــــة،  ) ق٣٩٥ ( أبي الحســـــــــن أحمــــــــد بـــــــــن فــــــــارس بـــــــــن زكريــــــــا،  . ابــــــــن فــــــــارس٩

 .ق١٤٠٤،  قم،  مكتب الاعلام الاسلامي،  عبدالسلام محمد هارون
ـــــــل فـــــــي،  ) ق٧٥١ ( محمـــــــد بـــــــن أبي بكـــــــر بـــــــن أيـــــــوب الزرعـــــــي الدمشـــــــقي،  الجوزيـــــــة. ابـــــــن قـــــــيم ١٠   شـــــــفاء العلي

 



 ،  اعتـــــــــــنى بـــــــــــه : خالـــــــــــد عبـــــــــــد اللطيـــــــــــف الســـــــــــبع العلمـــــــــــي،  مســـــــــــائل القضـــــــــــاء والقـــــــــــدر والحكمـــــــــــة والتعليـــــــــــل
 .م١٩٩٨/  ق١٤١٨،  ٣ط ،  بيروت،  دار الكتاب العربي

ــــــــــة١١ ــــــــــن الموصــــــــــلي،  مختصــــــــــر الصــــــــــواعق المرســــــــــلة،  . ابــــــــــن قــــــــــيّم الجوزي ــــــــــب ،  اختصــــــــــره : محمــــــــــد ب  دار الكت
 .م١٩٨٥/  ق١٤٠٥،  ١ط ،  بيروت،  العلمية
 دار ،  حـــــــــادي الأرواح إلــــــــــى بـــــــــلاد الأفــــــــــراح ) ق٧٥١ ( شمـــــــــس الـــــــــدين أبي عبــــــــــداالله،  . ابـــــــــن قـــــــــيّم الجوزيــــــــــة١٢

 .بيروت،  الكتب العلمية
ــــــــــن منظــــــــــور الأفريقــــــــــي المصــــــــــري١٣ ــــــــــن مكــــــــــرم،  . اب ــــــــــدين محمــــــــــد ب  لســــــــــان ،  ) ق٧١١ ( أبي الفضــــــــــل جمــــــــــال ال

 .ش١٣٦٣/  ق١٤٠٥،  قم،  أدب الحوزة،  العرب
 .٢ط ،  بيروت،  دار مكتبة الحياة،  تحقيق وتقديم : عارف تامر،  جامعة الجامعة،  . إخوان الصفا١٤
ــــــــد،  ) ق٩٩٣ ( المــــــــولى أحمــــــــد،  . الأردبيلــــــــي١٥ ــــــــد للتجري ــــــــات الشــــــــرح الجدي ــــــــى الهي ــــــــق : ،  الحاشــــــــية عل  تحقي

 .ش١٣٧٧/  ق١٤٩٠،  ٢ ط،  قم،  مكتب الاعلام الاسلامي،  أحمد العابدي
 تحقيــــــــق وتقــــــــديم : عبــــــــد الســــــــلام ،  تهــــــــذيب اللغــــــــة،  ) ق٣٧٠ ( أبي منصــــــــور محمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد،  . الأزهــــــــري١٦

 .م١٩٦٤/  ق١٣٨٤،  دار القومية العربية للطباعة،  مراجعة : محمد علي النجار،  محمد هارون
 فرانــــــــــز شــــــــــتاينر ،  تصــــــــــحيح : هلمــــــــــوت ريــــــــــتر،  ) ق٣٢٤ ( ن إسماعيــــــــــلأبي الحســــــــــن علــــــــــي بــــــــــ،  . الأشــــــــــعري١٧

 م.١٩٨٠/  ق١٤٠٠،  ٣ط ،  بفيسبادن
 دار احيــــــــاء الــــــــتراث ،  روح المعــــــــاني،  ) ق١٢٧٠ ( أبي الفضــــــــل شــــــــهاب الـــــــدين الســــــــيد محمــــــــود،  الآلوســـــــي .١٨

 .بيروت،  العربي
 ،  ) مجمــــــــوع كتــــــــب ورســــــــائل ( الفــــــــاخرةالمجموعــــــــة ،  ) ق٢٩٨ ( . الامــــــــام يحــــــــيى بــــــــن الحســــــــين بــــــــن القاســــــــم١٩

 .م٢٠٠٠/  ق١٤٢٠،  ١ط ،  صنعاء،  دار الحكمة اليمانية،  تحقيق : علي أحمد محمد الرازحي
 وضـــــــع حواشـــــــيه : أحمـــــــد ،  الفصـــــــل فـــــــي الملـــــــل والأهـــــــواء والنحـــــــل،  ) ق٤٥٦ ( ابـــــــن حـــــــزم،  . الأندلســـــــي٢٠

 .م١٩٩٦/  ق١٤١٦،  ١ط ،  بيروت،  دار الكتب العلمية،  شمس الدين
ــــــن حــــــزم أبي محمــــــد علــــــي بــــــن أحمــــــد،  . الاندلســــــي الظــــــاهري٢١  دارالكتــــــب ،  الأصــــــول والفــــــروع،  ) ق٤٥٦ ( اب

 .م١٩٨٤/  ق١٤٠٤،  ١ ط،  بيروت،  العلمية
 ،  تحقيـــــق : الـــــدكتور عمـــــر الأســـــعد،  النهـــــر المـــــاد مـــــن البحـــــر المحـــــيط،  ) ق٧٤٥ ( أبي حيــّـــان،  . الأندلســـــي٢٢

 .م١٩٩٥/  ق١٤١٦،  ١ط ،  بيروت،  ليالناشر : دار الج
ــــــــدين أبي عبــــــــداالله محمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد بــــــــن أبي بكــــــــر بــــــــن فــــــــرج،  . الأنصــــــــاري القــــــــرطبي٢٣  ،  ) ق٦٧١ ( شمــــــــس ال

 .م١٩٨٧/  ق١٤٠٧،  ٢ط ،  بيروت،  دار الكتب العلمية،  حوال الموتى والآخرةأالتذكرة في 
ــــــــ،  ــــــــــ .٢٤  ،  تصـــــــحيح : هشـــــــام سمـــــــير البخـــــــاري،  ) بـــــــيتفســـــــير القرط  ( الجـــــــامع لأحكـــــــام القـــــــرآن المعـــــــروف ب

 .م ١٩٩٦/  ق١٤١٦،  الملونة ١ط ،  بيروت،  دار احياء التراث العربي
 .م١٩٨٩،  بيروت،  دار الفكر العربي،  تاريخ المذاهب الاسلامية،  محمد،  . أبو زهرة٢٥
  الاعتقــــــاد بـــــــه ولا الانصـــــــاف فيمــــــا يحــــــب،  ) ق ٤٠٣ ( القاضــــــي أبي بكــــــر محمــــــد بــــــن الطيــــــب،  ني. البــــــاقلاّ ٢٦

 



 .المكتبة الأزهرية للتراث،  تحقيق : محمد زاهد بن الحسن الكوثري،  يجوز الجهل به
ـــــــاريخ الأباضـــــــية وعقيـــــــدتها،  ) ق٨١٠ ( أبي الفضـــــــل القاســـــــم بـــــــن ابـــــــراهيم،  . الـــــــبرادي٢٧  تحقيـــــــق : الـــــــدكتور ،  ت

 .القاهرة،  دار الفضيلة،  محمد زينهم محمد عرب وأحمد عبد التواب عوض
 ،  ٤ط ،  بــــــــيروت،  دار الآفــــــــاق الجديــــــــدة،  الفــــــــرق بــــــــين الفــــــــرق،  ) ق٤٢٩ ( عبــــــــد القــــــــاهر،  . البغــــــــدادي٢٨

 .م١٤٨٠/  ق١٤٠٠
 . تحقيــــق وتعليــــق : د،  شــــرح المقاصــــد،  ) ق٧٩٣ ( ســــعد الــــدين مســــعود بــــن عمــــر بــــن عبــــداالله،  التفتــــازاني .٢٩

 ،  ١ط ،  بــــــــــــــــــيروت،   الكتـــــــــــــــــبعـــــــــــــــــالم،  تصـــــــــــــــــدير : صـــــــــــــــــالح موســـــــــــــــــى شـــــــــــــــــرف،  عبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــرحمن عمـــــــــــــــــيرة
 .م١٩٨٩/  ق١٤٠٩

ـــــــــدين،  ) ق٤٢٩ ( ابى منصـــــــــور عبـــــــــد القـــــــــاهر بـــــــــن ظـــــــــاهر،  . التميمـــــــــي البغـــــــــدادي٣٠ ـــــــــب ،  أصـــــــــول ال  دارالكت
 .م١٩٨١/  ق١٤٠١،  ٣ط ،  بيروت،  العلمية
ــــــان،  ) ق٤٢٧ ( أبي اســــــحاق أحمــــــد،  . الثعلــــــبي٣١  تحقيــــــق : ،  ) تفســــــير الثعلبــــــي ( المعــــــروف بـــــــ،  الكشــــــف والبي

 ،  ١ط ،  بـــــــــــــيروت،  دار احيــــــــــــاء الــــــــــــتراث العــــــــــــربي،  مراجعــــــــــــة : نظـــــــــــــير الســــــــــــاعدي،  أبي محمــــــــــــد بــــــــــــن عاشــــــــــــور
 .م٢٠٠٢/  ق١٤٢٢

ــــــن محمــــــد،  . الجرجــــــاني٣٢  ضــــــبطه وصــــــححه : محمــــــود ،  شــــــرح المواقــــــف،  ) ق٨١٦ ( الســــــيد الشــــــريف علــــــي ب
 .م١٩٩٨/  ق١٤١٩،  ١ط ،  بيروت،  دار الكتب العلمية،  عمر الدمياطي

 دار العلــــــــم ،  تحقيـــــــق : أحمـــــــد عبـــــــدالغفور عطـّــــــار،  الصـــــــحاح،  ) ق٣٩٣ ( إسماعيـــــــل بـــــــن حمـــــــاد،  . الجـــــــوهري٣٣
 م.١٩٨٤/  ق١٤٠٤،  ٣ط ،  بيروت،  للملايين

ـــــــــــة فـــــــــــي ،  ) ق٤٧٨ ( امـــــــــــام الحـــــــــــرمين أبي المعـــــــــــالي عبـــــــــــدالملك،  . الجـــــــــــويني٣٤ ـــــــــــى قواطـــــــــــع الأدل  الإرشـــــــــــاد إل
 .م١٩٩٢/  ق١٤١٣،  ٢ ط،  بيروت،  سة الكتب الثقافيةمؤس،  تحقيق : أسعد تميم،  الاعتقاد

ــــد،  ) ق٥٥٧ ( ابــــراهيم بــــن الحســــين،  . الحامــــدي٣٥ ــــز الول  ،  فرانــــز شــــتاينر بقيســــبادن،  مصــــطفى غالــــب،  كن
 .م١٩٧١/  ق١٣٩١

 تحقيــــــــــق : قســــــــــم ،  البرهــــــــــان فــــــــــي تفســــــــــير القــــــــــرآن،  ) ق١١٠٧ ( الســــــــــيد هاشــــــــــم،  . الحســــــــــيني البحــــــــــراني٣٦
 .ق١٤١٥،  ١ ط،  قم،  مؤسسة البعثة،  الاسلامية في مؤسسة البعثةالدراسات 

 ،  ٧ط ،  بــــــــيروت،  دار احيــــــــاء الــــــــتراث العــــــــربي،  روح البيــــــــان،  ) ق١١٣٧ ( اسماعيــــــــل،  . حقــــــــي البروســــــــوي٣٧
 .م١٩٨٥/  ق١٤٠٥

ــــــي٣٨ ــــــن مطهّــــــر،  . الحلّ ــــــدين الحســــــن ب  ،  أنــــــوار الملكــــــوت فــــــي شــــــرح اليــــــاقوت،  ) ق٧٢٦ ( العلامــــــة جمــــــال ال
 .ش١٣٦٣،  ٢ط ،  قم،  انتشارات بيدارـ  انتشارات الرضي،  تحقيق : محمد نجمي الزنجاني

ــــــــرازي٣٩ ــــــــدين محمــــــــود،  . الحمصــــــــي ال ــــــــل القــــــــرن الســــــــابع ( ســــــــديد ال ــــــــد،  ) أوائ  مؤسســــــــة ،  المنقــــــــذ مــــــــن التقلي
 .ق١٤١٤،  ١ ط،  قم،  النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين

 أعيــــــد ،  تحقيــــــق : كمــــــال مصــــــطفى،  الحــــــور العــــــين،  ) ق٥٧٣ (  ســــــعيد بــــــن نشــــــوانالامــــــير أبي،  . الحمــــــيري٤٠
 .م١٩٧٢ايران ـ  طبعه في طهران



ــــــدين،  )٦٠٦( فخــــــر الــــــدين محمــــــد بــــــن عمــــــر،  . الخطيــــــب الــــــرازي٤١  مراجعــــــة وتقــــــديم : طــــــه ،  معــــــالم أصــــــول ال
 .القاهرة،  مكتبة الكليات الأزهرية،  عبد الرؤوف سعد

 تقـــــــــديم ،  الانتصـــــــــار،  ) ق٢٩٨ ( الـــــــــرحيم بـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن عثمـــــــــان أبي الحســـــــــين عبـــــــــد،  المعتـــــــــزلي. الخيـــــــــاط ٤٢
 .القاهرة،  مكتبة الثقافة الدينية،  ومراجعة : محمد حجازي

 ،  شــــــرح العقيـــــــدة الطحاويـــــــة،  ) ق٧٢٢ ( العــــــز بيالقاضــــــي علـــــــي بــــــن علــــــي بـــــــن محمــــــد ابـــــــن ا،  . الدمشــــــقي٤٣
 ،  بـــــــــــــيروت،  مؤسســـــــــــــة الرســـــــــــــالة،  المحســـــــــــــن التركـــــــــــــي وشـــــــــــــعيب الارنـــــــــــــؤوطتحقيـــــــــــــق وتعليـــــــــــــق : عبـــــــــــــد االله عبـــــــــــــد 

 .م١٩٨٧/  ق١٤٠٧،  ١ ط
ـــــــــرآن،  ) ق٤٢٥ ( . الراغـــــــــب الأصـــــــــفهاني٤٤ ـــــــــردات ألفـــــــــاظ الق ـــــــــق : صـــــــــفوان عـــــــــدنان داوودي،  مف  دار ،  تحقي
 .م١٩٩٦/  ق١٤١٦،  ١ ط،  بيروت،  دار الشامية،  دمشق،  القلم
 .٢ط ،  بيروت،  دار المعرفة،  رتفسير المنا،  محمد،  . رشيد رضا٤٥
 دار الآفـــــاق ،  قيـــــق : امـــــام حنفـــــي عبـــــدااللهتح،  الخلاصـــــة النافعـــــة،  ) ق٦٥٦ ( أحمـــــد بـــــن حســـــن،  . الرصـــــاص٤٦
 .م٢٠٠٢/  ق١٤٢٢،  ١ط ،  القاهرة،  العربية
 .بيروت،  منشورات مكتبة الحياة،  تاج العروس من جواهر القاموس،  محمد مرتضى،  . الزبيدي٤٧
 .م١٩٩١/  ق١٤١١،  ١ ط،  بيروت،  دار الفكر المعاصر،  التفسير المنير،  د. وهبة،  الزحيلي .٤٨
 .تفسير الكشاف،  ) ق٥٢٨ ( جار االله محمود بن عمر،  . الزمخشري٤٩
 ،  مراجعـــــــة : محمـــــــد الفلســـــــفي،  تـــــــاريخ علـــــــم الكـــــــلام فـــــــي الاســـــــلام،  شـــــــيخ الاســـــــلام فضـــــــل االله،  . الزنجـــــــاني٥٠

 .م١٩٩٧/  ق١٤١٧،  ١ط ،  مشهد،  مجمع البحوث الاسلامية،  : علي هاشمتعريف المقدمة 
 ،  ٢ط ،  بــــــــــــــــــــــيروت ، المكتــــــــــــــــــــــب الاســــــــــــــــــــــلامي،  ) ق١١٨٩ ( محمــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــــــد،  . الســــــــــــــــــــــفاريني٥١

 .م١٩٨٥/  ق١٤٠٥
ـــــــن ،  حســـــــن بـــــــن علـــــــي،  . السّـــــــقاف٥٢ ـــــــدة م ـــــــة والألبـــــــاني فـــــــي العقي ـــــــن تيمي ـــــــين اب  البشـــــــارة والانحـــــــاف لمـــــــا ب

 .م١٩٩٢/  ق١٤١٣،  ١ ط،  عمان،  الامام النوويدار ،  الأختلاف
 .م١٩٩٨/  ق١٤١٨،  ٢ ط،  مصر،  مكتبة مدبولي،  قصة الديانات،  . سليمان مظهر٥٣
ـــــــــاهج فـــــــــي تمييـــــــــز الأباضـــــــــية مـــــــــن ،  ســـــــــالم بـــــــــن حمـــــــــوّد بـــــــــن شـــــــــامس،  . السّـــــــــيابي الســـــــــمائلي٥٤  أصـــــــــدق المن

 .م١٩٧٩،  سلطنة،  التراث القومي والثقافةوزارة ،  سيدة إسماعيل كاشف .تحقيق وشرح : د،  الخوارج
 .٢ط ،  دار احياء الكتب العربية،  في ظلال القرآن،  . سيد قطب٥٥
ـــــــــــى نهـــــــــــج ،  ) ق٨٢٦ ( جمـــــــــــال الـــــــــــدين مقـــــــــــداد بـــــــــــن عبـــــــــــداالله،  . السّـــــــــــيوري الحلّـــــــــــي٥٦  إرشـــــــــــاد الطـــــــــــالبين إل

 .ق١٤٠٥،  مكتبة آية االله المرعشي،  تحقيق : السيد مهدي الرجائي،  المسترشدين
 تحقيــــــــق وتعليــــــــق : الســــــــيد محمــــــــد ،  اللوامــــــــع الالهيــــــــة،  ) ق٨٢٦ ( جمــــــــال الــــــــدين مقــــــــداد بــــــــن عبــــــــداالله،  ـــــــــــ .٥٧

 .ق١٣٩٧،  تبريز،  مطبعة شفق،  علي القاضي الطباطبائي
 ،  ١ط ،  بـــــــــيروت،  دار الفكـــــــــر،  الـــــــــدر المنثـــــــــور،  ) ق٩١١ ( الـــــــــرحمن جـــــــــلال الـــــــــدين عبـــــــــد،  . الســـــــــيوطي٥٨

 .م١٩٨٢/  ق١٤٠٣



 عــــــــدة الأكيــــــــاس فـــــــــي شــــــــرح معـــــــــاني ،  ) ق١٠٥٥ ( أحمــــــــد بـــــــــن محمــــــــد بــــــــن صـــــــــلاح،  . الشــــــــرفي القــــــــاسمي٥٩
 .م ١٩٩٥/  ق ١٤١٥،  ١ط،  صنعاء،  دار الحكمة اليمانية،  الأساس

 .دار الشروق،  الاسلام عقيدة وشريعة،  محمود،  . شلتوت٦٠
 .بيروت،  المعرفة دار،  فتح القدير،  )١٢٥٠( محمد بن علي بن محمد،  . الشوكاني٦١
 تحقيــــــــــق : ،  الملــــــــــل والنحـــــــــل،  ) ق٥٤٨ ( أبي الفـــــــــتح محمـــــــــد بــــــــــن عبـــــــــدالكريم بـــــــــن أحمـــــــــد،  . الشهرســـــــــتاني٦٢

 .بيروت،  دار المعرفة،  محمد سيد گيلاني
ـــــائق الايمـــــان،  ) ق٩٦٥ ( زيـــــن الـــــدين بـــــن علـــــي بـــــن احمـــــد العـــــاملي،  . الشـــــهيد الثـــــاني٦٣  تحقيـــــق : الســـــيد ،  حق

 .ق١٤٠٩،  ١ ط،  قم،  كتبة آية االله المرعشي العامةم،  مهدي الرجائي
ـــــــــل وأســـــــــرار ،  ) ق٧٩١ ( أبي ســـــــــعيد عبـــــــــد االله أبي عمـــــــــر بـــــــــن محمـــــــــد،  . الشـــــــــيرازي البيضـــــــــاوي٦٤ ـــــــــوار التنزي  أن

 ،  دار الفكـــــــــر،  تحقيـــــــــق : عبـــــــــدالقادر عرفـــــــــان العشـــــــــا حســـــــــونة ، ) تفســـــــــير البيضـــــــــاوي ( التأويـــــــــل المعـــــــــروف بــــــــــ
 .م١٩٩٦/  ق١٤١٦،  بيروت
ــــــــدين هبــــــــة االله،  . الشــــــــيرازي٦٥ ــــــــة،  ) ق٤٧٠ ( المؤيــــــــد في ال  حقــــــــق وعلّــــــــق عليــــــــه : محمــــــــد ،  المجــــــــالس المؤيدي

 .م١٩٩٤/  ق١٤١٤،  ١ ط،  القاهرة،  مكتبة مدبولي،  عبدالغفار
 تصــــــــــحيح وتعليــــــــــق : فــــــــــاتن محمــــــــــد ،  العرشــــــــــية )١٠٥٠( صــــــــــدر الــــــــــدين محمــــــــــد بــــــــــن ابــــــــــراهيم،  . الشــــــــــيرازي٦٦

 .م٢٠٠٠/  ق١٤٢٠،  ١ ط،  بيروت،  مؤسسة التاريخ العربي،  اللبون وفؤاد دكار
 ،  ٥ ط،  بــــــــــــيروت،  دار احيــــــــــــاء الــــــــــــتراث العــــــــــــربي،  الحكمــــــــــــة المتعاليــــــــــــة فــــــــــــي الاســــــــــــفار الأربعــــــــــــة،  ـــــــــــــــ .٦٧

 .م١٩٩٩/  ق١٤١٩
 دار التعـــــــــــــارف ،  تحقيـــــــــــــق وتعليـــــــــــــق : محمـــــــــــــد جعفـــــــــــــر شمـــــــــــــس الـــــــــــــدين،  تفســـــــــــــير القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم،  ــــــــــــــــ .٦٨

 .م١٩٩٨/  ق١٤١٩،  ٢ ط،  بيروت،  للمطبوعات
ـــــــــــ .٦٩ ـــــــــــة فـــــــــــي المنـــــــــــاهج الســـــــــــلوكية،  ـــ  تعليـــــــــــق ،  مـــــــــــع حواشـــــــــــي : ملاهـــــــــــادي الســـــــــــبزواري،  شـــــــــــواهد الربوبي

 .بيروت،  مؤسسة التاريخ العربي،  وتصحيح وتقديم : السيد جلال الدين الآشتياني
 ،  ٢ ط،  طهــــــــران،  انتشــــــــارات فرهنــــــــگ اســــــــلامي،  الفرقــــــــان فــــــــي تفســــــــير القــــــــرآن،  محمــــــــد .د،  . صــــــــادقي٧٠

 .ق١٤٠٦
 .م١٩٩٤/  ق١٤١٤،  ٢ ط،  بيروت،  مؤسسة النور للمطبوعات،  عقائدنا،  ـــ. ٧١
 ،  التوحيــــــــد ) ق٣٨١ ( الشــــــــيخ أبي جعفــــــــر محمـــــــد بــــــــن علــــــــي بــــــــن الحســـــــين بــــــــن بابويــــــــه القمـــــــي،  . الصـــــــدوق٧٢

 مؤسســــــــــــة النشــــــــــــر الاســــــــــــلامي التابعــــــــــــة لجماعـــــــــــــة ،  تصــــــــــــحيح وتعليــــــــــــق : للســــــــــــيد هاشــــــــــــم الحســــــــــــيني الطهـــــــــــــراني
 ق.١٤٢٢،  ١ ط،  قم،  المدرسين

ــــــــة،  )٣٨١( أبي جعفــــــــر محمــــــــد بــــــــن علــــــــي بــــــــن الحســــــــين بــــــــن بابويــــــــه القمــــــــي،  . الصــــــــدوق٧٣  مؤسســــــــة ،  الهداي
 .ق١٤١٨،  ١ ط،  الامام الهادي

ــــــــ. ٧٤ ــــــــق : عصــــــــام عبــــــــد الســــــــيد،  الإعتقــــــــادات،  ـــ ــــــــ تحقي ــــــــدالمطبــــــــوع ضــــــــمن سلســــــــلة مؤلفــــــــات الشــــــــ ـ  ،  يخ المفي
 .م١٩٩٣/  ق١٤١٤،  ٢ ط،  بيروت،  دارالمفيد



ـــــــن حـــــــابس،  . الصـــــــعدي٧٥ ـــــــن أحمـــــــد ب ـــــــن يحـــــــيى ب  الايضـــــــاح شـــــــرح المصـــــــباح الشـــــــهير ،  ) ق١٠٦١ ( أحمـــــــد ب
ـــــــــين مســـــــــألة (  ب ـــــــــن يحـــــــــيى اليوســـــــــفي،  ) شـــــــــرح الثلاث ـــــــــة،  مراجعـــــــــة وتصـــــــــحيح : حســـــــــن ب  ،  دار الحكمـــــــــة اليماني

 .م٢٠٠٠/  ق١٤٢٠،  ١ ط،  صنعاء
ـــــــائي٧٦  مؤسســـــــة الاعلمـــــــي ،  الميـــــــزان فـــــــي تفســـــــير القـــــــرآن،  ) ق١٤٠٢ ( العلامـــــــة محمـــــــد حســـــــين،  . الطباطب

 .م١٩٧٣/  ق١٣٩٣،  ٢ ط،  بيروت،  للمطبوعات
ـــــــــن الحســـــــــن،  . الطبرســـــــــي٧٧ ـــــــــع الجـــــــــامع،  ) ق٥٤٨ ( أبي علـــــــــي الفضـــــــــل ب  تحقيـــــــــق ونشـــــــــر : مؤسســـــــــة ،  جوام

 .ق١٤١٨،  ١ ط،  قم،  الناشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ــــــــــ. ٧٨ ــــــــــة الاســــــــــلامية،  تصــــــــــحيح وتعليــــــــــق : هاشــــــــــم الرســــــــــول المحــــــــــلاتي،  مجمــــــــــع البيــــــــــان،  ـــ ــــــــــة العلمي  ،  المكتب
 .طهران
ــــــدين،  . الطوســــــي٧٩  شــــــرح : جمــــــال الــــــدين ،  كشــــــف المــــــراد فــــــي شــــــرح تجريــــــد الاعتقــــــاد،  الخواجــــــة نصــــــير ال

ـــــــــيالعلامـــــــــة الح ( الحســـــــــن بـــــــــن يوســـــــــف ابـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن المطهـــــــــر المعـــــــــروف بــــــــــ  مـــــــــع حواشـــــــــي وتعليقـــــــــات : ،  ) لّ
 .ش١٣٧١/  ق١٤١٣،  ٢ ط،  قم،  انتشارات شكوري،  السيد ابراهيم الموسوي الزنجاني

 .م١٩٨٥/  ق١٤٠٥،  ٢ ط،  بيروت،  دار الاضواء،  تلخيص المحصّل،  ـــ. ٨٠
ــــــــان،  ) هـــــــــ ٤٦٠ ( شــــــــيخ الطائفــــــــة أبي جعفــــــــر محمــــــــد بــــــــن الحســــــــن،  . الطوســــــــي٨١  تحقيــــــــق وتصــــــــحيح : ،  التبي

 .قم،  دار الكتب العلمية،  أحمد حبيب قصير العاملي
 دار ،  دار صـــــــــعب،  حققـــــــــه وعلـــــــــق عليـــــــــه : الســـــــــيد حســـــــــن الموســـــــــوي الخرســـــــــان،  تهـــــــــذيب الأحكـــــــــام،  ــــــــــــ. ٨٢

 .م١٩٨١/  ق١٤٠١،  بيروت،  التعارف
 .م١٩٨٦/  ق١٤٠٦،  ٢ ط،  بيروت،  دارالأضواء،  الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد،  ـــ. ٨٣
 .م١٩٩٨،  ١ ط،  بيروت،  دار النبوغ،  الانسان في فلسفة الفارابي،  د. ابراهيم،  . العاتي٨٤
ـــــــــدكتور فـــــــــرج االله،  . عبـــــــــدالباري٨٥ ـــــــــين اليهوديـــــــــة والمســـــــــيحية والاســـــــــلام،  ال  ،  دار الوفـــــــــاء،  اليـــــــــوم الآخـــــــــر ب

 .م١٩٩٢/  ق١٤١٢،  ٢ ط،  مصر،  المنصورة
 .م١٩٩٩/  ق١٤٢٠،  ١ ط،  دمشق،  دار الفكر،  محمد،  . العربي بو عزيزي٨٦
ــــــــن جمعــــــــة،  . العروســــــــي الحــــــــويزي٨٧ ــــــــد علــــــــي ب ــــــــق : الســــــــيد ،  نــــــــور الثقلــــــــين،  ) ق١١١٢ ( عب  تصــــــــحيح وتعلي

 .٢ ط،  قم،  المطبعة العلمية،  هاشم الرسول المحلاتي
 .م١٩٦٢/  ق١٣٨١،  بيروت،  دار احياء الكتب العربية،  التفسير الحديث،  محمد،  . عزّة دروزه٨٨
 ،  ٤ ط،  ايـــــــــــران،  التوحيـــــــــــد،  عقائـــــــــــد الاســـــــــــلام مـــــــــــن القـــــــــــرآن كـــــــــــريم،  الســـــــــــيد مرتضـــــــــــى،  . العســـــــــــكري٨٩

 .م١٩٩٩/  ق١٤٢٠
ــــــــدين،  ) ق٧٢٦ ( الحســــــــن بــــــــن يوســــــــف بــــــــن المطهــــــــر،  . العلامــــــــة الحلــــــــي٩٠  ،  منــــــــاهج اليقــــــــين فــــــــي أصــــــــول ال

 .ش١٣٧٤/  ق١٤١٦،  ١ ط،  المحقق،  تحقيق : محمد رضا الأنصاري القمي
 تحقيـــــق : الســـــيد أحمـــــد ،  الـــــذخيرة فـــــي علـــــم الكـــــلام،  ) ق٤٣٦ ( الســـــيد الشـــــريف المرتضـــــى،  . علـــــم الهـــــدى٩١

 .ق١٤١١،  قم،  مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين،  الحسيني



 شــــــــــرح جمــــــــــل العلــــــــــم ،  ) ق٤٣٦ ( الشــــــــــريف المرتضــــــــــى علــــــــــي بــــــــــن الحســــــــــين الموســــــــــوي،  . علــــــــــم الهــــــــــدى٩٢
 ،  طهــــــــــــــران،  دار الأســــــــــــــوة للطباعــــــــــــــة والنشــــــــــــــر،  تصــــــــــــــحيح وتعليــــــــــــــق :يعقــــــــــــــوب الجعفــــــــــــــر المراغــــــــــــــي،  والعمــــــــــــــل

 .ق١٤١٩،  ٢ ط
ــــــــة وموقــــــــف الاســــــــلام منهــــــــا،  د. غالــــــــب بــــــــن علــــــــي،  . العــــــــواجي٩٣ ــــــــاريخهم وآراؤهــــــــم الاعتقادي  ،  الخــــــــوارج ت

 .م١٩٩٧/  ق١٤١٨،  ١ ط،  العربية السعودية،  دمنهور،  مكتبة السنة
ــــــــق : قســــــــم الدراســــــــات ،  تفســــــــير العياشــــــــي،  )  ه ٣٢٠ ( أبي النضــــــــر محمــــــــد بــــــــن مســــــــعود،  العياشــــــــي. ٩٤  تحقي

 .ق١٤٢١،  ١ ط،  قم،  مؤسسة البعثة،  الاسلامية في مؤسسة البعثة
ـــــــان الســـــــماوية والوضـــــــعية،  يوســـــــف .د،  . عيـــــــد٩٥ ـــــــ موســـــــوعة الادي ـــــــة ـ ـــــــة اليهودي ـــــــاني،  الديان  ،  دار الفكـــــــر اللبن

 .م١٩٩٥،  ١ ط،  بيروت
 .م١٩٦٤،  بيروت،  دار اليقظة العربية،  أعلام الاسماعيلية،  مصطفى،  . غالب٩٦
 ،  أربـــــــــع رســــــــائل فلســـــــــفية،  ) ق٣٣٩ ( أبي نصــــــــر محمــــــــد بـــــــــن محمــــــــد بــــــــن طرخـــــــــان بــــــــن أوزلــــــــغ،  . الفــــــــارابي٩٧

 .ش١٣٧١/  ق١٤١٢،  ١ ط،  طهران،  انتشارات حكمت،  جعفر آل ياسين .تحقيق : د
 .م١٨٩٥،  آلمانياـ  طبع في ليدن،  تحقيق : فريدريك ديترسي،  أهل المدينة الفاضلةآراء ، ــ ـ .٩٨
ـــــــــ .٩٩ ـــــــــة،  ـــ ـــــــــه وعلـــــــــق عليـــــــــه : فـــــــــوزي مـــــــــتري نجـــــــــار،  السياســـــــــة المدني  ،  انتشـــــــــارات الزهـــــــــراء،  حققـــــــــه وقـــــــــدم ل
 .ش١٣٦٦/  ق١٤٠٨ ١ ط،  طهران
ـــــرازي١٠٠ ـــــدين،  ) ق٦٠٦ ( . الفخـــــر ال ـــــي أصـــــول ال ـــــة ،  تعليـــــق : د. حجـــــازي السّـــــقاتقـــــديم و ،  الأربعـــــين ف  مكتب

 .م١٩٨٦/  ق١٤٠٦،  ١ ط،  القاهرة،  الكليات الأزهرية
 .تفسير الكبير،  ـــ. ١٠١
 تحقيــــــق : أحمــــــد يوســــــف نجــــــاتي ومحمــــــد علــــــي ،  معــــــاني القــــــرآن،  ) ق٢٠٧ ( أبي زكريــــــا بــــــن زيــــــاد،  . الفــــــراّء١٠٢
 .١ ط،  طهران،  انتشارات ناصر خسرو،  النجار
ـــــــارف،  ) ق١٠٩٢ ( ملامحســـــــن،  الكاشـــــــاني. الفـــــــيض ١٠٣  تعليـــــــق وتصـــــــحيح ومقدمـــــــة : الســـــــيد ،  أصـــــــول المع

 .ش١٣٧٥،  ٣ ط،  قم،  مكتب الاعلام الاسلامي،  جلال الدين الآشتياني
 تعليــــــق : محمــــــد قاســــــم عبــــــداالله ،  الأســــــاس لعقائــــــد الأكيــــــاس،  ) ق١٠٢٩ ( . القاســــــم بــــــن محمــــــد بــــــن علــــــي١٠٤
 .م١٩٩٤/  ق١٤١٥،  ٢ ط،  اليمن ـ صعدة،  سلاميةمكتبة التراث الا،  الهاشمي
 تحقيـــــــــق وتعليـــــــــق : محمـــــــــد فـــــــــؤاد عبـــــــــد ،  تفســـــــــير القاســـــــــمي،  ) ق١٠٢٩ ( محمـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي،  . القـــــــــاسمى١٠٥
 .م١٩٧٨/  ق١٣٩٨،  ٢ ط،  بيروت،  دارالفكر،  الباقي
ـــــار . القاضـــــي عبـــــد١٠٦  تنزيـــــه القـــــرآن عـــــن ،  ) ق٤١٥ ( عمـــــاد الـــــدين أبي الحســـــن عبـــــد الجبـــــار بـــــن أحمـــــد،  الجب

 .بيروت،  دار النهضة الحديثة،  الشركة الشرقية للطباعة والنشر ، المطاعن
 تحقيــــــــــق وتقــــــــــديم : ،  تعليــــــــــق : أحمــــــــــد بــــــــــن الحســــــــــين بــــــــــن أبي هاشــــــــــم،  شــــــــــرح الأصــــــــــول الخمســــــــــة،  ـــــــــــــ .١٠٧

 .١٩٨٨/  ق١٤٠٨،  أم القرى للطباعة والنشر،  الدكتور عبد الكريم عثمان
ـــــــــدين،  . القريشـــــــــي١٠٨   تقـــــــــديم وتحقيـــــــــق : الـــــــــدكتور مصـــــــــطفى،  زهـــــــــر المعـــــــــاني،  )  ه ٨٧٢ ( ادريـــــــــس عمـــــــــاد ال

 



 .م ١٩٩١/  ق١٤١١،  ١ط،  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  غالب
 تفســــــير غرائــــــب القــــــرآن ،  ) ق٧٢٨ ( نظــــــام الــــــدين الحســــــن بــــــن محمــــــد بــــــن حســــــين،  . القمــــــي النيســــــابوري١٠٩

 ،  ١ ط،  بـــــــــــــــيروت،  دار الكتـــــــــــــــب العلميـــــــــــــــة،  يـــــــــــــــق : الشـــــــــــــــيخ زكريـــــــــــــــا غمـــــــــــــــيراتتحق،  ورغائـــــــــــــــب الفرقـــــــــــــــان
 .م١٩٩٦/  ق١٤١٦
 ،  تفســــــير القمــــــي،  ) مـــــن اعــــــلام القــــــرن الثالـــــث والرابــــــع الهجــــــري ( أبي الحســــــن علـــــي بــــــن ابــــــراهيم،  . القمـــــي١١٠

 .ق١٣٧٨،  النجف الأشرف،  مطبعة النجف،  تصحيح وتعليق : السيد طيب الموسوي الجزائري
 ،  فـــــــتح البيـــــــان فـــــــي مقاصـــــــد القـــــــرآن،  ) ق١٣٠٧ ( صـــــــديق بـــــــن حســـــــن بـــــــن علـــــــي الحســـــــين،  القنـــــــوجي .١١١

 .م١٩٩٥/  ق١٤١٥،  ٢ ط،  بيروت،  المكتبة العصرية،  تحقيق : عبداالله بن ابراهيم الأنصاري
 .م١٩٩٧/  ق١٤١٨،  ١ ط،  بيروت،  الغدير،  السلفية،  السيد محمد،  . الكثيري١١٢
 ،  دار الأنــــــــدلس،  تقـــــــديم وتحقيـــــــق : مصـــــــطفى غالـــــــب،  راحـــــــة العقــــــــل،  أحمـــــــد حميـــــــد الـــــــدين،  . الكرمـــــــاني١١٣
 .م١٩٦٧،  ١ ط،  بيروت
ـــــ ٢٣٨ ( ابي جعفـــــر محمـــــد بـــــن يعقـــــوب،  . الكليـــــني الـــــرازي١١٤  : تصـــــحيح وتعليـــــق ،  أصـــــول الكـــــافي،  ) ٢٣٩ ـ

 .ش١٣٦٥،  طهران،  دار الكتب الاسلامية،  علي أكبر الغفاري
 ،  الزهـــــــــد،  ) مـــــــــن اعـــــــــلام القـــــــــرن الثـــــــــاني والثالـــــــــث الهجـــــــــري ( الحســـــــــين بـــــــــن ســـــــــعيد،  هـــــــــوازي. الكـــــــــوفي الأ١١٥

 .ق١٣٩٩،  المحقق،  تحقيق : ميرزا غلام رضا عرفانيان
 دار ،  تحقيـــــــــــق وتقــــــــــديم : الـــــــــــدكتور فـــــــــــتح االله خليفـــــــــــة،  التوحيـــــــــــد،  ) ق٣٣٣ ( أبي منصـــــــــــور،  . الماتريــــــــــدي١١٦

 .الجامعات المصرية
 ،  المصــــــــححة،  ٢ ط،  بـــــــيروت،  مؤسســـــــة الوفـــــــاء،  بحـــــــار الأنــــــــوار ) ق١١١١ ( بـــــــاقر محمـــــــد،  . ا لســـــــي١١٧

 .م١٩٨٣/  ق١٤٠٢
ــــــدين،  ) ق٦٧٦ ( نجــــــم الــــــدين أبي القاســــــم جعفــــــر بــــــن ســــــعيد،  . المحقــــــق الحلــــــي١١٨  ،  المســــــلك فــــــي أصــــــول ال

 .ق١٣٧٣/  ق١٤١٤،  ١ ط،  مشهد،  مجمع البحوث الاسلامية،  تحقيق : رضا الأستاذي
 تحقيــــــق وتعليـــــــق : ،  ســـــــبيل الرشــــــاد إلـــــــى معرفــــــة ربّ العبـــــــاد،  محمــــــد بــــــن الحســـــــن بــــــن القاســــــم بـــــــن محمــــــد. ١١٩

 .م١٩٩٦/  ق١٤١٧،  ٣ ط،  صعدة،  دار التراث اليمنى،  محمد يحيى سالم عزان
 .م١٩٨٥،  ٢ ط،  بيروت،  دار احياء التراث العربي،  تفسير المراغي،  أحمد مصطفى،  . المراغي١٢٠
 الـــــــــــــدار ،  ترجمــــــــــــة : محمــــــــــــد عبـــــــــــــدالمنعم الخاقــــــــــــاني،  العــــــــــــدل الالهـــــــــــــي،  الشــــــــــــهيد مرتضـــــــــــــى،  ري. المطهــــــــــــ١٢١

 .م١٩٨١/  ق١٤٠١،  ١ ط،  بيروت،  الاسلامية
 .م١٩٧٨،  ١ ط،  بيروت،  دار القلم،  الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة،  هاشم،  . معروف الحسني١٢٢
 ،  ) ق٤١٣ ( المعلــــــم أبي عبــــــداالله العكــــــبري البغــــــدادي الشــــــيخ محمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن النعمــــــان ابــــــن،  . المفيــــــد١٢٣

ـــــــــالات ـــــــــل المق ـــــــــق : حســـــــــين درگـــــــــاهي،  أوائ ـــــــــد،  تحقي ـــــــــد،  سلســـــــــلة مؤلفـــــــــات الشـــــــــيخ المفي ـــــــــيروت،  دار المفي  ،  ب
 .م١٩٩٣/  ق١٤١٤،  ٢ ط

ــــــــ .١٢٤ ــــــــق : حســــــــين درگــــــــاهي،  تصــــــــحيح الاعتقــــــــاد،  ـــ ــــــــد،  تحقي  ،  دارالمفيــــــــد،  سلســــــــلة مؤلفــــــــات الشــــــــيخ المفي
 



 .م١٩٩٣/  ق١٤١٤،  ٢ ط،  تبيرو 
 ،  ١ ط،  بــــــيروت،  مؤسســــــة البعثــــــة،  الأمثــــــل فــــــي تفســــــير كتــــــاب االله المنــــــزل،  ناصــــــر،  . مكــــــارم الشــــــيرازي١٢٥

 .م١٩٩٢/  ق١٤١٣
ــــــــي الأديــــــــان والمــــــــذاهب والأحــــــــزاب المعاصــــــــرة. ١٢٦  اشــــــــراف وتخطــــــــيط ومراجعــــــــة : ،  الموســــــــوعة الميســــــــرة ف

 .ق١٤١٨،  ٣ ط،  الرياض،  الندوة العالميةدار ،  الدكتور مانع بن حماد الجهني
ــــــن أحمــــــد بــــــن محمــــــود،  . النســــــفي١٢٧  تحقيــــــق : يوســــــف ،  تفســــــير النســــــفي،  ) ق٧١٠ ( أبي البركــــــات عبــــــداالله ب

 .م١٩٩٨/  ق١٤١٦،  ١ ط،  بيروت،  دار الكلم الطيب،  علي بديوي
 تحقيـــــق : د. ،  بحـــــر الكـــــلام،  ) ق٥٠٨ ( ) أبي المعـــــين النســـــفي ( ميمـــــون بـــــن محمـــــد الشـــــهير بــــــ،  . النســـــفي١٢٨

 .م١٩٩٧/  ق١٤١٧،  ١ ط،  مكتبة دار الفرفور،  ولي الدين محمد صالح الفرفور
ـــــــ .١٢٩ ـــــــي اصـــــــول الـــــــدين،  ـــ ـــــــدي ( تبصـــــــرة الأدلـــــــة ف ـــــــي منصـــــــور الماتري ـــــــى طريقـــــــة الامـــــــام أب  تحقيـــــــق : ،  ) عل

 .م١٩٩٣،  ١ ط،  ليماسول،  الجفان والجابي للطباعة والنشر،  كلود سلامة
 دار ،  اعـــــــداد : محمـــــــد الـــــــيعلاوي،  المجـــــــالس والمســـــــايرات،  ) ق٣٤٧ ( القاضـــــــي،  . النعمـــــــان بـــــــن محمـــــــد١٣٠

 .م١٩٩٧،  ٢ ط،  بيروت،  الغرب الاسلامي
ــــــــث ( أبي محمــــــــد الحســــــــن بــــــــن موســــــــى،  . النــــــــوبختي١٣١ ــــــــرق الشــــــــيعة،  ) مــــــــن أعــــــــلام القــــــــرن الثال  تصــــــــحيح ،  ف

 ،  النجــــــــــــــــــف الأشــــــــــــــــــرف،  المكتبــــــــــــــــــة المرتضــــــــــــــــــوية،  موتعليــــــــــــــــــق : الســــــــــــــــــيد محمــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــادق آل بحــــــــــــــــــر العلــــــــــــــــــو 
 .م١٩٣٦/  ق١٣٥٥
ــــــــــــــؤمن،  تي ومرميــــــــــــــة،  . ودول ري١٣٢  ،  جامعــــــــــــــة روح القــــــــــــــدس،  تعريــــــــــــــب : الخــــــــــــــوري يوســــــــــــــف ضــــــــــــــرغام،  ن

 .م١٩٨٣،  بيروت،  ألكسليك
ـــــــــــــت١٣٣ ـــــــــــــيروت،  دار الجيـــــــــــــل،  ترجمـــــــــــــة : محمـــــــــــــد بـــــــــــــدران،  قصـــــــــــــة الحضـــــــــــــارة،  . ويـــــــــــــل وايريـــــــــــــل ديواران  ،  ب

 .م١٩٨٨/  ق١٤٠٨
ــــــــن حمــــــــزة١٣٤ ــــــــي العقائــــــــد الالهيــــــــة،  ) ق٧٤٩ ( . يحــــــــيى ب ــــــــار محمــــــــد ،  المعــــــــالم الدينيــــــــة ف ــــــــق : ســــــــيد مخت  تحقي

 .م١٩٨٨/  ق١٤٠٨،  ١ ط،  بيروت،  دار الفكر المعاصر،  أحمد حشاد
ــــــيمن١٣٥  دار ،  تحقيــــــق وتقــــــديم : الــــــدكتور مصــــــطفى غالــــــب،  الكشــــــف،  ) ق٣٤٧ ( جعفــــــر بــــــن منصــــــور،  . ال

 .م١٩٨٤/  ق١٤٠٤،  ١ ط،  بيروت،  الأندلسي
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